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مجرد بروفة

< يسرى حسان
فى هــذا الحـوار ذكـر الخــولى أنه صـاحب
ـهـرجان الـتـجريـبى وأنه كـان أحد فـكرة ا
الـفاعلـ فى الدورة الأولى و استـبعاده
بــعــد ذلك لأســـبــاب يُــســأل عــنــهــا فــاروق
حـــســنى ود. فـــوزى فــهــمى.. وقـــبل نــشــر
الحوار رأى الـبعض حـذف هـذه العـبارات
حـتى لا يـغـضب الـوزيـر; فـالـكل يـعرف أنه
ـهـرجان ولـيس أحد غـيره; صاحب فـكرة ا
لكنى طمأنتهم ورفضت حذف أى كلمة من
الحوار فقـالوا «ذنبك على جـنبك» وانتظر

رد الفعل !
رد فـعل الــوزيـر كـان الـصــمت الـتـام وعـدم

التعليق على أى شىء.
هــذا هـو رد الــفــعل الــذى حـذرنـى الـزملاء
مـــــنه... والحـق أنه درس بـــــلـــــيغ يـــــؤكــــد
استنـارة الرجل ومصداقيـته وثقته بنفسه
وتـطـابق أفــعـاله مع أقـواله.. درس لأولـئك
رتعـش الذين إذا نـشرنـا عنهم شـيئاً لا ا
يعـجبهـم ثاروا وهاجـوا وهددوا بـحبـسنا
وإغلاق الجريـدة... درس للضـعفاء والذين
على رءوسهـم «بطحـة» أرجو أن يـتعـلموا

ــســاحــة من ولا أبــالـغ إذا قــلت: إن هــذه ا
الحـرية لم تكن لـتتاح فى غـير وجود وزير
فـنـان ومسـتـنـير اسـمه «فـاروق حـسنى» ..
لقد قـالها  لنا منذ الـبداية: مارسوا أقصى
قــدر من الحـــريـــة واجــعـــلـــوا صــفـــحــات
ـــســرحـــيــ «مـــســرحـــنـــا» ســاحـــة لــكل ا

ـصـري والـعرب ولا تـصادروا أى رأى; ا
حـتى لـو انـتـقـد الـوزيـر شـخـصـيـاً فـنـحن
نـريـدهــا تجـربـة فــريـدة من نـوعــهـا لـيس
لـكـونهـا فـقط الجـريدة الأولى والـوحـيدة
فى مـصـر والـوطن الـعـربى ولـكـن أيـضا
لكونها تتـبع سياسة تحريرية لا تنحاز إلا

إلى الحرية.
ولن أعـدد الـقـضـايـا الـتى أثـارتـهـا والآراء
الـتى نـشـرتــهـا «مـسـرحـنــا» عـبـر أعـدادهـا
ــاضــيـة وانــتــقــدت فــيــهــا بــعض أوجه ا
الـــقــصـــور ســواء فى مــســـرح الــدولــة أو
ؤسسات مسرح الثقافـة الجماهيرية أو ا
ـســرح وتـتـبـع الـوزارة.. فـقط ـهــتـمـة بــا ا
ـــنــشــور فى أحــيل الـــقــار إلى الحــوار ا

اضى مع المخرج فهمى الخولى. العدد ا

ysry_hassan@yahoo.com

مــنه  وإن كــنت أشك أنــهم ســيـتــعــلــمـون
. شيئاً

وإذا كــنـا فى هــذا الـعــدد نـنــشـر تحــقـيــقـاً
يناقش الآراء التى أدلى بـها المخرج فهمى
ـهـرجان الـتجـريبى الخولى سـواء حول ا
يـ وفى الحركة أو حول رأيه فى الأكـاد
ــارس بـذلك ـســرحــيـة عــمـومــاً فــإنـنــا  ا
سيـاستـنـا التى تـتيح لـكل الأطراف الإدلاء
بـآرائــهم حـول قـضـيـة مـن الـقـضـايـا حـتى
يـكـون لديـنـا الرأى والـرأى الآخـر ثم نـترك

الحكم للقار دون تعليق أو تعقيب منا.
إن الحـرص عـلى مـصداقـيـة هـذه الجـريدة
ـارس كل من يـجـعـلـنـا مــصـرين عـلى أن 
يتـعامل معهـا .. كاتبا أو ضـيفا فى حوار
أقـصى قـدر من الحـريـة ولن أوجه الـشـكر
لـلوزيـر عـلى دعـمه لـهذه الجـريـدة ووقوفه
ـهم .. فهذا انه بـدورها ا إلى جـانبـها وإ
واجــبه .. ولن أوجه له الـشــكـر عـلى سـعـة

ا ننشره .. فهذا مطلبه. صدره 
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بلاغة الصمت 
مـنـذ عـددهـا الأول تـبـنت «مـسـرحـنـا» مـبدأ
أسـاسيـاً وهو عـدم مصـادرة أى رأى حتى
لو اختلفنا معه وحتى لو تعرض صاحبه
لأمـور يـعـتبـرهـا الـبـعض من المحـظورات..
فنـحن لـيست لـديـنا أيـة محـظورات من أى

نوع.
لـــقــد راهن الــبــعض عــلى أن «مــســرحــنــا»
ســتـكــون مــجـرد نــشــرة لــوزارة الـثــقــافـة
وستـفـرد صفـحاتـها لـلحـديث عن إنجازات
الــوزيـر وقــيـادات وزارتـه وسـتــحـجب أى
رأى مــعـارض لــســيـاســات الـوزارة أو أى
رأى يــثــيــر غــضب الــوزيـر.. وفـى ظـنى أن
الأعــداد الــتـى صــدرت من الجــريــدة حــتى
الآن والــتى ســتــصــدر إلى مــا شــاء الــله
أكدت وستؤكد أن هؤلاء خسروا الرهان.
لم يـخـسـروا الـرهـان فـحـسب بل أصـيـبوا
ـتـاحـة فى بـصـدمـة مـن مـسـاحـة الحـريـة ا
هـذه الجريـدة لـدرجة أن بـعضـهم صـنفـها
كـجريدة مـعارضة ولم يـصدق أنهـا تصدر
عن هـيـئـة قــصـور الـثـقـافــة إحـدى هـيـئـات

وزارة الثقافة.

سرح من الانهيار هرجان التجريبى أنقذ ا  ا
   ـ   الثمن جنيه واحدـ  32 صفحـــة 

عادل حسان 

"كلام فى سرى" افتتح فعاليات مهرجان المخرجة

 المخرج العراقى فاضل سودانى:
سرح الأنظمة العربية تخاف من ا

« سوق الجمعة» تحصد جوائز
مهرجان الشباب الكويتى

فنانو الإسماعيلية يرفضون
نصوص القاهرة الجاهزة
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شاركة عشرة عروض مسرحية

سرح» مسرحيون من 11 دولة عربية يستعدون لإطلاق « الجمعية العربية لنقاد ا
الإمـام  د. مــصـطـفى يـوسف مـنــصـور  د. نـاهـد عـز الـعـرب 
د. سـبــاعى الـســيــد  د. سـامــيـة حــبـيب «مــصـر» حــا عـودة 
حـس الأنـصارى عـصمـان فارس صـباح الأنـبارى د. جلال
جـمـيل  د. مــحـمـد حـبـيـب «الـعـراق» د. عـبـد الحــكـيم الـزبـيـدى
«الإمارات» د. شـكير فيلاله  د. عـبد الجبار خـمران  د. سعيد
ــغــرب»  د. ريــاض الــنــاجى  د. عـــبــد الــرحــمن بـن زيــدان «ا
عــصـمت «سـوريــا»  د. نـرمـ الحــوطى «الـكــويت»  د. وطـفـاء
حـمــدى «لـبــنـان»  د. حــسن رشـيــد «قـطــر»  عـبــاس الحـايك 
 د. تهـانى الـغـريـبى «السـعـوديـة»  د. عـزة القـصـابى «عـمان» 

عصام أبو القاسم «السودان».

ـؤتمـرات العـلمـية ب أعـضاء الجـمعـية من خلال الـندوات وا
ى والاطلاع على شهـد النقـدى العا ستـمر مع ا والتـواصل ا
ـؤتمرات ـشاركة الـفاعـلة فى ا الجديـد فى النـظرية الـنقـدية وا
ية والعمل على أن تكون سرحية العربيـة والعا هـرجانات ا وا
ـسـرح الـعـربى فى المحـافل الـدولـية... الجـمـعـيـة صـوت نـقـاد ا
ـسـابـقـات فى مـجـال الـبـحث ومن بـ الأهـداف أيـضـا إقـامـة ا

سرحى. ا
الدعـوة لاقت قبولاً ودعماً من العديد من الـنقاد والباحث منهم:
د. رضا غـالب د. حـسن عـطيـة د. عـصـام أبو الـعلا د. أحـمد
عـبــد الـله بـدوى  د. حــسـام عـطــا  د. مـنى صــفـوت  د. سـيـد

بـدأت مـؤخـراً أولى خـطــوات إنـشـاء الجـمـعـيـة الــعـربـيـة لـنـقـاد
سرح العربى.. سرح التى طالب بها عدد من باحثى ونقاد ا ا
سرح سرحى سباعى السيد مدير موقع «ا حيث دعـا الناقد ا
ـاضى إلى إنــشـاء الجــمـعـيــة بـهـدف دوت كـوم» فـى أكـتـوبــر ا
ـمارسة النـقدية والإبداعـية على حد سواء ستوى ا الارتقـاء 
ـسرحـيـة العـربيـة والـدوليـة فى هذا ـؤسـسات ا والتـعاون مع ا

الشأن.
وتهـدف الجمعية - كما يقول سباعى السيد- إلى دعم ورعاية
سرحى علمياً ومهنياً ونشر أعمال شتـغل بالبحث والنقد ا ا
ـعلومات والخبرات الأعضـاء وإبداعاتهم ومناقـشتها وتبادل ا

< سباعى السيد 

< عبد الرحمن بن زيدان 

ـسرحية الذى تنظمه هرجان المخرجة ا  فـعاليات الدورة الثانـية 
الإدارة الـعامة للـمسرح بـهيئة قـصور الثـقافة تحت رعايـة الفنان
فـاروق حـســنى وزيـر الــثـقـافــة والـفــنـان د. أحـمــد نـوار  رئـيس

الهيئة بدأت أمس الأحد.
سرحى "كلام فى سرى" شهد حفل الافتتاح تقد العرض ا
لـنادى مسرح الأنفوشى والفائـز بجائزة أحسن عمل جماعى
ــهــرجــان الـقــاهــرة الــدولـى لــلــمــسـرح فـى الــدورة الأخــيــرة 
الـتـجـريـبى الـعـرض تـألـيف عـز درويش وإخـراج ريـهـام عـبد

الرازق.
كـما  تـكر سـبع مبـدعات من أصـحاب الـعلامات الـبارزة فى
صريـة وأبدت الـفنانـة سمـيحة أيـوب "سيدة سـرحيـة ا الحـركة ا
ـسرح الـعربـى" سعـادتهـا لاخـتيـارها كـرئـيسـة للـمـهرجـان هذا ا
ـهرجان وطرحه لقضايا ومشاكل الـعام وأكدت إعجابها بفكرة ا
ــسـرح الــنــسـوى فى ا

مصر.
تــســـتـــمـــر فــعـــالـــيــات
ــهـرجـان الــذى تـقـدم ا
عــروضه عــلى خـشــبـة

ـشاركة ـكشوف بـالأوبرا حتى  20 نـوفمـبر الجارى  ـسرح ا ا
عـشـرة عـروض مـسـرحـيـة لمخـرجـات مـصـريـات من إنـتـاج فـرق
ـسـرحـيـة ـسـتـقـلــة ومـعـهـد الـفــنـون ا ـسـرح والـفــرق ا نـوادى ا
تـتـنافـس هذه الـعـروض عـلى عـدة جوائـز فى الـتـمـثـيل والإخراج

والسينوغرافيا والعروض تصل قيمتها إلى  29 ألف جنيه.
ـهـرجـان من المخـرج أحـمـد عـبـد تـشـكل لجـنـة تحـكــيم عـروض ا
الحـلـيم والـنـاقـدة الـصـحـفـيـة عـبلـة الـرويـنى والـكـاتب د. سـامح

مهران والمخرج محسن حلمى ود. محمود نسيم.
ـهـرجـان هـذا العـام ولأول مـرة تـنـفـيـذ عدة وتـتـضـمن فعـالـيـات ا
أنـشطـة مـوازية مـنـهـا معـارض لـلفن الـتـشـكيـلى ونـدوات بحـثـية
سرح النسوى ومعرض للكتب بجانب ندوات نقدية تعقب حول ا

. تخصص العروض يشارك فيها عدد من النقاد وا
يـذكر أن مسرحيـة "حكاوى الحرملك" لـلمخرجة عـبير على فازت
بــجـائــزة الــعــرض الأول فـى الــدورة الأولى لــلــمــهــرجــان الــعـام
ـاضى. وفــازت المخــرجــة بـتــول عــرفـة بــالجــائــزة الـثــانــيـة عن ا

عرضها "سوء تفاهم".
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تـأسست الـفرقـة عام  1957 بـهدف تـقد
ـسرحيات الـكوميديـة واستغلال نجاح ا
الـبرنـامج الإذاعى الـشـهيـر الـذى قدم
بــإذاعـة الـقـاهـرة أسـبــوعـيـاً مـنـذ عـام
 1952 وكـان يتألف من عدة فقرات
واســكـتـشـات ضـاحـكــة تـعـتـمـد عـلى
ـاط الشـعبيـة الشـائعة تقـد بعض الأ

لــشــخــصـــيــات من الحــيـــاة الــعــامــة 
هـا بصورة كـاريكـاتورية التـقاطـها وتقـد
بالغ (محمد أحمد (مبـالغ فيها) كالفشَّار ا
عـة) والخـواجة بـيچـو (فؤاد ـصرى أبـو  ا
راتب) وفــــهلاو الــــفلاح الــــســــاذج (أمـــ

الهـنيـدى) والفتـوة شكلاً (محـمد يوسف)
والزوجـة الـبلـهـاء الثـرثارة (خـيـرية أحـمد)
ـهـنـدس) ـثـقف مـحـمـود (فـؤاد ا والـزوج ا
والــدكــتــور شــديــد (فــرحــات عــمــر) وذلك
بالإضـافة  إلى الـفتى العـبيط والصـعيدى
ــــتـــــحــــذلق والـــــفــــتــــاة وابـن الــــبــــلـــــد وا
ـرأة الـشـلق وكـان لكل الأرسـتقـراطـيـة وا
ـمــيـز ومــفـرداتــهـا شـخــصـيــة أسـلــوبـهــا ا
ـكن إدراجـها ولزمـاتـهـا الـكـوميـديـة الـتي 

تحت مسمى "الفارس".
شـارك فى كتابة هذه الاسكـتشات والفقرات
الفـكاهـية مجـموعـة من الكتـاب فى مقـدمتهم
نعم مدبولى) وكانت (يـوسف عوف وعبد ا
ـسرح فـقرات هـذا الـبرنـامج تـسجل عـادة 
شاهدين وكانت كل "الهوسابير" بحضور ا
فقـرة غـالبـا تجـمع ب شـخـصيـتـ وتعـتـمد
ـهارات الارتجـالية لـلفـنان علـى القدرات وا
ـها وقـد شارك ـشاركـ فى تـقد ا

السيدة روزاليوسف فى الفصل الأخير 
من  غادة الكاميليا  سنة ١٩٢٧

الاثن 2007/11/12
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الاشتراكات السنويالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > قطر 5 ريالات >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 ريالاً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
فلس> البحرين  0.300 دينار السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

         رئيس مجلس الإدارة:
د. أحمـــد نــوارر

         رئيس التحرير:
يسـرى حســان

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتــــــحى فــــــرغــــــلى
مــحــمــود الحــلــوانى
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

مدير التحرير الفنى:

مـــصـــطـــفى حـــمـــادة
سكرتيرا التحرير : 

ولــــــــيــــــــد يــــــــوسف 
مــحـــمـــد مــصـــطــفى 

راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

حياة بسيطة
الــتـراث الــشــعـبى قــد يــتـمــاس لـدى كل
الشعوب القاصى منها والدانى خاصة
وأن الــقـاعـدة الــشـعــبـيـة تــتـحـلـى بـقـيم
جمالية صادقة وعفـوية وتلقائية خالية
من الــتــكــلف والــنــمــطــيــة والــصــنــعـة
والإبداع يرتقـى كلما تخـلص جزئياً من
الـصـنعـة المحـكمـة ولجـأ إلى التـلـقائـية
وانـطـلق خارج قـيود الـصـنعـة مـحافـظاً
على نضـارته وحيويـته التي هى مبعث
تألقه فقد غُمر الإبداع الـتشكيلى بكثير
من التنـميق والحذر خاصـة عندما كان
فن الخـاصـة من الأمراء والـنـبلاء فـكان
يـقــدمـهم بـكـامل هــيـئـتـهم ونــيـاشـيـنـهم
وأوســمــتـهم ولا نــعــرف مــطـلــقــاً كـيف
تـسـير حـيـاتـهم العـاديـة عـلى خلاف ما
أتى به الــفــنــان «أدريــان فــان أوســتـاد»
الذى ذهب إلى الطـبقة العـاملة مصوراً
حـيـاتـهم الـبـسـيـطـة وسلـوكـهم الـيـومى
وكيف يـعيشـون مصـوراً الجانب الآخر
من حـيـاة عـصر الـنـهـضة فـالـلـوحة فى
ـنــظـر أواخــر الـقــرن الـســابع عـشــر وا
اطـهـا ومـراحل عـمـرها لـعـائـلـة بـكل أ
مــتــنــوعــة مــا بــ الأم والأب والأبــنـاء
الــــذين نلاحـظ أنـــهـم كـــثــــيـــرو الــــعـــدد
لـيـساعـدوا الأب والأم فى شـقـاء الحـياة
الــيــومــيـــة وهــو مــا لجــأ إلـــيه الــفلاح
ــصـرى من كـثـرة الأبــنـاء للإسـهـام فى ا
حرث الأرض وإنتاج الخير على خلاف
ما نجـد فى الطـبقـة الأرستـقراطـية التى
تــكــتــفى بــطـفل أو اثــنــ عــلى الأكــثـر
وكـلهـا شواهـد سـجلـها الـفن التـشكـيلى
بدع صبحى السيدلـيكـون مادة خـصبـة يرجع إلـيهـا ا

ـــــســــرحى بـــــالــــدراســــة لــــدراســــة ا
عمـارية والزخرفية لشكل التفاصيل ا
ـــنــاخـــيــة الأبــنـــيـــة وطــبـــيــعـــتـــهــا ا
والجــغــرافــيـة ويــعــرف من خـلال مـا
ســجــله الــفـنــان الــتـشــكــيـلى فـى تـلك
الـفـتـرة عن طـبـيـعـة الحـيـاة الـيـومـيـة
ومـجـمل تــفـاصـيـلــهـا وبـدراسـة هـذه
ـكن أن يعـيد طرحـها من الـتفاصـيل 
ـسرح متضمناً ما جديد على خشبة ا
كـانت عـلـيه فى فـتـرتـهـا كـمـا تـسـجل
لابس ريـشـة الـفـنـان تـصمـيم ولـون ا
التى تتـحلى بها هـذه الطبقـة العاملة
البـسيـطة وكـذلك أغطـية الـرأس كما
يــسـجل جــانـبــاً مـهــمـاً وهــو طـبــيـعـة
الحياة وعدم تكلـفها وكيف يفترشون
الأرض ويجلـسون على آرائـك بدائية
وهـو مـا لم تسـجـله كـثيـر من الأعـمال
التشكيلية الثرية فى هذه الفترة التي
سـجـلت نـشـاط عِـلـيـة القـوم وأغـفـلت
القاعدة العريضة من الشعب وعندما
 طـــرح هـــذه الــنـــمـــاذج فى أعـــمــال
مـسـرحيـة دراميـة كـشفت الـنـقاب عن
عــالم أثــيـر مــلىء بــالـقــيم الجــمـالــيـة
والإبـــداعـــيــة بـــعـــيـــداً عن الـــتــكـــلف
والـتـنـمـيق ولا يجـد مـصـمم الـصورة
سرحى سبيلاً إلا رئية فى الفـراغ ا ا
إلى الــلـجـوء إلى هـذا الـنـوع من الـفن
ــنــاخ الـذى الــتــشــكـيــلى لاســتــقـراء ا
يصوغ مـنه قيمه الإبداعـية فى الفراغ

سرحى. ا

لـــــــــــوحـــــــــــة 
الــــــــــــــــــغـلاف
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د. عمرو دواره

 مختارات العدد 
من كتاب 

«مسرح جروتوفيسكى الفقير»
تأليف ييجي جروتوفيسكى
ترجمة د. هناء عبد الفتاح
إصدارات هيئة قصور الثقافة

فــرحــات عــمــر أحــمــد الحـداد الــضــيف
أحــمــد زكــريــا مــوافى كــوثــر الــعــســال

وسمير عزيز.
هذا ولـم تستمر الفـرقتان طويلاً حيث بدأت
مـع مــــطــــلع عــــام  1962 تـــــكــــوين فــــرق
ـسـرحـيـة بـشـعـبـهـا المخـتـلـفة الـتـلـيـفـزيـون ا
فـانــحـلت الــفـرقـتــان بـعـد تــوقف نـشـاط كل
منـهمـا وانضمـام جمـيع نجومهـما إلى فرق
ـــســرح الـــتــلـــيـــفـــزيـــون وخــاصـــة فـــرقـــة ا

الكوميدى.
ا سبق أن فرقة «ساعة لقلبك» ويـتضح 
ـسرحيـة والتي اسـتمرت قـرابة الثلاث ا
ـــهـــا لـــثـــمـــانى ســـنـــوات وبـــرغم تـــقـــد
مــســرحـــيــات فــقـط إلا أنــهــا كـــان لــهــا
الــفـضل فـى تـنــشـيـط حـركــة الاقـتــبـاس
سرحـيات الفـرنسية وذلك وخـاصة من ا
ـهـا بـاقــتـبـاس مـسـرحــيـات لم يـسـبـق تـقـد
صـر حيث قام باقـتباسهـا كل من سمير
خــفـاجـى ومـحــمـد دواره وأحــمـد حــلـمى
وحـس عـبـد الـنـبى وأحـمـد شـكـرى كـما
كــان لــهــا الـــفــضل فى اكـــتــشــاف وصــقل
ـثـلى الـكـومـيـديا موهـبـة جـيل جـديـد من 
والـذين أصبـحـوا فـيـما بـعـد من نجـوم فرق
ـسـرحـيـة وذلك بـخلاف تـلك التـلـيـفـزيـون ا
الخـبـرات الإداريـة الـتى اكـتـسـبـهـا أعـضـاء
الفـرقة والـتي مكـنتـهم بعد ذلـك من تأسيس
ـتـحــدين بـرئـاســة سـمـيـر فـرقـة الــفـنـانــ ا

خفاجى.
وجديـر بـالذكـر أن الـفـرقة حـيـنمـا تـأسست
عــام  1957 لم يـــكن هـــنـــاك بــالـــســـاحــة
ــسـرح ـســرحــيــة حـيــنــئــذ سـوى فــرقــة ا ا
ــســرح الحــر وفــرقــتى الــقــومى وفــرقــة ا
الـــريــحـــانى وإســـمــاعـــيل يس مـع بــعض
ـســتــمـرة لــبــعض الــفـرق الــعـروض غــيــر ا
الأخــرى وفى مـقــدمـتــهـا جــمـعــيـة أنــصـار

التمثيل والسينما.

أســـــامــــــة يـــــاســـــ 
التجهيزات الفنية 

«مسرحنا» تجوب
وها هى أقاليم  مصر
تستمع إلى فنانى
الإسماعيلية فى
حوار يطرح

شكلات والأحلام ا
والطموحات 

مسعد القاضى

ص10

صرى فى الأقاليم قررت تكثيف اجتماعاتها خلال سرح ا ؤتمر ا > الأمانة الـعامة 
نـيا خلال ـدينـة ا هـذه الفـترة وذلـك لاقتـراب موعـد انعـقاد الـدورة الـثانـية لـلمـؤتـمر 
ديسمـبر القادم بـرئاسة المخرج عـبد الرحمن الشـافعى كانت الدورة الأولى لـلمؤتمر

اضى بالقناطر الخيرية. قد عقدت العام ا

الـفــنــيـة الــقــصـيــرة (أربــعـة ســنــوات فـقط)
الـعــروض الـتــالـيـة:"دكــتـور مـطــبخ" (تـألـيف
وإخــراج أحــمــد حــلــمى) "أنــا مــ فـيــهم"
ــنــعم (إعــداد: ســمـــيــر خــفـــاجى وعــبـــد ا
مدبولى) "مراتى صناعة مصرية" (اقتباس
وإخـراج أحمـد حـلمى) "مـا كان من الأول"
(اقــتــبــاس أحــمــد شــكــرى وإخــراج فــؤاد
ــهـنــدس) "الــســتـات مـلايـكــة" (اقــتــبـاس ا
ــنــعم مــدبــولى ســمــيـر خــفــاجـى وعـبــد ا
وإخـراج أحمد حلمى) "طـلعالى فى البخت"
(اقـتـبـاس سـمـيــر خـفـاجى) "يـا مـدام لازم

نعم مدبولى). تحبينى" (إخراج عبد ا
قــدمت الــفـــرقــة عــروضــهـــا عــلى مــســارح
مــتـروبـول  26 يــولـيـو (الـطــلـيـعــة حـالـيـا)

حديقة الأزبكية الهوسابير.
وجـديـر بـالـذكــر أنه فى نـوفـمـبـر 1961
بـــدأت الخلافــات بـــ أعـــضــاء الـــفــريق
وسـاعـد عـلى تـفـاقـمـها عـدم نجـاح بـعض
عــروض الـفــرقـة وانـقــسـمت الــفـرقـة إلى
قــــســــمــــ الــــقــــسم الأول: أصــــر عــــلى
التـمسك بأداء الشخصيـات النمطية التى
اشتـهروا بها بينـما أصر القسم الثانى:
عــلـى الخــروج مـن هــذه الـــشـــخــصـــيــات
ــجــالــهــا الأرحب وتــقــد الــكــومــيــديــا 
والابــتـعـاد عـن الـهـزلــيـات والاسـكــتـشـات
ــرتجــلـــة وقــد انــشق أعـــضــاء الــقــسم ا
الــثـانى وقـامــوا بـتـأسـيس فــرقـة جـديـدة
ـسـرح الــكـومــيـدى" وكـان من بــعـنــوان "ا
ــهــنـدس خــيــريــة أحــمـد بــيـنــهم فــؤاد ا
مـحمـد عوض اسـتـيفـان روسـتى محـمد

رضا وداد حمدى.
وقـدمت الفـرقة الجـديدة أول عـروضها فى
ديـسمـبر 1961 عـلى مـسرح  26 يـولـيو
ـة" من بـعــنـوان "الـبـعض يـفـضــلـونـهـا قـد
اقتباس محمد دواره وقام بإخراجها عبد
ـنعم مـدبولى وشـارك فى بـطولـتهـا فؤاد ا
هندس محمد عوض استيفان روستى ا
خيـرية أحـمد وداد حـمدى نـبيـلة الـسيد

نعم اقتـباس سميـر خفاجى وإخراج عـبد ا
مـدبـولى وعـرضت عـلى مـسـرح "مـتـروبـول"
وشـارك فى بطـولتـها كـل من: خيـرية أحـمد
سهـير البـارونى نبـيلة الـسيـد ناهد سـمير
ـصـرى (أبو أم الـهـنـيدى مـحـمـد أحمـد ا
ـعـة) فؤاد راتب (الخـواجـة بـيـچـو) زيـنات
صــدقى أحــمـد الحــداد سـمــيــحـة تــوفـيق
زكـريا موافى محـمد يوسف يوسف عوف

صلاح يسرى.
استـمـرت الفـرقة فى تـقد عـروضهـا حتي
عـام 1961 حـيث قـدمت خلال مـسـيـرتـها

فى تـقد هـذا البـرنامـج - بخلاف الـفنـان
الــذين ســبـق ذكــرهم - كل من لــطــفى عــبــد
الحـمــيـد (فـتــلـة) مـحــمـود شـكــوكـو أحـمـد
الحــداد (الـثــرثـار) مــحــمـد عــوض رفـيــعـة
الـشال زيـنـات صـدقى جمـالات زايـد عـبد
دوح فتح الله. نعم عوف فرحات عمر  ا
كان هـذا البرنامج سـبباً مبـاشراً فى تحقيق
الــشــهـــرة وذيــوع صـــيت نــخـــبــة من هــؤلاء
الــفـنــانــ والــذين قــرروا تـأســيس الــفــرقـة
سـرحية استثماراً لـهذا النجاح وقد بدأت ا
الفـرقـة نـشـاطـها بـعـرض "دورّ عـلى غـيـرها"

سرح  ذاكرة ا

سرحية فرقة "ساعة لقلبك" ا

سمير العصفورى و 200 شاب من عشاق
سرح يحضرون افتتاح أعمال ورشة ا
«الطرشجى الحلوجى» فى الطليعة

 د. سامى صلاح يواصل البحث فى مشاكل
بتد واضعاً الحلول عبر مثل ا تدريب ا
مثل تحليل خبير وقراءة عميقة لحال ا

 ولاد
الــلــذيــنه
حــواديت
متـناثرة
عن اللص
ـــثـــقف ا
وأزمـــنـــة
الــفـــســاد

أبناء صلاح حامد وأصدقاء حسنى أبو جويلة يعيدون سيرة الوفاء
ن رحلوا من خلال طرح جماليات مسرحية جديدة. 

كمال يونس
يكتب عن : ست
الحسن وتلاحم
سرحى العرض ا
بالوجدان الشعبى

ألبير كامى.. عدت يا يوم مولدى 
فى الـسابع مـن نوفـمـبـر عام  1913 ولـد ألـبـيـر كامى
فى بــلـدة "مــنــدوفى" بــالجــزائـر وكــانت أمه أســبــانــيـة
مصابـة بالصـمم أما أبوه فـقد كان فـرنسى الجنـسية
ـقـاطـعـة قسـطـنـطـيـنـة وقد وكان يـعـمل كـمـزارع 
توفى هـذا الأب بعـد عام واحـد من مولـد ألبـير فى
ـا عرض الـطفل إحدى مـعارك الحـرب العـظمى 
لكـثير من حـياة الـبؤس والـفقـر.. إلا أن معانـاته تلك لم
تــمــنــعه من نـــشــوة الــتــمــتـع بــالحــيــاة وروح الــتــفــاؤل
ـارســة الـريـاضـة تحت دفء قــرص الـشـمس وفـوق و
ســطح الــبــحــر وقــد تـمــكن ألــبــيــر من إنــهــاء دراسـته
نـح الدراسـيـة الـتى كان الـثانـويـة والجـامـعيـة بـفـضل ا
يحصل عـليها لنـبوغه وتفوقه حتى تـخرج فى الجامعة
سرح وخلال وجوده بـالجزائـر أسس فرقـة من هـواة ا
أسـمــاهــا (مـســرح الــعــمل) ثم الــتـحـق بـفــرقــة (راديـو
ــسـرحى وأسس ــســرحـيــة) فـأتــقن الــفن ا الجــزائـر ا
سرحية) لـيقدم التمـثيليات لـعامة الشعب ثم (الفرقـة ا
عـمل بـعـد ذلك بـعـدد مـن الـصـحف الـتى كـانت تـهـاجم
الاحتلال الـفرنسى وكـان يكتب تحـقيـقات مفـصلة عن
الفقـر والظروف الـصعبـة التى كان يـعيشـها العرب فى
ــنـاطق بــالــبلاد ثم ســافـر إلى فــرنــسـا خلال بــعض ا
قاومة ية الثـانية حيث انـضم إلى جيش ا الحرب الـعا
ضــد الاحـتلال الـنـازى وعـمـل بـصـحـيـفــة الـكـومـبـا ثم
أصبح رئيـساً للتحـرير وتحولت الصحـيفة بفضله إلى
طــراز جـديـد من الـصــحـافـة الـتى تـرتــفع إلى مـسـتـوى
قالات كان الفكـر الرفيع واشتهر عندئذ بسلسلة من ا
عنـوانهـا (لا ضحـايا ولا جلادون) وكـانت تدعـو الناس
ـبـاد الأخـلاقـية إلى الـتـصـرف من خلال الالـتـزام بـا
ـسرحى مـنذ أول إنـتاج له ع كـامى فى التـأليف ا وقد 
بــفـضل مـزايـا أسـلـوبه الـذى يـلائم بـطـبـيـعـته الأسـلـوب
سـرحى الناجـح من حيث التـركيـز والتـوضيح وتألق ا
الـصورة الـلـفظـية هـذا بـالإضافـة إلى فـلسـفـته الـقلـقة
والصراع الـداخلى اللذين تقوم عليهما مسرحياته من
شـأنهـما أن يخـلقـا بالفـطرة لونـا جذابـاً من التراجـيديا
الداخلـية الـنفسـية أمـا أعماله الـتى تكـونت من خلالها
فـلـسـفتـه وهى (العـبث واللامـعـقـول) فـقـد ظـهرت خلال
عظم أعماله هى (أن وبعـد الحرب.. والفكرة الرئيـسية 

وت بـغير إرادته وب الإنسـان مولود بغـير إرادته و
هذين الحدث يعتبر إنساناً حراً).

ولــعـل من أهم مـــســـرحـــيـــات كـــامى هـى مـــســـرحـــيــة
(كالـيجولا) وقد كـتبها عام 1938 وكـاليجولا هو هذا
الإمـبـراطــور الـرومــانى الـذى حــكم رومـا فى الــنـصف
الأول من القـرن الأول والذى لم يـستـمد كـامى منه إلا
اسـمه فـقط ثم بـنى من خلاله فـلـسـفته الـعـبـثـيـة والتى
قالهـا على لسـان كاليجـولا "إن العالم على مـا هو عليه
لا يطـاق إذن فأنا بحاجة إلى القمر أو إلى السعادة أو
ـغـالاة أو إلى الخـلـود. إلـى شىء قـد يـكـون من قـبـيل ا
ـا لا يـكـون من أمـور هـذا العـالم" ثـم كتب الجـنـون إ
كامى بعد ذلك مسرحية (اللبس) وقد ب فيها الطريق
الإيـجـابى لـفـلـسـفـته من خلال "جـان" الـذى تـرك قريـته
فى طفـولته وترك وراءه أمه وشقـيقته وقـد فتحـا فندقاً
عــلى أطـــراف الــقـــريــة لــيـــقــتلا فـــيه كل زبـــون جــديــد
ويسـتـولـيا عـلى نـقـوده ثم يلـقـيـا بالـضـحيـة فى الـنـهر
المجاور للـفندق ثم تـمر السنـوات ويعود "جان" إلـيهما
بعـد أن تزوج وبعـد أن نعم بالـسعادة والـثراء وأصبح
أمله أن يـعود إلى أمه وشقيقـته ليعمل عـلى إسعادهما

وهو يجهل بالطبع حقيقة جرائمهما.
وما أن يعـود "جان" إليهمـا حتى يقتلاه ويسـتوليا على
نــقـــوده ثم يــكـــتــشـــفــا شــخـــصــيـــته من خلال أوراقه
الخـاصة فـتـقع الأم نـهبـاً لـلـيأس وتـلـقى بـنفـسـها فى
النهر لـتلحق بـجثة ابنـها أما الابـنة فتقـتل نفسـها بعد
أن أحـسـت هى الأخـرى بـعدم جـدوى الحـيـاة ثم كـتب
كـامى مـسرحـية (الحـصـار) والتى اسـتمـد مـوضوعـها
من روايـته (الـطـاعــون) والـتى نـشـرهـا وأصـدرهـا عـام

1951 وطاعون كامى أو حصاره يقتصر على
ـسـاو صـورته الــسـيـاســيـة والاجــتـمــاعـيـة ويــنـقــد ا
شتركة فى النظام الفاشى والشيوعى ثم يخلص ا
إلى نتـيجة مـؤداها أن (عـلى الإنسان إمـا أن يعدل عن
ة مـفضلاً الاستسلام إلى اليأس الرغـبة فى حياة كر
ـة) وهذه الـنتـيجة أو أن يـنبـذ النـاس ليـحقق حـياة كر
الأخـيـرة هى التى يـرتـضـيهـا كـامى ويـدعو إلـيـهـا فهى
الـسـبيل إلى تحـقيق الـسـعادة والـعدالـة ب الـناس ثم
يـقـدم كامى بـعد ذلك مـسـرحيـة (العـادلـون) والعـادلون

فى نظـر كامى هم الذين لا يرضون بعالم أصبحت فيه
ـا الحـرية الحـريـة مـقـصـورة عـلى بـعض الـشـعـوب إ
لكل فـرد فى كل شعب فيقول كامى على لسان إحدى
الـشـخـصـيـات "إن الحـريـة نـفـسـهـا سـجن مـادام عـلى
وجه الأرض إنـسـان واحــد مـسـتـعـبـد" ويـرى كـامى أن
الـثـائرين عـلى الاسـتـعـمـار ليـسـتـردوا حـريتـهم هم فى

. جرم الواقع عادلون وليسوا 
ويبدو فى مسرحيات كامى ميلها إلى التشاؤم إلا أنها
عنى وتـسرى فيهـا إشراقات عاطـفية ولمحات عميـقة ا
إنـسانـيـة تفـتح مـنافـذ الأمل فى نـشر الـسـعادة وتـطلق
طـاقــات الـعـمل عـلـى تحـقـيق الـعـدالــة ولـكـامى أعـمـال
أخرى تـب فلسفته فى الحياة منها (الأفراح الغريب

تمرد). أسطورة سيزيف السقوط الرجل ا
ـكن تجاهـله فى حـيـاة كامـى هو مـعـركته ولـعل مـا لا 
الأدبـيـة والفـلـسـفة مع سـارتـر فرغـم أن كامى يـصـغر
سـارتـر بـتـسع سـنـوات ورغم صـداقـتـهمـا الـتى دامت
طــويـلاً ورغم تــأثــر كــامى بــســارتــر إلا أنــهــمــا كــانــا
يـخـتـلـفـان حـول بـعض الأحـداث مـثل حـرب الجـزائـر
وما جاء مـن آراء كامى الفلسفية والسياسية فى كتابه
ـتــمـرد" ســبـبـت عـداءً شــديـداً بــ الـرجــلـ "الـرجـل ا
فانـفصلا ثم تحولا من صديـق إلى عدوين وتزعمت
سـيــمـون دى بــوڤـوار صـديــقـة  سـارتــر الـهــجـوم عـلى
فت كــتـابـاً لــتـفــتـيت آراء كـامـى فى كـتـابه كــامى بل ألَّـ
ـتـمـرد" وقد حـصل كـامى عـلى جـائـزة نوبل "الـرجل ا
فى الآداب عـام 1957 وهـو فى الثـالـثة والأربـع من
عمره ويعتبر أصغر أديب يحصل على هذه الجائزة.
ورغم أن كامى كاـن يحاول أن يفلسف العبث نراه
قد مـات ميتة عبثية فقد مات وهو فى أوج شهرته
بـالـقـرب فى حـادث ســيـارة فى  4 يـنـايـر 1960 
من مـديـنـة "سـبـنس" الـفـرنـسيـة وكـانـت بصـحـبـته

زوجته وطفله ولكنهما  نجيا من الحادث.
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فى الطريق إلى
سرح الشعرى ا
يحدثنا مهدى
بندق عن أسباب
تخلفه فى مصر
والوطن العربى

أبطال «دعاء الكروان»
يتحدثون عن مغامرة الدخول

للعرض وعن تفاصيله
وطموحاتهم وأحلامهم 
ألوف والخروج فى تجاوز ا
برؤى مسرحية جديدة

ص28

22 ص21

د. دعاء عامر تعقد مقارنة
ب إلفريدا يلنك النمساوية
ودوريس ليسنج البريطانية

الحاصلة على نوبل 2007
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لوحات العدد 
انى للفنان الأ

 أدريان فان أوستاد

9 ص8

< زينات صدقى  < محمد يوسف 

< ألبير كامل
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نهر الإبداع33333
ســــــرحى ا

<  د. أحمد نوار
هــــــا هى الــــــدورة الـــــثــــــانـــــيـــــة
والــعــشــرون لأدبــاء مـصــر الــتى
ـســرح الحى لــلــقـاء أعـتــبــرهــا ا
فكرين ليتبادلوا الفكر الأدباء وا
بــالــفــكــر والإبـداع بــالإبــداع فى
هـــــذه الــــدورة يـــــطـــــرح الأدبــــاء
الأســــــئــــــلــــــة فـى عــــــالـم مــــــلىء
بـــالإجــابــات لــذا فـــكــان عــنــوان
مـــــؤتــــمــــرهم «الأدب وأســــئــــلــــة
الـواقع» فيـطـرحون الـسؤال تـلو
الآخــــر; ســـــؤال الــــواقع والأدب
ــصــيــر ســؤال الــنــقــد ســؤال ا
ــســتــقـــبل إضــافــة إلى ســؤال ا
الأسـئـلـة الـتى تـثـيـرهـا إبـداعـات
أبـنـاء الـبـحـر الأحـمـر من شـعراء
وكتـاب للـقصـة والروايـة إضافة

سرح. إلى مبدعى فن ا
تـأتى هـذه الـدورة لتـلـقى الـضوء
عـلى منـطقـة جغـرافيـة حيـة ظلت
بعـيـدا عن الـضوء الـثـقـافى وها
هى الــهــيــئــة الـــعــامــة لــقــصــور
بدعيها لتحقق الثقافة تحـتفى 
فلـسفتها فى نـشر الوعى الفكرى
ـوهـوبـ فى جـميع واكـتشـاف ا
بـقـاع مصـر وها هـم أدباء مـصر
يتحـلقون حـول عدد من القـضايا
هـمة ليفجروا الأسـئلة طامح ا
إلى حـراك ثـقـافى وإبـداعى يـليق
ـؤتمـر الـعـريق الـذى يـعد بـهـذا ا
ـانـا» ثــقـافـيــا لـلـحـوار بـحـق «بـر
ـتـمــيـز وفى الخلاق والإبــداع ا
هــذا الــســيــاق لابـــد من تــوجــيه
الــشـكــر لـلــفـنــان فـاروق حــسـنى
الذى يـقـدم دعـما مـتـواصلا لـهذا
ـانـا  لا يـلـ ـؤتـمـر ويـؤمن إ ا
بـأهـميـة الدور الـذى يـلعـبه أدباء
مـصـر فى حـركـة الأدب والـثـقـافـة
فى الــوطن الـعــربى كـمـا أنــتـهـز
الـفـرصـة لأشـكـر الـلـواء أبـو بـكـر
الـرشيـدى محـافظ البـحر الأحـمر
عـــلى اســـتــضـــافــته لـــلــمـــؤتــمــر
ـانه بـالدور الحـضـارى الذى وإ
يـلعـبه الأدب فى تنـميـة الشـعوب
وقــدرته عــلى الـــتــنــويــر وزيــادة

ان بالوطن.  الوعى والإ
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سامح الهادى

ô`jhÉ°ûeعشر مسرحيات لهارولد بنتر
فى سلسلة الجوائز لقَّبة بـ «المجرى»! بشرى مدنى.. ا

أميرة شوقى

نهر الإبداع
ســــــرحى ا
نهر الإبداع
ســــــرحى ا
نهر الإبداع
ســــــرحى ا
نهر الإبداع
ســــــرحى ا
نهر الإبداع
ســــــرحى ا

شريف زكى.. تذكرة للنجاح بلا عودة!
قــرر شــريف مــحــمــد زكى أن يــقــطع تــذكــرة ذهــاب بلا عــودة مــتــجــهــاً صـوب
العاصمة محملاً بأحلامه الكبيرة التى لم تجد من يفسرها فى إقليمه الضيق.
تخرج فى كلية الحقـوق جامعة الزقازيق ذلك بـعد أن شارك - تقريباً - فى كل
ـسرحـية الـتى قـدمهـا فـريق الكـلـية من هـذه الأعـمال مـسـرحيـة "مات الأعمـال ا
ـتـقـاطـعـة" لـنـجـيب سـرور "الـسـلـطـان ـلك" تـألـيف ولـيـد يـوسف و"الـكــلـمـات ا ا

الحائر" للحكيم و"سلاط آخر زمن" و"الورطة".
وأثناء دراسته الجامعيـة انضم شريف إلى مسرح الثقـافة الجماهيرية وقدم مع

فرقة الزقازيق مسرحيتى "فيديو كليب" و"بدون ملابس" وبعد تخ
رجه اتخذ قراره الجرىء بالسفر إلى العاصمة سـعياً نحو تحقيق حلمه الكبير
ـكن أن تقف فى طريقه.. مصممـاً على اجتـياز كل التحـديات أو العقـبات التى 
سـرح الدولـة ويشـارك فى عدد وبالـفعل اسـتطـاع أن يفـرض موهـبته ويـلتـحق 

من العـروض منـها "أوديـب ملـكا" و"إلـيكـترا" و"عـنـدما تـسقط الأمـطار"
كـمــا شــارك فى عـرض "الــكــومـبــارس" و"مــأسـاة الحلاج" لــصلاح عــبـد

الصبور وإخراج أحمد عبد العزيز.   
ـسرحية قـسم الدراسات الحرة ومن عهـد العالى للـفنون ا التحق شريف بـا
ـعهد سنوياً هرجانات الـتى يقيمها ا خلاله شارك فى العديد من العـروض وا
عـهد الـعالى لـلسـينـما وقدم وراح يشـارك فى مشـاريع التـخرج مع طـلبـة ا

أثناء ذلك عدداً من الأفلام الروائية القصيرة..
ـسـلـسلات ــثلاً فى عـدد من ا وبـدأ يـعـرف طـريـقه إلـى الـتـلـيـفـزيـون 
" من إخراج وفـيق وجدى "أسـلحـة دمار شامل" منهـا: "سيف الـيقـ
إخراج عصام الـشمّاع "شخلـول وشركاه" مع أشرف عـبد الباقى

ـســرحى الأول الــذى قـدمـت خلاله مــسـرحــيـة الــطـفـل ا
"سلـمى والفـئران الأربـعـة" للـكاتـبة الـعراقـية سـارة طالب
الـسهيل وإخراج أسامـة رءوف كما شاركت فى الدورة
ـهـرجـان الـقـاهـرة لـلـمـسـرح الـتـجـريـبى الـرابـعـة عـشـرة 
بعـرض "العاشق الولهـان" تأليف عبد الـستار الخضرى
وإخــراج عــادل حـــســان كــذلـك شــاركت فى مـــهــرجــان

"المخرجة العربية" بعرض "شاهد عيان".
بشـرى مدنى تتـميز بخـفة الحركة وصـغر الحجم ولعل
هـذا هـو مـا أتـاح لــهـا الانـتـقـال الـسـريع بـ الـعـديـد من
سـارح فمن الـثقـافة الجـماهـيريـة إلى دار الأوبرا إلى ا
تــونس الخـضـراء إلى مــسـرح فـيـصـل نـدا إلى مـسـرح
سرحية شوار الغنى بـالأعمال ا الشـارع.. وخلال هذا ا
لم تتـوقف بشرى عن تنـمية مـوهبتهـا فكانت تتـنقل أيضا
ــمــثل مع مــحـمــد صــبـحى بــ ورش إعـداد وتــدريب ا
ولــيــنـ الــرمـلى كــمــا الـتــحـقـت بـورشــة لـلــتــدريب عـلى

.. التعامل مع الطفل مع المخرج محمد كر
بشـرى مـدنى أو بـشرى (مـجـرى) كمـا تـلـقب فى الوسط
الـــفـــنى فى حـــالـــة بــحث دائـم عن الـــدور الجــيـــد الــذى
يـجـعـلـهـا تـتـوقف عـنـده قـلــيلاً لـتـلـتـقط أنـفـاسـهـا وبـعـده
ـشــوار فى خــفـة وســرعـة ورشــاقـة.. الــلـهم لا تــواصل ا

حسد.

ن الـشربيـنى إخراج عـزت زين "قطـط حارتنـا" إعداد أ
النمر وإخراج محمد كر الذى أخرج لها أيضا عرض

"حكاية من عندنا".
هرجانات مثل: مهرجان بشـرى شاركت فى العديد من ا

الـصــدفـة أدخـلــتـهـا عـالـم الـفن الجـمــيل.. لـكن الإصـرار
والدأب أتاحا لها تواجداً ملحوظاً فيه..

حـصـلت بــشـرى مـدنى عـلى لـيـســانس الحـقـوق ولـكـنـهـا
اختـارت الفن التحقت بفريق التـمثيل فى الجامعة ومنذ
ذلك الحـ وحـتى الآن وهى (بـاسم الـله مـا شـاء الـله) و
(الــلـهم لا حــسـد) شـاركت فـى عـدد من الـعــروض تـفـوق
" تـأليف حجـمهـا وسنـوات عـمرهـا.. خذ عـندك: "المجـان
ليـلى عـبد الـبـاسط إخراج هـشـام منـصـور "إحنـا بـتوع
كـــله" تــألـــيف مــحـــمــد حــلـــوانى إخــراج هـــانى ســراج
ـــتـــحـــدة" تـــألـــيف وإخـــراج ولـــيــد "ســـافـــوى فى الأ ا
إسمـاعيل "سلام النـساء" تألـيف لينـ الرملى "أراجوز
وأراجوزتـه" تأليـف سعـيد حـجاج وإخـراج محـمد كر

"سلـمى والفـئران الأربـعـة" للـكاتـبة الـعراقـية سـارة طالب
عزة الـسهيل وإخراج أسامـة رءوف "الأراجوزة نونا وا
كــمّـونـة" و"الــنـيل والـفــرات"عـمـرو دواره "أخــبـار أهـرام
جـمـهــوريـة" لإبـراهـيم الحـسـيـنى والـراحل حـسن عـبـده
"سـلــمى نـت" تـألــيف نــاجى عــبــد الـلـه وإخـراج مــحــمـد
شـوقى "شــفـيــقــة ومـتــولى" تـألــيف أحــمـد الــصـعــيـدى
وإخـراج حـمـدى حـس الـذى قـدمت مـن إخـراجه أيـضا
"دم الـسواقى" و"أحلام شامـة" كما شـاركت بشرى فى
"الـسـنــدبـاد فى بلاد الــشـيـطـان" تــألـيف مـنــتـصـر ثـابت
ــمـنــوع" لمحــمـد وإخـراج مــحــمــد حـجــاج "الــلـعـب فى ا

مجدى مرعى ومشوار مسرح
) مؤلفاً ومخرجاً عمره ( 20 عاماً

ماجد شهدى: البداية كومبارس
فى الطريق للنجومية

أعلن مـاجد شـهدى عن موهـبته فى مسـابقة أخـبار النـجوم التى أقـامتهـا لاكتشـاف وجوه جديـدة على مدار
شـهـرين و اختـياره مع «20» مـتسـابقـاً آخر من ب «2000»  تـقـدموا لـهذه
ـسابـقة.. وبـعـدها قـرر خوض الـتـجربـة والبـحث عن فـرصة فـعمل ا
"كـومبـارس" فى فـيلم "ولا فـى النـية أبـقى" وبـعدهـا رشـحه سامى
الـعدل لـلعـمل فى فيـلم من إنتـاجه وهو "فـيلم ثقـافى" وفى إطار
بـحثه عن الأفضل وتـطويـر موهبـته التحق بـدورة متخـصصة
ـثل" تحت إشـراف سـعـد ـيــة الـفـنـون "اسـتـديــو  فى أكـاد
أردش كــذلك الــتــحق بــدورة مــتــخــصــصــة فى الــتــصــويـر

والإخراج أقامتها وزارة الثقافة.
مـاجد شـهدى من مـواليـد حى شبـرا بالـقاهرة وحـاصل على
بـكــالــوريــوس تجــارة من جــامـعــة عــ شــمس الــتى شــهـدت
ثل عام 1997  1998 عن حصوله أيضاً على جائزة أحسن 
مــشـاركــته فى "رجل الــســاعــة" إخـراج شــريف نــادر و"دقـات

الساعة" من إخراج مجدى نواّر.
شـهدى له مـشاركـاته العـديدة فى الـدراما الـتلـيفـزيونـية حـيث قدم
عــدداً من الأدوار فى مــســلــسلات "دمــوع الــغــضـب" إخــراج ســيـد
طــنـــطــاوى "ألـــو.. رابع مـــرة" شــبـــاب أون لاين الجــانـب الآخــر من
ـنـادى أسـلـحـة دمـار الـشـاطىء أمــاكن فى الـقـلب الـقـاهـرة  2000 ا
شـامل كـمـا قـام بــدور مـديـر الـتـصـويـر وحـيــد فـريـد فى مـسـلـسل
الـعنـدليب كـذلك لعب دور الـصحـفى فى مسـلسل "الـسندريلا"

من إخراج سمير سيف.
حـصل ماجد شـهدى كـذلك على عدد من شـهادات التـقدير
عن عـدد من أدواره وهو يحلم بأن يزيد حجم أدواره فى

الدراما وأن يحقق الشهرة والنجومية.

البحرينى حس العصفور:
سرح يردم الفجوات ب الناس ا
بـدأ الـفـنان الـبـحريـنى حـسـ العـصـفـور مشـواره الـفنـى مع مسـرحـية
"بــــــــاربـى" من إخــــــــراج طه
المحـــــــــــــــــــــســن عــــــــــــــــــــام

1998وبعدها توالت
ـثلاً ــسـرحـيــة  أعــمـاله ا
ومـخرجـاً فقـدم "المجهول"
تمـثيلاً وإخراجاً وحاز بها
عـلى جائـزة أفضل إخراج
من مــــــهـــــرجـــــان الــــــريف
سرحى عام  2006كما ا
شـــــــــــارك فـى عـــــــــــدد مـن
مـــســــرحـــيــــات الأطـــفـــال
أبـرزها "وطن الخير"  تلك
الأعمـال التى يـعتـبرها فى
غايـة الأهمية نـظراً لدورها
ـــهم فـى تــربـــيـــة الــطـــفل ا
وخـلق أجيـال جـديـدة تعى
مــــا حـــــولـــــهــــا وتـــــصــــنع
مـسـتـقـبـلـهـا كـذلك شـارك
العصـفور فى عرض "ألوان أساسية" الحـائز على جائزة أفضل عرض
تجــريــبى هـذا الــعـام والــذى شــارك به أيـضــاً فى مــهـرجــان الـقــاهـرة
لــلـمـسـرح الـتــجـريـبى الـذى أقـيـم مـؤخـراً فى الـقـاهــرة والـذى يـعـتـبـره
شـكلـة "التـعنت" الـعصـفور من الـعروض الـناجـحة جداً فـى معـالجتـها 
ـا يـجـعـله لا تـسـمع صـوتـاً غـير الـتى يـعـانى مـنـهـا المجـتـمع الـعـربى 
صـوته وبـالـتـالى تـغـيب الحـقـيـقـة فى كـثـير مـن الأوقات. الـعـصـفور لم
هرجان التجريبى ويعده من أهم شاركته الأولى فى ا يخف سـعادته 
ــزيــد من هـذه ــســرحـيــة فى الــعــالم ويـتــمــنى إقــامـة ا ـهــرجــانـات ا ا
ـسرحـيـة فى كل الدول الـعـربيـة حيـث تسـتفـيـد منـها كل هـرجـانات ا ا
سرحيـة وتفيد فى صقل موهبـة الفنان كذلك يتمنى عناصر الـعملية ا
الـعصفـور إقامة فـعاليـات مسرحـية عربـية مشـتركة لأن ذلك يـعمل على

شترك ويزيل الفجوات ب المجتمعات. دعم الوجدان العربى ا
روبير الفارس

صياد العفاريت  فى أعياد الطفولة

<  جمال ياقوت

«مولد سيدى اللى ما جاش» .. على مسرح شموع 
سـرحيـة» والذى بـدأ بروفـاته على «مولد سـيدى الـلى مـاجاش» هو الـعرض الجـديد لـفرقـة «الأفق ا
شـرف على عـاق تحـت رعايـة حسـن يوسف رئـيس الجـمعـيـة وا مـسرح جـمـعيـة شـموع لحـقـوق ا
ان ـان شـاه وإخـراج أسـامة عـبد الـله ألحـان إ ـسرحـيـة تألـيف وأشـعار إ نـشاطـهـا الفـنى...ا
ان شاه رامى صقر إيناس صلاح وتصـميم الديكور لأشرف فؤاد ويقوم بالأداء التـمثيلى :إ
شاه أسـماء أسـامة محـمد مصـطفى حمـزة صلاح الدين آيـات أسامة والـطفل أحمـد أسامة
وساعـد فى الإخراج أحمد محـسن.. كما يشارك عـدد من أطفال الجمعـية الصم فى العرض وهم:
فـترض تقد الـعرض بنـقابتى الصـحفي مصطـفى أحمد وهبـة محمـود وأسامة عبـد الله. من ا

ركز الثقافى الفرنسى بعد عرضه أول ديسمبر فى بيت الأمة. والمحام وا

ـــصـــريــة أصــدرت الـــهـــيـــئــة ا
الـعامـة لـلكـتـاب مؤخـرا «عـشر
مـسرحـيـات مخـتـارة» للـشـاعر
ـسرحى الإنجـلـيزى هـارولد وا
بــنــتـــر الحــائــز عــلى نــوبل فى
الأدب عــــام 2005 تـــــرجــــمــــة

: محمد عنانى. وتقد
يـــحـــمل الـــكـــتــاب رقم 20 من
سـلسـلـة الجـوائز الـتى تـشرف
عــلــيــهــا الـــروائــيــة د. ســهــيــر
ـصادفـة وهى السـلسـلة التى ا

تحتـفى بأعمال كـبار الكتـاب الحائزين على نوبل
والــتـى يــقــول عــنـــهــا رئــيـس الــهــيـــئــة د. نــاصــر
الأنصـارى إنها لقـيت اهتماماً كـبيرا فى أعدادها
ثقف العشرة الأولى ويضيف: إنه مع تشجيع ا
والقـراء رأينا أن نعيد نشر بعض الأعمال الأدبية
ـة وشكـلت علامات فـارقة الـتى نالت جـوائز قـد
ى «إلى جـانب مواصـلة فى الـسرد الـعربى والـعا
نشـر ما تحت ترجـمته من أعمال مـهمة وفى هذا
السـياق تنشـر السلسـلة هذا الـعمل لهارولـد بنتر
ويقـول د. محمد عنانى قمت بتـرجمة بنتر بعد أن
استـبـعدت من أعـمـاله الكـامـلة مـا سـبق أن ترجم
ا أطلعنى عـليه صديقى العلاَّمة للـعربية مهتـديا 
د. ماهر شفيق فريد وعكفت على ما لم يترجم.
يـضـم الـكـتــاب مـخـتــارات من كـتــابـات «بــنـتـر» عن

صادفة <   د. سهير ا

 غلاف كتاب 

عفت بركات  جمال حراجى

سـرحى مجـدى مرعـى أحد الفـنانـ الشـبان من الـفنـان ا
جــيل الـوسط بـدأ مـشــواره الـفـنى مـنــذ أكـثـر من عـشـرين
سـرح الإسمـاعيـلى وعمل جـنباً ـثلاً على خـشبـة ا عـاماً 
إلى جـنب مع كـبار الـفنـانـ ولكـبار الـكتـاب مـثل: محـفوظ
عـبـد الرحـمن حيث قـدم دور "العـقيـد فوزى" فى مـسرحـية
"كـوكب الـفـئـران" إخـراج مـحـمـد يـوسف الـعـسـيـرى وفى
مـسرحـية الـفخ لألفـريد فـرج إخراج حـس عـبد الحـميد
ـفكـر" فى مـسرحـيـة  "ملك يـبـحث عن وظـيفـة" لـلدكـتور و"ا
سـمـيـر سـرحـان والإخـراج لإمـيل جـرجس و"مـولـد سـيدى
الـــراعى" إخــراج عــبــاس أحـــمــد و"أنــطــونـــيــو" فى "شــيخ
الأوبـرا" للـمخـرج أحـمد عـبد الجـليل والـتألـيف لجاسـتون
" ليـرو وإعداد مـسرحى سـيد إمـام و"عويس" فى "مـجان
لمحــمــد الــشـربــيــنى إخــراج ســيـد الــعــربى. وجــمــيع هـذه
ـسرح الإسماعيلى كما الأعمال  عـرضها على خشبة ا
عــمل مــســاعـد مــخــرج لــبــعض الأعــمـال مــثل مــســرحــيـة
"فـانتـازيـا" تـأليف أحـمـد عـيد وإخـراج أشـرف عـزب لكـلـية
سرحية "روح طبيب التربـية بالإسماعيلية ومخرجـاً منفذاً 
الـقلـوب" عن قـصة نجـيب محـفـوظ إعداد عـلى عبـد العـزيز
سـرحيـات عفـواً أيها وإخـراج سيـد العـربى.. ثم مـخرجـاً 
الأجـداد تـأليف نـبـيل بـدران ومسـرحـيـة "الرسـام" لحـمدى
ـ يـا حـمام" وقـام بـتـألـيف ما عيـد ومـسـرحـيـة "بتـغـنى 
يـقـرب من  25عـملاً مـسـرحـيـاً طـوال رحـلـته من بـيـنـهـا 5
أعمـال مونودراما هى "حلم ولا علم" "ألوه.. أبوه" "الهدية"
- "ضمـير امرأة" - "أنا الإنسان" وأوبـريت "فرافيرو ويا

أرض يا أرضنا" وأعمال مسرحية معظمها للأطفال.
وقـال مـجـدى مـرعى إنه يـهــوى الـكـتـابـة للأطـفـال لأن هـذا
المجــال غـــيـــر مــســـبــوق وكـــتـــابه قلائل لـــكن عـــدم وجــود
إمــكــانــيــات مــاديــة لإنــتــاج هــذه الأعـمــال جــعـل الأعــمـال

عروضة منه قليلة. ا
ـديريـة التـربية درسى  ومـجدى يـعمل مـوجهـاً للـمسـرح ا
والـتعليم منذ عام  1984 وحـتى الآن وحاصل على دبلوم
عهـد العالى للـنقد الفنى بـتقدير جـيد جداً وحصل كذلك ا
عـلى بـكــالـوريـوس عـلـوم وتـربـيــة شـعـبـة ريـاضـيـات وأعـد
ـسـرحـيـة مـنـها: ـدرسى الـعـديـد من الأعـمال ا للـمـسـرح ا
"السلـطان الحائر" لتوفيق الحـكيم و"مجلس العدل" و"قبل
لك" لمحمد سيد عمر و"الديك الأحمق" لصلاح وت ا أن 

درسى. عبد السيد وأخرجها للمسرح ا
ويـستـعـد حـالـيـاً لإخـراج عـمل مـسـرحى بـعـنـوان "الأمـيرة
ـنـاسـبة أعـيـاد الـطفـولـة فى شـهر والشـحـات" من تـألـيفه 

نوفمبر الحالى.

مسعود شومان

ــــســــرح تــــلــــيــــهــــا عــــشــــر ا
ــدرســة مـــســرحــيــات هى : ا
الـليلية - اسكتشات منوعة -
الـليل - هذه مـشكـلتك - هذا
كـل مــــا فـى الأمــــر - طـــــالب
الـوظيفـة مقـابلـة شخـصية -
حـوار ب ثلاثة - مونولوج -
كــأنـــهـــا ألاســـكــا - مـــحـــطــة
فـكتـوريا - عـلى وجه الدقة -
وقت الحـفلة - ضـوء القمر -

من رماد لرماد - احتفال.
هـارولــد بـنـتــر شـاعـر ومــسـرحى إنجــلـيـزى بـدأ
سـرحـيـة عام 1956 وتـعرف كـتابـة نـصـوصه ا
علـيه الجمهـور بعد عرض مـسرحيتـيه «الغرفة» و
ــنـــضـــدة» ثم كــتـب بــنـــتــر تـــســـعــا وعـــشــرين «ا
مـسـرحـيـة إضـافـة إلى خـمـسـة عـشـر اسـكـتـشـا
درامــيـــا فــضـلا عن أكـــثــر من واحـــد وعـــشــرين
سـيـنـاريو لـلـسـينـمـا والتـلـيـفزيـون وروايـة واحدة
وعـــددا من الــقـــصـــائــد والـــقــصص الـــقــصـــيــرة

قالات. وا
يلاد» - سرحـية «حفل عيد ا من أشـهر أعماله ا
«الحــارس» - «الأرض الحــرام» - «الخــيــانــة» -

«الصمت» - «الأيام الخوالى».

قـصـر الـتـذوق بـسيـدى جـابـر بـالإسـكـنـدريـة يـسـتـعـد حـالـيا
سـرحيـة الـعرائس لـلـمشـاركـة فى احتـفـالات عيـد الـطفـولـة 

"صياد العفاريت" تأليف وإخراج جمال ياقوت.
حـنـان شــتـا - مـديـر قـصــر الـتـذوق - قـالت إن تــنـفـيـذ هـذا
العـمل يأتى بعـد موافقة الـفنان د. أحمـد نوار "رئيس الـهيئة
العـامة لـقـصور الـثقـافـة" خلال زيارته الأخـيرة لـلـقصـر على
إنتـاج عرض خـاص للأطفـال يقـدم نهـاية هـذا الشـهر ضمن

برنامج احتفالات الهيئة بأعياد الطفولة.
ـسـرحيـة أشـعـار محـمـد مخـيـمر مـوسـيقى وألحـان أحـمد ا
الحنـاوى تصـمـيم وتنـفيـذ الـعرائس نـاهـد الرشـيدى ديـكور
ـنــفـذ أمــيـرة مــجـاهـد. وملابس صــبـحى الــسـيـد والمخــرج ا

فاطمة العالم 

سرح« للشباب» الكويتى سوق الجمعة تحصد جوائز مهرجان أيام ا
حصدت مسرحية «سوق الجمعة» التي قدمتها فرقة الجيل
الواعي خـمس جوائز من أصل اثنـتي عشرة جائـزة قدمها
سرح للشباب الـرابع الذي اختتم فعالياته مهرجـان أيام ا

اضي. الاسبوع ا
سـرحيـة التي كـتبـها وأشـرف علـيهـا الفـنان حـس نـالت ا
ـسـلم جـائـزة أفـضل عـرض مـسـرحي مـتـكـامل كـمـا فاز ا
سلم بـجائزة أفضل تألـيف مسرحي وفاز بطـلها عبدالله ا
ثل دور أول بينـما فاز الفنان التركـماني بجائزة أفـضل 
ـثـل دور ثـان كـمـا عــبـدالمحـسن نــاصـر بـجـائــزة أفـضل 
ـسرحية بجـائزة أفضل فضـاء مسرحي بديل وهو فازت ا
ـــهــرجـــان حـــوله حـــيث عـــرضت الـــشـــعـــار الـــذي أقــيـم ا
مــسـرحــيـاته فـي أمـاكن غــيـر تــقـلـيــديـة مــثل سـطـح بـاخـرة

وحديقة عامة كبديل للشكل التقليدي للمسرح.
وفازت مسـرحية «لـعبة الدبـابيس» بثلاث جـوائز هي جائزة
أفـضل عـرض مــسـرحي مـتــنـاغم وجـائــزة أفـضل إضـاءة
هنا وجائزة أفضل ماكياج لفاطمة الصافي. للفنان بدر ا
وفـازت مـسـرحـيـة «سارة» بـجائـزتـ الأولى جـائـزة أفضل

ثلـة دور أول ونالتهـا الفنانـة شذى سبت والثـانية جائزة
نـصور الذي أفـضل أزياء ونـالهـا الفـنان مـنصـور حسـ ا
ـسرحـية نـفسـها كـما نـال أيضـاً شهـادة تكـر لإخراجه ا
فازت مـسرحـية «وسـميـة تخـرج من البـحر» تـأليف الـكاتـبة
ـثــلـة دور ثـان لـيــلى الـعــثـمـان بــجـائــزتـ الأولى أفــضل 
ونالتـها الفنانة أريج العطار والثانية جائزة أفضل مؤثرات

. صوتية ونالها الفنان بدر سا
ومــنـحت لجــنـة الـتــحـكــيم الـتـي تـرأسـهــا الـفــنـان مــنـصـور
نصـور وضمت في عضويتهـا الفنانة حيـاة الفهد والفنان ا
خالد أمـ والدكتـور نبيل الـفيلـكاوي وكامـلة العـياد والهام
الـشلال ومـحــمـد بـاقـر شــهـادة تـكــر خـاصـة لـلــمـخـرجـة
«الـكفـيفة»  مر عـارف مخـرجة عـرض «مقـهى الدراويش»
تـألـيـف وبـطـولــة الـفــنـان عــبـدالـعــزيـز الحــداد وهـو عـرض
«مـونـودرامي»  يـشـارك به الحــداد في مـهـرجــان الـفـجـيـرة

قبل الدولي للمونودراما الشهر ا
<  مشهد سوق الجمعة 

 شادى أبو شادى
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سرحية . معهد الفنون ا
ثم تحدث مـصطفـى يوسف باعـتباره
أحــــد مــــؤســــسى ورش مــــســــرح
الـطــلـيـعــة مع د. سـيــد الإمـام من
: كنا شباباً خلال نادى 79 قائلاً
لك شيئاً صغاراً متحمس ولا 
غـير الـفن  الـعصـفورى وعـصام
الــســـيــد ومـــاهـــر ســلـــيم وطــارق
إسـمــاعـيل وأحــمـد عــبـد الــعـزيـز
وتـعـاونــا مع زملائـنـا فـى جـامـعـة
الـقـاهـرة وكـونــا الـنـادى هـنـا فى
الـطـلـيـعــة وأتـمـنى أن تـعـيـد هـذه
الورشة روح النادى من جديد .
 وعــــبــــر د. ســــيـــد الإمــــام عن
ســـعــــادتـه أن يــــكــــون عـــرض
ســمـيــر الــعـصــفــورى نـتــاجـاً
ـا يـعــنى الـتـخـلى لـورشـة 
عن مـــــكـــــاسب الاحـــــتــــراف

أصـدر الـشـيـخ راشـد بن حـمـد بن مـحـمـد الـشــرقى رئـيس هـيـئـة الـفـجـيـرة
ـهـرجـان الفـجـيـرة الدولى لـلـثـقافـة والإعلام قـراراً بـتـشكـيل الـلـجنـة الـعـلـيا 
للـمونـودراما فى دورته الثـالثة 2007  الـتى سوف تنـعقـد من الرابع وحتى
الـثـانى عـشـر من ديـسـمـبـر هــذا الـعـام عـلى الـنـحـو الـتـالى: مـحـمـد سـعـيـد
الظنـحانى رئيسا  محمـد سيف الأفخم مديراً للـمهرجان. وعضوية كل من
شريف حبـيب العوضى  ناصـر محمد اليـماحى خالد راشـد حمدان عبد
الله محـمد الظنحانى  محمد عبد الله  أحمد قاسم  سعيد محمد برشود

وإبراهيم علان مقرراًَ.
شـاركة من جـميع وقـد استـقرت الـلجـنة الـعلـيا لـلمـهـرجان عـلى العـروض ا

أنحاء العالم على 13 عرضا مسرحياً .
فقد اخـتيـر من لبـنان عـرض «جرصـة» للـمخـرج رفيق علـى أحمد ومن الأردن

مسـرحـيـة «أنـا لحـبـيـبى» تـأليف
وإخراج غـنام غـنام تـمثـيل خالد
الـطوخى وفـريق الـعمل: أسـماء
مـــصــطـــفى مـــحــمـــد مــرشــده
بــــشــــرى حـــاجــــو. ومن تــــونس
اخــتـيــر عــرض «واحـد ... مــنـا»
تمـثيل جـعفـر القـاسمى وإخراج
مـحـمـد مـنـيـر الـعـرقى وتـألـيف :
مــحــسـن بن نــفـــيــســـة. أمــا من
مــصـر فــســوف يـشــارك عـرض
«امـرأة» تــمـثــيل عـبـيــر الـطـوخى
وإخـراج مـحــمـود مـحـمـد كـحـيـلـة
تأليف أحمد سامى خاطر. ومن
ســــوريــــا ســــيــــشــــارك عـــرض
«الـــرقـــصـــة الأخـــيـــرة» تــألـــيف
وإخــراج بـرى الــعــونى وتـمــثـيل
تـمــام الــعــونى ومن بــريـطــانــيـا
عـرض « شيبـلن» تأليف وإخراج
وتمـثيل بيب يتون ومـن دولة ليبيا
الـــشــقــيــقـــة  اخــتــيــار عــرض
«مـنــاوبـة لـيـلـيــة» تـألـيف وإخـراج
عبد الله الزروق تمثيل : خدوجة
بن صـبـرى ومن إيـران سـيـشارك
عــــــرض «ســــــر الحب» تــــــألــــــيف

وإخـراج فـرح مـقـصـودى تـألـيف : عـبـاس تـقى. ومن الـكـويت عـرض « مـقـهى
الدراويش» تأليف وتمثيل : عبد العزيز الحداد وإخراج: مر عارف.

  ومن الإمارات عـرض «فانوس» تـأليف : محـمد سعـيد الظنـحانى وإخراج :
ـؤذن وأداء عبد الـله مسـعود. ومن اليـابان عرض «هـو ام اى » تأليف حسن ا
وأداء وإخراج : نوزومى ساتومى ومن العراق عرض «ليش» تأليف فيصل
جواد وإخـراج مهنـد هادى وتـمثـيل رائد مـحسن. ومن بـلغـاريا عرض «لايف

اين كارديورد» تأليف: إيفان كيليكوف وإخراج  نيفينا ميتيفى.
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ـاضى بحـضور عـدد من الـعروض الـتى تقـدم حالـيا > الفـنـان جلال الشـرقاوى قـام الأسبـوع ا
ـامه بيضا» بالسلام الشرقاوى على خشبـات مسرح الدولة منها «الإسـكافى ملكا» بالقومى و«
اسـتـغل توقـف عرض «بـرهـومـة وكلاه الـبـرومـة» على مـسـرحه لـلـقـيـام بهـذه الجـولـة فى مـحـاولة
قدمة بجانب بحثه عن مواهب جديدة فى صرى حاليا وطبيعـة العروض ا سرح ا تابعـة حركة ا

التمثيل للمشاركة فى العروض التى تقدمها فرقته من إنتاجه وإخراجه..

العصفورى 200 شاب بيحّبوا الفن 

44444
: إن الآفـة الـتى لـصـالح روح الــهـوايـة قــائلاً
نـــعــانى مـــنــهــا الآن هى الـــرغــبــة فى
الاحـــتـــراف فى حـــ أن الـــفـــنــان
الحـقـيـقى الحـريص عـلى تـواجده
ودرجة حيويته الإبداعية لابد وأن

يتخلى أولاً عن الاحتراف.
تحــدث ســـمــيـــر الـــعــصـــفــورى
مــوضـحــاً خــطـة الــورشــة قـائلاً:
شـاركة تـبـنت القـنـاة الثـقافـيـة ا
مـــعـــنــا فـى بــرنـــامج الـــورشــة
وبــالــتــالـى فــمــجــهــودكم لن
يـــــــكـــــــون تحت الأرض
كــمـــعـــظم الــورش
الـــــتى نـــــســـــمع
عــنــهــا فى «بــيـر
السـلم» جـهدكم
ســيـــكـــون أمــام
الـــــــــــــــنــــــــــــــاس

احــتــفــالاً بــبــدء ورشــة ســمــيــر الــعــصــفـورى
ـعــد عن روايـة والخــاصـة بــعـرضه الجــديــد ا
خـيـرى شلـبى « رحـلـة الطـرشـجى الحـلوجى»
ـسرح الـطليـعة مؤتـمر صحـفى حضره أقيم 
ـسرح الجـديد الـفنـان مـحمـد محـمود مـدير ا
ود. سيد الإمـام ود. مصطـفى يوسف أستاذ
سـرح الحديث الـنقـد  وهشـام جـمعـة مديـر ا
وهشام عطوة. كما حضره ما يزيد عن مائتى

ن التحقوا بورشة العصفورى. شاب 
ــؤتــمــر رحب مـــحــمــد مــحــمــود  فى بــدايـــة ا
ــســرحى بــالحــضــور مــؤكــداً . أن الـــعــمل ا
الجـديد سـيعـتـمد عـلى الشـباب لأن من حـقهم
ـد أيــديـنـا ـســئـولــيـة  وقــال: نـحـن  تحــمل ا
سرح طوال الـ إليكم جميعـاً ونريد أن يعمل ا

24 ساعة من خلال الشباب المحب للفن .
ــســرحى هــشـــام جــمــعــة عــبّــر عن المخــرج ا
ـشروع الـورشـة قائلاً: لـقد عـشقـنا سـعادته 
سرح من خلال مسرح الطـليعة قبل دخولنا ا

< سيف الأفخم

سرح سرحية بالفوضى وإساءة التعامل مع فن ا هرجانات ا  وصف ا

مثل المحترم أن يتوجه لمجتمعه  د. محمود اللوزى : على ا

ـسـرح مـثل اشـتراط ألا أراهـا إسـاءة لـلـتعـامل مع فن ا
تـزيـد مدة الـعـرض عن ساعـة  وهـو شرط غـريب وغـير
مفهـوم  كما أنه غيـر مرتبط بـالقيـمة الفنـية للـعمل كما
ـسئوليـة والفكر أننى لاحـظت إهداراً لقيم الانـضباط وا
ــتـفــتح فـمــا مـعــنى أن يـنــتـظــر فـريق الــعـمـل « لجـنـة ا
ـشاهـدة» ساعـة كامـلة بـعد مـوعدهـا? وهل هـذا هو ما ا

سرح?! نريد أن نقدمه لشباب ا
شاركة ويواصل الـلوزى: لهـذه الأسباب قررت عـدم ا
فى أى نـشــاط خـارج الجــامـعــة  مـكــتـفــيـاً بـتــوصـيل

رسالتى لطلبتى دون إفساد من أحد.
ــهـــرجـــانـــات» الــتى ويـــرفض د. الـــلـــوزى فــوضـى «ا
ـسرحيـة مؤكداً أن أصبحـت مسيـطرة على الـساحة ا
ـهـرجان يـنـبـغى أن يـكـون ثمـرة لـعـام مـسـرحى ثرى ا
بــالـعــروض والأفــكــار ولــيس الــعــكس مــتـســائلاً عن
ـهرجانات عرض مـسرحى واحد كـان فوزه فى أحد ا
نقـطة تحول لفريق عمله?! وطالب اللوزى بإعادة ضبط
ـسـرحــيـة لأن مـا يـحـدث ــصـطـلـحـات فـى الحـيـاة ا ا
حـالــيـاً عـلى الــسـاحـة لن يــخـلق جـيلاً يــطـور الحـركـة
سرحـية حسب تعـبيره  كمـا انتقد الـلوزى أسلوب ا
عـمل مــسـرح الـدولــة ومـسـرح الــثـقـافــة الجـمـاهــيـريـة
واصفـاً الجهـتـ بالانـغلاق عـلى الذات والانـعزال عن

سرح فى مصر. هتمة با الجهات الأخرى ا

ويـرفض الـلـوزى وصف الــعلاقـة بـ المجـتـمع والجـامـعـة
الأمـريـكــيـة بـأنـهـا «شـائـكــة» مـؤكـداً أن «الحـسـاسـيـة» فى
العلاقة موجودة فقط فى عقول هواة «تسييس» كل شىء 
مؤكدـا أنه وطلابه لا يشعرون بأى انفصال عن المجتمع أو

الناس الذين هم جمهور عروضهم الأساسى.
ويـكــشف د. مــحــمـود الــلــوزى سـر غــيــاب الجـامــعـة
ـهـرجـانـات الأمــريـكـيـة عن مـهـرجـانـات الجـامـعـات وا
ـسـرحـيــة الـشـبـابـيـة الأخـرى مـؤكـداً بـأنه «الـتـعـامل ا

سرح»!! الخاطئ مع فن ا
ويـفـسر الـلوزى وجـهة نـظـره قائلاً: سـبق وشاركـنا فى
مـهـرجان الجـامعـات أكـثر من مـرة وحصـلـنا عـلى عدة
شاركة بسبب الشروط التى جوائز لـكننا امتنعناـ عن ا

سـرحى د. محـمود نـهج اختـطه المخـرج ا اسـتـكمـالاً 
ـسرح الـلوزى مـنذ انـضـمامه لـهيـئة الـتدريس بـقسم ا
فى الجـامـعـة الأمـريـكــيـة قـدم مـؤخـراً عـرض «إيـزيس
حـبـيبـتى» لـلـكـاتب الـراحل ميـخـائـيل رومـان مواصلاً
تقـد عروض « عربـية» على خـشبـة  مسرح الجـامعة

«الأمريكية»!
الـلـوزى الـذى بـدأ الـرحـلـة بـعـرض «سـيـنـمـا أونـطـة» عـام
1986 لـيـدخل لأول مـرة فى الجـامـعـة  الـتـمـثـيل بـالـلـغـة
سرحية باللغة ذاتها وقد كشفت العربية وكذلك الكتابة ا
اللـوزى لـ « مسرحنا» عن يقـ بداخله  مفاده أن الطالب
الــذى ســيــتــجه لــلــتـمــثــيل لا مــنــاص أمــامه مـن الـتــوجه
لمجــتـمــعه والـتــمـثـيل بــالـلــغـة الـعــربـيــة مـؤكـداً أن إدارة
الجامـعة لا تتدخل بأـى شكل فى تحديد الـنصوص التى
يـقـدمـهــا مـبـديـاً دهـشـته من خـضـوع الـفـنـان فى مـصـر
ـصـنـفـات الـفـنـيـة» رافـضـاً هـذا لـسـلـطـة «الـرقـابـة عـلى ا
نـطق البوليـسى فى التعاـمل مع الفن رغم أن التاريخ لا ا
يذكر حاـلة واحدة ثار فيها الجمهـور بعد استماعه لأغنية

 أو سار فى مظاهرة بعد الخروج من مسرحية!!
الاعتـبارات التى يضعـها اللوزى فى ذهـنه وهو يختار
ه لا تزيد - حسب تأكيداته - عن كونه نصاً ما لتقد
نــصـاً لــكـاتب مــصـرى وأن تــكـون شــخـوصه مـلائـمـة
ه فى ـطلوبـة لتقد لأعمار الـطلبة  وأن تـكون التـقنية ا
يزانية التى توفرها الجامعة للعروض.. والتى حدود ا
يـصـفـهـا بـأنـهـا مـتـوسـطـة ولـيـست ضـخـمـة جـداً كـمـا

< محمود اللوزىيتوقع البعض!

13عــرضــا فـى مــهــرجــان
الفجيرة للمونودراما

عفت بركات

وســتــعــلــنــون عن وجــودكم فى الــبــيت الــفـنى
لـلـمــسـرح والـتـلـيـفــزيـون هـذا سـعى جـاد من
جـانـبـنـا ولــيـست ورشـة قـائـمـة عـلى صـنـاعـة
عرض قد ينتهى بجائزة أو يفشل مثلما حدث
فى ورشتى الـسـابقـة الـتى كـتب علـيـها الـفـناء

بعد جهد استمر ثلاثة أشهر.
 وأكـد أن الــورشـة بـدأت بــإعـداده لــلـنص عن
روايــــة الأديب خــــيـــرى شــــلــــبى «الحــــلـــوجى
الطـرشـجى» والـتى تـضم خـمسـ شـخـصـية
وتحكى قـصة بـناء القـاهرة منـذ نشأتـها وهذا
سر إعجابه بها ورغـبته أن يقوم بإخراج عمل
يـحـكى عن الـقاهـرة وبـعـد الانتـهـاء من إعداد
الــنص عــرضه عــلى مــحــمــد مــحــمــود مــديــر
سرح وعلـى ماهر سليم وشـعرا بالرعب من ا
شاركة فى التجربة لـكنهما فى النـهاية قررا ا

التجربة.

افتتاح أعمال ورشة الطرشجى الحلوجى.. على الطليعة

< محمد سعيد الظنحانى

إيزيس حبيبتى

شادى أبو شادى هبة بركات
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سرحى  التأليف ا
والوعى بأسرار
التقنيات وحيلها

 "غنى عن الـقول أن إجادة أى فن والنـبوغ فيه رهن بالـتمكن الكامل
من أسـرار صنـعته. فـالعـمل الفـنى كتـعبـير إنـسانى مـتفـرد ومشروط
كن أن تصل للجمهور إلا إذا بحرفـيات وتقنيات متعارف علـيها لا 
كـان الــفــنـان واعــيــا بـأدوات الــتــوصـيـل وقـادرا عــلى اســتـخــدامــهـا
فردات اللغوية التى ينطقها أمام جمهوره الاستخـدام الأمثل; فهى ا
وبـدونهـا تنـقطع الـصلـة بيـنه وبـ هذا الجـمهـور ويظل الـعمل الـفنى
حـبـيس صـدر الـفـنـان وقـضـيـتـه الـشـخـصـيـة الـتى لا يـهـتم بـهـا أحـد

سواه."
سـرحية ـقدمـة ينطـلق د. نبـيل راغب فى تحلـيل الظاهـرة ا بـهذه ا
ــســرحى مــركــزا فـى تحــلــيــله عــلى الجــوانب وطــبـــيــعــة الــعــرض ا
الأسـاسـيـة والـرئــيـسـيـة الـتى تـسـهم فى إنجـاح هـذا الـعـرض والـتى
تـلقى سـرحى وتنـقطع الـصلـة بينـه وب ا بـدونهـا يفـشل العـرض ا
ـتفرج بطبيعة الحال; وهو كـما يؤكد فى مقدمة الكتاب أن والذى هوا
ـسـرحـيـة وأسرار صـنـعـتـها فى هـذه الـدراسـة تحـلل قواعـد الـلـعـبة ا
ضـوء الاجتـهـادات والابتـكـارات التى تـركت بـصمـاتـها واضـحـة على

ى حتى أواخر القرن العشرين. سرح العا مسيرة ا
ـكتوب إذ سرحى ا فى الفـصل الأول: «التألـيف». يحلل الـنص ا
سرحى فلا سرحى بدون وجود أولا للنص ا إنه لا وجود لـلعرض ا
ـسرحى عملها قـبل عنصر التأليف كن أن تبـدأ عناصر العرض ا
ـثــابـة الــبــدء للإخـراج والــتـمــثـيل فـالانــتـهــاء من كــتـابــة الـنص هــو 
ـوسيـقى وذلك لـلعـمل ضـمن الفـريق الـقائم عـلى إنـتاج والـديكـور وا

النص.
ـسرحى تحـتـاج إلى وعى عمـيق بكل تـقنـياتـها وصـنعـة التـأليف ا
وأسـرارهــا وحـيـلـهـا وهـذا الـوعى كـمـا يـقـرر الـكـاتب لا يـأتى إلا من
ـكـن من الـنـصـوص والـتـجارب خلال قـراءة واسـتـيـعـاب أكـبـر قدر 
سرحـية على مر العـصور ومن بقاع مـختلفـة بل يجب على الكاتب ا

سرح حتى يتشرب روحه. سرحى أن يعيش حياة ا ا
يــنــاقش د. نــبــيل راغب خـلال هـذا الــفــصل- الأطــول فـى عـدد
تـعـلـقـة بكـتـابـة النص ـفـاهـيم ا الـصـفـحات- عـددا من الـقـضـايا وا
فهوم الأساسى وطبيـعة الحوار والدراما ويفرق ب سرحى كـا ا
ـسرحى إذ يـظل النص مـتـفردا بـقدرته ـكتـوب والعـرض ا الـنص ا
ـتــعـدد خـاصـة إذا كــان الـنص جـيـد الخـاصـة والــقـابل لـلــتـأويل ا
الـصنع مـتخـطيـا لحاجـز الزمن وراهـنيـة القـضايا الـتى يـناقـشها
والــتى تــكــون الــســبب فى اخــتــفــاء الــنص عــنــدمــا تــزول أســبــاب

وجودها.
ـوسـيـقـيـة فـإن الـعـرض ـدونـة ا ـسـرحى هـو ا وإذا كــان الـنص ا
سـرحى هـو أسـلـوب عزفـهـا أمـام الجمـهـور وهـو عزف لا يـقـتـصر ا
على السـمع فقط بل عزف بصرى بقيادة مايسترو قدير هوالمخرج.
ؤلف فى الـفـصل الثـانى  لـلحـديث عن المخـرج  وتتـمثل لـذا ينـتـقل ا
ـهـمــة الأولى لـلـمـخـرج فى وضع الـتــصـور أو الخـطـة الـتى سـيـقـوم ا
ـسرحى بـتنـفـيذهـا كل فى تخـصـصه والتى تـهدف فـريق العـرض ا
تاحـة وتجنب أى احتـمال للـتعارض أو إلى استـغلال كل الطاقـات ا
التصـادم فيما بينها حتى يصل العرض للجمهور فى أفضل صورة

كنة.
ـشاهـد ويقـيم كل خـطوة من عـلى المخـرج أن يلـعب دور الـناقـد وا
خـطـوات الإعـداد فـهـو الـذى يـقـوم بـتــفـسـيـر الـنص والـتـخـطـيط لـكل
ـرئية التى ستـشكل العرض فى الـنهاية وعليه العنـاصر الصوتية وا
ؤلف ا ا صمـم ور مثلـ والفنـي وا أن يسعى مـع زملائه من ا
نـفـسه لـبـلـوغ أعــلى درجـات الإتـقـان سـواء بـالـنــسـبـة لـلـعـرض كـكل

أوبالنسبة لكل عنصر من عناصره على حدة.
ليس هـذا وحسب فكما يقرر د. نـبيل راغب أن وظيفة المخرج قد
الـية الخاصة بالعرض فهو تمتـد للإشراف على الشئون الإدارية وا
ـشـاركــ فى الـعـرض بـطـبـيـعـة احـتـيـاجـاته وطـريـقـة أدرى من كل ا

سرحى < الكتاب : فن العرض ا
< تأليف: د. نبيل راغب.

ـسـرحـية مـنـذ أن يـتـسلم ـسئـول عن الـعـمـلـية ا إدارتـه. فالمخـرج هـوا
ا برزت فى أثنـاء العرض ملاحظات النص إلى آخـر ليلة عرض فـر

لابد من الأخذ بها سواء بالنسبة للنص أو العرض.
ـؤلف لــلـحـديث عن الـتـمـثـيل والـذى فى الـفـصـل الـثـالث يـنـتـقل ا
ـسرحية تقوم سرحى فسواء أكانت ا بدونه لا تقـوم قائمة للعـرض ا
ثلان أم كـانت صامتـة تعتـمد كلـية على على حوار ثـنائى يتـبادله 
مثل هـو الأداة الرئيـسية لـتوصيل اءة فـإن ا الحركة والإشـارة والإ
سرحى من رؤى ومعان وأفكار وانفعالات ما يدور فى ذهن الكاتب ا
سرحى. إلى الجمهور كذلك توصيل رؤية المخرج الإبداعية للنص ا
مثل يفرق سرحى وا وعبر تحـليل دقيق وطويل لطبيعة الـتمثيل ا
ـمثـل والأداء البـاهت ـتـقن لـعـمل ا د.نـبـيل راغب بـ الأداء الجـيـد وا
ـمثل الإتـيان بـحركـات وإشارات لجذب والردىء والـذى يفتـعل فيه ا
اهتـمـام الجمـهـور دون أن تـكون نـابـعة من طـبـيـعة الـشـخصـيـة التى
ـتـجـددة عـلى ـمـثل فـمـن خصـائـص الأداء الجـيـد الـقدرة ا يـؤديـهـا ا
ـتــفـرج من أول لحــظـة إلى آخــر لحـظـة فـى الـعـرض إثـارة اهــتـمــام ا
مثل الـقدير يستطيع أن يـبتكر لفتات أو سرحى وكـما يقرر: فإن ا ا
ــشــدودة داخل ــاءات جـــديــدة تــضـــرب عــلى الأوتـــار ا لمحـــات أو إ
الجـمـهور فـيـزداد ارتـبـاطا بـه دون أن يكـون ذلك خـروجـا عـلى إطار
الـشخـصـيـة فـمن خلال التـنـويع فى الإيـقـاع ونبـرة الـصـوت ومذاق
الجـمــلـة الحـواريــة وإيـحـاء الحـركــة وغـيـر ذلك مـن الإضـافـات الـتى

تكثف معانى النص ودلالاته وانفعالاته الدقيقة.
من الطـريف فى هذا الفصل أن يقوم الكـاتب بتقد بعض الطرق
مثل وتنمية قدراته الصوتية والجسمانية والنصـائح لتحس أداء ا
ـمثل لـتحـس ويفـرد فقـرات طويـلة لـكيـفـية اسـتخـدام التـنفس عـند ا
أدائه الــصــوتى. فــكــمــا يـــقــرر أن مــواصــفــات الــنــطق فى الــعــرض

سرحى تختلف عن مواصفاته فى الحياة اليومية. ا
ؤلف عددا ـعنـون بـ: «التـصميـم». يناقـش ا فى الفـصل الرابع وا
نـظر ـسرحى بـدءاً من تـصمـيم ا ـهـمة فى الـعرض ا من الـعنـاصر ا
كـياج والأقـنعة لابس وا سـرحى والديكـور والصـوت والإضاءة وا ا
والإكسسـوارات مؤكدا على أهميتها الـبالغة كأداة فاعلة فى إيصال
رسالة الـعرض وفكـرته الأساسية لـلجمـهور وكمـا يذهب الكاتب إلى
سرح والـفن التشـكيلى فالـتضاد ب أن التصـميم هو الجسـر ب ا
وجودة لمس الورق والخشب وأحـجام الكتل ا الألوان والإحـساس 
ـنصـة والإحـساس بـثـقلـهـا وخفـتهـا والـفراغـات الـواقعـة بـينـها عـلى ا
ــمـثــلــ وإيـقــاعــهم عـبــر إضــاءة دالـة وتــفـاعـل كل هـذا مـع حـركــة ا
وموحيـة كل هذا يوضح بلغة التـشكيل ما قد تعجـز أن تعبر عنه لغة

الإخراج والتمثيل.
ـتعـددة يجب أن تـعمل إن عـناصـر التـصمـيم المخـتلـفة وفـروعهـا ا
وفق خـطة المخـرج الاستـراتيـجية الـتى وضعـها لـلعـرض بحـيث تعمل
جمـيـعهـا مـتنـاغـمة فى أداء هـارمـونى يبـتـعد عن الـنـشاز حـتى يـبدو
الـعرض فى الـنهـاية كلاً مـتـكاملاً لا يـستـطيع الجـمهـور أن يفـرق ب

هذا العنصر أوذاك. 
ـؤلف فصلاً صغيراً عن الـتلقى خاصة فى ختام الـكتاب يورد ا  
أن العمـل الفنى- أيا كان - لا يـكتمل أبدا ويظل مـنقوصا إذا غاب
ــسـرحى عــنه الــتـلــقى وإذا كــان الــكـتــاب يــنـصـب عـلـى الـعــرض ا
ـقـصـود وهـذا ـتـلـقى ا فـالـطـبـيـعى أن يـكـون جـمــهـور الـعـرض هـو ا
تـلـقى قـد أولته الـدراسـات الـنقـديـة الحـديثـة الـكثـيـر من الـدراسات ا
ــكن تـطــور الـعـرض الـتى نــاقـشت اســتـجـابــته والـتى مـن خلالـهـا 
سـرحى والـفـنى والـعـمل علـى الارتقـاء به كـمـا قـد تعـد اسـتـجـابة ا

الجمهور للعرض دلالة على نجاحه أو إخفاقه.

قـارنـة إثبـات تـفوق ؤلـف من خلال التـحـليل الجـمـالى وا حـاول ا
عـرض «حسـ كـمال» مـرجـعاً ذلك الأسـلـوب الـ"تراجـيـكومـيدى"
ـيـلـودرامى" وتـوقـف "أبو الـذى اتـبـعه كـمـال فى مـقـابل "الـقـالب ا
ـبـالـغـات فى سـيف" عـنـد حـدود الحـادثـة الـتــاريـخـيـة مع بـعض ا

إخراجه للفيلم.
ـؤلف الأسس الجمـالية والإخـراجية نـهج نفسه تـناول ا ومـتبعـا ا
الـتى انـطـلق مـنهـا كل مـن مخـرج الـفـيـلم الأمـريـكى «قـصة الحى
سـرحيـة الـتى تحمل الاسم الـغربى» وجـلال الشـرقاوى مـخـرج ا
ـأساويـة لـلفـيـلم والـنهـايـة التـلـفيـقـية نفـسه مـقـارنا بـ الـنهـايـة ا
ـسـرحـيـة - عـلى حد الـقـائمـة عـلى الـتـصـالح بـ الـطبـقـات فى ا
ـؤلف إلى تـفـوق جـمــالـيـات الـشـاشـة - مـرة قـوله- وقـد خـلـص ا

أخرى - على جماليات الخشبة.
ـنـاقـشــة جـمـالـيـات فـيـلم ـؤلف فــصـله الـسـادس  وقـد خـصص ا
ـومياء" لـشادى عبـد السلام عـلى مستـوى التصـوير الجدارى "ا
الـفرعونى ودقة اخـتيار الأماكن الـطبيعـية ذات الأبعاد الجـمالية
من مـعـابد وتـمـاثـيل مـشـيراً إلى حـسـاسـيـة حركـة الـكـامـيرا فى
تـكـوين الـصـورة الــبـصـريـة مـقـارنــاً بـ جـمـالـيـات الإخـراج فى
الـفـيـلم ومـا قـدمـه "ولـيـد عـونى" عـنـد تحـويــله لـلـفـيـلم إلى عـرض
مـسـرحى واسـتـخـدامه لـلـغـة الجــسـد وتـوظـيـفه لـلـسـيـنـوغـرافـيـا
ـنـظـور وتـوظـيف بـعض مـشـيـراً إلى جـودة الـعـرض من نـاحـيـة ا
ـؤلـف عـلى بـعض ــسـرحـيـة الحــديـثـة كــذلك عـرَّج ا الـتـقــنـيـات ا
ـسـرحيـة منـتهـياً إلى تـفـوق جمـاليـة الفـيلم الـفروق بـ الفـيلم وا

على جمالية العرض الذى قدمه عونى.
ؤلف بـأنه على الرغم من تـفوق السـينما وفى خـاتمة كـتابه قطع ا
شاهد الطبيعية ومشاهد سرح خاصة فى إخراج ا تـقنياً على ا
سـرح تنـفيـذها بتـقنـياته فإن الـعنف والتى لا يـستـطيع مـخرج ا
ـشـاعر ـسـرح بـشـخـصـيـاته الـتى تـنـبض بـالحـيـاة والـروح وا ا
تـفوق أى تأثير فوتوغرافى لأنها تخترق كل الحواجز لتصل إلى
ؤلف بـعد كـل إجراءاته الـتحـلـيلـية تـلـقى. هكـذا يصـل ا وجـدان ا

مثل بحضوره الحى يتغلب على الصورة. قارنة إلى أن ا وا
كـننـا اعـتبـار النـتائـج التى خـلص إليـها ولا أدرى إلى أى مـدى 
ـؤلف "علمـية" خاصـة وهو يـقارن ب وسـيط فـنيـ مختـلف ا
لـكل منـهمـا إمـكانـاته وجمـالـياته وسـحره الـذى ينـبع من طـبيـعته
ـكنـنـا ببـسـاطة أن نـصل إلى مـا وصل إليه ومـدى تأثـيـره وهل 

مثل بحضوره الحى) يتغلب على الصورة?. الباحث من أن (ا

ـقارن ومنـطلقـا من الفكـر الجمالى نـهج التحـليلى ا مـستخـدما ا
والأسس الـفلسـفية لجـمالـيات الفـنون عالج د. هـانى أبو الحسن
سـرح والسـينـما) وهو سلام مـوضوعه (جـمالـيات الإخراج بـ ا
ـؤلف درجــة الـدكـتـوراه فى مـوضـوع الـرســالـة الـتى نـال عــنـهـا ا
ــسـرح بـكـلـيـة الآداب جـامـعـة الإسـكـنـدريـة الـفـلـسـفـة من قـسم ا
وأصـدرهــا فى كــتــاب قـسّــمه إلى ســتــة فــصـول تــنــاول خلالــهـا
سـرح وحدود الـعلاقة جـمالـيات الإخـراج فى كل من الـسيـنمـا وا

الجمالية التى تصل أو تفصل ب كل منهما.
ؤلف إلى أن فكرة البحث جاءته من تجربة المخرج "وليد ويـشير ا
ـسـرح عـلى عـونى" وتحــويـله لأفلام "شـادى عـبـد الــسلام" إلى ا
ـــســرحـــيـــة إلى أفلام خـلاف الــســـائـــد وهـــو تحــويـل الأعــمـــال ا

سرح. سينمائية نظراً لأقدمية فن ا
نهج البحث مع ؤلف فى مقدمته الـنقاط الأساسيـة  وقـد أوضح ا
ـقـارنـة. والـتى الإشـارة إلى الأعـمـال الـتى تـنـاولــهـا بـالـتـحـلـيل وا

سرح والعكس. انتقلت من السينما إلى ا
ـؤلـف للأسس الـفـلــسـفـيـة فى الـفــصل الأول من كـتـابـه تـعـرض ا
الجـمالـيـة الـتى انطـلق مـنـها إلى مـعـالجة مـوضـوعه مـستـعـرضاً
مفاهيم الجمال منذ الإغريق إلى وقتنا الراهن ليصل من خلالها
ــسـرحى والــفـيـلم إلى الـتــعـامل مع جــمـالــيـات كل من الــعـرض ا

السينمائى.
ـسـرح كـمـا تــنـاول الــكـتـاب/ الــبـحث فى فــصـله الــثـانى علاقــة ا
بـالـسـيـنـمـا وكـيف تـأثـر كل مـنـهـمـا بـالآخـر كـمـا تـنـاول الـفـروق
ونتاج كتقنية سينمائية الجمـالية لكل منهما مستعرضاً جمالية ا

فارقة فى خلق جماليات الفيلم.
ـؤلف بدايـات تعـامل السـينـما مع أمـا فى الفـصل الثـالث فيـتـناول ا
الـشكـسبـيريـات مـؤكداً عـلى عظـمة الـنص الـشكـسبـيرى وعـطاءاته
الـتى أوحت لـكـثـيـر من المخـرجـ بـتـحـويـلـهـا إلى أفلام سـيـنـمـائـية
ومـازالت كمـا تنـاول فى هذا الـفصل فـيلم "مس جـوليـا" وقارن ب
ـسرح من جـمـاليـات عـرضه فى الـسـيـنمـا وكـيف  تحـويـله إلى ا
خلال إحـدى الفرق النمـساوية منحـازاً إلى الآلة السينـمائية وقدرة
ـشاهد الـطبـيعـية وحركـة النـاس فى الشارع الـفيلم عـلى تصـوير ا
من خلال تـوجــيه زاويــة الـكــامــيـرا ولــقـطــاتـهــا الــتى أبـرزت تــفـوق

سرح. تاحة لخشبة ا إمكانات السينما مقارنة بالإمكانات ا
ؤلف فى فصله الرابع الفروق الجمالية ب كل كـذلك استعرض ا
مـن فـــيـــلم «ريـــا وســـكـــيـــنـــة» الـــذى أخـــرجه صلاح أبـــو ســـيف
ـسرحـيـة التـى أخرجـهـا الريـحـانى ثم أخرجـهـا لاحقـاً حـس وا

ـتـحديـن وعلى عـكس الـنـتيـجـة السـابـقة; كـمال لـفـرقة الـفـنـان ا

الحضور الحى للممثل يتغلب
على الصورة فى السينما 

سرح والسينما. < الكتاب : جماليات الإخراج ب ا
ؤلف: د. هانى أبو الحسن سلام. < ا

> عـــمـــلـــنـــامحمود الحلوانى
فــــــــــــــــــــــــــــــى
"مــســـرحــنــا
الـتــجــريـبى"
يـنـحـو نـحـواً
آخـر فـنـحن
بداية نسعى
لـــــلــــوصــــول
إلـى تحـــريــر
أنــفـسـنـا من
الانــتــقــائــيــة
من الـتـعـامل
ــســرح مـع ا
بــــاعـــتـــبـــاره
مـجرد "قص
ولــــصق" من
مـــــخــــــتـــــلف
الأســـــالـــــيب
والأدوات

وهــذا يــؤدى
بــالــضــرورة
إلى التحديد
الـــــــــدقــــــــــيق
لجــــــــــوهـــــــــر
ـــــــســــــرح ا
ويـــــــحــــــــافظ
عــلى وحـدته
واستـقلاليته
 وعـــــــــــــــــدم
تــــكــــراره أو
تـــــقـــــلـــــيـــــده
لـــنــــوعـــيـــات
أخــــــــرى من
الــــــعــــــروض

الفنية.

مثل المحترم أن يتوجه لمجتمعه  مثل المحترم أن يتوجه لمجتمعه د. محمود اللوزى : على ا مثل المحترم أن يتوجه لمجتمعه د. محمود اللوزى : على ا مثل المحترم أن يتوجه لمجتمعه د. محمود اللوزى : على ا مثل المحترم أن يتوجه لمجتمعه د. محمود اللوزى : على ا د. محمود اللوزى : على ا

< سمير
العصفورى
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عادل حسان

> إن كـــــــــــــــــل
شىء - هــنـا -
يـــتـــمــــركـــز فى
مــرحــلـــة أطــلق
عـــلـــيـــهـــا "روح
ــمـــثل" الـــتي ا
تــصل إلى حــد
. إلى الـتــطـرف
حـــــد الـــــعـــــري
الداخـلى الذى
يــــــلــــــفـظ - عن
وعـــــــــــــــــــــــــى -
مـــــــشـــــــاعـــــــره
العاطفـية وليس
مـشـاعـر "الأنـا"
داخله الـقـائـمة
عـــلى أســــلـــوب
مـعــايــشــته لـذة
لحظـة الوصول
إلى مــــعـــانــــاته
الـداخـلــيـة عـبـر
مـــــــشـــــــاعـــــــره
وأحـــاســـيـــسه
بــل عــــــــــــــــــــلــى
الـــنــــقــــيض من
ذلك الــوصــول
إلـى لحــــــــظــــــــة
الـــــعـــــطـــــاء بلا

حدود.

كاتب الفنية لفرق مسرح الدولة.. بوابات الأزمة والحل ا

«مطر» سمير الجمل
يتحدى تهديدات
«الإخوان»
 فى دار العلوم 

فى  مواجـهة تهـديدات مـتكـررة من طلـبة الـتيار الإسلامى
ــســرح بـالــكـلــيــة عـلى بـكــلــيـة دار الــعــلـوم يــصـر فــريق ا
ـسـرح الجــامـعى حـيث الاسـتـمــرار فى إضـاءة خـشــبـة ا
طـر» تـألـيف ـسـرحـى «ا بـدأت بـالـفـعل بـروفـات الـعرض ا
سمير الجـمل إخراج باسم فؤاد الـطالب بالكـلية والذى
وصف العـرض بأنه إسـقاط لـوقائع تـاريخـية عـلى قضـايا
ـدرســة الـبـريـخـتــيـة وكـسـر الإيـهـام مـعـاصـرة بــاعـتـمـاد ا

مثل والجمهور. لتحقيق التماس ب ا
الـفـريـق الـذى تـشــرف عـلـيه مــيـرفت الــفـيـاضى ومــحـمـد
محـيى يتـكون من أحـمد سـعد مـصطـفى الكـردى محـمد

سرح الأردنى للمحترف ة افتتاح مهرجان ا «الحطَّاب القنوع ».. يفتتح موسم مصر القد
ـة الــتـعــلـيـمــيـة مـوســمـهـا تــفـتـتـح إدارة مـصـر الــقـد
قـبل بعـرض مسـرحيـة «الحطاب سـرحى الثلاثـاء ا ا
القـنوع» تألـيف أم بكـير وإخراج سـحر عبـد العزيز
ـسـحـورة» تألـيف مـنـتـصر ـلك الـشـريـر والـغابـة ا و«ا
وأوبـريت «عـيـد الأعـياد» ثـابت وإخـراج فوزيـة كـمـال 
من أشـعار مـحمـد كـشيك وإخـراج أشـرف أبو جـليل
سـرح بـالإدارة الـذى ذكر أنه  اخـتـيار مـوجه أول ا
ـها خلال العام الدراسى هى عشـر مسرحيـات لتقد
ــعـجـزة» لـلـراحل مـحـمـود ديـاب  وإخـراج أحـمـد :«ا
صـــبــرى  و«الــســنــدبــا يــعــود لــبــغــداد» من إخــراج
ـعدنى وسلمى نت» من إسـماعيل فاروق  و«الخا ا
إخراج أحـمد رضا و«لـوحات مصريـة» للمـخرجة غادة
الـديسـاوى و«مـوحـد القـطـرين» إعـداد وإخراج إسلام

لكة الفراولة» من إخراج ألبير نصيف. لغا و«
العـروض تـقام تحت رعـايـة بدريـة الـسعـيـد مديـر عام

الإدارة. < أشرف أبو جليل 

أميرة شوقى

«ليل داخلى» 
«.. درجـة الحـرارة مـرتـفـعـة شـريف عـبـد الـلـطـيف
ـسـرح الـقـومى» يـتـقـدم مـنـدفـعـا بـاتجـاه «مـديـر ا
الكاتب مـحمد أبـو العلا السلامـونى.. حالة ترقب
من الجــمـيع لحــظـة عـنــاق طـويــلـة.. ابـتــسـامـات
متباـدلة من الطـرف .. استـدارة بسيـطة للـكاميرا

باتجاه الجمهور..  صوت... تصفيق حاد..» 
كاتب شهـد الأخير فى نـدوة « ا هكـذا تتالت وقـائع ا
ـسرحـية ولجان الـقراءة .. تـطبـيقـا على أزمة الـفنـية ا
الحـادثـة» والــتى شـهــدت وقـائــعـهــا مـكـتــبـة الــقـاهـرة
ركـز القومى لـلمسـرح برئاسة د. بالزمـالك ونظمـها ا
ــشـاركــة د. أشــرف زكى «رئـيس سـامـح مـهــران  
البـيت الفنى للمـسرح» والناقـدين د. حسن عطية ود.
نــهــاد صـلــيـحــة  وإدارة  د. عــمـرو دواره الــذى بـدأ
الندوة بـطرح عدد من الأسـئلة لتـكون محوراً رئـيسياً
كـاتب الـفـنيـة لـفرق لـلنـقـاش حـول ضرورة تـشـكيـل ا
مسـرح الدولة ولجان القراءة وهل تـكون هذه اللجان
سرية أم مـعلنة ومدى قدرة مدير الفرقة على القيادة
كاتب الـفنية فى رسم عزل عن مشـاركة ا فـرده و
ـســرح وأسـئـلــة أخـرى حـول طــبـيـعـة ملامـح خـطـة ا
أعـضاء هـذه اللـجـان ومهـامهم ومـعايـير اخـتيـاراتهم
سرحية التى يتم قـراءتها لإجازتها كما للنـصوص ا
ـكـاتب الـفـنيـة فى قـدم دواره قـراءة سـريـعـة لـتـاريخ ا
مــسـرح الــدولــة مـنــذ عـام 1935مـع إنـشــاء الــفــرقـة

القومية وأهم الأزمات التى فجرتها هذه اللجان. 
فى بدايـة حديثها أكدت د. نهـاد صليحة أن موضوع
النـدوة محـير وله أكـثر من جـانب واستـشهـدت بعده
سرح مع ية نـاجحـة تحدد وظـيفـة مديـر ا تجارب عـا
ـاليـة وهـناك دائـمـا ما الـفـصل ب الإدارة الـفـنيـة وا
ـديـر الـفنى شـخـصـية مـشـهـود لهـا بـالـتاريخ يكـون ا
الفـنى وعلى قدر كبير من الثـقافة وتنطلق قراراته من
خلال مــجــلس اســتـــشــارى يــضم شــخــصــيــات من
ـتلكـون القدرة على الأدباء والـفنان وأخـرى عامة 
ديـر الـفـنى يـهـتم بوضع طـرح آراء مـستـنـيـرة هـذا ا
ـسرح الذى يـديره ونـوعية تـصور لـطبـيعة وفـلسـفة ا
ـســتـهـدف وهـو مـا يــؤكـد الاخـتلاف بـ الجــمـهـور ا
طبـيعة مـا يقدمه كل مـسرح.. فى حالـة هذا الأسلوب
يـة الـكبـرى يـكـون  للـمـسرح الذى تـتـبـعه الفـرق الـعـا

ا فيهم مدير الفرقة الفنى. سياسة ملزمة للجميع 
وحول علانـية أو سرية عـمل لجان القراءة أشارت د.
نـهاد صـلـيحـة لحـقيـقـة أن السـريـة - أو عدمـها - لن
تمـنع من التشكيك فى قرارات هذه اللجان ولكن من
الجـائـز أن تكـون هنـاك مـجمـوعة من الأسـمـاء لكـتاب
كـبـار ولــهم تـاريخ خـارج ســيـاق عـمـل لجـان الـقـراءة
وتـقــدم أعـمـالـهم دون الـعـودة لــهـذه الـلـجـان تـقـديـرا ً
لـتــاريــخـهم وهــو مــا يـحــدث فــعلاً فى دول أجــنـبــيـة
كـثــيــرة. وقـالت د. نــهـاد أن «هــارولــد بـنــتـر لــو كـتب
مـسرحـية الـناس هتـبوس إيـده علـشان تعـملـها لكن

هل هذا وارد فى مجتمعنا».
وطالـبت نـهـاد صـليـحـة بـضرورة تـفـعـيل وظـيفـة مـهـمة
غائـبة عن مسرحـنا ألا وهى «الدراماتـورج» الذى يقوم
ـديـر ـعـاونـة ا فى عـديـد من مـسـارح أوربـا وأمـريـكـا 

الـفنـى للـمـسرح فى اخـتـيـار النـصـوص وتطـويـرها مع
ة الصالحـة للعرض فى هذا ـسرحيات الـقد اقتراح ا
الـتـوقيـت خاصـة تـلك الـتى تـتمـاس مع الحـاضـر بـعد

. إعادة صياغتها وكذلك اقتراحات المخرج
عـدد من الأزمــات الـتى واجــهت مــديـرى فــرق مـسـرح
الدولـة قام د. عمرو دواره بـعرض بعـضها بـادئاً بأزمة
زكى طــلــيــمــات الــتى أثــارهـا مـن خلال ثلاث مــقـالات
نشـرها فى الأهرام بعـد تضرره من سعـد الدين وهبة
وقت إدارتـه لـلـفـرقـة الــقـومـيـة واصـفــا وهـبـة بـأنه قـوة
طاردة لـلمؤلف ولم ينـس الإشارة إلى استغلال بعض
نعـهم من تقد أعـمال خاصة   رؤساء الـبيت الفـنى 
أبرزهم د. أسامة أبو طالب عندما قدم من إعداده «لى
الى الأزبكـية» عـلى خشـبة القـومى وقت رئـاسته لـلبيت
الـفـنى. وفى مـداخـلـتـه طـالب د. حـسن عـطـيـة بـضـرورة
ـكـاتـب الـفـنـيــة لـكل فـرق مــسـرح الـدولـة إعـادة إحــيـاء ا
وتـفعـيل دورهـا وعدم تـهمـيش قـراراتهـا كمـا أكـد عطـية
ـشــكـلـة الأســاسـيــة تـبـدأ مـن ضـرورة الـوعى عــلى أن ا
ـسرح الـذى نـسمـيه بـالقـطـاع العـام بـاعتـباره بفـلـسفـة ا
هـمـة التى تـبقت لـنـا ولم يتـحول إلى واحـداً من الـقلاع ا
«سلـعة» مع طرح سـؤال مهم «إحناـ عايزين إيه من هذا
سرح?!!» وباـلتالى البحث حول آلية تنظيم فرق مسرح ا

الدولة للخروج من قيد «القيادة الفردية».
حسن عطيـة قال إن الأزمة الحقيقية تتعلـق بطبيعة تقبلنا
لقرـارات هذه اللجان وهو أمر مرتبط بدرجة وعى وثقافة

نفتـقدها كثيراً إذا وافقت اللجنة تصبح نزيهة و«كويسة»
وفى حالة الرفض «تبقى بتقبض!!» وغير عادلة.

الـكارثـة الحـقيـقيـة فى طـريقـة تـشكـيل هـذه اللـجان -
ا تتضمن فى عضويتها حسب كلام عـطية - أنها ر
ـسرح تحت دعـوى أنـها شـخـصيـات لا علاقـة لـها بـا
شخـصيات عـامة وهو ما يـتسبب فـى الفوضى وعدم
ا يتم توجـيههـا للعمل قبول قـراءتها وتوصـياتهـا ور
حسب مـزاج مدير الفرقـة الذى قد يرى فى نفسه أنه
الـقــار الأول وأكـد د. حـسـن عـطــيـة أيـضــا أنه قـد
يـقـرأ أحـيــانـاً نـصـاً مـسـرحـيــاً ويـقـوم بـرفـضه تـكـون
فـاجأة فى عـرضه على خشـبة مـسرح الـدولة لذلك ا
لابـد من وجـود لجـان حقـيـقـيـة لهـا حق الـقـرار ولابد
من الـتـأكيـد عـلى وضع فـلسـفـة خـاصة لـكل مـسرح

وطبيعة العروض التى تتناسب والفرقة.
واعـتـرض عطـية عـلى اقتـراح نهـاد صلـيحـة الخاص
بـعدم إخـضاع نـصوص كـبار الـكتـاب للـجان الـقراءة
ــمـكن أن كــمــا يـحــدث فى بــعض دول الـعــالم فــمن ا
قدم يكون الـنص متمـيزاً ولكنه غـير منـاسب للفـرقة ا
لها وهنا أيدت نهاد صليحة قلقها من أن تتحول هذه
اللـجان إلى عائـق وتمارس ديـكتـاتوريـة ما فى تـمرير
ـسـئـول هـنا نص ورفض آخـر حـسب الـرغـبـة  مـن ا

عن مراجعة قرارات هذه اللجان?!.
د. أشـرف زكى «رئـيس الـبـيت الـفـنى لـلـمـسـرح» بـدأ
عـتاد - مـؤكداً أن لديه نـوايا طـيبة كلامه هادئـاً - كا

ــصـرى وأن حـضـوره لــهـذه الـنـدوة ـسـرح ا تجـاه ا
بهـدف الاستماع للآراء المختلـفة وأخذها فى الاعتبار
ـتـردى ــنـاخ ا ـتـاح لــتـجـاوز ا لــلـعـمل عــلى إصلاح ا

سرح. الذى تعانى منه حركة ا
زكى لم ينف وجـود سلـبـيات فى مـسرح الـدولة مـؤكداً
أن الـنـهوض به يـحـتـاج لتـكـاتف الجـميـع لتـجـاوز أزمة
ـسـرحـيـ وفى الـوقت نـفـسه الـعـمل عـلى ـسـرح وا ا
ساـرح  وقال زكى إنه إذا كان الحل تطـوير تـقنيـات ا
فى تـشـكيل لجـان قراءة ومـكـاتب فنـيـة بقـرارات مـعلـنة
فلا مـــانع. وفى الـــوقـت نـــفـــسه أبـــدى زكى قـــلـــقه من

شكلات لا حل لها . كاتب واللجان  إحداث هذه ا
ـمكن ألا وفى السـيـاق نفـسه أكد زكى أنـه ليس من ا
يحتـفى مسرح الدولة بـأعمال كتاب كـبار مثل يسرى
الجــنـــدى وأبــو الــعـلا الــسلامـــونى ومــحــفـــوظ عــبــد
الـرحـمـن ولا مـانع أيــضـا من تــقـد جـيـل كـتـاب من
الشـباب مـثل أسامـة نور الـدين ومتـولى حامـد ورشا

نعم وآخرين. عبد ا
ـداخــلــة خـاصــة لــكل من الــكـاتب وانــتـهت الــنــدوة 
مـحـمـد أبـو الـعـلا الـسلامـونى والمخـرج شـريف عـبـد
الـلــطـيف طــرح كل مـنـهــمـا خلالــهـا وجـهــة نـظـرة فى
ـتـعـلـقـة بـأزمة نـص «الحـادثة الـلى جـرت فى الأزمـة ا
سـبتـمـبـر» وسـحب كل مـنـهمـا كـلـمـاته الـتى أغـضبت

الآخر وتعانقا معلن نهاية أزمة!

< د. أشرف زكى ود. عمرو دواره ود. حسن عطية ود. نهاد صليحة أثناء الندوة
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صرى  سرح ا صافيناز كاظم  تفتح ملف ا

عـــرف صـــافــــيـــنـــاز - فى عـــرف الـــبـــداهـــة
سـرحـيـة مـجـرد عنـصـر غـيـر جـوهرى فى ا

سرحى!!.. الكيان ا
لـــذلك قـــررت صــافـــيــنـــاز أن تــكـــون نــاقــدة
مـسـرحيـة وأظـنـهـا نجحـت فى ذلك... وهذا
الــكـتـاب هـو ثـمـرة مـن ثـمـرات هـذا الجـهـاد
رغم أن حــقـبــة الـســتــيـنــيــات كـانـت حـقــبـة
حـســاسـة فـهى تــعـتـرف بــأن الـسـتــيـنـيـات:
ـصـرى (كــانت فـتــرة انـتـعــاش لـلــمـســرح ا
وهـذا يعنى أن هناك كانت تجرى - رغم كل
شىء - حـياة نـابـضة تحـركـها دمـاء ثـوري
ـســرح يـزوى ويــنـزوى مع أصلاء ثم بــدأ ا
وت مـرور السبعينـيات وكان هذا دليل أن ا
خـيـم وانـتـشــر جـنــاحـاه الــقـاتـمــان).. فـرغم
الحــركـة الــنـابــضـة إلا أن الأخــطـبــوط كـان
مسـتشريـا وقامعـاً ومانعـاً وحابسـاً وكابساً
على نفس الناس.. لذلك كان فرح صافيناز
ــســرح الــســتــيــنــيــات فــرحــاً مــنــقــوصــاً
وبـهـجـتـهـا كـانت بـهـجـة مـغـمـوسـة بـالـعـلـقم.
فــكـان هــذا الــكـتــاب الـذى قــست فــيه عـلى
الـبعض وأثـنت فيه عـلى البـعض الآخر فى
سلاسة وأسلوب قل أن يناظرها فيه أحد..
ـسـرحــيـة (الإنـسـان الـطـيب) تــبـدأ صـافى 
لـبــرتــولــد بـريــخت والــتى مــصـرهــا شــعـراً
" ووضع لـــــهــــا الـــــراحـل "صلاح جـــــاهـــــ
ـوسيـقى "سيـد مـكاوى" وأخـرجـها "سـعد ا
أردش" وقــام بـبــطــولـتــهــا: ســمـيــحــة أيـوب

ـبــدعـة تـخص كــتــابـاً لــلــنـاقــدة الـقــديــرة وا
"صـافيناز كاظم" دون غيرها ولأنها مؤثرة
رور العابر فلا تـصلح القراءة العـابرة أو ا

عند كتاباتها..
تـقـدم "صـافـيـنـاز" فى بـدايـة كـتـابـهـا: سـيرة
ذات ثقـافـيـة مـنـذ أن الـتـحـقت بـكـلـية الآداب
جـامعـة الـقاهـرة عام  1954 وعـمـلت بعـدها
ـسـرح بـدار أخـبـار الـيـوم وذهـبت تـدرس ا
فى جــامــعــة كــانــســاس الأمــريــكــيــة عــام  
1960لـــتـــعـــود عــام 1966 عـــازمــة عـــلى أن
صـرنا تصـنع من نـفسـها نـاقدة مـسـرحيـة 
(كـانت مـصـر ابـنـتـنـا الـعـروس الـبـهـية الـتى
تــريـد أن تجــلب لــهـا - لــو شـاءت - حــلـيب
الـعـصـفـور كـنـا نـريد أن نـزوقـهـا ونجـمـلـها
ونجهـزهـا بـكل مـا يـنقـصـهـا وكـانت مـصر
ــؤصل حـقـاً ـسـرحى ا يـنــقـصـهــا الـنـاقــد ا
ـسـرحـيـة لحـمل مــسـئـولـيــة دفع الـنـهـضــة ا
ــرجـوة لــبــنــاء وقــيـادة مــا أردنــاه لــيــكـون ا
..". وتـــصــنف المجــتـــمع الـــثـــورى الجــديـــد
ـسـرحـيـ - آنذاك - "صـافـيـنـاز" الـنـقـاد ا
: الأول مــنــهــمــا يــســتــنــد إلى إلى صــنــفــ
معـايير اعـتباطيـة فى قبوله أو رفـضه للعمل
الـفنى مسـتخدمـا خفة الـدم - إن توفرت -
فى تــمـريــر وتــبـريــر مــغـالــطــاته والــصـنف
ــيــون الــتى تــخــلـو الــثــانى هــؤلاء الأكــاد
كــلـمـاتــهم من الـروح وخـلــطـهم الأبـدى بـ
ـــســـرح" رغـم أن الـــنص - فى "الأدب" و"ا

سـرح يتقدم بـطيئـاً لكن أكيدا لـيمثل ثقلاً ا
ـسـرحــيـة فى مـصـر جــديـداً فى الحـركــة ا
وأوردت رأيـا آخر لعلى الراعى يقول: (على
ـسـرح الذى سـالم هو الـوحـيد بـ كـتاب ا
ـسرح ـمـارسـة الـفـعلـيـة لـفـن ا انـتـقل مـن ا
عــلى الخـشـبـة إلـى الـكـتـابــة له وهـذه مـيـزة
كـبيـرة لـكل كاتب مـسـرحى) وبعـد أن تورد
صـــافى هـــذين الـــرأيـــ تـــقــول: (عـــنـــدمــا
أسـتــبـعــد كلا الــرأيـ بــوزن صـاحــبـيــهـمـا
الـفـنى أكـون قـد سـانـدت ودعمـت حمـاسى
سـرحية تـصاعـد لفن على سـالم وقدرته ا ا
ــطـردة الـنــمـو والـنـضـج وأكـون كـذلك قـد ا
حـددت من الــبـدايـة مــوقـفى الحــريص عـلى
هـذا الـفـنــان الـشـاب الـذى لم يـتـعـد الـثـالـثـة
والثـلاث من عمره والذى بدأ حـياته الفنية
باحـثاً عن لقمة الـعيش من خلال عمله لاعباً
ــســرح الـعــرائس) وإذا يــحــرك الخــيــوط 
ــقـال ـقــدمــة فـإن بــاقى ا كــانت هــذه هى ا
ـوهبـة عـلى سـالم  وتبـشـير هتـاف صـريح 
واضـح ومــــشــــرق بــــقــــدوم كــــاتب ومــــؤلف
مـسـرحى ومـخـرج له مـذاق خـاص نـقتـبس
بــعض فــقـــرات مــنه تــقـــول صــافى: (بــعــد
"الـــبــوفــيـه" قــدم عــلى ســـالم مــســـرحــيــتــ

مر" ة أو بـير الـقمح" و"أغنـية عـلى ا "البـر
فـى عـرض فــذ من إخــراجه بــفــرقــة أسـوان
خـلال مـــــهــــــرجـــــان مــــــســـــارح الأقــــــالـــــيم
بـــالإســـكــــنـــدريـــة صـــيف 1968 ثم ).. كـــان
مـثل ـجموعـة من ا الجمـيل أنه استـطاع 
الهـواة فى مـديـنـة بعـيـدة وبـقروش قـلـيـلة أن
يـقــدم عـرضـاً حـيـاً مـتـكـاملاً حـقق فـيه حـلم
ـؤلف الـذى يـود أن  يـؤلـف لـيـحـقق وجـهـة ا
نـظره فى الإخـراج وحـلم المخرج الـذى يود
أن يـؤلف ليحقق وجـهة نظـره فى التأليف)..
ثم.. (إن على سالم تكوين مسرحى متكامل
أحـد وجوهه التأليف لو قدم من خلاله فقط
ه قــاصـراً أحــلم أن نــعـطى له لــكـان تــقــد
فـرصـة كـاملـة فى عـمل يـقـدم فـنه من خلاله
: تــألــيــفــاً وإخــراجــاً وتــمــثــيلاً).. مــتـــكــاملاً
ـــقـــال أنه يـــتـــحـــدث عن ويـــتـــضح من كل ا
عبـقريـة مسـرحية جـديدة وراسـخة.. فـلماذا
ـعـاصرين من يـتم حرمـان جـمـهرة الـقـراء ا

مـعرفـة شبـاب هذا الـكاتب وإذا كـان قد 
حـذف وإلغـاء عـلى سـالم تـمـامـا من خـارطة
سرحية فهل من حقنا الحاضـر الثقافية وا
ــاضى أيـــضــاً? لأســـبــاب أن نـــحــذفه مـن ا
تــتــعــلق بــنــزوة ارتــكــبــهــا الـكــاتـب بـزيــارته
ـشئـومة لإسـرائـيل? أزعم أن ذلك ليس من ا
ـمــكن أن تـورد الـكــاتـبـة حــقـنـا وكــان من ا
قال وإذا كانت اذا حذفت هذا ا ملاحظة: 
ـمـكـن أن تـبـدى تحـفـظـها أبـقـتـهـا كـان من ا
عـــلـى حـــاضـــر "عــــلى ســــالم" دون حـــذف
فارقات ماضـيه وتاريخنا ملىء بكل هذه ا
مثـلاً المحامى الـشهـير "إبـراهيم الـهلـباوى"
ــــؤرخـــون إلا عــــنـــد حــــادثـــة لم يــــتــــوقف ا
دنـشواى وموقـفه المخزى فـيهـا ونسوا كل
مــواقــفه الــوطــنــيــة الأخــرى وهــذه قــراءات
أظـنهـا نـاقصـة.. لـذلك أنا أحـتج عـلى حذف
كل ما يـتعلق "بعلى سالم" وبـتمجيد ماضيه

سرحى. ا
لاحــظـات قــد طــالت وذلك لأنــهـا أظن أن ا

ـشــهـد لا يــسـتــطــيع كـائن مـن كـان قــراءة ا
صـرى على مدى العقود الثـقافى والنقدى ا
الأربعـة السالفة دون إدراج الكاتبة القديرة
"صــافـيــنـاز كــاظم" وعـلى الــذين يــحـاولـون
ـشـهد أن يـكفـوا عن هذه حـذفهـا من هذا ا
المحـاولات لأنهـا بـبسـاطـة مـحاولات بـائـسة
ويـائسة و«صافى» مـوجودة بقوة فى جذور
ــصـريـة عــمـومـاً وعــروق ونـبض الـثــقـافـة ا
قـدمة سـرحى خـصوصـاً وهـذه ا والـنقـد ا
الــتى لابـد مـنــهـا والـتـى تـشـبه الــهـتـاف لا
تــعـنى أنـك تـتــفق تــمــامـاً مع كـل مـا تــكــتـبه
صافى فـهذا مستـحيل ففكـرة التطابق ب
الأفـكار ووجهـات النظـر والتذوق بـ الناس
غــيـر واردة وبــالـتـالـى غـيــر حـمـيــدة ولـكن
ـا التـناقـضات الخلافـات والاختلافـات ور
ـشــهـد ثــراءه وفـاعـلــيـته هى الــتى تـعــطى ا
وهـذه الخلافـات والاخـتلافـات الـتى تـثـيـرها
صـافينـاز - تقريـباً - فى كل مـا تكتب هى
التى تـعـطى كتـابـاتهـا طـعمـاً مـختـلـفاً ويـجد
ـرء نفسه منجـذباً - بقوة - للاختلاف مع ا
هذه الـكتابات أو الاتفاق مع صافيناز نحن
لا نـعرف هـذا الحـيـاد الـبـارد وهـذا الـسـير
عـلى الأعراف أنت مطـالب بالاشتـباك دوماً
مع ما تـكتـبه صافيـناز أو مـدفوع للـتحالف
مع هذه الـكـتـابـة.. لذلك فـكـتـابـاتهـا لا تـفـقد
جـدتـهـا وجـديـتـهـا دومـاً ودومـاً - أيـضاً -

رء قراءة ما كانت كتبته منذ زمن. يعيد ا
صرى فى سرح ا لـذلك فكتاب: "من ملف ا
الـســتـيـنــيـات والـســبـعــيـنـيــات" الـذى صـدر
للـكاتبة يستـحق القراءة والتوقف والتأمل..
لاحـــظــات لـــكــنـــنى أريـــد أن أورد بـــعض ا
الشـكـليـة والتى لـهـا مغـزى نصـفه تجارى
لاحـظـة ونـصـفه الآخـر سـيـاسى وفـكـرى ا
الأولى هى أن الـناشـر - كتب عـلى الطـبعة:
أنـــهـــا "الـــطـــبــــعـــة الأولى" وهـــذا مـــخـــالف
للـحقـيقـة فالكـتاب كـان قد صـدر عن ناشر
آخر مـن قـبل وكـتب عـلـيه بـالـبـنط الـكـبـير -
لاحـظـة الـطـبـعـة الأولى ديـسـمـبـر 1991 «وا
الثـانيـة تتـعلق بتـحريف الـعنـوان أو إعطائه
صبـغة جديـدة وعلى عكـس ما تنطـوى عليه
النـصوص الـنـقديـة التى احـتواهـا الكـتاب..
فــالـعـنـوان الأصـلى لـلــكـتـاب هـو: (من مـلف
مسـرح الستيـنيات) ولكن الطـبعة الجديدة
أضــافت وحــرفت لــيــصــبح الــعــنــوان كــمــا
ــصـرى فى ـســرح ا أســلــفـنــا: (من مــلف ا
السـتيـنيـات والسـبعـينـيات) وأظن أن كـتاباً
يتناول مسرح الستينيات فقط هذا لا يقلل
من شــأنه ولـن يـقــلـل من تــوزيـعـه فــيـكــفى
اسم صـافـيـنـاز كــاظم - فـخـراً لـلـدار - أن
يـــوضع عــلـى كــتـــاب... وإذا كــانت هـــاتــان
ـا لـهـمـا علاقـة لاحــظـتـان شـكـلـيـتـ ور ا
لاحظة بالـدار ذاتها التى نشرت الكتاب فا
 الثـالثة أظنها - تتعـلق بالكاتبة ذاتها وهى
ـــســرحى عــلى حــذف مــقـــال عن الــكــاتب ا
سالـم أو بالتحديد عن مسرحيته (البوفيه)
ــــــســـــرحى ــــــوسم ا الـــــتـى عـــــرضـت فى ا
عام 1967 وكـانت "صافـينـاز" قد أثـنت على
ـثـلـيه هــذا الـعـرض وصــاحـبه ومـخـرجـه و
بـشـكل يـشـبه الـفـرح فـبـعـد أن أوردت رأيا
لـيـوسف إدريس يــقـول: (عـلى سـالم صـانع

وعـــزت الــعـلايــلى ورأت صـــافى أن ســـعــد
أردش أسـاء للمـسرحيـة ولم يدرك مـغزاها
ولـم يــتــعــامل مع الأبــجــديــات الــبــريــخــتــيــة
سرحية الواضـحة للدرجة التى شوه بها ا

وضـاع مع بريـخت البـريخـتيـان الأصيلان -
.. وتـســجل كــمــا تـقــرر - مــكــاوى وجــاهــ
صـافــيـنـاز بــضـعـة ملاحــظـات سـلـبــيـة عـلى
ـسرحـية "شـهر زاد" إخـراج "كرم مـطاوع" 
وتـعتبـر أن مطاوع قـد ألبس الـنص أثواباً لا
تـليق له فدس من عـنديـاته ومن ثقـافته التى
أتى بــهـا من الخــارج فى داخل الــنص مـا
جعـله نصـاً آخر.. فـلا استـطعـنا أن نـشاهد
شــهــر زاد الحـــكــيم ولـم نــشــاهـــد عــرضــاً
سرحية "آه ... ولكن صافيناز تـشيد  جيـداً
يـا ليـل يا قـمـر" لـلـراحل "نجـيب سرور" من
إخـراج جلال الـشـرقـاوى وأزعم أن صافى
ــقــال تــرتـــفع لــغــتــهــا إلى درجــة فى هــذا ا
شـاعــريـة تــفـقــد هـذا الـبــعـد الــصـارم الـذى
تـتسم به مقالاتها وتدخل ذاتها فى القراءة
وتـتــفـاعل مـع الـعــرض وهى تــعـرض له من
زوايـاه العـديـدة الـنص والإخـراج والـتـمـثيل
وسيقى... أما مـسرحية "الزير والإضـاءة وا
سـالـم" لألــفـريــد فــرج فــتــرمــيــهــا بـعــدد من
أحجـارها الـنقديـة الثـقيـلة وتعـتبـرها إحدى
ـيــلــودرامــيــات الــركــيــكــة الــتى تــتــسم بـ ا
"شـــكـــلـــيـــات ومـــظـــاهـــر الحـــزن الخـــارجى
الأجــوف والــبــطــولــة الخـــارجــيــة الــهــشــة

والكلمات الخارجية الفارغة"..
وبـــعــد اســـتــعـــراض صــافــيـــنــاز لـــعــدد من
ـسـرحـيـات الـتى أعـطت لـعقـد الـسـتـيـنـيات ا
جــــدته وجــــديــــتـه تــــكــــتب عن مــــهــــرجــــان
الإسـكنـدريـة لفـرق المحـافظـات عام 1968 .. 
ـؤسسة ويـبدو أن العـروض التى تقـوم بها ا
- آنــــذاك - لم تــــكن إلا إهــــداراً لــــلــــوقت..
تتـساءل صافـيناز فى هدوء! (مـا هى الفكرة
ول من كدح فى تكليف مهرجان مسرحى 
الــشــعب ثم إهــداره وقــتــله?..) وتــســتــطـرد:
(مهـرجان فنى يبدأ فى خلسة من الصحافة
والجـمـهـور حـتى نــسـتـشـعـر من خلال ركن
الأخـبــار الــطــريـفــة حــ تــنـقـل أنـبــاء لجــنـة
الــتـــحــكــيم حــيـث: "فــوجــئت لجــنـــة تــنــظــيم
ــهـرجـان بـغـيـاب أكــثـر من نـصف أعـضـاء ا
الـــلـــجــــنـــة.. والـــســـبـب أن إدارة الـــثـــقـــافـــة
الجـمــاهـيــريـة لـم تـتــصل بـأعــضـاء الــلـجــنـة
بــالــقــاهــرة ولم تـــرسل إلــيــهم اســتــمــارات
ـــبــيت الـــســـفــر ولـم تــخـــطـــرهم بـــأمـــاكن ا
المخـــصــصـــة لـــهم".. لاحـــظـــوا أن ذلك عــام
ــسـئـولــون خـطـأ 1968. حــتى لا يـفـهــمـنـا ا
ــشــاكل ــرة: هـل حــلت هــذه ا وأتــســاءل بــا

فعلاً?.
أظن أن كــتــاب "صــافــيــنــاز" الــذى يــحــتـاج
لـقراءة أشـمل وأوسع ليس كـتابـا نقـدياً عن
مسـرح الستينـيات بقدر ما هـو شهادة حية
ونــابــضـة وفــاعــلــة من قـلـب الأحـداث ومن
داخل الـظاهرة ذاتها تستحق تقديراً وتحية

لا تنتهى.

حجـاج إسلام نجيب مـحمـد حسـ أحمـد الفـار نصر
مـحـمـد إبـراهـيم مـحـمـد إبـراهـيم إسلام سـمـيـر مـحـمـد
أسيوطى مـحمـد إمام محـمد سـعيد عـمرو كـمال سارة
محمد رضـا مصطفى سـارة طارق محمد عـبد الرحيم
إلـهــام شــحـاتــة أمل حــامـد مــصــطـفى بــحــيـرى أمــيـرة
رمـضان مـحـمـد إبـراهـيم أسـمـاء شـعـبـان خـلـود خـالد
السيد فوزى محمد الغرباوى محمد جمال محمد على

محمد ناجى هبه محمد ياسم صلاح.

> احـتفالا بذكرى الكاتب توفيق الحـكيم تقدم فرقة أوبرا فييـنا أوبرا «سليمان الحكيم»
ـصرية مسـاء الثلاثاء 13 نـوفمبر سرح الـكبيـر بدار الأوبرا ا وأوبـرا «شهرزاد» عـلى ا
ـصرى الجـارى فى إطـار بـرنامج يـحـتـفى بـذكـرى رحيل ومـيلاد عـدد من رمـوز الـفن ا

نعم كامل. أعدته دار الأوبرا برئاسة الفنان د. عبد ا

ـســرح الأردنى الـرابـع عـشـر يـبــدأ بـعــد غـدٍ "الأربــعـاء" مــهـرجــان ا
لـلمـحتـرف « الدورة الـعربـية الـرابعـة»  ويسـتمـر  حتى 27 نوفـمبر

الحالى برعاية مَلكَيَّة على عدة مسارح بالعاصمة عمََّان.
ـهـرجـان وزيـر الـثـقــافـة الأردنى عـادل الـطـويـسى ويـرأسه يـفـتـتح ا
سرح الـفنـان التشـكيـلى والشـاعر مـحمـد العـامرى مـدير الـفنـون وا

بوزارة الثقافة الأردنية.
ـهــرجــان حـوالى  13 دولــة عـربــيــة فـضـلاً عن عـدة يــشـارك فـى ا

عروض أردنية ويشارك من مصر عرض "إكليل الغار".
ـهرجان نـدوة رئيـسيـة يشارك فـيهـا مجـموعة تـقام ضمن فـعالـيات ا

تخصص كما تقام عدة ورش تدريبية. من النقاد وا
ـهـرجـان بـعـرض افـتـتـاحى مـن إخـراج د. مـحـمـد خـيـر وهو يـبـدأ ا
عـرض سـيـنـوغـرافى مـوسيـقى تـصل مـدته إلى  30 دقـيـقـة يـتتـبع

سرح منذ الإنسان البدائى حتى العصر الحديث. رحلة ا

شاركة  13 دولة عربية

< د. عادل الطويسى

 محمد العامرى

صرى  سرح ا صرى صافيناز كاظم  تفتح ملف ا سرح ا صرى صافيناز كاظم  تفتح ملف ا سرح ا صرى صافيناز كاظم  تفتح ملف ا سرح ا صرى صافيناز كاظم  تفتح ملف ا سرح ا صرى صافيناز كاظم  تفتح ملف ا سرح ا صرى صافيناز كاظم  تفتح ملف ا سرح ا صرى صافيناز كاظم  تفتح ملف ا سرح ا صرى صافيناز كاظم  تفتح ملف ا سرح ا صرى صافيناز كاظم  تفتح ملف ا سرح ا صافيناز كاظم  تفتح ملف ا
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سرحى «مجدون» شاركة فى بروفات الـعرض ا ان كارم حاليا بـا مثلة كـار > تـقوم ا
لـلمـؤلف عـيسى جـمـال الديـن وإخراج ولـيـد محـمـد ديكـور سـارة زكى موسـيـقى رفيق
سـرحية ضمن عـروض مهرجان جامعـة ع شمس ويشارك بـالتمثيل: مـحمد وتقدم ا

مصطفى محمود أسماء ربيع شيماء قاسم شيماء إبراهيم أحمد إبراهيم. 66666

ان مسامح < متولى حامد < إ

ان مسامح : ملامحى وراء ترشيحى للدور إ ناطق متولى حامد : لعبت على "ا
إحسـاس - له مبـررات وجيـهة - بـالخوف كانـت له الكـلمـة العلـيا فىالرمادية" عند طه حس

ان مسـامح لخبر ترشـيحها لتـقد شخصـية "آمنة" فى عمل تقبل إ
مسـرحى مأخـوذ عن رائـعة طه حـسـ "دعاء الـكروان" فـالـفيـلم كان
محفـورا فى ذاكرتـها حـالهـا فى ذلك حال الآلاف من عـشاق الـفيلم
وعـشــاق الأسـطــورة فــاتن حـمــامـة بـل وعـشــاق فن الـســيــنـمــا عـلى

إطلاقهم.
ـسرحى ـان فى كـون الـعـمل ا أهم اختـلاف ب الـرؤيـتـ تـرصده إ
يـدور أولا وأخـيـرا حـول علاقـة الحـب الأخـوى بـ هـنـادى وآمـنـة فى
ح كان تركيز الرؤيـة السينمائـية منصباً عـلى فكرة الانتقام وعلاقة

هندس". توترة بـ"ا "آمنة" ا
ان أن "الـشكل" كـان العـامل الحاسم فى مسـألة الاخـتيار وكشف إ
حـيـث كـان المخــرج مــحــسن رزق يـبــحث عـن شـكل مــعــ فى ذهــنـة
ان الـتى رشحها يتناسب مع رؤيـته للشخـصية ووجـد ضالته فى إ
ـن مصـطفى وبـعـدها اخـتار سـمر علام له مصـمم الأداء الحركى أ
ــتـلـقى ـان لــيـمــنـحـا ا بـنــاءً عـلى الـتــقـارب الـشــكـلى بــيـنـهــا وبـ إ

. مصداقية "شكلانية" باعتبارهما شقيقت

التحرك بـ السطور هى الخطـة التى اعتمـدها متولى حامـد منهجا لـلعمل منذ
ـدهش هـو تلك قـرر تقـد روايـة "دعاء الـكروان" مـسـرحيـا وكـان الاكتـشاف ا
ـساحة الـواسعة الـتى تركهـا العمـيد له فالـرواية التى تـعتمد بـشكل أساسى ا
ـشــاعـر الــداخـلـيــة مـنـحــته آفـاقــا غـيـر عــلى وصف الأحـداث والأشــخـاص وا
مـحدودة لاسـتـيـحـاء هذا الـوصف حـوارا عـلى لـسان الأشـخـاص كـمـا ترك له

ناطق الرمادية فى سلوك وأفكار الشخصيات.  مساحة لاكتشاف ا
لامح والذى قتل هنادى ويضرب متولى مثلا بشخصية الخال قاسى القلب وا
بضربـة واحدة من سكَّيـنه وكيف رآه هو إنـسانا مـثلنا قـد يشعـر فى لحظة ما

غدورة! بالندم ويدور بداخلة حوار يفيض حبا لابنة الأخت  ا
سـرحى والـذى فاق تـوقعـات مـتولى مـنحه جـرعـة إضافـية من نجـاح العـرض ا
ـسـرح الصـوفى" الذى يـخـوض - كمـا فى دعاء الحـماس لـلـبدء فى مـشروع "ا
ـشـاعـر الـداخلـيـة ويـستـكـشف عـوالم أقـطاب الـصـوفـية الـكـروان - فى بـحار ا
الـكـبـار ذوى الـعلاقات الخـاصـة جـدا بـالذات الإلـهـيـة مـراهـنا عـلى اسـتـيـعاب

شاعر.   ثل هذه الأفكار وا الجمهور 

مثل سرح الجميل يعيد "شحن" بطاريات ا نهير أم : ا
اللحـظة الأولى لـعرضه عـليهـا كاشـفة سراً يـخصـها هو
أنها سارت فى جنازة الأديب الـكبير  طه حس الذى لم
تكن تـعرفه شـخصـياً لـكنـها كـانت  تعـشق أدبه وتدين له

جانية التعليم . باعتباره أول منادٍ 
سارح منذ عرض «يا مسافر نهير الغائبة عن خشبـات ا
سرح بأنه «شاحن»  يعيد وحدك» وصفت الوقوف على ا

مثل من صوت وحركة وإحساس. ضبط أدوات ا

ـعانـاة" التى نهـير أكـدت أن مفـتاح الـشخـصيـة هو كم "ا
قـاسـتـهـا هـذه الأم الــتى تـبـدو قـاسـيــة أحـيـانـا وكـشـفت
لـ"مسـرحـنـا" خطـتـهـا فى أداء الـشخـصـيـة مشـيـرة لأنـها
وضعت - أداءً "تصـوريا" لكل جـملـة حوار وهو مـا يعنى
"تشبيع" الـكلمـات لنقل ما تحـمله من أحاسـيس ومشاعر

وليس مجرد وضع «جراف» للصوت.
ولم تخف نـهيـر حمـاستـها لـلشـخصـية ولـلعـمل ككل مـنذ

امتحان شـديد الصـعوبة اجتـازته باقتدار -
تـمـرسة نـهـير ـسـرح ا كعـادتـها - فـنـانة ا
أمــ حــيث قــدمت شــخــصــيــة الأم فى
"دعاء الكـروان" بأداء يـختلف عن أداء
العـظـيمـة أمـينـة رزق فى الـفيـلم بـقدر
مـا يـتـنـاسب والـرؤيـة الجـديـدة لـلـعـمل

التى يقدمها المخرج محسن رزق.

مصمم الأداء الحركى
ن مصطفى   أ

نجوت من فخ
وليد عونى

الأداء الحركى .. كـان أحـد منـاطق "الـتمـيز"
والاخـــتلاف فـى الــرؤيـــة الجـــديـــدة لـ "دعــاء
ن همة التى اضطلع بها أ الكرـوان" وهى ا
مـصــطـفـى واضـعــا فى ذهـنـه ثلاثـة خــطـوط
رئـيـسـيـة أثـنـاء تـصـمـيم الأداء الحـركى هى:

ستقبل. اضى الحاضر ا ا
أهـمـيــة الأداء الحـركى كـوســيـلـة أســاسـيـة
لاكـــتـــشـــاف مـــا يـــدور داخل ذهن "آمـــنـــة"
صمم ومفتاحا شكلت عبئا إضافيا على ا
لخطـة التصميم الذى عبر - بشكل راق -
هـندس كـما جـسد عن العلاقـة ب آمـنـة وا
- فـى نــهــايــة الــعــرض - شــنق هــنــادى -
بـتـجــلـيـاتــهـا الـعـمــريـة - تـعــبـيـرا عن مـوت

البراءة والنقاء اللذين تمثلهما هنادى..
ن نجـاته من فخ وبـنـبـرة واثـقـة يـؤكـد أ
"الـرقص الحـديث" واصـفـا من يـقدمـونه
ـا فى ـســألـة غــلط"  بـأنـهـم "فـاهــمـ ا
ذلك نجــمـهم ولـيــد عـونى مــؤسس فـرقـة
الــــــــرقـص الحــــــــديـث بــــــــدار الأوبــــــــرا
ن فيمـا يقدمونه وبخـصوص ما يـراه أ
خطـئا قال إنهم لا يكـفون عن التف فى
تــقـــد الـــراقــصـــ والــراقـــصــات وهم

يحضنون بعضهم البعض".

على مسرح الشباب.. أغنية الكروان مرة أخرى
كـيـات لأن الــروايـة تحــولت لـفــيـلم أصــبح أحـد كـلاسـيــ
ـصريـة أصبح  تـقـد عرض مـسرحى عـنهـا مغـامرة الـسـينـما ا
زيج من الـعـقل والجنـون - مـجمـوعة خـطرة ... أقـدم عـليـهـا - 
ـسـرح ولـسـان حـالـهم يـقـول : "يـا قـاتل يـا مـقـتول" من شـبـاب ا
ـأخوذ عـن واحدة من أشـهر ـسرحى "دعـاء الـكروان" ا العـرض ا
ـها فى أعمـال عمـيد الأدب الـعربى طه حـس والـتى سبق تـقد
فـيـلم لـلمـخـرج بركـات بـطـولة فـاتن حـمـامة وزهـرة الـعلا وأحـمد

مظهر .. الـعرض تتولى لياليه علـى خشبة مسرح السلام - قاعة
مـسـرح الـشـبـاب - لتـاثـبـت أن بـالإمكـان كـسـب الرهـان الـصـعب
ـعــاش والـقـفـز فـوق وتـقـد رؤيــة جـديـدة أكـثـر قــربـا لـلـواقع ا
ــقـارنـة مع الــعـمل الـســيـنـمـائى والــتى يـحـلــو لـلـبـعض فـخـاخ ا

نصبها رغم اختلاف الوسيط.
ـسرحـيـة ولـيس الـفـيلم - "مـسـرحـنـا" الـتقت أسـرة "دعـاء الـكـروان" - ا

سرحية... غامرة ا ومعهم اكتشفت تفاصيل أكثر حول هذه ا

محسن رزق : كلنا "هنادى" وكلنا قتلناها

< نهير أم 

 محسن رزق

مـخرج العرض وقائد العمل محـسن رزق اعترف بأن تقد مسرحية
عن "دعـاء الكروان" كانت مجازفـة والسبب طبعًا هـو الفيلم المحفورة
ـغـامرة مـشـاهده فى أذهـان الجـمـهـور ولكن أكـثـر مـا شجـعه عـلى ا
كـانت الـرؤيـة الجديـدة لـلـعـمل والـتى وصـفـها بـأنـهـا تـتـنـاسب والـعام

!2007 
  ويـكـشف رزق نـقطـة الارتـكـاز فى رؤيـته تلك وهـى حذف شـخـصـية
ـهـنـدس - الـتى لـعـبـهـا فى الـفـيـلم الـنـجم أحـمـد مـظـهـر - لـيـتـحول ا
ا يـحمـله من موروثات الجـانى من شخص إلى واقع كـامل نعـيشه 
ثـقافية واجـتماعـية فهـناك الآلاف من "هنـادى" حياتـهم أغنيـة للبراءة

عاش كل يوم. والطهر والنقاء يغتالها الواقع ا
ذكـر محسن رزق أن الـبروفات اسـتمرت لأشـهر خمـسة كان الـتركيز

خلالـها على الـرسالـة التى تـقدمهـا الروايـة للـجمهـور والتى قـد تكون
غـامضة بعض الـشىء بسبب أسـلوب طه حسـ ولذلك  تبسـيطها
ـؤلف مـتولى حـامد وصـفه رزق بأنـه عبـقرى  وكـذلك بقـية عـلى يد ا

مفردات العمل من ديكور وموسيقى وإضاءة.
وتـوقف رزق أمام صعـوبة أخرى أساسـية واجهـته تتمثل فى
بـعـد اعـتذار نـة فـ نـادى وآمـ يـتى هـ يـار من يـؤدى شـخـصـ تـ اخـ
الـهن بأعـمـال رمـضان قـرر الـبحث عـدد من الـنجـمـات لانشـغـ
عادل البصرى للشخصيات كما عن وجـوه جديدة تحقق له ا
لة شـهرين ـفاضـ تيـار وا اسـتغـرقت عـملـية الاخـ ا وقد  لهـ تـخيـ
ـان من ب ست سمر وإ كـامل إلى أن اسـتقر الأمر عـلى 

فتاة. 

سمر علام :  مشهد موت «هنادى» مفتاح الرؤية الجديدة للنص

<  مى سكرية
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>إن أسـلـوب
ـمـثل تـعــلـيم ا
فـى هــــــــــــــــــذا
سرح يرمى ا
لـيس لـتـعـلـيمه
شـيــئـاً مـا بل
تـــنـــقــــيـــته من
شـــــــــوائـــــــــبه
وتخـليصه من
الـــــعـــــقـــــبــــات
والأســــــــــــــوار
الــــــتى تــــــقف
حــجـــر عــثــرة
ـــرحــلــة فى "ا
الروحية" أمام
جهـازه فعلى
ـمـثل جـهــاز ا
أن يـــتـــخــلص
مـن كل هــــــذه
الــــعــــقــــبــــات
بــــطـــريــــقـــة لا
تـــــــــــســـــــــــمـح
بـــتـــواجـــد أى
اخـــتلاف بــ
الــــــــــنــــــــــبـض
الــــــــداخـــــــــلى
لـــــلــــــمـــــمــــــثل
ونــــــــــبــــــــــضـه

الخارجى.
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حــســـنى أبـــو جـــويـــلــة  مـن زاويــة
واقـعـيـة تــمـامـا  إذ إنه جـسـد فـعل
التعـرى فجعـله ( استربـتيز) أى أن
ـمــثل صـار يــخـلع ملابـسـه قـطـعـة ا
قــطـعـة  بــنـاء عـلى أوامــر الـقـامع 
لــــنـــرى عـلامـــات الــــتــــعـــذيـب فـــوق
الأجــــســــاد  ونــــرى لــــون الــــدمـــاء
الحمراء فوق الجلد  فضلا عن أن
المخرج جعل - أيـضا - فـعل القتل
فــعلا واقــعــيــا تــمــامــا  حـ جــعل
ــمــثـل الـذى كــان يــؤمـن بــالحــريـة ا
كــشـعـار فـقـط  يـقـوم بـطــعن زمـيـله
بــالخـنــجـر الــذى أعــطـاه له الــقـامع
هـمة  بـعدهـا نرى الـقامع لتـنـفيـذ ا
يـرفع بيـديه حـبلا غـليـظـا على هـيـئة
مثل مشنـقة  لـيضعه أعـلى رأس ا
وذلك ا يشير إلى شنقه  الثانى  
ـا أثر بعض التفـسيـر الواقعى  ر
الــشىء عـلى قـيــمـة مـعــالجـة الـنص
الأصلى لـلـفكـرة المحوريـة واعتـماد
المخــرج ( مـــحــمـــد بــطـــاوى ) عــلى
مــوتـيـفـات بــسـيـطــة ( أشـكـال لـكف
الــيــد )  وخــامـات أبــسط ( شــرائط
من الـسـيـلـوفـان)  برؤيـة تـشـكـيـلـية
وضـعــهـا ( مــراد الـطلاوى ) جـاءت
بديلا عن الديكور  وجاء ت موحية
ـسرح ومـعـبـرة  حـيث إن خـشـبـة ا
بدت أمـامنـا وكأنـها حـظيـرة قذرة 
لا تــصــلح لــلــوجــود الآدمى  وتــلك
ســمـة مـن سـمــات الـبــسـاطــة الـتى
تمـيز عـروض الهـواة الجيـدة  ولقد
وسـيقى أعدها ( استعـان المخرج 
أحـمـد سلامـونى ) فـكـانت عـنـصرا
بــارزا فى هــذا الــعــرض  إذ إنــهــا
ـاثلا لـلـتـوتـر الـذى أحـدثت تـوتـرا 
تعيشه الشـخوص  ولم تكن مجرد

حلية بلا دلالة .
  الـفـرق - إذن- بــ الـعـرضـ هـو
مــنــهج الـتــفـســيـر الــذى جـاء عــنـد (
حـسنى أبـو جـويـلة ) رمـزيـا   وجاء
عند ( محمد بطاوى) واقعيا .. ولكل
رؤيـة مـن الـرؤيـتـ تـأثــيـرهـا الـفـاعل

تلقى .. على ا

ا آمن به وأحبه  ولم يتوقف الأمر
عـــنـــد هـــذا الحـــد  بل تـــعـــداه إلى
مظـهر آخـر من مظاهـر الحب تجلى
فى احتضان أبـناء (صلاح حامد )
هؤلاء الذين كـانوا أطـفالا بالأمس 
يـحـتضـن مواهـبـهم الـصـغـيرة  من
خلال ورشــة تـدريـب الأطـفــال الـتى
قــام بـإنــشــائــهــا فى قــصــر ثــقــافـة
الـفـيـوم هـؤلاء هم أنـفـسـهم  وبـعـد
أن شــبـــوا عن الـــطــوق  يـــقـــدمــون
عرضا مـسرحيـا متألـقا وبسـيطاً...
والمخرج ( مـحمد بـطاوى) اسـتطاع
توصيل الـرسالـة بأسلـوب بسيط 
ـــثــلــيـه الــثلاثــة ( اعــتــمـــادا عــلى 
ـــدوح - بـــاسم نـــبـــيل – يـــوسف 
مــحـــمــد مـــنــصـــور)  الــذيـن بــذلــوا
عاناة النفسية  جهدهم فى إبراز ا
خــاصـة لـلــشـخـصــيـتـ الــواقـعـتـ
ــمـثل تحت طــائــلـة الــقـمـع  وكـان ا
الـثالث الـذى لم يـنطق حـرفـا واحدا
مـعـتـمـدا مـوصلا جـيـدا لانـفـعـالاته 
على التعبير بوجهه فقط . الوضوح
ـسـرحـيـة  فى مـعـالم الـشـخـوص ا
يعود إلى المخرج الـذى استطاع أن
ثل فى مكـانه الصحيح يضع كل 
 ولكن الإعـداد الـذى قام به ( علاء
عـبـد القـوى ) لـنص ( مـيـروجـينك )
أثــــــر عـــــلـى ملامـح الـــــشــــــخـــــوص
سـرحيـة حيث  حـذف مقاطع  ا
تـفرج ـمـكن أن تسـاعـد ا كان من ا
لـــلـــتـــعـــرف أكــــثـــر عـــلـى طـــبـــيـــعـــة
الـشـخصـيـة  وتـبـرير انـفـعـالاتـها 
ومــواقــفـهــا  هــذا الابـتــســار الـذى
حــــدث فى الـــــنص  أثــــر بـــــشــــكل
ـســألـة  وإن لم واضح عــلى تـلـك ا
يــؤثــر عـــلى رســـالــته  ولـــذلك فــإن
سرحى أو أى نص إعداد النص ا
ـُـعــد يــتــطــلب وعــيـــا وجــهــدا من ا
بــحـيث لا يــبـدو وكــأنه اعـتــداء عـلى
النص الأصلى كما يحدث الآن فى
مـــعــــظم الـــنــــصـــوص الـــتـى يـــقـــوم
المخـــرجـــون بـــإعـــدادهــا  أو جـــلب
ــهـمـة درامــاتـورجى لــلـقـيــام بـتـلك ا
ــقــيــتــة  والمخــرج الــشــاب فــسـر ا
الــنص عــلى الــعـــكس من تــفــســيــر

مـثل (أحمد سالم) الفهم  خـاصة ا
)  بينما مثل (وائل شاهـ  ومعه ا
مثل الصامت كان محمد كمال هو ا
 داخـل جــبــيــرة قـــمــاش الإســفــنج
ومعه مـسـاعده الـصامت - أيـضا -
بيـتـر نادر حـركتـهمـا كانت مـتوافـقة
مع الـــدلالــة الــتى أرادهــا المخــرج ..
صحـيح أن هـذا العـرض الـذى قدمه
( أبــو جــويــلـة ) فـى عـام  1992 لم
ـمــثـلــ أنـفــسـهم  إلا أن يــحـتــفظ ا
مـثل الرئيـسى (أحمـد سالم ) كان ا
ـثل هــذا الـعـرض  فى هـو نــفـسه 
ـــمـــثـــلـــ حـــ أنه  اســــتـــبـــدال ا
الآخـــرين بــعــنـــاصــر جــديــدة  أدوا
بــشـكل جـيــد بـرغم قـلــة الـبـروفـات .
ـــــوســــــيـــــقى الــــــتى قـــــام وكــــــانت ا
باختيارها (سـامح الشامى) مناسبة
تـوترة  ولحظـات الصمت للأجواء ا
القـاتل  لأنهـا اعتـمدت عـلى وتريات

ودقات موحية .
عرض الفيوم: ( مهرجان شبرا

الخيمة الخامس عشر).
 وفى مـــهـــرجـــان شـــبـــرا الخـــيـــمــة
الخــامس عـــشـــر شــاهـــدنـــا الــنص
نـفــسه فى عـرض أخـرجـه ( مـحـمـد
بـــطــاوى)  وهــو شــاب صـــغــيــر لم
يتـجاوز بـعـد العـشرين من عـمره ..
وكـــان قــد قــدمه بــفــرقـــته  فى بــيت
ثـقــافـة ســنــورس بـالــفــيـوم  الــعـام
اضى  واشتـرك  به فى مهرجان ا
الجــمــعــيــات الــثــقــافــيــة لــلــمــســرح
وحصل على بعض الجوائز  وح

قــرأت عــلـى الــبــامـــفــلـــيت عــبــارة :
أبـــنـــاء صلاح حــــامـــد يـــقـــدمـــون (
الـتـعـرى قطـعـة قـطـعـة )  أيـقنت أن
الـــنـــكـــبـــة الـــتـى أصـــابت أســـرته 
باستـشهاده  واسـتشهـاد ابنه معه
 وإصـابـة أبنـائه الـثلاثـة بـإصـابات
بــالــغـــة  فى حـــادث مــحــرقـــة بــنى
سويف  أيقـنت أنهـا لم تؤثر كـثيرا
ـان تـلك الأسـرة الـتى دفـعـها فى إ
ـــســرح  واحــتــرام الأب إلى حب ا
ـــانـــهـــا رســـالـــتـه ولم تـــؤثـــر فـى إ
واصلة السيـر على الطريق نفسه
الذى سلكه الأب  ودفع حياته ثمنا

مــجـرد أداة فى يــد آخـرين  يــقـوم
بــتـــنــفــيـــذ أوامــرهم  هـــذه الــرؤيــة
عــــمـــقـت من مـــفــــهــــوم الـــقــــمع فى
كن أن ـسرحـيـة  لأن الـقـمع لا  ا
نتهم من يـقوم بتنـفيذه فقط  بـينما
نــتـغـافل عن الــسـلـطـة الـعــلـيـا الـتى
تــصــدر الأوامـر .. هــذا فــضلا عن
أن المخــرج (حـــســنى أبــو جــويــلــة)
كان واعيا بأن فعل التعرى لم يكن
قصود به  ذلك الـتعرى الواقعى ا
 بل هو التعـرى المجازى الرمزى 
ــثـلــيه يــقــومـان ولــذلك لم يــجــعل 
بـــفــعل الـــتــعــرى  عن طـــريق خــلع
لابس  بل عن طــريق الــتـداعى  ا
والـــكــــشف الــــداخـــلـى  وتـــعــــريـــة
ـــشــاعــر .. وفــعل الــقـــتل لم يــكن ا
سرح ماديا مـلموسـا على خشـبة ا
 بل قـدمه بــشـكل رمـزى  يـتـوافق
وكل الأدوات الأخرى الـتى ابتـعدت
عن الـواقـعيـة تـمـامـا  وركـزت على
الــرمـــز والـــتــجـــريـــد  وصــولا إلى
إذ قـدم فى نـهـايـة ـعـنى والـدلالـة  ا
عـرضه بـروازا خـشـبـيا  فـى أعلى
ـن شــريط قـــصــيــر من جـــانــبه الأ
الــقــمــاش الأســود مـشــيــرا به إلى
ــوت  فى الـلـحــظـة نـفـســهـا الـتى ا
قـموع يدخلان داخل نرى فيـها ا
ــــعـــلـق فى أعلاه حــــبل الـــبــــرواز ا
ـا يـشـيـر إلى مـوتـهـمـا ـشـنـقـة   ا
مــــشـــــنــــوقــــ . لجـــــأ أيــــضــــا إلى
اســتــخـدام الحــبل الــغــلــيظ  الـذى
ـثل على حدة  سك بـطرفه كل 
ا يعـطى دلالة على أن كلاً مـنهما
مــشــدود لـلآخــر وأن مــصـيــرهــمـا
ـفـردات واحـد  تـوظــيف كل هـذه ا
ـــعـــنى  ســـاعـــد عــــلى تـــوضـــيـح ا
وتــفــســيــر الــنـص بــشــكل يـُـحــسب
للـمخـرج الذى لم يـتدخل كـثيرا فى
النص الأصلى بل حـافظ على رؤية
مؤلـفه وأضـاف إليـهـا  وتلك - فى
حقيقة الأمر - هى الوظيفة الفاعلة

للمخرج الجيد . 
ـــمــثــلــون  ( أحـــمــد ســالم  – وائل ا
شاه - محمد كمال – بيتر نادر )
كـانـوا جـمـيـعـا عـلى درجـة كـبيـرة من

ä
ÉbO

3

أصدقاء
(حسنى 
أبو جويلة)
فى مهرجان
ميت غمر
الخامس عشر
وأبناء
(صلاح حامد)  
فى مهرجان
شبرا الخيمة
الخامس عشر

الإحسـاس بالظـلم والقـهر شديـد الوطأة هـو مفتـاح شخـصية «هـنادى» كمـا فهمـتهـا «سمر علام» بـعيدا عن لـعبة
قـارنـة مع الـنجـمـة الـكبـيـرة «زهـرة العلا» الـتى قـدمت الـشـخصـيـة ذاتـها فى الـفـيـلم السـيـنـمائى وفـى اعتـبـارها ا
هـندس» وتهـميشـها إلى الحد تـمثل فى غيـاب شخصـية «ا وضعت سـمر ذاك الاخـتلاف الجوهرى بـ العمـل وا
الأقـصى وبالـتالى تحـول الظـلم الـواقع على «هـنادى» من ظـلم فردى إلى حـالة إلى

إنسانة ظلمها الجميع وداس عليها وعلى أحلامها الجميع.
فـازت سمـر بالـشـخصـية من بـ كـثيـرات تقـدمن لـلدور وبـعدهـا بـدأت مرحـلة
«مـذاكـرة» الــشـخـصــيـة مع المخـرج مــحـسن رزق وخلالــهـا اتـفــقـا عـلى أن
«هـنـادى» شـخـصـيـة قـلـيـلـة الـكلام والأداء مـفـتـاحـهـا ذلك الإحـسـاس الـدائم
بـالقـهـر الأمر الـذى يـطـبع حركـاتـها وسـكـناتـهـا بـطابع خـاص وطـوال الوقت

ا تقوله بالفعل. يبقى ما لا تقوله أكثر 
وتـتوقف سـمر أخـيرا عـند مـشهـد قتل هـنادى لـتشـير إلى دلالات سـقوط الأم
والـعرافة والأخت معها فى لحظة السقوط نفـسها لتؤكد أنه مفتاح فهم الرؤية

الجديدة للرواية الرائعة - حسب وصفها. 
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اركى: سرح "البعد الرابع" الد د. فاضل سودانى.. المخرج 

> إن تــنــقــيـة
الجـــــــــــــــــــــــــزء
الــــــــداخـــــــــلى
لـــــلــــــمـــــمــــــثل
و"الاصطـناع"
(أى تــــــــــوزيع
الـــــــــــــدور فـى
عـلامــــــــــــــات)
مــــســــألــــتــــان
مــتــضــادتـان.
وعـــلى عـــكس
وجهات النظر
ــتـسـيـدة فى ا
ـسرح عالم ا
فـإننـا نرى أن
ـــــــرحـــــــلـــــــة ا
الــــــروحــــــيــــــة
والـــــــــــــــــتـى لا
تـــصـــاحــبـــهــا
ألــــــــــــــفـــــــــــــاظ
مـــــنــــطـــــوقــــة
والـــــــنـــــــظــــــام
ــنــضـبط فى ا
الـــتــعـــامل مع
الــدور أو فى
بنـيته تتـكسر
فى جــزئــيــات
لا شكل لها.

77777
د. فـاضل سـودانى الـعـراقـى الجـنـسـية
هـاجـرة إلى أوربـا دعى الـعـربـيـة ا أحـد الـعـقـول 
ــاضــيــة ـــهــرجــان الــتــجــريــبـى فى دورته ا إلى ا
لــلـحــديث فى الــنــدوة الـرئــيــسـيــة وذلك بــصــفـته
اركى سرح البـعد الرابع الدا اً  مخـرجاً وباحثـ

. حيث يقيم حالياً
حــ الــتـقــيـته لــهــذا الحـوار كــان واضـحــاً أن الـرجل
تتـنازعه ثـنائـيات مـرهقة تـقدمـهم فى مـقابل تـخلـفنا

نـظـامهـم فى مـقـابل عـشـوائـيتـنـا أهـدافـهم فى مـقـابل
عبثيتنا.

سرحية وذلك ما جعله طول الحوار يـقارن أوضاعنا ا
بأوضاعهم عند كل سؤال. كذا فإن تلك الثنائيات التى
تتـنـازعه جـعـلـته أكـثـر قـسوة عـلـيـنـا دون الـتـفات إلى
سرح العربى محاولات عربية شابـة تريد أن ترتقى با
ـهاجرة أن تأخذ سبيل التفهم وكان الأمل فى عقولنا ا

بدلاً من الهجوم والتوجيه بدلاً من التثبيط!!

بدايـة نحب أن نـعـرف انطـباعك عن
هرجان التجريبى هذا العام? ا

- دائماً ما نؤكد أن مـهرجان القاهرة
الـتـجـريــبى الـدولى هــو أهم مـهـرجـان
فى الــدول الـــعــربــيــة ســـواء من حــيث
الـتـنــظـيم أو الاخــتـيـارات ولا شك أن
شرفة على هذا نتيجـة جهود الهيئـة ا
ــهـرجــان بــرئــاســة د. فــوزى فـهــمى ا
وتشجـيع وزير الـثقـافة فـاروق حسنى
والـــتـى أثـــمـــرت مــــا نـــراه مـن تـــوسع
ـشـاركـات فـيه من عـام لآخـر إلا أن ا
ـــهـــرجــان أحـــيـــانـــاً مـــا يـــعـــانى من ا
مـــشـــاكل انـــتـــقـــاء ســـواء لـــلـــعـــروض
شاركـة أو الندوات وأنـا أعلم مدى ا
الـــعـــقـــبـــات الـــتى تـــعـــوق عـــمل إدارة
هرجان وأقـدر لهم سعـيهم لأخذ كل ا
ــــســـــرحــــيــــة من عــــروض الجــــوانب ا
وبحـوث ونقـد وفعـاليـات أخرى عـديدة
ــهــرجــان; الأمــر الـذى عــلى هــامش ا
هـرجان حـقـاً. لكل ذلك فـنحن يثـرى ا
نــنـــادى دائــمـــاً بــضـــرورة اســتـــمــرار
وت ـهـرجـان كـحدث مـهـم يـتـحـدى ا ا
ـسـرح الـعربى الذى نـراه حـالـياً فى ا
الـذى خلا مـن الجـمــاهــيـر والــعـروض
سرح موجوداً فى الحقيقية لم يـعد ا
واطن الـعربى اليـومية ولا هو حياة ا
ضــــمـن خــــطــــة قــــضـــــائه لــــعـــــطــــلــــته
الأسبوعـية; ومن هنـا تأتى أهمـية هذا
الـــتــــجـــاور بــــ عــــروض الـــتــــجـــريب
الأوربــيــة والــعــروض الــعــربــيــة داخل
ـــهــــرجـــان بــــغـــيـــة خــــلق حــــالـــة من ا

التحاور.
وما رأيك فى ظـاهرة مشـاركة بعض
الـدول الأوربيـة بعروض مـخرجـيها

العرب?
- فى أوربا لا يـفرقـون ب عربـى وغيره
ودائـمـاً مــا تـنـبـع اخـتـيــاراتـهم من جـودة
الـعــرض ولــيس لمجــرد تــبـعــيــته لــلــدولـة
الدول الأوربـية لا تـرسل فرقـها الـرسمـية

ا ترسل عروضها الجيدة. فقط إ
 هــنــاك عـروض عــربـيــة هـذا الــعـام
أفـضل من مـثـيلاتـهـا الأوربـيـة فـما

رأيك?
سـرح العربى الآن - إذن هذا لصـالح ا
وأنـا ســعــيــد بـخــلق حــالــة حــوار بـيــنــنـا
ـــلك طــرقـــنــا وبــيـــنــهـم ولــكن لابـــد أن 
الخاصـة واسـتـقلالـنـا ويـجب ألا نـعـتـمد
عــلــيــهم فى كل شىء ولا نــنــتــظــر حــتى
ا يجب ينجزوا هم ثم نقلـدهم بعدها إ

أن نستخدم العقل الإبداعى.
 هل شــاهــدت الــعــروض الــعــربــيـة

هرجان? شاركة فى ا ا
- (باقتضاب شديد) ليس كلها.
العرض الكورى

 من العروض التى تابعتها ما هو
أكثر عرض أعجبك?

- الـعـرض الـكـورى "مـيـديـا" فـهـو عـرض
مهم جداً الـفكرة الأسـاسية فيـه مصاغة
بشكل مختلف وليس هـناك اعتماد كبير
ـا الاعـتـمـاد عـلى علاقـة عـلى الـكـلـمـة إ

سرحى وهناك مجال الجسد بالفضاء ا
واسع جداً لـلتـأويل والتـفسـير وهـذا مهم
جـــداً لأى عـــمل مـــســـرحى حـــتـى يـــقــوم
بعملية إغناء للعمـلية الفنية إضافة لقيام
صـــنــــاع الـــعــــرض بــــإخـــضــــاع الـــنص
الكلاسيكى القد إلى الطقوس الشعبية
ـا خــلق هـذا الـبـعـد الـتـراثـيـة الــكـوريـة 

سرحى. التأويلى للعرض ا
النصوص البصرية

ـسـرح  تـرى مـا الـذى يـفـتـقـر إلـيه ا
العربى حالياً?

- يفـتـقـر إلى الـنـصـوص البـصـريـة فـما
ـسـرح العـربـى يـعتـمـد عـلى الـنص زال ا
كتـوب بأسـاليب أدبـية نحن فى الأدبى ا
ــؤلف الـــذى يــكــتـب نــصــاً حــاجــة إلـى ا
سرح بصرياً وليس أدباً مكتوباً ثم إن ا
لـيس مــعـنـاه هــذه الجـهـالــة الـتى تـعــتـبـر
التجـريب حذفـاً للـنص! فلـيس هذا محل
الــتـجــريب. لـم يـتــوافــر لــديــنــا بـعــد نص
مـكــتـوب بــطـرق بــصـريــة بـحــجم الحـدث
والإيـقـاع لــيس كـمــا الـنص الــتـقــلـيـدى
عنى سـرح  ولكن كمـا هو فى فـضاء ا
ـسرح هـذا هو أن يخـلق النص لـفـضاء ا

النص البصرى.
ـــــشـــــكـــــلـــــة فى الـــــنص  إن كـــــانت ا
فــالـــدرامــاتــورج يـــســتــطـــيع تحــويل
الـــنـــصـــوص الأدبــيـــة إلى نـــصــوص

بصرية.
- هـنــا سـتــخـضـع الـرؤيــة الإخـراجــيـة
لقوان الـنص لأن الدراماتـورج معنى
ــعـد بـإعــداد الـنـص وفـقــاً لـتــفـســيـر ا
وبـالـتــالى فـإن هــذا الـتـفــسـيـر ســيـلـزم
المخـرج وســيــحـرمه مـن الـتــعــرف عـلى
ــاذا بــدلاً من ذلك لا الــنص كــمـا هــو 
ــؤلف عـلى الــتـمـكن مـن كـتـابـة يـعـمل ا
النص البـصرى ويـترك النص الأدبى?!
ح نقول البـصريات فإنـنا نعنى ثلاثة
أشـيــاء: الجــســد الـفــضــاء الأشــيـاء.
ـؤلف الأدبى غـيـر الـقـادر عـلى كـتـابة ا
الـــنص الـــبـــصــرى بـــاســـتـــخـــدام هــذه
ــســرح الأشــيــاء يــتــخــلى عن كــتــابــة ا
ويــكــتــفـى بــكــتــابـــة الأدب نــحن الأمــة
الــوحــيــدة الــتى تــتــدخل فى كل شىء
ـؤلف لـديـنـا لا يـتردد فـى اقـتـحام أى ا
مــجــال حـــتى لــو لـم يــكن تـــخــصــصه
بــــخلاف الحــــال فى أوربــــا فــــلــــديــــهم

تخصص.
 ولـو تـوافـر الـنص الـبـصـرى كـيف
ــسـرح ســيــكــون انــعــكــاسه عــلـى ا

العربى?
- إذا تـوافـر الــنص الـبـصــرى سـتـكـون
رؤيــة المخــرج الــبــصـريــة إضــافــة إلــيه
ــمــثل أمــامه رؤيــة بــصــريــة وســيــجــد ا
ـثل إغـنـاء لـلـنص والإخـراج وكل ذلك 
بــالــنــســبـــة إلــيه وبــالــتــالـى يــســتــطــيع
اســتــخــدام مــا أســمـــيه أنــا "بــالــذاكــرة
ــطـلـقــة لجـســده" وهى غـيـر الـبـصــريـة ا
ذاكرته الذهنـية بالـطبع. وح يصل كل
ـتــلئ بــصـريــاً وبـذلك ذلك لـلــمــتـفــرج 
ـتـفـرج أن يفـكـر بـصـرياً نفـرض عـلى ا

يفكر بعينه ويسمع
أيضاً بعينه.

 ولـكن أليس ذلك
تكنيكا سينمائيا?

- «صمت مـفكـراً ثم رد بـاستـغراب» لا..
ـســرح يـحـتـوى ـاذا تـقــول ذلك? ثم إن ا
كل شىء وهـذه هى النـقـطـة الـتي تكـلـمـنا
هرجان عنهـا فى ندوات التـكنولـوجيا بـا
وقلـنا إن الاسـتخـدام الصـحيح لـلمـسرح
هو استخدام كل شىء داخـله من سينما

وفيديو.
يدعمون الفن الجاد

 بوصـفك مسرحيـاً عربياً مـقيماً فى
أوربـــــا مــــا هـى آلــــيـــــات الـــــعــــمل

سرحى هناك? ا
- لـيـست فى أوربـا فــرق حـكـومـيـة وأخـرى
تجارية أى إنسان هناك يستطيع أن يتقدم
إلى مـؤسـسـات حـكـومـيـة أو غـيـر حـكـومـية
لدعم مشروعه الـفنى ورجال الأعـمال هناك
ؤسـسات الحـكـوميـة لا تـتردد فى دعم أو ا
شـروعات الـفـنيـة الجادة سـواء مـسرحـية ا
أو غـيـرها عـلـى الجـانب الآخـر هـنـاك فرق
تــدعـمــهــا الــدولــة بــشــكل مــنــتــظم (الــفـرق
ـــدعـــومــــة) ويـــتـــوقـف دعم الـــدولــــة عـــلى ا
اســتــمـــرار عــروض الــفـــرقــة فـــإن تــوقــفت
ـلك الـعـروض انـقـطع الـدعـم. بـالـتـالى من 
مـشــروعــاً جــاداً تـتــاح له كـل الإمـكــانــيـات
اللازمـة لإخـراجه لـلـنـور ويـبـقى المحك بـعـد

ذلك قدرات الفنان.
البعد الرابع !

 أنت تــعــمل بــاحــثــاً ومــخـرجــاً فى
ـارك مـسـرح الــبـعـد الــرابع بـالـدا

فما هو مسرح "البعد الرابع"?
ــوضــوع طـــويل وإن كــنــا قــد - هــذا ا
سـنـا جانـباً مـنه هـو النـص البـصرى
وحــــديـث مــــقــــتـــــضب عــــنـه فى حــــوار
صحفى قد يشوهه لكنى اتفقت مع د.
ــهـرجـان" حـول فـوزى فـهــمى "رئـيس ا
ـهــرجـان إلـقــائى مـحــاضـرات بــدورة ا
الــقــادمــة عن "مــســرح الــبــعــد الــرابع"
وكــــذا عــــقــــد ورشــــة عــــنه وســــأقــــوم
بـإحـضــار أفلام واسـطــوانـات مــدمـجـة
 CD تعليمية للاستعانة بها فى

التدريب.
 هـل هـو مـسـرح لا يـسـتـخـدم سـوى

النصوص البصرية فقط?
- بل يــسـتــخــدم نــصـوصــاً كلاســيــكــيـة
أيــضــاً ولـكـن لــيس كل نص يــصــلح له
باخـتـصـار "مسـرح الـبعـد الـرابع" عـبارة
عن شــكل جــديـد من الــتــجــريب تجــربـة
ورؤية متمـيزة تخـضع للتـجريب والتراكم
وتفـصيلاته تحـتاج إلى شـرح مسـتفيض

كما أسلفت.
منتخب عربى!

 جــرت الـعـادة دائـمـاً فى الـبـطـولات
الـريـاضـيـة الدولـيـة أن يـتم اخـتـيار
شارك منتـخب العالم من خـيرة ا

ـهـرجـان التـجـريـبى ـاذا لا يـفعـل ا
ذلـك ويـــــرشح "مـــــنـــــتـــــخـب عـــــالم"

مسرحيا?

نفتقر إلى
النصوص
البصرية..
ومازلنا نعتمد
على النصوص
الأدبية

حوار: محمد عبد القادر

- حدث ذلك سـابـقاً و اخـتـيار مـنـتخب
عــربى قـــدم عــرضــاً من إخـــراج الــطــيب

صديقى ولكن هذه التجربة لم تستمر.
اذا لم تستمر?  و

ـسرح - لظـروف كـثـيرة تـرجع لـطـبيـعـة ا
ـسـرح ذاته كـثـيـر من الأنــظـمـة تـخـاف ا
شاهد ويطرح أسئلة ولا يقدم لأنه يقلق ا
أجـوبــة فــمن الخـطــأ - مــسـرحــيـاً - أن
ــســرح أجــوبــة كــذا فــإن تلاقى يــقــدم ا
ـشـاهـدة مـجـمـوعـة من الـنـاس فى قـاعـة 
ـسـرح يـخـلق نــوعـا من الـتـجـمع; وهـذا ا

ا يقلق الأنظمة.
إضـــافـــة إلـى أن كـــثـــيـــراً مـن الأنـــظـــمـــة
ـسرح ووزارات الثـقافـة الـعربـيـة تعـتـبر ا
شيـئاً له علاقـة بالـسيـاحة أكـثر من دوره

فى الوعى وهكذا يستخدم.
منتخب عالم!

 وإذا طــلــبت من د. فــاضل تــرشـيح
شارك منتخب عالم مسرحى من ا

هذه الدورة فمن يختار?
- هــذه قـــضــيـــة مــعـــقــدة جـــداً أنــا لا
أستـطـيع الـتـحـدث فى هـذا الأمـر فكل
يـزاته الخاصـة أن نجلس مخـرج له 
هــكــذا فى ردهــة فـــنــدق لــنــتــحــدث فى
تـرشـيــحـات وتــنـافس? الأمــر لا يـحـدث
هكـذا ثم إن الحكـم على الـعروض فى
الـــوطـن الـــعــــربى يــــخــــضع لــــعلاقـــات
ـــلك حـــيــاديــة أو ومــصـــالح نــحن لا 

براءة فنية أو إبداعية.
قـلت لى حــ الـتـقـيــتك فى افـتـتـاح
سرح الـعربى مسرح هـرجان إن ا ا
نخبوى وهؤلاء الجماهير جوعى لا
مــســرح لــهم هل تــرى الأمــر بــهـذه

الصورة?
ـســرح الـعــربى لــيس فـقط نــخـبــويـاً - ا
ولـكـنه مــسـرح غـيـر مــحـسـوب أصلاً فى
تطـويـر الـوعى وذلك فى كـثـيـر من الدول
الــعــربــيـــة كــمــا أن قــطــاعـــاً كــبــيــراً من
الجــمــهــور مــنــشــغل بــأمــوره الحــيــاتــيـة
ـسـرح بــالـنـسـبــة له خـارج إمـكــانـيـاته وا

ادية أو حتى الوقتية. ا
إذن والحــال هـــكــذا تـــصــبـح الــعـــمــلـــيــة
ـبدع الإبـداعـيـة غـيـر مـتـكـامـلـة الـفـنـان ا
يــنـقــصه الجــمــهــور ومن يــذهب حــالــيـاً
للمسرح هو جمهـور نخبوى حقاً هنا فى
مـــصـــر مـــثلاً مـــســـرح تجـــارى تـــرتـــاده
الجـمـاهـيـر الـعـاديـة ولـكن مـا نـريـده هـو

وذجى يدخل حياة الناس. مسرح 

سرح العربى! وت فى ا استمرار التجريبى مهم.. لتحدى  هذا ا

كثير 
من الأنظمة
العربية
سرح! تخاف ا

إذا لم يستطع
الأديب كتابة
نص بصرى..
فليترك الكتابة
للمسرح!
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عـن أى أحــد يــســاعــده  ولــذا يــطــرق
بـحـذائه عـلى جـدران الـزنـزانـة لـيـدخل
إليه رجل لا يتحدث  يشير فقط بيديه
 ويـــدفع كل واحـــد مــنــهــمـــا إلى قــتل
الآخـــر  ويــتــحــقـق له مــا أراد  حــ
ــوت الاثـنــان .        والــسـؤال الآن
هـو : كـيف تـعامـل كل من المخـرج (
حسـنى أبو جـويلة ) و(مـحمـد بطاوى)

مع هذا النص إخراجيا ??
 عرض زفتى: ( مهرجان ميت غمر

الخامس عشر)..
 فى عرض المخرج الراحل حسنى أبو
جـويـلــة  نـراه يــقـدم تــفـســيـرا لــلـنص
مـعــتــمــدا عـلـى عـنــاصــر مــتــعـددة من
ـســرحى  إذ إنه عــنــاصـر الــعــرض ا
قدم شـخصـية الـقامع عـلى هيـئة دمـية
دودة ضخمة مـتحركة  يـده اليمنى 
إلى الأمـــام وثـــابـــتـــة وكـــأنـــهـــا داخل
جبيرة من الجبس بينما اليد اليسرى
مــخـبـأة داخل الجـبــيـرة نـفــسـهـا الـتى
استـخدم فـيهـا خامـة قمـاش الإسفنج
الــذى لــفه عــلى الـنــصف الــعــلـوى من
ــمــثـل  وبــالــلــون الأصــفـر  جـســد ا
واضــعــا الخـامــة نــفـســهــا عـلى رأسه
ا يـعـطى انطـبـاعا بـأن هذا ووجـهه  
الـشـخص بلا ملامح  ومـشـوه  وهـو

بحركته 

فـــعل  – أيـــضـــا  – أصـــحـــاب عـــرض
الفيـوم  الذين سـأشير إلـيهم بعـد قليل

سرحى    .        النص ا
   هذا الـنص - كـما ذكـرت- يتـعرض
لــفــكــرة الحــريــة  من خـلال مــعــالجـة
(مـيروجـيك ) لـهـا باخـتـياره مـوضـوعا
بـسـيــطـا  حـيث يـسـتـحـضـر رجـلـ 
ويـضعـهـما- مـعـا- داخل مكـان مـغلق
عـتـقل  لا يعـرفان يـشبه الـسـجن أو ا
كان  ومن أدخـلها كيف دخلا هـذا ا
ولـذلـك نـتـابـعـهـمـا أثـنـاء حـديـثـهـمـا مع
بـعـضـهـمـا الـبـعض  لـنكـتـشف أن كل
واحد منهما يـقدم مفهومه عن الحرية
ليس بـطريـقة مـباشـرة  ولكن اعـتمادا
على أسلوب الـتداعى الحر  الكاشف
شاعر عن الذات  ومن خلال تعريـة ا
الداخلـية  نـتعرف عـلى الاختلاف ب
مـشـاعـرهـمـا  فـأحـدهـمـا يـتـحـدث عن
الحــريـــة  وكــأنـه لــيس فـــاقــدا لـــهــا 
لك حـريـة الخروج يـطمـئن نـفسـه أنه 
ـكــان فى الـوقت الــذى يـخـتـاره  من ا
ولـذلك لا يـفـعل شيـئـا من أجل ذلك إلا
الـكلام  بـيـنـما الآخـر  نـراه مـهـمـوما
ويــريــد الــتـــخــلص من تـــلك الــقــيــود 
كان بسـرعة  لشعوره والخروج من ا
بأنـه يفـقده آدمـيتـه  وإنسـانيـته  نرى
مــعــنـــويــات الأول مــرتــفــعـــة  بــيــنــمــا
مــعــنــويــات الــثـــانى فى الحــضــيض 
ـتـمـرد يـحـاول الخـروج بـحـثا الـثـانى ا

فى بــدايــة مــرحــلـــة الــشــبــاب  فــإنــهم
تـابعة  يستـحقون أيـضا  الاهتـمام وا
ـؤازرة  ووضعـهم فى والـتـشـجـيع  وا
دائرة الضوء النقـدى  لتدعيم تجاربهم
 الــقـادمــة  حـيـث إنـهم يــسـيــرون عـلى
الطريق الـصحيح  الـذى سار عليه من
قــبــلـهـم الـراحل (حــســنى أبــو جـويــلـة)
وكـان شـابـا حــ قـدم نـفس الـنص فى
نـادى مسـرح زفـتى . ورأيـنا اخـتـياراته
الجادة  تفصح عن نفسها  حيث قدم :
(الأولاد الطيبـون يستحقـون العطف) لتوم
اـرد فى مــوسم     - 1993-1992 اســـتــوبــ
و(الـفصـول الأربـعـة) لأرنولـد ويـسـكر فى
ـونـويل مـوسم  1993 -1994 و(الـزائــر) 
مـــارتــــيــــنــــيت فى مــــوسم 1995-1994 
و(الأقوى) لـستـرندبرج  1996  و(فرانك
الخـــــــامس) 1995  و(الــــــــرجل الـــــــذى
أنـقذوه) لـدوريـنـمات  1995  ثم قدم فى
مـــســـرح الــــثـــقـــافــــة الجـــمـــاهــــيـــريـــة:
(الأســتـاذ) 1998 و(طــقــوس الإشـارات
والـتـحــولات) لـسـعـد الـله ونـوس– 1999
و(الأيـام المخــمـورة) لـونــوس أيـضـا فى
عام 2000 و(الـيـهــودى الـتـائه) لـيـسـرى
الجــنــدى فى عــام 2001 تــلك الأعــمــال
تـكــشف - كـمـا ذكــرت - الجـديـة الـتى
كـان يـتـحــلى بـهـا المخـرج (حـسـنى أبـو
جــويـلــة ) ويـنــبــغى أن يـتــحـلى بــهـا كل
مخرج جـديد إذا أراد أن يكون له دور
إيجابى فـى حركة مـسرح الهـواة  كما

شـعــارا يــتــردد  لا بـاعــتــبــارهــا فـعلا
يُمـارس .. وفـعل التـعـرى هنـا  لم يكن
قصود به فعل (الاستربتيز) بصورته ا
الواقـعيـة وهى  أن يتـعرى الإنـسان من
ملابـسه قــطـعــة قـطـعــة  مـثــلـمــا تـفـعل
الــغـانــيـات فى مــواخـيــر الجـنس  وإلا
لأصــــبـح الأمـــــر مــــجـــــرد أداة لجــــذب
الجــمــهــور إلـى مــشــاهــدة تحـــيــله إلى
الـصورة الـواقـعيـة الـتى أشرت إلـيـها 
لكنه التـعرى أمام الذات  الـتعرى أمام
فاهيم من النفس  لكى تعيـد صياغة ا
جديد  بشكل تستطيع معه أن تقاوم 
قـاومـة  وتدافع لحـظة الاحـتـياج إلـى ا
لحـظـة الاحتـيـاج إلى الـدفـاع  وتـهاجم
أيضـا لحـظة الاحـتيـاج إلى الهـجوم ..
لـكل هـذه الأســبـاب  أقـول إن اخـتـيـار
هــذا الـنص مـن قـبل هــواة  يـعــد أمـرا
يـسـتـحق الـشـكـر والاهـتمـام  لأنـهم لم
يرتكـنوا إلى الاخـتيارات الـسهلـة  كما
يــفـعل غــيـرهم من الــهـواة  والاخــتـيـار
الصعب هو الذى يتيح الفرصة أمامهم
لدعم مواهبهم  ووضـعها على الطريق
الـــصــحـــيح  فــإذا كـــان أبــنــاء صلاح
حــامــد  –وهـم مــجـــمــوعـــة من شـــبــاب
ـــســرح الــذين تــربــوا عــلى يــديه حــ ا
كــانــوا أطـــفــالا صـــغــارا  يـــدربــهم فى
مسرح الـطفل بقصـر ثقافـة الفيوم  –إذا
كــان هـــؤلاء قـــد اخـــتـــاروا الــصـــعب 
جـرد بلـوغهم سن الـرشد  ومـازالوا

مفارقة لافتة عكستـها رغبة أبناء شهيد
مــحــرقــة مــســرح بـنـى سـويـف المخـرج
الـــراحل (صلاح حــامـــد)  فى تــقــد
عــرض مـسـرحـى يـحــمل اسـمه  وهى
اختـيارهم لنص (التـعرى قـطعـة قطـعة)
لـلـكـاتب ( سلافـومـيـر مـروجيـك)  وهو
نفس النص الذى سـبق أن قدمه شهيد
محرقة بنـى سويف المخرج الراحل : (
حسنى أبـو جويـلة) فى موسم - 1992  
 1991فى نـــادى مــســرح زفــتى  وقــام
ه - بــكــامل أصــدقــاؤه بــإعــادة تــقـــد
ــفـارقـة عــنـاصـره - وفــاء لـذكـراه .. وا
هى أن اختيار نص العرض  يعكس
تلك الجدية التى تحلى بها من رحلوا 
ومن آثروا السير على الدرب نفسه من
الجــديـة  الــنص لــيس من الـنــصـوص
السهـلة  أو الـسطحـية  بل إنه - على
الــرغم من قـــصــر حـــجــمه - يُـــعــد من
أشهر الـنصوص الـقصيـرة التى تعالج
فكرة الحـرية  ومفهـومها  تـلك الفكرة
الــتى عــاركــهــا عــدد كــبــيــر من كــتــاب
سـرح  لـكنـها - هـنـا- جاءت بـشكل ا
مـختـلف تـمـاما  حـيث إن الـكاتب أراد
ــشـاعــر الـداخــلـيـة أن يـقـوم بــتـعــريـة ا
للإنـسـان  حــ تُـفـقـد حـريـته وتُـسـلب
أمــام عــيـنــيه  ولا يـســتـطــيع أن يــفـعل
شــيــئــا تجـــاه الــقــامع  حـــيث لم يــكن
مـحـصـنـا بـشـكل كـافٍ لـلـدفـاع عـنـها 
بسبب أنه كان يتـعامل معهـا باعتبارها

فى عرض مسرحي من عروض الهواة

التعرى قطعة قطعة
تصوير: حسن الحلوجى

سرح العربى نخبوى.. وغير محسوب أصلا فى تطوير الوعى ا

< د. فاضل
سودانى
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يــــلــــعب مــــســــرح الــــثــــقــــافـــة
سرح الذى تقدمه الجماهيرية وهو ذلك ا
فرق الهواة الإقليمية التابعة لهيئة قصور
الـثـقافـة فى جـميـع محـافـظات مـصر دوراً
ـسـرحى بـالغ الأهــمـيـة فى إثــراء الـواقع ا

صرى. ا
وانــــطلاقــــاً من هــــذه الأهــــمــــيــــة تجــــوب
«مـسرحـنـا» كل محـافظـات مـصر للاقـتراب
شاكل ـسرحي بـها والتعـرف على ا من ا
الـتى تــواجــهـهم وكــذلك الــقـضــايــا الـتى
يناقشها مسرحهم والآمال التى يعلقونها
عــلى هــذا الـنــشــاط الحـيــوى.. والــفـاعل..
خـاصة أن إجـمالى عـدد هذه الفـرق ما ب
قومـية وبـيوت وقـصور وأنديـة يصل إلى

أكثر من 250 فرقة مسرحية.
فى هــــذا الــــعــــدد نــــنــــشـــر وقــــائـع نـــدوة
ــسـرحـيـ فى مـحـافـظـة «مـسـرحـنـا» مع ا
الإسمـاعيلـية ونـستكـمل باقى المحـافظات
كل مـــحـــافـــظـــة عـــلى حـــدة فى أعـــدادنـــا

القادمة.
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طرحوا مشاكلهم فى ندوة «مسرحنا»

سرحيون فى الإسماعيلية: ا

! مثل القاهرة تفرض علينا المخرج والنص .. وأحياناً ا

اكس فريش إخراج > يبدأ الاسبـوع الجارى عرض مسـرحية «مـشعلو الحـرائق» 
ـسـرح سـامح بـسـيـونى من إنـتـاج فـرقـة مـسـرح الـشـبـاب بـقـاعـة يـوسف إدريس 
السلام ديـكـور وملابس د. محـمـود سامى مـوسيـقى كـر عرفـة وبـطولـة عدد من

الوجوه الشابة.

سـرحية عـوقات الـتى تواجه الحركـة ا ـشاكل وا أهم ا
بالإسـمـاعيـليـة كان عـنـوان أولى ندوات «مـسرحـنا» فى
الأقالـيم بقصر ثقافة الإسماعيـلية حضر اللقاء يسرى
حــســان رئــيس الــتــحــريـر ومــحــمــد زعــيـمـه وإبـراهــيم
الحـسـيـنى عــضـوا مـجـلس الـتـحـريـر فى ضـيـافـة فـرع

ثقافة الإسماعيلية ومديره محمود جماد.
ـهـمــة والـتى كـانت تـنـاول الــلـقـاء الـعــديـد من الـنــقـاط ا

سرحيى الإسماعيلية ومثقفيها. الشغل الشاغل 
ومن أبـرز النقـاط التى تحـدث فيهـا الحضـور مشكلات
سرحية بالإسماعيلية ـسرحى وتقلص الفرق ا النص ا
من خـمس فرق إلى فرقة واحدة والدور الذى يجب أن
ـسرحـيـة كأول تلـعـبه «مسـرحـنا» فـى تطـويـر الحركـة ا

سرح فى مصر والوطن العربى . جريدة تعنى با
بدأ الحـديث يسرى حـسان رئيس الـتحريـر مؤكداً على
أهمـية هـذا الـلقـاء وتكـراره فى محـافظـات أخرى خلال
الفـتـرة الـقادمـة مـشيـراً إلى أن الـهـدف الأساسى وراء
ـسـرحـيـ هـذه الـلــقـاءات هـو الـتـعـرف عـلـى مـشـاكل ا
ـسـرح بــشـكل فـعــلى ونـشـرهــا والـعـمل عــلى حـلـهـا وا
ــــســـرحـــيــــ ونـــقل آمــــالـــهم والـــوقـــوف إلـى جـــانب ا

. سئول وطموحاتهم إلى ا
وطلب مـحمد زعـيمه وإبراهـيم الحسيـنى الاستماع إلى
حـضـور الـنـدوة من الـفـنـانـ والأدبـاء لإتـاحـة الـفـرصة
وجـودين للـتـحدث عن مـشاكل وهـموم لأكبـر عـدد من ا

سرح الإسماعيلى. ا
 نحتاج إلى «مسرحنا»

مـجـدى مـرعى مـوجه تـربـيـة مـسـرحـيـة ومـخـرج وكـاتب
مــســرحى طــالب بــزيــادة عــدد نــسخ «مــســرحــنــا» فى
الإسمـاعيليـة لأنها تنـفذ بسرعـة شديدة ولا توجـد منها

دينة. سرح فى ا هتم با أعداد كافية للفنان وا
ـــســئـــولـــ عن وقـــال مـــجــدى مـــرعـى: نــتـــمـــنى مـن ا
«الجريـدة» إلقاء الـضوء عـلى الفنـان فى الإسـماعيـلية
ــسـرح الإقــلــيــمى مـظــلــوم ويــحـتــاج إلى «إعلام» لأن ا
«ومـــســرحـــنــا» هى الأقـــدر عــلـى ذلك لأنــهـــا الجــريــدة
ـسـرح فى مـصـر والـوطن ـتـخـصـصـة فى ا الـوحـيـدة ا

العربى.
أضـاف الـكـاتـب والـقـاص عـبـد الحـمـيـد الـبـسـيـونى أنه
سرح سعـيد جداً بهذه الانطلاقة الصحفية فى مجال ا
بـإصــدار جــريـدة «مــســرحـنــا» مــشـيــراً إلى أن هــنـاك
ــسـرحــيــة وخــاصـة مـشــكلات فـى نـدرة الــنــصــوص ا
بالـنسـبـة للأقالـيم حـيث يتـكـرر الاعتـمـاد على نـصوص
بـعـيـنـهـا وقـال : أتـمـنى أن تـهـتم الجـريـدة بـالـنـصوص
ـمثـل فى الإسـماعـيلـية تـرجمـة وتشـجيع الـكـتاب وا ا

«نجم من الـقاهـرة» لجذب الجـمهـور للمـسرح فـى الأعمال
التى تقدمها الفرق الإقليمية للتغلب على ندرة الجمهور.

وأضــاف شـعــبــان الـتــونى «شــاعـر من كــســفـريت» إن
بدعـ فى جميع فروع ـثقفـ وا الإسمـاعيلـية مليـئة با
الأدب والـفن ويـحـتـاجـون إلى مـن يـكتـشـفـهم ويـقـدمـهم

ستويات. للجمهور فى كل ا
موقف الفنان

ـسرح ـهتـمـ با الشـاعـر مدحت مـنيـر قـال: أنا أحـد ا
وإن كــنت لــست مـســرحــيـاً ولــكــنـنى لاحــظت من كلام
ــوجه لــلــمــســئــولـــ عن «مــســرحــنــا» أنــهم الــزمـلاء ا
مسـئولـون عن تغـيـير المجـتمع وهـذا غيـر صحـيح ولكن
ـشاكل وطـرحهـا للـحل أما بأيـديهم أن يـقومـوا بتـبنى ا
ــسـرح فى مــصـر. ــسـئــولـ عن ا حـلــهـا فــهـذا بــيـد ا
فـيما يخص المخرج الذى يأتى بنص جاهز وشاعر أما
جــاهـز فـأين مـوقـف الـفـنـان الــذى لابـد أن يـرفض هـذا
العـبث ويناضل من أجل أن يكون هـناك مسرح حقيقى
ـشـاكـله بـعـيـداً عـن «الـسـبـوبـة» وأن يـهـتم بــالإقـلـيم و
سـرحى فى الإسـماعـيـليـة مسـئـول مسـئولـية فالـفنـان ا
هـازل التى نراهـا فى العروض كامـلة عن إيقـاف هذه ا

سرحية بالمحافظة . ا
وتضـامن مع الشاعـر مدحت منيـر الفنان سـيد العربى
«مخـرج وفنـان إسمـاعيـلى مؤكـداً علـى ضرورة وجود
ـنع مـوقف لـلـفـنـانـ فى الإسـمـاعـيـلـية وفـى كل مـصر 
المخــرج الـذى يـأتى مـعه بـعـمـل جـاهـز يـتم فـرضه عـلى
سرحي فى الإسماعيلية أو فى أى محافظة أخرى. ا
ـسـرح من سنـة كان أحـمد الجـمال «شـاعـر» قال: إن ا
أفـــضـل من الآن وتــــســـاءل عن الأســــبـــاب هـل هى فى
مـثل أم أن هـنـاك معـوقـات إدارية الـنص أم فى قـدرة ا
تمـنع من أن يـكـون هـناك مـسـرح مـتمـيـز وأضاف: إن

شكلة تحتاج إلى نظرة واهتمام أكثر. ا
وتـســاءل الـزجــال أحـمــد حــسـ هــبـولــة عن مـســاحـة

للشعراء فى الجريدة...
وقــال عـبــد الـرحــمن ذوبع «شــاعـر فــصـحى» أنــا أحـد
ـســرح وأسـأل عن أســبـاب الـفــجـوة بـ  ـهــتـمـ بــا ا

ـلـيئـة بـالـكـتاب والـفـنـان وفى غـيـرهـا من المحـافظـات ا
الـذين لا يـعـرف أحـد عـنـهم أى شىء وأن دور جـريـدة
ه للحياة «مسـرحنا» هو التنوير عن  الجيد منهم وتقد
الـثـقـافـية والـفـنـيـة بـالإضافـة إلى مـشـاركـتـهم هـمـومهم
ـصـاعب الــتى يـتـعــرضـون لـهـا الـيـومــيـة فى الـعــمل وا

كن أن تواجههم فى عملهم الفنى. والعراقيل  التى 
سرح عودة مهرجان ا

وأشــار مـــحــمـــد حــسن - عـــضــو الـــفــرقـــة الــقـــومــيــة
بالإسـماعيلـية ومخرج مـسرحى - إلى أن الإسماعـيلية
مـنذ أكـثر من 21 عـاماً تعـانى من الـتجاهـل الفنـى فقد
ـسرح يـقام بـشكل ثـابت سنـوياً كان مـهرجـان نوادى ا
فى الإسمـاعيـليـة وأيضـا مهـرجانـات البـيوت والـقصور
هرجانات لم يعـد لها أى وجود الآن وخاصة كل هـذه ا
ــهــرجــانــات كــانت تــمــثل الــكــثــيــر من أوجه أن هـذه ا
الاستـفادة للفنان من خلال احتكاكهم بفنون وخبرات

أخرى.
ـسـرح إلى وطـالـب مـحـمــد حـسن بــعـودة مــهـرجــان ا
ـسرح وإقامته الإسمـاعيليـة وتفعيل مـهرجان نوادى ا
فى الإسـمـاعــيـلــيـة سـنــويـاً كــمـا كـان يــحـدث ســابـقـاً
ــهــرجــان يــطــرح أفــكــاراً جــديـدة وخــاصـة أن هــذا ا
شـبـابـية ولا يـحـتـاج إلى إمـكانـيـات مـادية كـبـيـرة فمن
مـكن أن تقام البروفات فى مكـان خارج مقر الثقافة ا
ـسـرح بـدون إشـغالات وبـعـد ذلك يـتم الـعـرض عـلى ا
ـطـلب لـلــمـسـرح وإتــاحـة الــفـرص لأكـثــر من فـرقــة وا
سـرح هو مدة اسـتمرار الأساسى بـالنـسبة لـنوادى ا
ـعـنى ألا أقدم عـرضاً مـرة واحـدة فقط ثم الـعروض 

أتوقف.
سرح والتليفزيون ا

وتحـدث الــفـنــان مــحـمــد أبــو يـوسف الــعــسـيــرى أحـد
ثل عن ؤسـسـ لـلمـسـرح الإسـماعـيـلى مـخـرج و ا
ـسرح بـالتلـيفزيـون وإلى أى مدى يصل تـأثيره علاقة ا
ـشـاركة الـفعـليـة ب الـوسيـط لأن للـناس لـو حدثت ا
الجـمـهـور يــسـتـسـهل مـشــاهـدة الـتـلـيــفـزيـون أكـثـر من
ـسـرح ولـو حـدث الــتـعـاون تـكـون هـنـاك الـذهــاب إلى ا

نــسـبـة مـشـاهـدة أكــبـر فى إشـارة إلى ضـرورة حـدوث
سرح. علاقة تفاعلية ب التليفزيون وا
سرح خصخصة ا

ـثل ومخـرج وعـضو وقال الـفـنان غـريب مـحـمد عـلى 
بالـفرقة القـومية: إن لـدينا ميـزة لا توجد فى مـحافظات
ـا لا يـوجد ـيـز ور أخـرى ألا وهى «مـسـرح كـبـيـر» و
مــثـيل له فى  المحــافـظـات الأخـرى.. فلابــد أن نـسـتـغل

يزة. هذه ا
وتسـاءل : بالـنسـبة لـلمـسرح أقـصد مـسرح الـدولة هل
سـيـتـم خـصـخـصـته كــمـا يـشـاع أو كـمــا هـو مـتـبع مع
شـركــات الـقـطــاع الـعــام لـيــتـحــول مـسـرح الــدولـة إلى
مـسـرح تجـارى!! نـحن نــرى مـؤشـرات لـذلك من خلال

سرح الدولة حالياً . عدم الاهتمام 
وأضاف غـريب مـحمـد عـلى: كان لـدينـا فى فـرع ثقـافة
دينة بخلاف شريحت الإسمـاعيلية ثلاث شرائح فى ا
فى الـقـنـطـرة شـرق والـتل الـكـبـيـر الآن لـيـس لـديـنا إلا
شريـحة واحدة فى قـصر الثـقافة هى «الـفرقة الـقومية»
وعلاوة عـلى ذلك يأتى المخـرج من القاهـرة ومعه النص
«جاهـز» والشـاعر جـاهز والـديكـور جاهـز وما نحن إلا
ـمـثلـ الإقـليـمـيـ حتى تـكـتـمل «السـبـوبة» مـجـموعـة ا
ه أكــثـر من مـرة ولا وغـالــبـاَ يـكــون الـنص قــد  تـقـد
توجـد لـدينـا أى فرصـة للاعتـراض أو اخـتيـار ما يـقدم

سرح وتساءل هل هذا نظام دولة?! على ا
وطــالب «غـريب» بــزيـادة عــدد الـنـسـخ من «مـســرحـنـا»
ـسـرحـيـ فى الإسمـاعـيـلـية من خلال والتـنـويـر على ا
سرحي جميعاً. الجريدة التى نرجو أن تكون لسان ا
عـبـد الــرحـيم نـايل « الـشـاعــر» قـال : إنه سـعـيـد بـهـذه
ـسرح بـالإسمـاعيـليـة وإيجاد نـاقشـة مشاكل ا النـدوة 

سرح حتى يحقق الهدف منه. حلول لها لنهضة ا
اذا لا تكون هناك تسـاءل حمدى عبد الهـادى «روائى» 
مـســاحـة للأدبــاء والـروائــيـ عـلى اعــتـبــار أن الـروايـة

سرحى. والشعر جزء أساسى فى العمل ا
أما شـفيق السيـد عضو مؤسس فى الـفرقة القـومية فقال:
ـشـاكل كـثـيـرة ومـنـهـا نـدرة الجـمـهـور وأقـتـرح وجود إن ا

نعانى من ندرة الجمهور ومستعدون للذهاب إليه فى أى مكان 
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> مـــــــا هــــــو
ـــــــــســـــــــرح ا
الــثـرى إذن?!
إنــــــــــــــــــــــه ذو
شـــخــصـــيــة
ــــذعــــور كــــا
ـــــــــصــــــــاب ا
بــــــــــــهــــــــــــوى
الـــــســـــرقـــــة
طـفـيـلى يـحـيا
عــــلـى تــــقـــدم
وإبــــــداعــــــات
أنــسـاق فـنـيـة
أجنبـية يبنى
عـــــروضــــا /
هـجيـنـية هى
مـــــــــــزيـج مـن
الأشـــــــكـــــــال
والصيغ التى
تـنـعــدم فـيـهـا
الـــــنــــــغـــــمـــــة
الواحدة عدا
أنـهـا مـتـفـرقة
غـير مـتـوحدة
فـنـيـا تـضـيع
ـــــــــســـــــــرح ا
باعتـباره "فنا
مــســتــقلا" له
خـصـوصـيـته

وذاتيته.

تأتى مـسرحيـة "ولاد اللـذينه" ضـمن سلـسلـة أعمال
أسـامة أنـور عـكاشـة التى قـدمـها لـلمـسرح مـؤخراً
وفى فتـرة وجيزة بـداية من "النـاس اللى فى التالت"

مروراً "بعز الضهر".
وتجــتــمع هــذه الأعــمــال فى مــحــاولــة تحــلــيل واقع
المجــتـمـع وظـروفه الــتى جـعــلـته مــجـتــمـعــا مـتــغـيـراً
ومتفسـخاً نتيجة للـمتغيرات الاجتمـاعية والسياسية

صرى. التى مر بها المجتمع ا
ولــعل أسـامــة أنــور عـكــاشـة مــولع بــهـذا الأســلـوب
تغيرات التى تطرأ التحـليلى والرصدى للمجتمع وا
علـيه والتى بـالطـبع تؤثـر على الإنـسان فـيه ذلك ما
نـراه فى أعمـال أسـامـة أنـور عكـاشـة الـتـليـفـزيـونـية
الـتى برع فـيـها مـقـدماً تحـلـيلاً عـميـقـاً للـظـواهر فى
المجـتـمع من خلال إجـادته لـتـصـويـر الـشـخـصـيـات

كثفة. واختيار اللحظات الدرامية ا
ــسـرح يــبـدو مــخــتـلــفــاً لـيس فى إلا أن الأمــر فى ا
مــسـرحــيـة "ولاد الـلــذيـنه" فــحـسب بـل فى الأعـمـال
كـلـها وإن كـانت "ولاد الـلـذيـنه" تـبـدو العـيـوب فـيـها

أكثر وضوحاً.
ـصــرى حـاول ـســرحـيــة تـغــوص فى المجـتــمع ا فــا
الـــكـــاتب فـــيــهـــا أن يـــجــمـع حــيـــتـــان المجــتـــمع مع
ــكـان ضــحـايــاهم فى مــكــان واحـد; لــذلك اخــتـار ا
ال الوفير لكنه "فيلا" الأب الرجل الكبير صاحب ا
يـجمـعه بطـرق غيـر شرعيـة أهمـها عـقد صـفقات مع
الـــرجل الــعــربـى مع تــقــد كـل وســائل الإغــراءات
ــتع الجــنــســيـة مع الــفــتــيـات والأب ذاته خــاصـة ا

تع. يعشق هذه ا
ولــذلك لم يـكـن غـريــبــاً أن يـكــون ابــنه من الــنـوعــيـة
ـال والـصـفـقـات نــفـسـهـا فـالأب مـشـغـول بـجـمع ا
ال على مـلذاته لذلك بيـنما الابن مـشغول بصـرف ا
يــجـمـع أصـدقــاءه مــعه عــلى حـفـل بـنــات أتــوا بـهن
كـصـيـد ثـمـ فـى الـوقت نـفـسه الـذى لا يـعـرف أن
ـفارقـة تتم والده مـوجود بـالـفيلا ومن خلال هـذه ا
الأحـداث حـيث يــصل الـعـربى إلـى الـفـيلا وبــيـنـمـا
الابن وأصـدقـاؤه فى الـدور الأسـفل يـكـون الأب فى
الدور العلوى وحينما يخرج الابن وأصدقاؤه يهبط

الأب وأصدقاؤه أيضاً وهكذا.
ويحـاول عكاشـة أن يحلل ظاـهرة الانحلال الأخلاقى
وفــــســـاد الـــشـــخــــصـــيـــات من خـلال تـــواجـــد هـــذه
الــشــخـصــيــات; إلا أن قــدرته عــلى تــكــثـيـف الحـدث
ـسـرحـية فى الـدرامى وكـذلك تـصـوير الـشـخـصـيـة ا
سرح وأيضا تركيز الفعل تبدو أقل من قدرته فى ا
الـكتـابة للـتلـيفزيـون التى تـتيح له مـساحة أكـبر زمـنياً
ـكـان ووحدة ولا تحـده وحـدات درامـيـة مـثل وحـدة ا
ـوضـوع وهـو ما أوقـع فيه الـزمـان أو حـتى وحـدة ا
ـسـرحيـة حيث تـبدو الأحـداث راكدة نفـسه فى هذه ا
ومفتـعلـة فالبـداية من خلال محـمود الجنـدى الشاب
الـذى لا يـجـد عملاً فـيـنـصـحه عـمه بـأن يـعـمل لـصاً?
وبالفـعل يدخل إلى الـفيلا لـيسـرقها ويـعاود الـسرقة
وفى لحظة ما يصل أصحاب الفيلا فيتجسس عليهم
ويعرف الأسرـار كلها ويعمل على إنقاذ الفتيات التى
يـرى أنـهن مظـلـومـات وتسـاعـده الـظروف الـصـدفـوية
فى ذلك حينـما تسـقط إحدى الفـتيات مـريضة مـنهكة
وبـحـيـلـة سـاذجـة يـقــطع الـكـهـربـاء لـيـسـتـطـيع خـطف
الـفـتــاة وعـنـدمـا تــعـود الـكـهــربـاء يـكـتــشف الجـمـيع
الاختفـاء فيـبدأون مـرحلة الـبحث بـعد أن اعـتقدوا أن
الـفـيلا مسـكـونة وتـظل هـذه الأحداث مـا بـ اختـفاء
الفتـاة وظهورها وانقـطاع الكهربـاء وعودتها أكثر من
مـــرة حــتـى يــحـــدث تجـــمع للأب وأصـــدقـــائه والابن
وأصـدقـائه ويظـهـر لهم أخـيـراً ذلك اللـص الذى يـقدم
ـسرح لـهم مـحاضـرة وخـطـبة هى سـمـة من سمـات ا
فى الــسـتـيــنـيــات والـتى "أكل عــلـيـهــا الـزمن وشـرب"
باعتـبار أنها حديث مـباشر للجـمهور يخرج عن إطار
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الشباب الجدد أنقذوا
"ولاد اللذينه"

ـؤلف عـلى تقـد فـعل درامى فـتـكون الحـيـلة قـدرة ا
وجهة للجمهور حتى وإن كانت موجهة هى الخطبـة ا
إلى الأب وأعــوانه فـهى فـى الـنـهــايـة خــطـبـة مــوجـهـة
ـال يــحـكـمه وبلا لـلــمـجـتــمع الـفـاسـد الــذى أصـبح ا
أخلاقــيـات فــسـقــطت الــفـتــيـات تحـت حـاجــتـهن إلى

الحياة.
لكن الأغـرب فى هذه الخـطبـة أنهـا تأتى عـلى لسان
الـلص الـذى لا يـنـكر أنه لص لـكـنه يـدافع عن نـفسه
بــــأنه لص صــــغـــيـــر ويــــدين الأدب وأعـــوانـه لأنـــهم
الـلـصوص الـكبـار فى مـحاولـة لأن يجـعـلهم أسـباب

اتجاهه إلى السرقة وأسباب سقوط الفتيات.
وقـد كـانت هـنـاك فرصـة لـلـمـؤلف أن يـحـلل أسـباب
السـقوط الأخلاقى بشكل أكـثر عمقـاً لكن لم يحدث
ـــلــة رغم ذلـك. لــذلـك جــاءت الأحـــداث بـــطــيـــئـــة و
مــحـاولات الـكـومـيـديـا وكــذلك جـاءت الـشـخـصـيـات
مسطحة وباهتة الأمر الذى انعكس على العرض.
فقـد اعتـمد الـعرض علـى ديكـور عادل يوسـف شديد
الـفخـامة للـفيلا الـفخمـة مسـتخدمـاً جمـاليات رقـيقة
ــة مـثل "الــدخـول رغم أنـه يـشــبه ديـكــور أعـمــال قـد
لابس الـرسمية" وغيرها لـكنه استطاع أن يضفى با

تعة ومعبرة عن ثراء صاحب القصر. جماليات 
أما التـمثيل فقد افتقد الجميع للشخصيات العميقة
ذات الأبعاد لأن الشخصيات تبدو مسطحة فالأب
مـحـمـود الحــديـنى له جـانب واحــد هـو الـسـعى إلى
ــــلــــذات ويـــقــــدم كل الــــتــــســـهــــيلات ــــال وإلى ا ا

اللاأخلاقية من أجل ذلك.
ــطـيـاً وأيـضـاً مــسـاعـده يــوسف داود يـأتى أداؤه 
يعـتمد على تكوينـه الجسدى والذى يظهر من خلال
الأداء غبـاء الشخـصية وهـو ما يـتناقض مع كـونها
مسـاعداً للأب ومديراً لأعماله كذلك العربى "محمد
متولى" يـعتمـد على شـخصيـة العربى الـنمطـية التى
سـرح مـنذ الـسـبـعيـنـيات انتـشـرت فى الـسيـنـمـا وا

والثمانينيات.
كلاكيت للمرة الثانية

وإذا كان الـعـرض قـدم من قبل من خـلال مجـمـوعة
شاكل ثـل شباب  تغـييرهم لأسبـاب خاصة 
الكوالـيس لكن هذا الـتغيـير يعـتبر فـرصة للـمقارنة
ب الأداء عـند كل مجـموعة من المجـموعتـ خاصة
وأن مــسـتـوى الأداء الــتـمـثــيـلى اخـتــلف وتـبـاين فى
الحالـت حـيث نجحت المجـموعـة الثـانيـة فى ضبط
سـتوى الـتـمثـيل فنـجد إيـقاع الـعـرض والارتفـاع 
ـنـعم ومـحـمـد حافظ فى الحـالـة الأولى تـامـر عـبد ا
وذج آخر وهمـا شابان مـستـهتـران فعـبد الحـافظ 
ـسـتـهـتـر الـبـاحث عن مـلـذاته وإن كان الأب للأب ا
ــال عـلى ــال بـيـنــمـا الابن يــنـفق ا يـســعى لـكــنـز ا
لـذات والسهرات الخاصة مع الـفتيات فى صحبة ا
أصـدقـاء السـوء وهى ملامح سـطـحيـة لـلـشخـصـية
ـطـيـة تــشـاركـهـا فى ذلك تجـعل مــنـهـا شـخـصــيـة 
ـنـعم والـتى الـشـخــصـيـة الـتى يـؤديـهـا تــامـر عـبـد ا

تـتــشـابه مـعه فى الــصـفـات نــفـسـهـا وهــمـا مـعـاً لا
يـفـعلان شــيـئـاً داخـل الحـدث أكـثـر مـن الـبـحث عن
الـفـتـاة المخـتـفــيـة أو الاسـتـهـزاء من الأب وضـيـوفه
لذلك جـاء الأداء منهـا ضعـيفاً بل سـعى كل منـهما
إلى مـحـاولـة الإضـحـاك الــتى تـفـوق قـدراتـهـمـا بل
وسـاهـمت فى التـأثيـر السـلـبى على إيـقاع الـعرض
خـاصـة وأنـهـمــا لم يـجـتـهــدا فى الـبـحث عن ملامح

طية. للشخصية حتى ولو كانت 
ذلك ما يـنطبق أيضاً عـلى أدوار الفتيات الثلاث هن
شــخـصــيـات بــسـيــطـة تــشــتـرك اثــنـتــان فى أنـهــمـا
متعـودتان على مـصاحبـة الشبـاب بينـما الثـالثة هى
الـشـخـصـيـة الأعـمق والـتى من خلال مـونـولـوج لـها
نـعـرف أنـهـا أكـثـرهن بـراءة وأن ظـروف الحـيـاة هى
التى دفعـتها إلى مصاحبة الشباب لكنها لم تتحمل
ـريـضـة بـالـقـلب الأمـر الـذى يـنـتـهى ـوقف وهى ا ا
بوفاتـها فى النهاية حفـاظاً على براءتها وقد نجحت
ياسمـ جمـال - التى ظـلت دون أن ينـالها الـتغـيير
ـمـثـلـ - فى أداء الـشـخـصـيـة فـى هـوجـة تـغـيـيـر ا
ـريـضــة واسـتـطـاعت من خلال الـصـوت الـبـريـئـة ا
الضعـيف التأكيد على الشـخصية وكسب التعاطف
مـــعــهــا مع قــدرتــهـــا أيــضــاً عــلى الأداء الجــســدى
ـــعــبـــرة عن لابـــســهـــا الـــبـــيـــضـــاء ا الـــراقـص و
ـيــزات ملابس مـحــمـد الــشـخــصـيــة وهى إحــدى 
عزام وتصـميم حركى لنيير حمد بينما كانت رشا
سامى وعـزة سعيد معتـمدات على أساليب الإغراء
لابس الـساخنة العارية وإن اتسم أداء من خلال ا
عــزة سـعــيـد بــالجـديــة وعـنــدمـا  إعــادة الـعـرض
مثـل آخرين حدث التغيير الكبير نحو الانضباط
حيث استبدل عمرو عبد العزيز ورامى سمير وحيد
ـنـعم بــدلاً من مـحـمــد عـبـد الحـافـظ وتـامـر عـبــد ا
واجــتـهـد عــمـرو ورامى فى تــقـد الــشـخـصــيـتـ
الـنـمـطيـتـ ولـكـن بأسـالـيـب جـديدة حـيـث أضـافا
ا يسمى (الشباب الروّش) لهـما سمات معاصرة 
وطـــريــقـــة الــشــبـــاب ســواء فى الحـــركــة أو الــكلام
عاصرة للاستهتار ونجحا إلى والطريـقة النمطية ا
حد كـبـير فى وضع ملامح أخـرى أضـفت الحيـوية
عـلى الـشـخصـيـات وأكـدت عـلى تـفـاهـتـهـا وإهـمال
الآبـاء فى تـربـيـتـهم واســتـطـاعـا أن يـوضـحـا إدانـة
لآباء وأنـهما أيضا ضحايـا كذلك نجحا فى تقد
لمحـات كـومـيديـة نجـحت فى إنـقاذ الـعـرض وإيـقاعه
العـام وأيضا أضـافت تفـاعلاً مع الجمهـور خاصة
وأن عـــمـــرو ورامى لـــهــمـــا حـــضـــور وقـــبـــول لــدى

الجمهور بعكس تامر وعبد الحافظ.
أمـا الـعنـصـر النـسائـى فقـد تطـور أداء رشـا سامى
للأفـضل بـالاهـتمـام بـالأحـاسـيس الخاصـة بـالـفـتاة
اللعـوب والتى تنتمى لبيئة فقيرة لكنها تنكرها وهو
ى سـمـيـر غـا التـى حلـت محل مـا تـشـارك فـيه إ
عـزة سـعـيـد فهى ابـنـة بـيـئـة شعـبـيـة فـقيـرة لـكـنـها
تـسـعى لـلـحـظـات مـتـعـة وبـيـنـمـا كـانت عـزة سـعـيـد

تجـــمع مـــا بـــ الاهــــتـــمـــام بـــالأداء والأحـــاســـيس
لابس العارية جاءت والاهتـمام بالإثارة عن طـريق ا
ى مــهـتـمـة بــالـشـكل الخــارجى لـفـتــاة مـعـاصـرة إ
كمـعظم من نراهم فى الحيـاة بينمـا الأداء اجتهادى
ومـخارج ألـفاظ ضـعـيفـة لكـنهـا فى المجمل مـجتـهدة
تحتـاج إلى تجارب عديدة وتدريبات حتى تصل إلى
مستـوى مقـنع أما هبـة السـيسى فاهـتمت بـالشكل
لابـس الساخنة لكن الأداء به كثير من الخارجى وا
الجــمـود وعــدم الإقــنـاع بــصــدق الإحـســاس فــجـاء
الأداء وكــأنه تـســمـيع لــلـجــمل بـرتــابـة ودون تــلـوين
صـوتى ويـقف يـاسـر فــرج فى الحـالـتـ بـاجـتـهـاد
واضح وأداء متـميـز ساعـده أنه أكثـر الشـخصـيات
وضوحـاً فهى شخـصية غـريبة ترفـض بعض أفعال
أصدقـائه لكنه فى الوقت نفسه منضم إليهم ويحذو
حذوهم لـكن يبـدو أنه متـورط لكن بلا سـبب واحد
ـمـزوج بروح واسـتـطاع يـاسـر بصـدق الإحـساس ا

عاصر. الشباب ا
بــيــنـــمــا جــاء مـــحــمــود الجـــنــدى مــتـــزنــاً فى أدائه
لشخـصيـة الشاب الـلص معتـمداً على خـبرته وعلى
اســــتــــدرار تــــعــــاطف الجــــمــــهــــور مــــعـه من خلال
ـنطـقـية الـتى تـخاطب الجـمـهور ـونولـوجـات غيـر ا ا
ـؤلف دون أن يـكـون لـهـا مـبـرر درامى ولا بـلـسـان ا
تـناسـق مع طبـيـعة الـشـخصـيـة حـتى لو بـررهـا بأنه
حــرامى صـغــيــر يـهــاجم الـلــصــوص الأكـبــر الـذين
ضيعـوا البلد إنها خطب رنانة انجرف فيها أحياناً

يلودرامى. إلى الأداء ا
أما مـنيـر مكـرم فى دور "الدكـتور" والـذى حل محل
ـعطى فقد جـاء مجتـهداً مسـتفيداً من محمـد عبد ا
ـشـهـور بهـا مـسـتخـدمـاً جـسده كـوميـديـا الحـركة ا
وصـوتـه لـتـقـد شـخـصـيـة مـسـطـحـة بـسـيـطة ودور
قــصـيـر نجـح فى جـذب أنـظــار الجـمـهــور كـمـا كـان
عـطى لكن بطريـقة مختـلفة اشتـهر بها محمـد عبد ا

أيضا وكان ناجحاً.
وأمام هذا الوضع جاء الإخراج تقليدياً بسيطاً بل
إن الحركة فى كثير من الأحيان تبدو عشوائية لكن
ـمتـعة لـلجمـهور فـى الوقت نـفسه لا تـقدم الـصورة ا
ومع ذلك حـاول مـحـمـد عـمـر مـخـرج عـروض أسـامـة
أنور عـكاشة أن يقدم رؤيـة فكرية فـلم يجد سوى تلك
اللحـظة التى غطى فـيها الصـالة بقطـعة قماش وكأن
الـكل يـدفن مـن جـراء هـؤلاء الـلـصـوص الـذين قـفـزوا
إلى مصـاف عـلـية المجـتـمع رغم أن الـنص لم يوضح
ســلـــطــة هــؤلاء «ولاد الـــلــذيــنـه» وابــتــعـــد عن تــقــد

استـكمال لـتحـليل واقع المجـتمع من صـعود رجال -
بــثــرواتــهـم الــتى لا تــعــرف مـن أين أتــوا بــهــا - إلى
الــســلــطــة? لـكـن كل ذلك اجــتــهــاد من المخــرج الـذى
اعـتمـد عـلى الإضـاءة لـتـقـد لحـظات مـتـعـة سـحـرية
ـمـثـلـ فـى الحـالـة الـثـانـيـة فى وسـاعـده مــجـمـوعـة ا

ضبط الإيقاع.
إن عـرض "ولاد الـلـذيـنه" يـطـرح تـسـاؤلات غـيـر فـنـيـة
أنهـا تساؤلات إدارية عن كـيفيـة موافقـة لجان القراءة
عـلى مـثل هذه الـنـوعيـة من الـنصـوص والـتى سبـقـها
"نسـاء السـعادة" وغـيرهـا حتى وإن ادعى أصـحابـها
قـيـاس الشـبـاك فنـحن نـعرف أنـها أعـمـال ناجـحـة 
كـيف يـتم تجـمـيع شـباب فـى سيـارات بـطـرق خـاصة
كرحلات لـهذه الأعمال بعـد دفع جهات أخرى لأثمان
الــتـذاكـر أو كــيف يـدفع الــعـامـلـون فـى هـذه الأعـمـال
لــلـشـبــاك لـيـذكــر أنه عـمل نــاجح وحـتى لــو شـاهـده
الــكـثــيـرون فـمــاذا تـقــدم مـثل هــذه الأعـمـال من رؤى
فـكـرية وفـنـية لجـمـهورهـا.. ولـنا فى "روايح" و"الـنـمر"

تذكرة. 
 محمد زعيمه 
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99999 مــسـرح الــدولــة والجـمــهـور وهـل وجـود «جــريـدة
مـسـرحـنا» كـقـنـاة شـرعيـة لـتـوصيل الـرسـالـة ب
سئول ستقوم بهذا الدور الجمـهور والفنان وا
بعـيـداً عن كـونـها إحـدى إصـدارات هـيئـة قـصور

عنى أنها قادرة على النقد!! الثقافة 
أضاف مـحـمد رمـضان «زجـال»: فى الـستـينـيات
كـان هـنــاك مـا يـسـمى بــالـفـرق الـقـومــيـة وقـدمـنـا
أعمـالاً جيدة خلال فـترة التـهجيـر وكانت أعمـالنا
سانـدة المحافظة تعـرض فى جميـع المحافظـات 
اخـــتـــفى هـــذا الـــدور الآن ولم يـــعـــد أحـــد يــهـــتم
سرح فى المحافظات وانتقل الدور إلى القاهرة با
ومـــركـــزيـــة الـــعــــمل وكل شىء يــــأتى من خـــارج
ـمثل ومـا نحن ا ا المحـافظـة; النص والمخـرج ور

إلا متفرج فقط.
جريدة مستقلة

طلـب يسـرى حـسان الـرد عـلى بـعض النـقـاط التى
أثـيـرت فى الـلـقـاء مـؤكـداً أن «مـسـرحـنـا» مـسـتـقـلة
ـسـئـول ـعـنى أنه لا يـتدخل أحـد من ا تحريـريـاً 
فى وزارة الـثقافـة فى أى مادة تحريـرية ولا تفرض
علينا أية مواد ووزير الثقافة الفنان فاروق حسنى
ورئــيس الــهــيــئــة الـفــنــان الــدكـتــور «أحــمــد نـوار»

. يشاهدان الجريدة مثلهما مثل القار
ـهاجمـة مسـرح الدولة وعلى الـعكس نـحن قمـنا 
ومسـرح قصور الثـقافة ولديـنا «صوت معارض»
فى كل مـــا نــكــتـــبه والأعــداد مــوجـــودة لــذلك كل
ـسـرح لابـد أن يـعـتـبـروا «مـسـرحـنا» ـهـتـمـ بـا ا
ـسـئولـ فى الـثـقـافة هى حل ملـكـاً لـهم ومهـمـة ا
ـشــاكل الـتى نــقـوم بــطـرحـهــا فـور نــشـرهـا فى ا

الجريدة .
أمــا بــخــصــوص جــلـب نجم من الــقــاهــرة فــهــذا
ـانـه بـأهـمـيـة ـوقع ومـدى إ يـتــوقف عـلى مـديــر ا
العـمل الـذى يقـوم به ويسـتطـيع أن يذلل الـعقـبات
أمــام الـــعــامــلــ مـــعه وبــدوره يــســـتــطــيع جــذب
ـشـاهـدين بـدون الحــاجـة إلى «نجم شـبـاك» من ا
ـمــكن عـرض الأعـمـال فى أمـاكن الـقـاهـرة فـمن ا
دارس ومـراكز الـشباب شاغـرة بالجـمهـور مثل ا
ــشــاهــد الــعــادى لا يـــحب الأمــاكن الــفــاخــرة وا

وتجذبه أكثر الأماكن العادية .
 وأعـلن أن «مسرحنا» سـتقوم بعمل ورش إخراج
والـتــمـثـيل وديـكـور ومـوسـيـقى وعـرائس تـبـدأ فى

القاهرة ثم تنتقل للأقاليم ومنها الإسماعيلية.
طرح جرىء

كـمــا عـقب مــحـمـد زعــيـمه بـأن مــا  طـرحه كـان
ا نـحن فـيه أمـا فيـما جريـئـاً جداً وبه إحـسـاس 
ـتابـعـات الـنـقديـة فـقـد فـكـرنا فى يـخص جـزئـيـة ا
بــدايــة الــصــدور نـحن جــريــدة ســتــتـبع الــثــقــافـة
الجــمــاهـيــريـة فــهل ســنــقـوم بــتـغــطــيـة الــعـروض
الخاصـة بالهـيئـة فقط أم سنـقوم بتـغطـية ومتـابعة
جمـيع العـروض فى كل مكـان فكـان رأينـا الأخير
هـو مـتـابـعـة جـمـيع الـعـروض دون اسـتـثـناء ولـكن
هنـاك صـعـوبة فى بـعض الأمـاكن الـبعـيـدة وبرغم
ذلـك لـديـنـا زملاء فى مـعــظم المحـافـظـات يـقـومـون
بهـذا الدور ونـحن لا نتـأخر فى حـالة دعـوتنا لأى

عرض.
تـابعـة لـكى نقـول بأن ـزيـد من ا قد نـحـتاج إلى ا

سرحى. لدينا حركة نقدية موازية للعمل ا
وأضــاف زعـيــمه: فــيــمـا يــخص الجــمــهــور قـمت
سابقات بجامعة القناة بالـتحكيم فى العديد من ا
وشـاهــدت كـمـاً كـبـيــراً من الجـمـهـور مـن الـطـلـبـة
فلـماذا لا يتم الاسـتعانة بـهؤلاء الطـلبة الجـامعي

المحـب للمسرح بالإضافة إلى خروج «العروض»
إلى مـحـافـظـات أخـرى وفـى أمـاكن ومـهـرجـانـات
تقـام فى أمـاكن مـختـلـفة فـى مصـر فـلمـاذا هـناك

إصرار على بقاء العروض داخل الإسماعيلية.
التنوير على الأعمال

وأشــار إبــراهـيم الحــســيـنى إلـى أن هـذه الــنـدوة
غـــرضـــهـــا الأســاسى الاســـتـــمـــاع إلى مـــشــاكل
شاكل سـرحي والتفكـير بصوت عال فى كم ا ا
ــوجــودة فى المحــافـظــة ودورنــا أن نــحــمل هـذه ا
ــسـئــولـ وبــالـتــأكـيـد ـشـاكـل لـطــرحـهــا عـلى ا ا
ســتــكـون هــنــاك حــلــول مُـرضــيــة لــلـمــســرحــيـ
والجريـدة لها دور مهم فى عمليات النقد والتنوير
عـلى أعمال لم تكن معروفة من قبل وهذه الأعمال
ــقـالات أثــارت الـعــديــد من الــنـقــد من خلال كم ا
ـتــابـعـات الــنـقـديــة عـلى أحــد الأعـمـال كــمـثـال وا
عـــرض «كلام فى ســـرى»  والـــذى حــصـل عــلى

الإقـلـيـمى ومـتـابـعـاً - بـحـكم عـمـلى - لـلـعديـد من
ـؤتــمـرات ــسـرحــيــة ولاحـظت غــيــاب ا الأعــمـال ا
ـسرح وإشكـالياته سـرحيـة التى كانت تـناقش ا ا
ـسرحـي المختـلـفة وهـناك مـشـكلـة أسـاسيـة أن ا
يعـملون لكى يحصلوا عـلى مقابل مادى وبالنسبة
لأزمــة الـــنص تــتـــلـــخص فى اخـــتــيـــارات المحــكم

واختيار المخرج للنص.
وازى لأن سرح ا لذلك لابد من عمل ما يسمى با
ـسـرح الـدولـة مـسـرح الــثـقـافـة أصــبح مـشـابـهــاً 
ـسـرح ويــجب إعـادة الــنـظـر فـى طـريـقــة إدارات ا
حالـياً لأنها قتلت الهـواية.. بالتالى لا توجد كوادر
فى الأعـمال الفـنيـة الخاصة بـالإصلاح والصـيانة

وغيرهما.
وطالـب بإعادة صيـاغة الهدف من مـسرح الأقاليم
وخــاصـة أن هــنــاك مــنــافــســة بــ فــرق الأقـالــيم
والـقاهرة فهل هذا هو الـهدف وما هو الدور الذى
ـسرحية? وما سرح الإقـليمى فى الحياة ا يلـعبه ا

مدى اللامركزية فى مسرح الأقاليم.
ـسرحي وأشار عـبدالسلام إبـراهيم من شباب ا
فى الإســمـاعــيـلــيـة إلـى أن الـتــوقـيــتـات الخــاصـة
بالـعروض تـوقيتـات خاطـئة لأنهـا لا تراعى ظروف

شاهدين والأسر . ا
واهب من وأضاف أن هناك حالة متعمدة لكسر ا
خلال الاخـتيـارات الـعـشـوائيـة فى الـفـئات «أ ب
ـوهـبة أو جـ» وغالـبـاً تـتم بـأولـوية الـسن ولـيس بـا
الكـفاءة .. وهـذا إهدار لـلمـواهب الشـابة وتـعجـيز

لهم عن الإبداع.
بــالإضـافــة إلى وجـود مــشـاكـل فى أجـور الــفـنــانـ
ـسرح ولا تـوجد ومشـاكل فى الـصـيانـة الخـاصة بـا
مـشـكلات بـقـاعـة الـبـروفـات لأن مـديـر الـفـرع ومـديـر
القصر لا يتأخران فى فتح أى قاعة لعمل بروفات..
وعَّـقب مـديـر فــرع ثـقـافـة الإسـمـاعـيـلـيـة «مـحـمـود
جـماد» رداً عـلى بـعض الأسئـلـة التى  عـرضـها
ــسـرح مـســتـمـرة : إن صــيـانـة ا فى الــنـدوة قـائلاً
وهـنـاك نـسـبـة 65% من الإضـاءة تـعـمل حـالـيـاً
ومــسـتــمــرون فى إصـلاح بـقــيــة الــكــشــافـات و
التـعاقد مع شـركتى صـيانة ونـظافة لـلمسـرح بعد
قرار رئـيس الـهيـئة الـدكتـور أحمـد نوار وكـنت قد
ـسـرح صــيـفى » مـدرج خــلف الـقـصـر طــالـبت «
ومـكــانه مـوجـود لـتــقـد كل الـعـروض الــصـيـفـيـة
والحــفلات عـلــيه ولــكن لم تــتم الاسـتــجــابـة لــهـذا
وضـوع حتى الآن وقمـنا بتجـهيز قاعـة الأنشطة ا

لكى تصبح مسرحاً.
ـســرح فى الـقــرى فـهـذا أمـا بــالـنـســبـة لــعـرض ا
يحـتاج إلى ميـزانية قد لا تـكون متـوفرة فى الفرع

يزانية إضافية. لذلك نطالب 
وبالـنـسـبة «لجـريـدة مـسـرحنـا» فـهى مـوجودة فى
ـكـتـبـات الـتـابـعـة لـفـرع الـثـقـافـة من الـعدد الأول ا
مكن الاطلاع عليها فى حتى العدد الحالى ومن ا

أى وقت.
وبخـصوص انعدام الجمهـور فهو خاضع لظروف

واطن الإسماعيلى. ا
وبـالـنـسبـة لـلـمخـازن فـقـد طالـبـنـا المحافظ بـتـوفـير
قــطــعــة أرض لإقـــامــة مــخــزن عــلــيـــهــا لــتــشــوين
الـديـكـورات الـسـابـقـة والحـفـاظ عـلـيـهـا من الـتـلف
لأنـى لا أسـتـطـيع الاحـتـفـاظ بـقـطـعـة ديـكـور داخل

دنى. القصر حسب أوامر الدفاع ا

ـــســرح > ا
مــهـمــا حـاول
أن يــثـرى من
قــــــــــــــــــــدرات
تـقـنـياتـه فإنه
مــهــمـا وصل
- سـيـكـون -
فــى هــــــــــــــــــذ
المجــــــــــــــــــــال
ــــقــــارنــــة بــــا
بـــــالـــــفـــــيـــــلم
والـتـلـيـفـزيـون
أكـــثـــر فـــقــراً
مــنــهــمــا. من
ـنــطـلق هــذا ا
علينا أن نقبل
دســــــــــتـــــــــور
ـــــــــســــــــرح ا
الـــغــــالب: ألا
وهو الفقر!!!.
فى تطـبيقـاتنا
ـــســـرحـــيـــة ا
تـنـازلـنـا حتى
عن خـــشـــبـــة
ـــــــــســــــــرح ا
وصــــــــــالـــــــــة
تفرج لم ا
نــــــــعـــــــــد فى
حــــاجـــــة إلى
صالة فارعة.

هيكلة الفرق ظلمت
وهوب .. ولم تراع ا
سوى الفروق العمرية!

متابعة : جمال حراجى

هرجان التجريبى. إحدى جوائز ا
سرح نجوم ا

ـثـقـفـ فى ندوة ـسرحـيـ وا استـكـمـالاً لحـوار ا
مسـرحنا قـال الشاعـر محمـد الرائد رئـيس رابطة
الزجـال فى الإسـماعـيلـية إن جـريدة «مـسرحـنا»
ـمثل جريـدة متخـصصة لابد وأن تـقف بجانب ا
ومنـذ فـتـرة كـانت تـوجد عـروض مـسـرحـيـة تحقق
نجاحـاً جمـاهـيريـاً وكانت هـناك فـرق خاصـة مثل

سرح» اختفت هذه الفرقة الآن. فرقة «نجوم ا
ــــســــرح مـن أزمــــته الخــــاصــــة والحـل لخــــروج ا
ـشـاهـدة هـو الـعرض فى أكـثـر من مـكـان ولابد با
من إقـامة عرض مسرحى يـرضى جميع الشرائح

الاجتماعية وثقافاتهم المختلفة.
تـدخل محمد رجب رضوان «شاعر» قائلاً: أتمنى
أن تــكـون ســيــاســة الجــريــدة لا تــشــبـه ســيــاسـة
ــشــاكل الجـــرائــد الحــكـــومــيــة وأن تـــهــتم بــكـل ا
ـوجـودة  وهـنـاك شـكـوى دائـمـة من ــسـرحـيـة ا ا
ـسـرح وعـدم وجــود أمـاكن لـلـبـروفـات وأن غـلق ا
ــــســـرح لا تـــكـــون من مـــجـــمـــوعــــة الـــعـــمل فى ا

شاكل لابد من حلها. الإسماعيلية كل هذه ا
وأضـاف شوقى عبـد الوهـاب «شاعـر»: إن جريدة
ـسـرحيـ وأتـمـنى عودة «مسـرحـنـا» نافـذة لـكل ا
الفرق التى كانت موجودة بالإسماعيلية عن طريق

شكلة فى «مسرحنا». إثارة هذه ا
قــال فـتــحى نجم «شـاعــر» وعـضــو مـجـلس إدارة
سـرحي نـادى الأدب : هناك ظـاهرة قـلة وجـود ا
ـسـرح فى ـاضــيـة حـيث كــان ا بـعــكس الحـقــبـة ا
ـسرحـي كـانوا أكثـر حبـا لبـعضهم ازدهار لأن ا
البـعض وبالنسبة للمسـرح التعليمى أصبح نشرة
أخــبـــار ولابـــد من وضـــوح الــفـــكـــرة فى عــروض

سرح التعليمى. ا
وأضــاف مــحـــمــود الــشـــامى «شــاعـــر» من الــتل
ـسـرح فى الـضـواحى لا يـعـانى من الـكـبـيـر: إن ا
قلـة الجـمـهـور وخـاصـة فى الـقـرى الـتى بـهـا فرق
مسـرحية.. وهنـاك أماكن محرومة مـسرحياً ولابد
من تـفــعـيل الـبـروتـوكـول بـ الـشـبـاب والـريـاضـة
وهـيــئــة قـصــور الــثـقــافــة للاســتـفــادة من مــراكـز

وجودة فى القرى والأرياف. الشباب ا
أشــرف الـكــردى «شـاعــر» وعـضـو مــجـلس إدارة
نــــــادى الأدب قــــــال: إن الإعـلان عـن الأعــــــمـــــال
ـسرحـية أصبح سـهلاً من خلال الـنت ولا توجد ا
مشـكلـة فى مشـاهدة أى عمل مـسرحى أو مـعرفة

وقت عرضه.
أسـامـة مـحــمـد عـضـو الــفـرق الـقـومـيــة لـلـمـسـرح
ــسـرح ــثل ومــخــرج قــال: إن الــعــروض فى ا و
التـعليـمى لها هـدف ورسالة ولـيست نشـرة أخبار

كمـا قيل. ومثلاً قمنا بعرض مسرحية «بتغنى 
يــا حــمــام» وهى مــســرح مــدرسى فى أكــثــر من
مكـان ولاقت نجاحاً كبيراً وشاهـدها جمهور كبير
أيضا لكن هناك مشكلة تخصنا كمسرحي وهى
أن الأعمـال التى نقـدمها للـجمهور لا يـتم التخد
لايـ ولا تـوجـد عـلـيــهـا فـلـديــنـا مـسـرح تـكــلف ا
صـيـانـة لــلـمـسـرح وهـنـاك أعــطـال كـثـيـرة خـاصـة
بالإضـاءة والديـكور أتمـنى أن يكـون هناك اهـتمام

سرحى. بالأعمال الفنية التى تخدم العمل ا
أم كلـثـوم إبـراهـيم عـضـو رابـطـة الـزجـالـ قالت:
ـسرح ووجـود «جريدة» إنهـا سعـيدة بـالاهتمـام با
سـرحي وأتـمنى أسبـوعيـة تقـوم بالـتنـوير عـلى ا

سرح. أن تحل كل مشاكل ا
سرح اختفاء مؤتمرات ا

قـال الــدكــتــور رزق عــبــد الـنــبى أســتــاذ مــتــفـرغ
سرح بجـامعـة القـناة : كـنت ناقـداً ومحـكمـاً فى ا
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> انتهى خالد جلال «رئيس قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية» من وضع خطة
سرحـية الاستعراضية لفرق الـقطاع المختلفة فى محاولة لتقد عدد من العروض ا
ا تملكه سرح الغنائى بجـانب استغلال الإمكانيات الضخـمة لهذه الفرق  لإحياء ا

سرحى. من طاقات بشرية متميزة فى مختلف عناصر العرض ا 24
3

«ولاد اللذينه»
حواديت متناثرة 
ثقف عن اللص ا
وأزمنة الفساد

إبراهيم الحسينى

رسوم  والمحدد لهـا فيما عدا الانفلاتات البسيطة لـ شخصية اللص وهى الانفلاتات ا
سـاحات زمـنـية كـبـيرة بـإلـقاء الخـطب الـتوعـوية الـكـاسرة للإيـهـام والتى يـتـوجه فيـهـا و
ـفرده دون إشراك الجمـهور إشراكاً فـعليا والحمـاسية لـلجمهـور والتى يتحـدث فيها 
لـحمى بـتقنـياته المخـتلفـة أن يفـعل حاول أيـضا العـرض الالتزام ـسرح ا كما يـحاول ا
بـالإيـهـام فـفـصل عـالم الـعـرض عن عـالم الجـمـهـور ــ فـيـمـا عـدا اللـص ــ وبـنى ديـكورا
واقـعيا لفـيلا أنيقـة صممه عادل يـوسف بيئة ديـكورية لا يوجـد بها أى شىء مدهش ..
ـتفـرج ـمـكن أن يكـون مـريحـا لـلنـظر لـدى بـعض ا فـقط مـنظـر لـطيف لـبـهو فـيلا من ا
ا يـكون أحد الـوظائف بل ريح لـلعـ ر نـظر الـلطـيف ا ومـقلـقا لـلبـعض الآخر وهـذا ا
أقلـها وهـو  الحل السـريع الذى يـلجـأ إلـيه مهـندس الـديكـور دون أى جهـد إبداعى من

مكن أن يكون قادراً عليه ...  ا
الحركة أيضا التى صـممها المخرج محمد على تلتزم أيضـا بطبيعة الحركة التقليدية
تلك التى لا تشوبهـا أية جماليات تكوينية أو تشكـيلية الشخصيات تدور وتقترب من
بـعـضـهـا وتــتـبـاعـد تـارات أخـرى دون غـايـة جـمـالــيـة أو دلالـيـة مـعـيـنـة الإضـاءة هى
الأخرى تسيـر فى الاتجاه نفسه فلحظات الإظلام تعبر عن  فاصل ب مشهد وآخر
أو أثناء لحظـة اختطاف اللص لأحـد فيما عـدا ذلك فالإضاءة لا تتجـاوز كونها إنارة
لابس الإكسسوارات الـدخول والخروج .... كـله يسيـر فى الاتجاه نفسه كاملـة. ا

ولاحاجة للحديث عنه ....
قضايا مثارة ...

ـتسلطـة مادة ونفوذا هذه يـثير العـرض ويحذر فى الوقت نـفسه من تنامى هـذه الطبقة ا
تصـون دماء الـشعب وأمواله ويـنتهـكون أعراضه دون الـفئة من رجـال الأعمال الـذين 
مسـاءلـة أو رادع من وازع دينى أو أخلاقى أو حـتى من الـضمـير إذن  فـالـقضـية هـنا
طـبقة ضـد طبقة أخـرى طبقـة متسـيدة تسـعى فى اتجاه سحق ــ سـواء كانت تعى ذلك
أو لا تـعيه ــ طـبقـة أخرى هـى عامـة الشـعب طبـقـة القـوت الضـرورى كمـا يـطلق عـليـها
يـز النص ومن ثم العرض ب الـفتيات الثلاث واللص كـطبقة وب صاحب العرض و
الـفـيلا ومن حـوله كـطـبـقـة أخـرى ولا يـحـدد لـنــا فى نـهـايـة عـرضه مـا انـتـهى إلـيه هـذا
كن أن ينتهى إليه فقط يكتفى بالعرض وبالتعليق النهائى بأنه لا يوجد الصراع أو ما 

على وجه التحديد من يفهم شيئا ...
مع لحــظـة مــوت إحـدى الــفـتــيـات الــثلاث (سـوسـن) يـعـلـن الـعــرض انـتــصـار طــبـقـة
«شارمينا» بكل ما تحمله من نفوذ وصلف على طبقة الغلابة - عامة الشعب - ولكى
تفـرج لاضمًا إياهم فى جـملة مفيدة يفرض العـرض الدلالة على ا
مع مـا هــو مـطـروح من أفـكـار نجــد المخـرج يـلـجـأ إلـى حـيـلـة رمـزيـة
وجمـاليـة فى الـوقت نفـسه وهى الخـاصة بـتـزامن لحظـة فـرد الغـطاء
عـلى جسـد ووجه (سوسن) ليـدل ذلك على تمـام وفاتهـا وانسحـاقها
مع لحـظـة فـرد سـتـارة سـوداء شـفـافـة تـأتى من أعـلى فـضـاء صـالـة
سرح من  فـوق رءوس الجمهور لـتغطيـه تماما فى امـتدادها الذى ا
ـسرح ليعلن العـرض عبر هذا كلمته يصل إلى حافة مـقدمة خشبة ا
الرئـيسيـة فى أننـا كجمـهور من عامـة الشـعب قد متـنا أو  سحـقنا
تمـاما كـسوسن فى الـلحظـة نفـسهـا التى انـتهت هى فـيهـا . وبالرغم
من أن هـذه الحركـة الإخـراجيـة تـكاد تـكـون أهم لحظـات الـعرض إلا
أنـهـا تـفـقـد دلالـتـهـا نهـائـيـا إذا مـا تـواجـد بـ الجـمـهـور أحـد رجال
الأعمـال من طبـقة «شـارميـنا» تـلك الـتى يتـحدث عـنهـا العـرض وهذا
ـكن لـنـا وارد جـداً فـالجـمـهـور لـيس درجـة اجـتـمـاعـيـة واحـدة ولا 

كصناع عرض مسرحى أن نضعه جميعا فى سلة واحدة. 
ثـقف الحامل لوعى الـعرض والتى لم تـمنعه ثـقافته هذه أخيـرا فكـرة اللص ا
من الانحدار فى اتجاه الـسرقة لم نستطع أن نتعاطف معه فى لحظات كثيرة
ونولوجات الكثيرة الحماسيـة والتى ظهر فيها وكأنه جامعى أهمها لحظاـت ا
يـقود مـظاهـرة فى ح ظـهر الآخـرون من حـوله صاحب الـفيلا وأصـدقاؤه
ا يقول لقد خرجوا فى وهم ينصتـون له وعلى وجوههم بدأ التأثر واضـحا 
تـضادة مع شخـصية هذا هـذه لحظة من شـخصياتـهم الدراميةـ الإيهاميـة ا
اللـص تلـك التـى يعتــمـدها الـعـرض منـذ البــداية إلى شـخـصيةـ جـمـعيةـ تـعد
امتـداداً لشخـصيـة اللص فماـ فائدة الـصراع الـقائم هناـ ب شخص طبـقة
وشـخص آخر/ طبـقة أخـري وذلك إذا رأينـا هذا التـعاـطف منـهم عنـد حديث
فتــقد إلي المجتــمع وضرورة اللـص الحماـسي عن ضـرورة إعادة التــوازن ا
ـمتـصة لجـهده وذلـك لأنناـ فى النـهايةـ بصـدد عمل تـخلـصه من الطـفيـليـات ا
رئى ولـسنا بصـدد مقال تحـريضى يحتـوى على بعض مـسرحى مسـموع ا
السمات  الـدرامية ... ا مجموعة التمثيل داخل العرض فبالرغم من نجومية
الكـثـيـر مـنـهم: محـمـود الجـنـدى مـحمـود الحـديـنى يـوسف داود مـحـمد
ـكن لـنـا الحــديث عن بـطل مـفـرد داخل مـتـولى مـنـيـر مــكـرم.. إلا أنه لا 
الـعـرض فالـبـطـولة هـنـا جمـاعـية هـذه سـمـة جيـدة لـلعـرض ظـهر مـحـمود
الحديـني داخل العـرض بـجهـد واضح لم يسـتطـيع عبـر هذا الجـهد تـقد
ا هذا راجع لطـبيعة الـدور التقلـيدي الذي لعبه تـمايز ما يـشير إليه بـقوة ر
وهذا هـو سر تـقلـيديـة معـظم الأدوار الأخري تـلك التي لـعبـها يوسف داود
ـمـيــزة مـنـيـر مـكـرم أيـضـا ـعـروف عـنـه وضـحـكـاته ا بـأدائـه الـكـومـيـدي ا
كـوميـديان لـديه طاقـة كبـيرة كـامنـة لم يسـتطـيع أن يخـرج الكـثيـر منـها أما
مـحـمــد مـتـولي فـقــد أدي دور رجل الأعـمـال الخــلـيـجي بـثــقل يـحـسب له
ــا سـاعـده عـلي الاخــتلاف طـبـيـعـة دوره وبـطـريـقـة كـومــيـديـة سـاخـرة ر
المختـلف أيضـا أما نجم الـعرض مـحـمود الجـندي فـقد بـدا متـنوعـا قادرا
عـلي ضم أكثـر من انفـعال فـي لحظـة واحدة وقـادراً علي الاسـتحـواذ علي
جمهوره.. أمـا الثلاثي ياسر فـرج رامي سمير وحـيد عمرو عـبد العزيز
فـقد ظـهروا بـشـخصـيات أدائـية مـخـتلـفة يـاسر بـهـدوئه وبسـاطته رامي
بتركيبـته الانفعالية عمرو بـقدرته العالية علي إحـداث حالة من الكوميديا
.. أما الفتيات الأربع هبة السيسي بطولها الفارع أمام الحركية اللـفظية
طـلـوب والذي ظـهـر حتي في مـحمـود الحـدينـي وهدوئـها الـشـديد غـيـر ا
ـواقف التي كـان يجب أن تـنفعل فـيها ثـم ما ضرورة ارتـداء كعب عالٍ ا
مع وجـود هذا الـطول...? خـاصة في وجـود سجـادة غريـبة لم أعـرف لها
أي تـوظـيف درامي أو جـمـالي وضـعت مـلـقـاة بـالـقـرب من مـقـدمـة حـافة
ـر الجـميع من حـولـها تـارة ويخـتـرقونـها تـارات أخري ـسرح  خـشـبة ا

فتوشك أن توقعهم ثم يعود بعضهم خلسة ليصلحها ..!
ي سـمـيـر غا يـاسـم جـمـال رشا الـفـتـيات الـثلاث الأخـريات إ
طـلوب مـنهن لم تـظهر سـامي استـطعن تـأدية أدوارهن في حـدود ا
كن الحـديث عنـها إلا في الـنادر أي منـهن بلـحظـة أدائيـة انفـعـاليـة 

كلحظة رقص "ياسم جمال" مثلا ...
والبطـولة داخل العرض ذكورية رغم وجـود هذه الأسماء ورغم أسماء
النجوم الـكثيرة إلا أن العرض لم يـستطع أن يؤثر فيـنا بالقدر الكافي
كنـنا أن نـقول إنه تـرك علي ملامـحنـا الكـثير مـن الخدوش التي لكـن 
كن لـهـا أن تـسـتمـر مـعـنـا لبـعض الـوقت خـدوش فـكـرية كـومـيـدية

أدائية .. لكنها لا تستطيع الصمود لفترات طويلة بعد العرض .. 

شعور خفى يتـسرب إليك تدريجيًا وتستطيع أن تتلمسه داخلك بسهولة إذا ما فطنت
له وبحـثت عنه شعـور يحولـك من متفـرج للمـسرح إلى مجـرد متـلق للتـليفـزيون هذا
ـسـرحـية الـشـعـور يـنـتـابك غـالـبـا وأنت تـشـاهـد أحـد أعـمـال أسـامـة أنـور عـكـاشـة ا
ـقـام الأول على ـسرحـى تعـتـمد فى ا فـالـطريـقـة التـى يخـتـارها عـكـاشة لـبـناء نـصه ا
محاولته لاصطـياد حدوته ــ محبوكة إلى حد ما ــ يستطيع عبرها كشف بنية الفساد
داخل الشـخـصـيـات أو داخل المجتـمع بـنـيه تـعتـمـد عـلى الجـمل الحـوارية الـطـويـلة
بـاشرة تـلك التى تـقدم آراء ووجـهات نـظر فى الأشـخاص والأشـياء ونـولوجـات ا وا
ؤلف ـا هى وجـهات نـظـر يتـبـناهـا ا دون أن يـكـون لذلك ضـرورة درامـية مـحددة وإ
ـا فى مقـالاته أو حواراته العـادية لـذا فهـو يضمـنهـا داخل عمله نفـسه ويطرحـها ر

سرحى... ا
كان بطلا ا

ـسـرحـية الـتى رأيـنـاهـا معـروضـة داخل مـسارح يـخـتـار عكـاشـة فى مـعـظم أعمـاله ا
البيت الفنى لـلمسرح أو خارجها مـكانا محددا ثم يبدأ عـبره حدوتته كما رأينا فى (

الناس اللى فى التالت ــ عز الضهر ــ ولاد اللذينه ...) 
ـطلـة عـلى أحد ـوجودة فى الـثـالث وا فـفى "النـاس الـلى فى الـتالت" تـصـبح الـشقـة ا
ـيـادين هى الـبـطل من خلال فـكـرة مـرور مـسـئـول مـهم تـسـبـقه الـتـشـريـفـة لـتـأمـ ا
مـوكـبه تـتم مـهـاجـمـة الـشـقـة لـتـأمـيـنـهـا وبـالـتـالى وعـبـر تـدخل رجـال الأمن تـتـفـكك
ؤقت وهذا وقف ا العلاقات الأسريـة والعائلية ب أصحاب الشقة ومع انتهاء هذا ا
الـتـجمـع العـشـوائى الـقـائم عـلى الـصدفـة يـنـتـهى هـذا الـتمـاسك الـشـكـلى الـذى كان

موجودا ب أفراد العائلة .. وهكذا ...
وفى عـرضه الجديد ومع المخـرج نفسه محـمد عمر يـلتقط عـكاشة مكـانه الجديد فيلا
ـثـابة اسـتـراحة مـؤقتـة لـصاحـبـها ومن مـنـطلق وجـود الـفيلا خـالـية يـبدأ نـائيـة تـعد 
ؤلف  فى نـسج خيوط تجـميعـة بشـرية مؤقـتة تتـوافد إلى الـفيلا لتـتم وكالعـادة عبر ا
ـسرحية ـؤقت والذى تحكـمه الصدفـة ــ كما قلـنا ــ أحداث ا هـذا التجمع الـبشرى ا
وهذه الـتجـميعـة تتم هنـا من خلال وصول أحـد اللصـوص لسـرقة الفـيلا يتزامن مع

هـذا وصول ابـنه ومـعه اثـنان من أصـدقـائه لقـضـاء سهـرة لطـيـفة مع ثـلاث فتـيات 
اصـطـيـادهن بـطـرق مـخـتـلـفـة ثم يـصل بـعـد ذلك مـديـر أعـمـال صـاحب الـفـيلا ومـعه
ـجمـوعة من الأعـمال والـصفقـات مع صاحـب الفيلا شـخصـية عـربيـة مهـمة تـرتبط 
أتت هى الأخــرى لـقـضــاء سـهـرة لــطـيـفــة مع إحـدى الــنـسـاء تــلك الـتى جــاء بـهـا له

صاحب الفيلا على  سبيل الرشوة وتسهيل الأعمال ..
ـكان وكـنتـيجـة حـتمـية لـوجود هـذا الجـمع يتم الـتصـادم ب داخل هـذا ا
الجميع وكنتيجة أيضا يخرج جميع هؤلاء الناس بوعى مختلف عن ذلك
رحلة الأولى للوصول إلى التعارف كان تبدأ ا الذى جاءوا به قبلاً إلى ا
ؤلف لصا مثقفا خريج كلية الحقوق فنتعرف عـلى اللص والذى يختاره ا
ولم يـستطع الحـصول على أيـة وظيفـة لذا فقـد لجأ إلى السـرقة والنصب
كـمـا أوحى له عـمه بـذلـك ونـتـعـرف عـلى ابن صـاحـب الـفـيلا وصـديـقـيه
والـفتيـات الثلاث ثم الشخـصية العـربية. بـهذا الترتـيب نفسه.. ثم تحدث
فـارقات كـتـلك التى تحـدث فى الأفلام الأبـيض  والأسود مـجمـوعـة من ا
ـة والتى تـنتـج عن وجود أكـثر من شـخص داخل مكـان واحد دون الـقد
أن يـتقـابلـوا ثم نـفاجـأ بحـوادث اخـتفـاء تحدث  لـلفـتـيات أولا ثم لـلطـبيب
الذى جاء به الأصدقـاء الثلاثة لعلاج إحدى الفتيـات لنكتشف فى النهاية
أن هـذه الحـوادث تــتم بـفـعـل فـاعل ولـيس بــفـعل الـعــفـاريت كــمـا كـانـوا

ثقف ..  يعتقدون وهذا الفاعل هو هذا اللص ا
ـواجـهـة ب الـلص ورواد الـفـيلا يـتم كـشف فـسـاد أصـحاب وعـبـر ا
الـفـيلا ولـكـنـهم هـنا يـخـرجـون دون أى تـغـيـر يطـرأ عـلـيـهم فـمـازالوا

ارسة الفساد.. يصرون على 
تناقضات كثيرة 

يـحمل النص ومن ثم الـعرض مجـموعة كـبيرة من الـتناقـضات منـها ما
يتـعلق بـطريـقة بـناء الـشخـصيـات ومنـها مـا يتـعلق بـطريـقة بـناء حـبكة
ـسرحى نـفـسه أما مـا يـتعـلق بـالشـخصـيـات فهـو خاص أولا الـنص ا
ـثــقف الـذى اخـتـار عن إرادة كــامـلـة أن يـحـتـرف بـشـخـصــيـة الـلص ا
الــسـرقـة ومـع ذلك نجـده يــتـخـلـى عن هـذا الــدور فـلم نــره سـارقـا ولا
نصابا رأيناه حاملا للفكر التنويرى تارة والتسييسى تارة أخرى أما
الـتــنـويـرى فـهـو مــا يـخص علاقـتـه بـالـفـتـيــات الـثلاث وتـدخــله لـتـعـديل
حـاولته ــ والـتى بـدت مبـاشرة جدا ــ مسـارهن والتـسيـيسى يـتعـلق 
ـا يسـتـطـيعـون من خلاله إكـساب الجـمـهـور وعيـا سـيـاسـيا جـديـدا ر
تـغيـيـر حـيـاتـهم والسـؤال الأسـاسى هـنـا هـو : ما الـذى يـدعـو سـارقاً
مـهـمـا كـان مـثقـفـا إلى أن يـتـحـول ــ  ومن دون ضـرورة - درامـيـة هذا
التـحول إلى مـصلـح اجتـماعى يـثرثـر كـثيـرا عن فسـاد رجال الأعـمال
ـشــبـوهـة والـظــلم الـواقع عـلى الــشـعب من تـلـك الـطـبـقـة والــصـفـقـات ا
ــتــســلــطــة الــتى تــســعـى لــتــكــوين دولــة داخل الــدولــة ألا وهى دولــة ا
«شـارمـيــنـا» رواد شـرم الــشـيخ ومــاريـنـا مــا الـذى يـدفــعه أيـضـا إلى

الهروب فى النهاية عندما تهاجم الشرطة الفيلا.. ? 
ؤلف قـادرا على تحـقيق الـكلمـة - الفـعل وهى أن يطبق ـاذا لم يجـعله ا
عـلى نــفـسه مـايــدعـو إلـيـه .. ? كـيف يـريــد صلاح المجـتـمـع  ويـريـدنـا أن
نـتــعـاطف مــعه فى ذلك وهـو نــفـسه دفــعـته ظـروفـه والـتى لم يــسـتـطع أن
يقاومها لأن يكون لصاً .. ? هل هذا تكرار لحدوتة «اللص الشريف» ذلك
الذى يسرق من الأغنياء ليعطى الفقراء ... ? لم يكن هذا اللص كذلك ....
ـؤلف للتـعاطف مع فـتيـات اللـيل الثلاث مـكررا لـعبة  يدعـونا أيـضا ا
الظروف والجبـرية الاجتماعية التى دفعتهن للسير فى طريق الرذيلة
كـيف نــتـعـاطف مـعـهن ونــصـدق تحـولـهن لمجـرد ثــرثـرة قـمن بـهـا مع
اللص بعد أن قـام باختطافهن وهـو مالم نره مجسدا بـطريقة درامية
ـا  سرده مـن  خلال بـعض الجـمل والـتى جـاءت كـتـعلـيق عـلى وإ
حـدث  وانــتـهى فى الـكــولـيس ولابـد لــنـا أن نـصـدقه رغــمـا عـنـا ..

سؤال آخر بديهى يتعلق بالفتيات وهو : 
حض إرادتهن .. والإجابة هل جئن إلى الـفيلا رغما عنهن ? أم جئن 

الثانية هى التى يطرحها النص بالرغم من تعارضها مع بنيته..
فـترض أن تـقوم على أما مـا يتـعلق ببـنيـة النص فـنجد أن حـبكـته من ا
رغـبــة الــلص فى الــســرقــة وكـذلـك رغـبــة كل مـن أتـوا إلـى الـفــيلا فى
ارسة الجـنس ولا يوجد أى تعـارض ب رغبات الجـميع فقط يوجد
ؤلف ويـفـرضه لتـكمـلـة أفكـاره ووجـهات نـظره وآرائه تـعـارض يخـلـقه ا
تجـاه النـاس والمجتمع والحـكومـة والسـياسة و... و... فـما الـذى يجعل
جـرد وصول الـبوليس اللـص يعوق رغـبة أصـحاب الـفيلا ثم يـختـفى 

ولا يكمل ما يفترض أنه خطط له ..!?
هـذا بـالإضـافـة إلى أن فـكـرة الـوصـول إلـى مـكـان بـهـدف تجـمـيع بـعض
النماذج الـبشرية ليـتم محاكمتـهم داخله لم تحقق الهـدف منها  فى إثارة
وعى جديد مكتسب لدى الشخصيات أو على الأقل فرد واحد منهم ...
 كمـا يحـاول النص الالـتزام بـبنـية أرسـطيـة لنص تـستـطيع أن تـلمح به
بـداية ووسط ونـهاية وشـخصيـات محـددة تسيـر داخل الخط الإيهامى
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د.  كمال يونس 

فى الحرب  يعـود ليلة زفافها عليه  وينكره العم وابنه
ويتـعرف علـيه أهل البـلدة  ولكن الـعم الفـاسد يأبى إلا
أن يــرحل الــغـــريب عن الــبــلـــدة ولم لا?! حــصــد ثــمن
تـضـحيـته فى الحرب ويـنكـر عـودته حتى يـنتـهى الأمر
ـواجـهـة بـ الجـنـدى العـائـد  وابـن العـم الـفـاسد  بـا
خـاصـة بـعـد أن تـرتـد إلــيه ذاكـرته  ويـعـطى الجـوهـرة
لــست الحــسن  دون أن يــدرى أنه حــجــابه الخـاص 

بعد أن تذكر انتصاره فى حرب أكتوبر.
العـرض معبق بالدلالات وهى لا تـخفى على أحد  فكم
من أناس ضـحوا ومـاتوا فى الحرب ولم يـغنـموا سوى
الـشهـادة  أمـا أهل الفـساد من الـنـفعـي فـقد تـاجروا
بـانـتصـارهم وربـحـوا  ومكـنـوا به لأنفـسـهم  وكـأنهم
من أحرزوا الـنصر  الجنـدى لا تعود له ذاكرته إلا مع
الانـتـصـارات  فـهى الـزاد الحـضـارى وإرث الـكـبـريـاء
والعزة والـكرامة فى نـفوس الشعـوب  وهو ما يجـعلها
تفيق من ثـباتهـا  وتقاوم حتى يـتحقق لهـا التواجد فى
أبـهى صـورة  من هـنا كـانت الـتـغريـبـة  حـيث يتلاحم
ــســرحى والــوجـدان الــشــعـبى  مــضـمــون الــعـرض ا
محدثًـا تمـاساً مع أعمـاق الشعب  وقـد عرف تاريـخنا
الشـعبى تغريبة عنـترة  وأبى زيد الهلالى  وسيف بن
ذى يــزن  وهــا هى تــغـــريــبــة الجــنـــدى والــشــعب عن
الانـتـصـار  وتـرعـرع الـفـسـاد وأهـلـه  وبـرقـيـة عـمـيـقة
دلـول من الغـريب إلى أهل القـرية (الـشعب) هـمه ف ا

.. نـاس إيه .. بـأمـارة إيه .. أهـلـى وبـلـدى .. أهـلى فـ
هـو انتـو ناس .. يـااللى كـنتـو ناس.. إنتـو لا ليـكو كـلمة
ولا صـوت ولا أى لازمـة.. فـيـثورون ويـلـتـفـون حوله كى

يسترجع حقه الضائع السليب
سـينـوغرافـيـا العـرض (تصـمـيم مشـاهده) تـألـقت فيـها
الـعـناصـر الـتى تـؤكـد عـلى خـصوصـيـة الـعـرض الذى
يـتـنـاول  الـسـيـرة الـشـعـبـيـة الـقـريـة الـريـفـيـة الـديـكور
لابس أبـدع تـصـمـيـمـهـمـا صـبـحى الـسـيـد الألوان وا
ــعـبـقــة بـالـدلالات  وخـاصــة فى اسـتـعــراض الـشـيخ ا
ـرسـوم عـلـيـهـا الـكف والخـمـسة لابس ا شـهـبـور  وا
وخــمــيــســة  وملابس الأم الــســوداء طــوال الــعـرض 
لابس الـورديـة عـنـد لـقـاء الـغـريب والخـضـراء عـنـد وا
مــحـاولــة تــذكـيــره  والــبـيــضــاء فى الـزفــاف  ملابس
الخـفـراء ذات الـطـرابــيش الـطـويـلــة والـشـوارب والـتى
تشبه إلى حد كبير أردية الأتراك  عباءة الحلم للغريب
فى مـشـهـد حــكـايـة ست الحـسن  مـع الـتـوازن الـفـنى
ــتـنـوعـة والـوظــيـفى  فى تــوزيع الـوحـدات الــديـكـوريـة ا
ــسـتــلــهــمــة من روح الــعــمل ومــضـمــونه ــتــعــددة ا ا
تنوعة البسيطة بتيماتها الخاصة الزخارف الشعـبية ا
ركب سـرح  شط النـيل وا ـ ويسـار مقـدمـة ا على 
درجـة  يـجلـس علـيـها من صـطـبـة ا ذات الـشـراع  وا
الأمـام  وتـدور الأحداث عـلى سطـحـها ويـصعـد إليـها
من الخلف  فـهى تفصل الخـلفـية وتضـيف إليهـا بعداً
ـسـجد ـقـهى ا ـصطـبـة ا وعـمـقـا فـيـما بـيـنـهـا وبـ ا
الـنــخل  مـع حــسن اخــتـيــار مــكــان تــواجــد الــكـورال

ـسـرح  بـحيث وسـيـقـيـة فى أوسط يـسـار ا والـفـرقـة ا
ـمثـلون ـسـرح اتسـاعاً ورحـابـة  يتـحرك فـيه ا تـعطى ا
ويـدور فـيه الـعـرض بـسلاسـة . بــحـيث يـسـرت الـتـنـقل
شـهـد بـتقـنـيـات مخـتـلـفة بـسـيـطة والـتـغيـر من مـشـهـد 
لاحـتراف الـقائـم عـليـها  تـارة نقـلة مـوسيـقيـة  تارة
بـتغـييـر الإضاءة  وأخـرى بأغـنيـة بحـيث أعطت قـناعة
شهد مـن الجمهور ولاشك أن بالـتصديق عـلى تغيـر ا
ــعـبـر المحـمل الإضـاءة اســتـخـدمت بــطـريـقــة الـسـهل ا
ـدلـولات الــدرامـيـة الــتى تـثــرى الـعـمـل وقـد وافـقت بــا
وواكـبت الحـدث ولـعـبت دوراً بـارزاً فى تـعـمـيق الحدث
ضـمون  ألـوانًـا وظلالاً موسـيـقى العـرض وألحانه وا
ـعـبق بـالوطـنـيـة والأصـالة لأحـمـد خلـف ذى الوجـدان ا
وسيـقية  التى أدتها فرقة النيل لـلموسيقى الشعبية ا
وقد اسـتخدمت الآلات الشـعبيـة مثل  الربـابة الدفوف
ــعــبــرة عـلى الــنــاى ومـزج فــيــهــا الأغـانى الــوطــنــيـة ا
»  والحزينة مثل: الانتـصار مثل: «بسم الله  دولا مـ
«قولـوا لع الـشمس ما تحـماشى» عنـد وداعه للذهاب
ـشـعوذين  إلى الحـرب  مع إيقـاعـات الزار ورقص ا
غنى) فى والذكـر  والإنشاد  والريـستاتـيف (الكلام ا
كـثـيـر من مـقـاطع الـعـمل  وأغـانى الـزفـاف والجـنازة 
ــمــثــلى الــعــرض ومــوســيــقى الحــلـم  وأداء الأغــانى 
طـرب الشعبـي بحضـورهم الطاغى وتشوق الأذن وا
ـوسيـقـيـة الـراسـخـة فى الـوجدان  لسـمـاع تـيـمـاتـهم ا
وكاد أن يفـعلهـا عبد الـرحمن الشـافعى ويقـدم أوبريتاً
ولكـنه قـدم عـرضًـا شـعبـيًـا مـوسـيقـيًـا يـشـبه فى جـماله
وروعــته مـا رسـخ فى الـذاكــرة مـوسـيــقـيًــا عن الـصـور
الإذاعـيـة الشـهـيرة  مـتـواكبـا مع الاسـتعـراضـات التى
ستقاة صممـها باقتدار وحرفـية عالية أحمـد يونس وا
بــجــذورهــا الــشــعـبــيــة مـن الــبــيــئــة مـثـل الــبــمــبــوطــيـة
واسـتـعراض الخـفـراء وشـهبـور والـذكر والانـتـصار

والخفراء.
من أجمل مـشاهـد العرض مـشهـد الحلم  اسـتعراض
لـيـلـة الدخـلـة  الجـنـازة  الـرسم بـالـضوء والـظلال فى
مشهد الحلم / الزار  مشهد الوداع والسفر للجبهة 
مشهد شهبور مشهد الانتصار والنجوم فى الخلفية 

واجهة . مشهد التحطيب وا
ـثـليه ووظف طـاقات كل نجح المخرج فى اخـتـيار 
مـنـهم فى مـكانـهـا وحسب قـدراتـهم  النـجم أحـمد
مــاهـر ومــعـايــشـته لــلــدور وتـقــمـصه لــلـشــخـصــيـة
ـا جـعله يـعـمـقهـا ويـثريـهـا ويؤديه ودراسـته لـها; 
كأحـسن ما ينبغى  ومن حسنات العرض الكشف
الهـائل عن طاقات مـبدعة من حـيث الأداء التمـثيلى
ـسـرح مـصـطفـى حشـيش (سـلـيم) بـحـضوره فى ا
الـــطـــاغـى وأدائه لـــلـــدور عن فـــهم ووعـى بـــأبـــعــاد
الـشـخصـيـة نـفـسـياً ودرامـيـاً  ود. عـبـد الـله مراد
وتــألـــقه فى دور الـــعــمــدة الـــذى يــبـــحث عن الحق
ــؤازرة من الـــشــعب  والــتـــجــلى الــفـــنى الــرائع
لـلـموهـبة والأداء لـسهـيـر مصـطفى (الأم)  وسـحر

ضــــمن بـــرنــــامج لـــيــــالى المحـــروســـة
للاحــتـفــال بـلــيـالى رمــضـان بــحـديــقـة
ــة قـدمت الــفـســطـاط بــالـقــاهـرة الــقـد
ـسرحى الـثـقافـة الجـمـاهيـريـة العـرض ا
ست الحـسن (تـغـريـبـة مـصـريـة) لـلـكـاتب
محـمد أبـو العلا الـسلامـونى بطـولة أحـمد
مـــاهـــر (الـــغــريـب) مـــصــطـــفـى حــشـــيش
(سلـيم) سحـر حسن (خـضرة) سـهير
مــــصــــطــــفـى (الأم) عــــبــــد الــــله مــــراد
(الـــعـــمـــدة) كـــمـــال عـــامـــر (ضـــاحى)
إبــراهـيم جــمــال (ســيـدنــا) مــحـمــد عــبـد
ـدرس) أشــرف شـكــرى (شـيخ الـرشــيــد (ا
الغفـر) ماجدة شـعبان (مطـلقة سلـيم) محمود
وحــيـــد (شــهــبــور) مـع أعــضــاء فــرقـــة الــســامــر
ـسـرحـيـة وفـرقـة الــنـيل لـلـمـوسـيـقى الـشـعـبـيـة  ا
تــألــيف الأغــانى عــزت عـبــد الــوهــاب  مــوسـيــقى
وألحــان أحــمــد خــلف  ديــكــور وملابس صــبــحى
الـسـيـد  اسـتـعـراضـات أحـمـد يـونس  إخـراج عـبـد

الرحمن الشافعى.
الـنص الـرائع لـلـكـاتـب مـحـمـد أبـو الـعلا الـسلامـونى
صرى  وهو من الـكتاب الذين يـؤرخ بهم للمـسرح ا
ـسـرحـيـة أسمـاه «تـغـريـبـة مـصـريـة»  وقدم نص ا
تحت اسـم «ست الحـسن»  الــنص - مـضــمـونـا
ـا تـبـاعـدت ورسـالـة - عـمـيـق.. عـمـيق  إذ إنه 
الـشـقة بـيـننـا وبـ نصـر أكـتوبـر  وقـد برزت
علـى سطح الأحـداث ظواهـر عدة ومـشاكل
بــاعــدت بـيــنــنــا وبــ امــتــداد الإحــسـاس
الــــعــــمــــيـق بــــالــــنــــصــــر الــــعــــظــــيم فى
أكـتـوبر 1973 الـعاشـر من رمـضان 
عــاد الجـــنـــدى فــاقـــد الــذاكـــرة وقــد
اصطـحب الـراوى (الـتاريخ) لـيـذكر
من نـسى  وليـبحث هـذا الجندى
فــــاقـــــد الــــذاكـــــرة عن هـــــويــــته
الحـقـيـقـيـة  فـفى الـقـرى الـتى
مر بـهـا الجمـيع يـرونه قريـبا
مــــنـــهم  ويـــؤكـــدون أنـــهم
يـعـرفــونه  ألى أن يـقـابل
أمـه الــــتى تــــزوجت من
عــمه حـــتى يــســتــولى
عــــلى مـــيــــراثـــهـــا 
ويــعــقــد ابــنه (ابن
الـعم) قرانه على
خـضــرة زوجـة
الـغـريب التى
حـمــلت مـنه
قبل رحيله
لــلـــجــبــهــة
لـــيـــشـــارك

«ست الحسُن»
تغريبة فنية

حسن (خـضرة) كـمـال عامـر (ضاحى)  إبـراهيم
درس)  جـمـال (سيـدنا)  مـحمـد عـبد الـرشيـد (ا
أشــرف شـكــرى (شـيخ الــغـفـر)  مــاجـدة شــعـبـان
(مـطـلقـة سـليم)  مـحـمود وحـيـد (شهـبـور) وباقى
سـرحيـة  وهم يـستـحقون أعـضاء فـرقة الـسامـر ا
أن يـنـظـر إلـيـهم بـعــ الاعـتـبـار حـيث إنـهم نجـوم
حـقــيـقـيـون ومـواهب أصـيـلــة  فـلـتـوظف طـاقـاتـهم;
ـسـرح مع الجـمـهـور الذى فـبـهم تـصـالحت إدارة ا
فـــاق بــــجـــمــــاله الــــفـــنـى حـــد الــــتـــصــــور فى ظل
الإمــكـانـيـات المحـدودة بـعـد أن كــان هـنـاك تـغـريـبـًا
ثل ومخرج ومؤلف  للفـنان الحقيقي من 
والأمس لــيس بـبــعــيـد فــالـضــجـة الإعـلامـيــة الـتى
صـاحبت وواكـبت عـرض «كلام فى سـرى» الـقمىء
الــفج الــسـخــيف  وحــصـولـه عـلى جــائــزة أحـسن
عرض جـماعى  يـجعلـنا نـدرك أن الخلل الحـقيقى
ــا يــنــبع من ــســرحـــيــة إ فـى الحــيــاة والحــركــة ا
ـمثـل الـتغـريبـة الإلـزاميـة للـمـؤلفـ والمخرجـ وا

واهب الجادة. من أصحاب ا
 وأطــالب بــحق الجــمـاهــيــر أن تـرى الــعــرض عـلى
مــســـرح الــسلام  إذ يـــفــوق فى جــودتـه مــا قــدمه
الـبـيـت الـفـنى لــلـمــسـرح  والـبــيت الـفــنى لـلــفـنـون
الـشـعـبـيــة والاسـتـعـراضــيـة عـلى الأقل عـام2007
ولـم لا ?!!! فــهـــذا الــعـــرض هــو لـــقــاء الـــســحــاب
ـــســـرحى بـــ الـــكــاتـب أبــو الـــعلا الـــسلامـــونى ا
ــوقف  ـــوهــبـــة والإبــداع وا صـــاحب الــكـــلــمــة وا
والمخرج عبد الرحمن الشافعى شيخ المخرج فى
مجال الـسيـر الشـعبيـة وهو كـما يـعرف أهل الفن
سـرحى من رواد الفن الـشعـبى والحامل لـلوائه ا
مع الــراحل زكــريــا الحــجــاوى وحـتـى الآن  وقـد
حـقـق إيـقــاعـا عــامـا لــلــعـرض  إذ عــزف بـاقــتـدار
ا أجاد اختيار وحرفـية على كل مفردات العرض 
فـرداتها  النص حـيث التيـمة (الـنمط والـنوعيـة) 
وشـخـوصـهـا (الـراوى الـقـريـة الآلات الـشـعـبـيـة 
ناسبة للسيرة الشعبية) وخاصة السينوغرافيا ا
ـسـرحـيـة الـقـلـيـلـة الـتى تحـتـفى أنه من الـعـروض ا
بنصـر أكتوبر  وأحكم قبضـته الفنية على الدراما
زمـانـا ومـكـانـا وحـدثـا  وقـد أفلـح فى الاسـتـحواذ
على مـشاعر الجمهور وتـوترهم وتشويقهم من أول
مثل  يـتمايلون العرض لآخـره يصفقـون لأداء ا
تـارة عــلى إيـقــاعـات الــذكـر  يــرددون الأغـانى مع
الــكــورال  حــتى نــهـايــة الــعــرض وذروته وتــرديـد
الجـمـهـور لأغنـيـة هى الـبـداية من هـنـا / لازم بـقوة
عزمنا / نحمى انتصارنا بدمنا / ما نضيعوش.

>المخرج مـحـمـد نور «مـديـر مـسـرح القـاهـرة لـلـعرائس» بـدأ فى تـنـفـيذ أسـالـيب دعـايـة مخـتـلـفةالاثن 2007/11/12
وجـديـدة للإعلان عن الـعـروض التى يـقـدمـها مـسـرح الـعرائس فـى محـاولـة لجـذب الأطفـال لـهذه
ـدارس الأعـمـال وفى الـســيـاق نـفـسه أرسل الـبـيت الـفـنى لــلـمـسـرح خـطـابـات لـعـدد كـبـيـر من ا
ختلف محافظات مصر وتتضمن هذه الخطابات معلومات كاملة عن عروض الأطفال التى تقدم
دارس.           على مسـارح الدولة وأسعار تذاكر الدخول مع تـقد تخفيضات لرحلات هذه ا

د. فوزى فهمى
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ـاضى طرح المخرج نـشور الـعدد ا فى حـواره ا
فـهمى الخـولى آراء جـريئـة وصادمـة حـيث اتهم
ي بأنهم عبيد للمناهج والنظريات كما الأكاد
سـرحيـ الجدد بـالجهل وعـدم الاهتـمام اتهـم ا
بـتـثـقــيف أنـفـسـهم وتـطـرق المخـرج الـكـبـيـر إلى
هـرجان التجـريبى مؤكداً أنه هـو وليس غيره ا

صاحب فكرته.
سـرحي فى كل هـذه الآراء أثارت العـديد من ا
مصـر.. وهـو مـا دفعـنـا إلى هـذا التـحـقـيق حتى
نــعــرف وجــهـــات الــنــظـــر الأخــرى خــاصــة أن
صــاحب الآراء لــيس شـخــصـاً مــجـهــولاً بل هـو
سرح مخرج كبير وصاحب تجارب عديدة فى ا

صرى. ا
ولـنبـدأ من الآخر ونـسأل: من هـو صاحب فـكرة

هرجان التجريبى? ا
ـسرح فى رأى د. فـوزى فـهمـى فإن مـهـرجـان ا
التـجريـبى هو أحد أفـكار الـفنان فـاروق حسنى
ـسرح وزير الـثـقافـة لـتـبديـد حـالـة الجمـود فى ا

صرى. ا
ويقول إذا كان أحدهم يدعى أنه صاحب الفكرة

فلماذا صمت كل هذه السنوات?
ــراجـعــة جــمــيع د. فــوزى فــهــمى دعــا الــقــراء 
هـرجـان التـجـريبى والـتى تـذكر أن إصـدارات ا
فــاروق حـســنى هـو صــاحب الـفــكـرة وداعــمـهـا

وراعيها.
ـهــرجــان الــتــجــريـبى إن أول من طــرح فــكــرة ا
حسـبـما يـؤكـد الـناقـد سـامى خـشبـة هـو فاروق
ــهـرجــان هـو أحــد أفـكـار حــسـنى ويــقـول إن ا
الوزير الجريئة وإنه لم يتضح أثرها فى العام
الأول لـلمـهرجـان لكن تـأثيـرها بـدأ يظـهر جـلياً
ـصــريـون بــعـد ذلـك حـيث حــصل المخـرجــون ا
ـــهـــرجــان كـــمــا أن عــلـى جــوائـــز فى دورات ا
ـصرى ـسـرح ا تـطورات كـبـيـرة قد حـدثت فى ا

هرجان. بفضل ا
ويـتـفق المخـرج الـكـبـيـر سعـد أردش مـع الأقوال
ـهرجان هو السـابقة مـؤكداً أن صاحـب فكرة ا
الـوزيــر الــفـنــان فــاروق حـســنى وبــصـفــته كـان
رئـــــيـــــســـــاً لـــــلـــــدورة الأولـى أشـــــار أردش إلى
ــهــرجـان الاســتــقــبــال الـرائـع الــذى قـوبـل به ا
ـسـرحـية والـترحـيب الـذى لاقـاه فى الأوسـاط ا
كــمـــا أكـــد إقـــبـــال الــشـــبـــاب عـــلى الـــتــجـــريب
واســتــفـــادتــهم مـن الــتـــجــارب الــتـى قــدمت فى
سرحى ـهرجان وهذا ما انـعكس على الأداء ا ا
الحـالى الذى تـطور كـثيـراً وأصبح يـنافس فى

. هرجان ويحصد الجوائز أيضاً ا
كذلك أكد د. محمد عنانى أن فاروق حسنى هو
صـاحـب الـفـكـرة وهــو الـذى بـدأ يـتــحـدث عـنـهـا
ويتـحـمس لهـا مـنذ تـولـيه الـوزارة ولولا جـهوده
هـرجان التجـريبى حتى الآن وهذا ما اسـتمر ا
ــيـاً ولم يـكن ــهـرجـان حــدثـاً عـا مــا جـعل من ا
ليـتأتى لمخـرج.. حتـى لو كـان لديه أفـكار سـابقة
أو لاحـقــة.. أن يـعـقـد مــثـله سـنــويـاً لـيـضع اسم

ية مسرحياً. مصر على الخريطة العا
يــضــيف عــنــانى: أقــول لــفـهــمـى الخـولـى وهـو
مخـرج متميز وفقك الله وسامحك لقد كان من
ــــثـل هـــذه الأجــــدر بـك بــــدلاً من أن تــــصــــرح 
التصريحات أن تقدم أعمالاً فنية ننتظرها منك.
جــانب آخــر يـتــطـرق إلــيه د. أبــو الحـسن سلام
ا ادّعى ـهـرجـان فاشـلاً  الـذى يقـول: لـو كـان ا
أحد نـسبته لنفـسه ومحاولة الخولى نـسبة فكرة
ــهـرجــان لــنـفــسه هـى خـيــر دلــيل عــلى نجـاح ا

هرجان. ا
د. أبـو الحسن أكـد أن مـعـاصرته لـتـولى فاروق
حـسنى لـلوزارة عام  1988لا تـدع عنـده مجالاً
ـهـرجـان إلـيه هـو حيث للـشك فى نـسـبـة فـكرة ا
بدأت الـفـكرة فى الـظهـور مع بدايـة تولـيه وكان
ــقـــربــ من دائـــمــاً مـــا يــهـــمس بــهـــا فى أذن ا
هـرجان ليس فـكرة فقط سـرحيـ ومع ذلك فا ا
بل هو مـنـظـومة مـتـكامـلـة وفـرها فـاروق حـسنى
نـظومة هى للـمهـرجان مـنذ دورته الأولى هـذه ا
هرجان أن يـستمر لتـسعة عشر التى سـاعدت ا
ـمكن عامـاً وهى مـنظـومـة مـتكـامـلة ولـيس من ا
فــصل أحـد عـنــاصـرهـا عن الـعــنـاصـر الأخـرى

لكيته. وعزله بعيداً ثم الادعاء 
: هل الــوزيـر يــضــيف د. أبـو الحــسن ضــاحـكــاً
الذى عـاش فى فرنسـا وإيطالـيا لأكثـر من عشر
سنـوات ينتظر أن يأتـيه أحد بأفكار من الغرب?!
لــقـد كـان الــرجل حـريـصـاً عــلى اسـتـطلاع آراء
تـخصـص فيـما يـنتوى عـمله ويـناقـشهم فيه ا
ويأخـذ مـنـهم ويـضـيف إلـيـهم ولـكن لـيس مـعنى
ذلك أن يـأتى أحدهم فينسب لنفسه الفكرة التى
ـا تشـارك فى مـنـاقـشـتـهـا أو كـان مـوجوداً- ر

بالصدفة- أثناء مناقشة الوزير لها.
فكرة ضمن سياق

ــعــزل عن ــهــرجــان  ولــكن هل جــاءت فــكــرة ا
أفــكــار فـــاروق حــســنى أم أنـــهــا جــاءت ضــمن

سياق كامل تبناه الوزير?
ــهـــرجــان د. فـــوزى فـــهــمى يـــؤكـــد أن فــكـــرة ا
التـجريبى التى تبناهـا ودعمها فاروق حسنى لم
تــكن خــارج سـيــاق تــفـكــيــره ومــنـهــجه بل هى
ضمن منظومة متكاملة تبناها. فالوزير ح عاد
ـصرى ـسـرح ا من الخـارج اصـطـدم بـأحـوال ا
وبنـياته الـتـقلـيديـة ولم يـكن باسـتطـاعـته هدمـها
لذلك اتـبع مـنهـجـاً ذكيـاً تلـخص فى عـمل بنـيات
موازيـة محمـلة بأفـكاره الجديـدة فأنشـأ مسرح
ؤسسات الهناجر ومركز الإبداع وغيرهما من ا
ـسـرح وذلك حتى ـوازية الـتى لا تـتـبع هـيئـة ا ا
تجدد وتـتمرد وتغامر بعيداً عن أية بنى تقليدية.
والـشىء نــفـسه فـعـله فـى الـثـقـافـة الجــمـاهـيـريـة
ـتـخـصـصـة وهذه هى عنـدمـا أنـشـأ الـقصـور ا
فـلــســفـة فــاروق حـســنى فــلـكـى تـواجه الــقـد

تهالك لابد أن تنشىء فى مقابله شيئاً يوازيه. ا
ويــرى د. فــوزى أن وزيـــر الــثــقــافــة الأســبق د.
ثــروت عـكـاشــة أقـام الــبـنـيــة الـتـحــتـيــة لـلـثــقـافـة
صـريـة وفـاروق حـسـنى أنـشأ بـنـيـات جـديدة ا
ـصـريـة وبـالـتالى ومـهـمـة وفـاعـلـة فى الـثقـافـة ا
ــؤثـرين فــهـذان الــوزيـران تحــديـداً من أكــبـر ا

صرية. الحقيقي فى الثقافة ا
ويــكــمل د. فــوزى: مـشــروعــات فــاروق حــسـنى
تحف تتـالية شاهـدة على ذلك مثل ا الإبداعـية ا
ـتخصصـة وغيرها تاحف ا صـرى الكبيـر وا ا
ا وكلـهـا تعـد أيضـاً بـنيـات إبداعـيـة موازيـة ور
ية الفنون أيضاً أحد الشواهد على تكـون أكاد
منـهج فـاروق حـسنى إذ تـسـلمـهـا خـمسـة مـبان
فـقط والآن أصبـحت تضم ثلاثـة وعشـرين مبنى

تعليمياً.
: لا أدل عـــلى قـــيـــمــة ـــضى د. فـــوزى قـــائلاً و
وعـــطـــاء فـــاروق حـــســنـى من أنه لأول مـــرة فى
ــصــريــة يـــطــرح وزيــر ورقــة تـــاريخ الــثــقــافـــة ا
لـلـسـيـاسـة الـثـقـافـيـة تـدل علـى مـنهـجه الـرافض
تـداول ومنـاصرته للـتـكرار والاحـتذاء واتـبـاع ا
ـبادرة وهـو صاحب فـكرة للإبـداع وشجـاعة ا
كسـر دوائر الانغلاق الثقـافى والفنى حتى تتاح

للشباب مباشرة العالم من خلال الحرية.
- كـما يقول لقـد كان هاجس الـتجديد يـلح دائماً
الــنـاقـد ســامى خـشـبــة-: عـلى فــاروق حـسـنى
ـسرح ومن وأشهـد أنه أثـنـاء رئـاسـتى لـهـيـئـة ا
خلال متـابعته للعروض الأجنبية سواء تلك التى
تـأتى للـقـاهـرة أو التى يـراهـا فى الخـارج.. كان
يتـصل بى لـيـرشح عـرضاً لـيـراه مـخرجـو هـيـئة

سـرح وليستفيدوا من قيـمته الفنية أو ليرشح ا
سرحي الأوربيـ كى يأتى للتدريب فى أحـد ا

مصر وهكذا كان اهتمامه دائماً.
ويــضــيف خـــشــبــة: حــ جـــاء فــاروق حــســنى
لــلـــوزارة كــان واضــحــاً لـــكل مــتــابـع لــلــحــركــة
سرح التقليدى حتى فى أشكاله سـرحية أن ا ا
الحداثـية ينكـمش وتتضاءل فاعـليته وقدرته على
الاتــصــال بـــالجــمــهـــور خــصــوصـــاً مع مــجىء
التطورات الدرامية الحديثة والسينمائية بالذات
ورغم الـتجديدات التى أحدثها مطاوع وأردش
وأحمـد زكى وأحمد عبد الحـليم والعصفورى
والتـى كانت قيمة فى ذاتها  فإنها لم تعد تجذب
ـدهش أنه حـ طـرح ــسـرح وا الجـمـهـور إلى ا
ــهـرجـان الــتـجـريــبى فـإن هـؤلاء الـوزيــر فـكـرة ا
المخـرج المجـددين رفضـوا الـفكـرة فى البـداية
وقـالوا: إننـا أيضاً نجـرب وإن كان عبـد الحليم
وأردش قــد تحـمــســا بــعـد ذلـك لـلــمــهــرجـان بل

ورأس أردش دورته الأولى.
أركان حرب التجريبى

يـقــول خـشـبــة: كـان هــنـاك ثلاثـة يــطـرح عــلـيـهم
ــثــابــة أركـان الــوزيــر أفـكــاره وهــؤلاء كــانــوا 
الحرب الـذين عملـوا معه على تـنفيـذ فكرته التى
ـصـرى ـسـرح ا طـرحـهـا بـعـد أن شـعـر بـأزمـة ا

وقتها.
عـلى رأس هـؤلاء يـأتى د. فـوزى فهـمى وعـلاقته
بـالــتـجــديـد الحــادث فى الــفـكــر والـفــنـون قــويـة
ومــسـتــمــرة وســمع الـرجـل لـلــمــرة الأولى هـذه
الرغـبة لـيس فى مجـرد تجديد الـبنـية الأسـاسية
ا تجـديـد أسالـيب الإبـداع والـلجـوء لـلحـلول وإ

البسيطة لاستحداث أشكال جديدة.
ثـانـيـهـمـا الـكـاتب مـحـمـد سـلـمـاوى وعلاقـتـه هو
أيضـاً بالجـديـد دائمـاً موجـودة كمـا أن كتـاباته

سرحية متطورة جداً. ا
ثالـثـهمـا: د. هـدى وصفى وهى أيـضـاً صاحـبة
فـكــر مـتــطـور ومــطـلــعـة عـلـى أحـدث الــتـطـورات
ـى كــان يـهــتم إضــافــة إلى أن عــمــلــهــا الأكـاد
بإعـادة إنتاج الكلاسيكـيات فى صورة معاصرة

وتجريبية وبأشكال وتصورات مختلفة تماماً.
طوال مشواره يعمل وفق منهج

د. أبـو الحــسن سلام يــقـول: عــمــلت مع فـاروق
حسـنى منـذ أواخر السـتينـيات حيث جـاء مديراً
لقـصر ثـقافـة الأنفوشى الـذى كان يـعانى وقـتها
نطقة من وجـود شغب شديد حوله خصوصاً وا
يـقـطـنـهـا الـصـيـادون والـعـمـال والحـرفـيـون ولم
تــكن هـنـاك حــفـلـة تــتم بـســبب ذلك. وجـاء قـرار
بـــإغلاق الـــقـــصــر نـــهـــائـــيــاً وتحـــويـــله إلى دار
سـيـنـمـائـيــة وأسـقط فى أيـديـنـا نـحن الـعـامـلـ
ـديـره الجـديــد فـاروق حـسـنى بــالـقـصـر فــإذا 
ـديـر الـثـقـافـة الجـمـاهـيـريـة وقـتـها يـذهب رأسـاً 
رحـوم سـعـد الـدين وهـبـة ويـطـلـعه عـلى الأمر ا

واستطاع إقناعه بإلغاء القرار.
بـعـدهــا بـدأ فـاروق حـسـنى يــديـر الـقـصـر وفـقـاً
ـنـهج مـحـدد ورؤيـة صـافـيـة تـمـيـز بـهـما الـرجل
طــوال حـــيــاتـه وبــدأت تـــدب فى الــقـــصــر روح
جـديـدة أحـيــا فـاروق حـســنى فن الأوبـريت من
خلال الـقـصـر وقـدم وقـتـهـا عـمل "لـيـلـة من ألف
لـيــلـة" وصـمم فــاروق حـسـنى بـنــفـسه ديـكـوراته

وأزياء الـعرض وشـهد الـقصر أمـسيـات ثقـافية
ونــدوات مـــنــهــا تــلك الــتى تــعــرف فــيــهــا رجــاء
الــنــقــاش لــلـمــرة الأولـى عـلـى مــحـمــود درويش
ــقــاومــة. بل ونــاقــشه واســتــمـع مــنه لأشــعــار ا

ية. استضاف القصر أيضاً أوبريتات عا
ـيـة نـعم قـصــر ثـقـافـة اسـتـضــاف أوبـريـتـات عـا
بفـضل العـمل وفقـاً لرؤيـة فنـية عـالية ولاشك أن
إقــامــة الــرجـل الــطــويــلـــة فى أوروبــا وتحــديــداً
بـالــعـاصـمــتـ بـاريس ورومــا مـتـابـعــاً ومـتـأملاً
ـسرحـية خاصـة والثقـافية عـامة وكان للـحركة ا
مـن الـــوعى بـــحـــيث يـــدرس ويـــحـــلل ويـــضـــيف
لرؤيـته- أقـول لـقـد كـان لتـلك الـفـتـرة آثـارها فى
صـرية صيـاغة فـاروق حسـنى لـرؤيته لـلثـقافـة ا
وأدوات تفـعـيلـهـا وآلـيات عـمـلـها ونـهـوضـها من
عـثـرتــهـا فــحـ دخـل الـوزارة عـام  1988 كــان
يحـمل مـعه رؤيـته الـتى شـرع فى تـنفـيـذهـا على

الفور فماذا فعل?
ــهــرجــان كـان ن يــظـن أن ا أقــول هــذا الــكلام 
مـنـاسـبـة ويـنـفض الـسـامـر لـقـد بـدأ الـوزيـر فى
ـشروع عـمل مـنـظـومة ثـقـافـية مـتـكـامـلة تـغـذى ا
ـنظـومـة هى الـتى شـكلت الثـقـافى كـكل وهـذه ا
ـهــرجـان ووفـرت لـه مـسـاحــة لـلــحـركـة دعـامــة ا
النـشطة وكـذا أضافت إلـيه روافد طبـيعيـة تغذيه

وتضمن استمراره.
اهـتم الـوزيـر بإنـشـاء صـندوق الـتـنمـيـة الـثقـافـية
كى يوفـر الدعم والتمويل لكل الأنـشطة الثقافية
ولم يـــكن صــــدفـــة أن يـــكـــون مـــقـــره داخل دار
الأوبـرا الـتى حـولـهـا إلى مـنـارة إشـعـاع ثـقـافى

وليست مجرد مكان لاستضافة عروض.
وكـانت الــثـقـافـة الجـمــاهـيـريـة مــهـددة بـالإلـغـاء
فـحـولــهـا إلى هـيـئــة عـامـة وعـمــد إلى تـطـويـرهـا
ن شاء أن وتجديـد هـيكـلهـا وترمـيم قـصورهـا و
يتـأكد بـنفـسه فعلـيه الذهـاب إلى قصـور الثـقافة
فى أعمـاق الـدلتـا بـالمحافـظات مـثل كـفر الـشيخ

والدقهلية كى يرى بنفسه.
سـرحـية بـقـصـور الثـقـافة ثم قام بـدعم الـفـرق ا
وتنـظيم العمل بـها وهو ما أسفـر فى النهاية عن
هرجان رغم فـوز "بنات الأنفوشى" بجائزة فى ا

ميزانية عرضهن الضئيلة.
كتبات فأنشئت فى كذلك اهـتم فاروق حسنى با
عـهده 90 مـكتـبـة وأكثـر من ذلك فـقد عـمد إلى
ؤلفـات العـربية والأجـنبـية عن طريق تزويـدها بـا
إحيـاء مشاريع للترجـمة مثل الألف كتاب الثانى

وكذا إعادة طبع الكتب التى نفدت.
كمـا قام بتجديد أوبرا الإسكندرية بعد أن كانت
قـاب قـوسـ أو أدنى من الانـهـيار وتحـولت إلى
مـكان يؤجـر لأحد مـراكز الـدروس الخصـوصية

لتقدم فيها مراجعات لطلاب الثانوية العامة!
مسرح توفيق الحكيم بدمنهور أيضاً  تجديده

<  سامى خشبة < د. أبو الحسن سلام< د. حسن عطية 

نعم  < ناصر  عبد ا
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سرحيون يناقشون آراء الخولى: ا

صرية  فاروق حسنى صاحب فكرته ضمن منظومة تحديث الثقافة ا

د. فوزى فهمى:
 التجريبى 
لم يكن خارج
سياق منهج
الوزير

د. محمد عنانى

د. محمد عنانى:
هل يستطيع 
أحد التنكر
للعلم الذى
اكتسبه
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وافـتــتح كـمـركـز ثـقـافى هـذا إلى جـانب اهـتـمـام
الوزيـر بـكـنـوز مصـر الإسلامـيـة لـيس فـقط بيت
الـعــيـنى وبـيت الـسـحــيـمى وقـصـر الأمـيـر طـاز
ولكـن اذهب لكفـر الشـيخ وأنت ترى قـرية كـاملة
مــبــنــيــة عــلى الــطــراز الإسلامى كــانـت مــهـددة
بالانـهيار لولا تدارك الوزير للأمر وترميم القرية
بـأكـمـلــهـا.. ولأنه يـدرك تـمـامـاً أهــمـيـة الـعـنّـصـر
الـبــشــرى فـقــد خـطط لــبــنـاء الأفــراد بـأن تــبـنى
ـــتــمــيــزين مـن الــشــبــاب إلى مـــشــروع إيــفــاد ا
ـية رومـا لصـقل موهـبتـهم وبالـفعـل سافر أكاد
ـوهـبـة ـشـهـود لـهم بـا عـدد كـبـيـر من الـشـبـاب ا

والتميز.
ـنظـومة وانتـهى أبـو الحسن إلى أنه بـغيـر هذه ا
تـكاملـة ما كـان للمـهرجان الثـقافيـة الخصـبة وا
ـدة تـسـعـة عـشــر عـامـاً مـتـواصـلـة أن يـسـتـمــر 
بـنــجـاح شــهـد له الجــمـيع وشــجع الـكــثـيـر من

نافسة للمشاركة فيه. صرية على ا الفرق ا
أضـاف: إن هـنـاك بـلا شك عـيـونــاً دولـيـة تـرقب
ــصــريـة تجـربــة فــاروق حــســنى فى الــثــقـافــة ا
تكامل ولا أدل على ذلك وتـرقب رؤيته ومنهجه ا

نصب مدير عام اليونسكو. من ترشيحهم له 
هرجان التجريبى ماذا قدم ا

ــسـرحــيـة ــهـرجــان عــلى الحـركــة ا كـيـف أثـر ا
صرية.. وماذا حقق من إنجازات? ا

ـجـرد طرح د. فـوزى فهـمى: الـوزيـر لم يكـتف 
الـفــكـرة لـكـنه تــبـنـاهـا- ومــا زال- حـتى حـقـقت
ـهــرجـان تــرجم حـتى الآن الــكـثـيــر يـكــفى أن ا
 267 كتـاباً من جمـيع اللغات فى كل الـعناصر
سـرحية كما أنه ليس مهـرجاناً للعروض فقط ا
فــهــنــاك نـــدوات تــنــاقش أهـم وأحــدث قــضــايــا
سرح فى سـرح يحاضر فـيها كبـار رجالات ا ا

العالم.
ــهـرجــان الـتــجــريـبى- كــمــا يـقــول د. فـوزى- ا
يعـتمد بالـدرجة الأولى على الحرية فـهو لا يقلد
ا يـطـرح نفـسه بـعيـداً عن أية ولا يتـبع أحـداً إ
قـيود وهذه الحـرية هى التى يـحرص الوزير أن

يرى الشباب العالم كله من خلالها.
ـهرجان أصبحت سـعد أردش قال: إصدارات ا
ـسرحـية تمـثل مـكتـبـة مسـتـقلـة أثـرت الحركـة ا
عاهد الفنية تستع بها فى وضع كمـا أن كل ا

مناهجها أو تستخدمها كمراجع للمقررات.
ــهـــرجـــان بلا شك أثـــرى الحـــركــة وأضـــاف: ا
ــســرحــيــة ورسخ روح الــتــجــريب فـى شــبـاب ا
ــســرح الــذين يــعــمــلــون الآن عــلى الــســاحــة ا

هرجان. متأثرين بروح ا
ــهــرجــان لــهــذا الـعــدد من ثم إن اســتــضــافـة ا
ي والتحاور معهم لاشك أن له سـرحي العا ا
أثـره الـكـبـيـر حـيث يـضـعـنـا أمـام مـسـتـحـدثـات
ــســرحــيـة ى ويــثــرى الحـركــة ا ــسـرح الــعــا ا
فـمـهـرجـان الـقـاهـرة الـتـجـريـبى هـو الـوحـيـد من
نـوعه فى الـعالم الـعـربى كـله وهـو يـسـهم جـيداً
فى وضـع مـصـر كــحـضـارة وتــاريخ وتـقــالـيـد

ية كبلد متحضرة. على الساحة العا
سرح هرجان وإلا أنقرض ا ا

ــهـرجــان بثّ روحـاً د. مــحـمــد عـنــانى أكـد أن ا
ــسـرحــيــة من الألف إلى جــديــدة فى الحــركــة ا
اليـاء فالاتجاه اليوم فى العالم كله هو التجريب
ـــواجـــهــة ـــســرح  الـــذى لابــد مـــنه لـــتـــطــويـــر ا
نافس التـليـفزيـون فلم تعـد السـينـما فقـط هى ا
لـــلـــمـــســـرح بـل شـــاركـــهـــا أخـــطـــر عـــدو وهـــو

التليفزيون.
ويـفسـر د. عـنـانى ذلك بقـوله: فى إنجـلـتـرا التى

كن سـرح ولا  ـسرح لا خـطر عـلى ا هى بـلد ا
أن يــنـتــهى لأنه هــنـاك فى دم الــشــعب لـكن فى
الــبـلــدان الأخــرى الــتى لــيس لـلــمــســرح جـذور
عمـيقة فيها تحـميه من سطوة التـليفزيون يزداد
الأمـر خـطـورة وهــذا مـا يـحــدث فى دول الـعـالم
ــســرح فــيــهــا فى الــتـآكل الــثـالـث الـتـى أخـذ ا

بسبب التليفزيون.
ــسـرح بـديلاً والحـل- يـقـول عــنـانى: أن يــقـدم ا
لـلـدرامـا التـلـيـفـزيونـيـة أن يـقـدم ما لا يـسـتـطيع
ه ومن ثم فلابــد من إيـجـاد الــتـلـيــفـزيـون تــقـد
صــيغ جـديـدة وهـذا مـا لا يـتــأتى إلا بـالـتـجـريب
ــــســــرح  لـــذلك ودون ذلـك فلا أمل فـى بـــعث ا
هـرجان بـدايـة حقـيـقيـة نـحو تـطـوير فن أعتـبـر ا

سرح والمحافظة عليه. ا
ويضـيف عنانى: إن فوز بنات الأنفوشى بجائزة
سرح اضيـة للـمهرجـان يثـبت أن ا فى الـدورة ا
ـواهـبـه هـو الـضـمـان لإيـجـاد الـفـقــيـر والـغـنى 
ــســرح عـلى ــسـرح الحــقــيــقى حـيـث يـقــوم ا ا
الجـهد الـبشـرى الـصادق فـإذا تـوفر- الجـهد-

سرح. نجح ا
الخروج من الثلاجة

د. أبـو الحـسن يقـول: دعـنى أسـألك كـيف كانت
هرجان? سرحية قبل ا الحركة ا

ويـجيب قـائلاً: كانت فى حـالة مـوات دخلت على
أثره إلى الثلاجة.

هرجان لكن الآن وبـعد تسعـة عشر عامـاً جدد ا
ـصـرى وطّـور الـعروض ـسـرح ا رؤى شـبـاب ا
ـسـرحـيـة الـرسـمـية وأتـاح لـلـشـبـاب الـذى كان ا
متـخـبـطـاً فى أفـكـاره حـول الـقـد الـذى يـعرفه
والجـديد الـذى يسـمع عـنه دون أن يراه فـرصة
ـســرحــيـة فى الاطلاع عــلى أحــدث الـتــجــارب ا
الــعــالم.. الآن هــنـاك أكــثــر من أربــعــ عــرضـاً
ـهـرجـان من كـل أنـحـاء الـعـالم يـســتـضـيـفـهــا ا
ـسـرحـي أصـبح التـجـريب مـوجـوداً فى دماء ا
وعـقــولـهـم كـأســلـوب تــفــكـيــر ومــنـهج وهــذا هـو
ـهـرجـان حتى الأساس الـذى سـيـسـتـمـر عـلـيه ا
بعد أن يغادر فاروق حسنى مقعده فى الوزارة.

هرجان واجب الحفاظ على ا
ــنـعم يــقـول: لـقــد أصـبح المخـرج نــاصـر عــبـد ا
هرجان جزءاً من تفكير المخرج الشبان فهم ا
يـــعــمــلــون طـــوال الــعــام طــمـــعــاً فى الاشــتــراك
ـهـرجـان والـظـهـور بـصـورة جـيـدة داخـلـه لذا بـا

ثل حافزاً على الإبداع. هرجان أصبح  فا
ــهــرجــان الآن أصـبح يــضــيف: إن اســتـمــرار ا

ضـرورة وواجب الحفاظ علـيه بعد كل ما تحقق
من خلالـه واســتـــمــراره لاشك ســـيــتـــحــقق من
خلال تـطويره والتـركيز عـلى الجوانب الإيـجابية
فـيه. وحتى أعطـى د. فوزى حقه أقـول: إنه يدير
ــهـرجــان بــانــضـبــاط وقــد أرسى دعـائـم عـمل ا
مــؤسـسى مـحــتـرم وآلـيـة تــتم من خلالـهـا إدارة
ــهـرجـان بـنــجـاح ومع ذلك فـنــحن نـحـتـاج إلى ا
سـتـمـر حتى لا سـتـمـرة والتـطـويـر ا راجـعـة ا ا

هرجان. يتكلس ا
ـهـرجـان كـثـيرة يـضـيف نـاصـر: إن إنجـازات ا
مـنـهـا أنه سـاهم فى إيـجـاد رؤى جـديـدة خلافـاً
للـرؤى الـتـقلـيـديـة الـتى كانـت سائـدة وسـتـلحظ
ذلك حـتى فى عـروض الجـامـعـة والـفـرق الحرة
ـسرح لقـد استـفـادوا بصـورة كبـيرة من فـكرة ا
سرح فى الفـقير وكـيفيـة الاعتمـاد على جوهـر ا
تقـد عـروض بهـا ملامح تجـريـبيـة تـعتـمـد على
الإبـداع وليس على ضخامة الاعتمادات ولم لا
وهم يرون فـرقـاً أجـنبـيـة تأتى لـلـمهـرجـان تحمل
ديــكـوراتــهــا فى حـقــيــبـة أو بلا ديــكــورات عـلى

الإطلاق.
: إن وزارة الـثـقـافة ويخـتـتم نـاصـر حـديـثه قـائلاً
ـسرح والإنتاج لا تقـوم بواجبـها فى الارتـقاء با
يــتـوقـف لـكن هــنــاك جــهـات أخــرى يــنــبـغى أن
ـسـئـولـيـتـهـا فــلـيس مـعـقـولاً أن يـظل تـضـطـلـع 
ة- التى لا ـسرحيات القد التـليفزيون يعرض ا
سرحيات نخـتلف على قيمتـها- بينما يـتجاهل ا
. التجريبية وكأن الساحة لم تر مسرحاً جديداً
كمـا أن لـلتـعـلـيم دوراً مهـمـاً فى تـرسيخ مـفـهوم
ـــســرح ـــســـرح لـــدى الـــتلامـــيـــذ عن طـــريق ا ا
ــســرح ــدرسـى وذلك لإخــراج جــيـل يــتــذوق ا ا

ويقبل عليه.
يون والنظريات الأكاد

ـا أثار الجـدل أيضـاً فى حوار "الخـولى" قوله
ـي لـلنـظريـات وهو مـا أغضب بعـبوديـة الأكاد

ي البارزين. عدداً من الأكاد
قال د. مـحـمـد عـنـانى: إن كان الخـولى يـتـهـمـنا
بـأنــنـا عـبــيـد الـنــظـريـات فــقـصــارى مـا أقـوله له
تعـقـيـبـاً عـلى هـذه "الخـرافـة" ألـست أنت نـفـسك
ى? لقـد حـصـلت على دراسـات عـلـيا ولن أكـاد

تستطيع أن تتبرأ من العلم الذى اكتسبته.
يـــتـــابع د. عـــنـــانـى: أنــا لا أجـــد فـى الـــســـاحــة
سـرحية عبيداً للنـظريات هل يستطيع الخولى ا
أن يــســمــيــهم لــنــا.. هـل د. فــوزى فــهــمى مــلك
الـتجريـب منـهم? هل كان د. سـميـر سرحان أو

د. عبد العزيز حمودة أو أنا عبيداً للنظريات?
هل يـــعـــتـــبــر د. أشـــرف زكى الـــنـــشـــيط عـــبــداً

للنظريات?
ويـضـحك د. عـنـانى قـائلاً: إن كـانت الـدكـتـوراه
تهمة فلا داعى لها وأظن هذه هفوة لا تصح من

أستاذ مثله.
ـسـرحـية د. حسن عـطـيـة وكـيل معـهـد الـفـنون ا
ـيــة وهـو يــقـول: فــهــمى الخـولى خــريج الأكــاد
نـاسـبـة «دفعـتى» لـذا أقـول له إن كان كل من بـا
أردش وثـناء شـافع وسـمـيرة مـحـسن وحسن
عطـية عبيـداً للنظـريات فكلامك صحيح وإن لم

يكونوا كذلك فما رأيك?
ـمـكن لأحد أن يـعمل ويـضيف عـطـية: وهل من ا
ية لا أحد يـتعامل مع مجال دون أرضـية أكاد
من مـجــالات الإبـداع دون نــظـريـة وكـل صـنـاع
سـرح الكبار أمثال بريـشت وبسكاتور.. كانوا ا
أصـحــاب نــظــريــات لـكـن من يــتـغــيــر الــعـرض
ـسرحى عـندهم من حـالة إلى حـالة ومن زاوية ا
إلى زاويـة فأولئك من يحـتاجون لوقـفة ليروا هل
ما يـقـدمـونه إبـداعـاً أم ماذا? إن الـنـظـريـة تحكم
أسـلوب المخـرج والـكـاتب والـناقـد عـلى الـسواء

كل منهم لابد أن ينطلق من نظرية.
ويــخــتم د. حـــسن حــديــثه بـــســؤال إلى فــهــمى
الخـولـى: هل تـنـتج أعـمـالك الــفـنـيـة دون خـلـفـيـة

نظرية?
ويـتسـاءل د. أبـو الحـسن سلام هل يـنـطـبق هذا
الـكلام على رجل مـثل سعـد أردش وكذا جلال
هـنية الشـرقاوى وكلاهـما مشـهود له بـالكفـاءة ا
ـيـاً فإلى أى ـنـزلـتـهمـا الـرفـيـعـة أكـاد إضـافـة 
جـانب يـضم الخـولى«سـعـد» و«الـشـرقـاوى» هل
? أنا يـ يضـمـهمـا إلى الفـنـان أم إلى الأكـاد
أقـول لــفــهــمى: أنت مــخـرج تــنــتـمـى لـلــمــدرسـة
ضمون الشـكلية الـتى تهتم بـالشكل أكثـر من ا
وهذا لـيس سيئاً فقد بـرعت فيه فاهتم إذن بفنك
وركـز على تاريخك وحـاول أن تضيف إليه بدلاً

من إطلاق الأحكام هكذا على أعنتها.

< سعد أردش 

> إن قـــبــول
"فــــــــــــــقـــــــــــــر
ــــــــســـــــرح" ا
وتـــــــعـــــــريــــــة
ـــســـرح من ا
كـــــل شـــــىء
سرح يعيـد ا
إلـى أصـــــوله
ومــــــنـــــابــــــعه
الأولــــــــــــــــــى
والـــتــــركـــيـــز
عـــــــــــلـى ذلـك
يــعـد جـوهـرا
فـــــيه إنــــهــــا
هـزة داخلـية
ســاعــدته فى
اكـــــتــــشــــاف
ثـــــراء آخـــــر
كــمـا لــو كـان
جــــــــــــزءاً مـن
نــــــســــــيــــــجه
ووجـوده أى
الثـراء الناتج
عن الحـــرفـــة

نفسها.

د. حسن عطية:
 لا يوجد مخرج
ينتج عروضه
 دون الاعتماد
على النظرية

سعد أردش:
 تأثير التجريبى
 على شباب
سرح لا يزال ا
تداً 

تحقيق : محمد عبد القادر

سرحية عام كامل من الاحتفالات ا
الحرية تستاهل !

ــهـــمـــة تحـــتــفـل الــدول فى ذكـــرى الأحـــداث ا
ناسبة ليوم .. أو لأسبوع أو حتى لشهر!  با
دة ولـكن ترى هل هـنـاك من يقـيم الاحـتفـالات 
عام كامل? وهل سـتتم جميع مـراسم الاحتفال
ــنـاســبـة فى مــكــان واحـد ..?!.. مــا هى هـذه ا
التى تستحق هذه الفترة الزمنية الطويلة ?!...
ر خمسون عاماً على بداية ثورات هذا العام 
الحـــريـــات فى الـــقـــارة الـــســـمـــراء .. الـــقـــارة
الأفـريـقـيـة .. ولـعـشـرة أعـوام قـادمـة سـتـحتـفل
أكثـر من ثلاث دولة أفـريقـية بالـيوبـيل الذهبى
لــلــحــريــة والاســتــقلال .. والــبــدايــة كــانت من
جـوهــرة أفــريـقــيـا .. غــانــا فـإجـلالا وتـقــديـرا
لـلـحـرية .. قـرر الـغـانـيـون وهم أول من يـحـتفل
بـــالـــيــوبـــيل الـــذهــبـى أن تــمـــتـــد الاحــتـــفــالات
هرجانات والكرنفالات هذا العام بأكمله من وا
ينايـر وحتــى ديـسمبــر .. أرادوا أن يحتـفلــوا
جمـيعـا - حكـومة وشـعبـا - ليـعطـوا الفـرصــة
لـــكـل مـن يـــريـــد أن يـــشــارك لـــيـس فى غـــانــا
وحـدهــا بل فى الــقـارة الأفــريـقــيــة بـأكــمـلــهــا
وتقـــام هذه الاحتـفــالات الـتى تشـمـــل ليــالى
ثقافـيـة وفنـية وموسـيقيـــة  تعبـــر عـن أصــالة
وعــــراقـة الحـضـارة فـى أفـريـقـيــا .. وقـد أقـيم
ـسـرحـيـة ضـمن مـؤخـرا مـهـرجـان لـلـعـروض ا
هذه الاحتفالات وقد تميزت العروض بالصبغة
الأفريقية الـتى طغت على ملامح كل العروض
عـــلى اخـــتلاف الـــدول الـــتى قـــدمـــتـــهــا فـــمن
الـطــبـيـعى أن نجـد هـذه الــصـبـغـة فى الـعـرض
الكامـيرونى "النـهر" .. وفى العـرض النيـجيرى
"قـوس قـزح" .. وفى الـعـرض الجـنـوب أفريـقى
دهش أن نجد هذه "الجنة الأفريقية" .. ولكن ا
الــصـبـغـة فـى عـروض لـدول أوربــيـة  كـعـرض
ـارك و"بــيت مـن زجـاج" "رمــال ســمــراء" لــلــد
لـفــرنـسـا و"الحـوائط" لـهـولــنـدا وغـيـرهـا. ولـكن
كــانت أكــثــر الــعــروض تــمــيــزا هى الــعــروض
ـسـارح الـغـانــيـة خــاصـة وأنــهـا كــانت تـقــام 
مـفـتـوحـة فى الــهـواء الـطـلق ومـنــهـا مـسـرحـيـة
الـرقيق والـتى كـانـت مـؤثـرة لـلـغـايـة  حـتى أن
الكـثيرين أخـذوا فى البـكاء أثنـاء العرض وهى
تـتــنـاول عـمـلـيـة بــيع وشـحن الأجـداد من غـانـا
وأفــريــقـيــا بــشـكل عــام إلى تجــار الــرقـيق فى
الخــارج  وقـد أسـروا وهم أحــداث.. الـطــريـقـة
الـسـيئـة  الـتى عـوملـوا بـها قـبل الـشـحن  وما
ـعـتـدين مـروا به من ذل عــلى يـد الخـاطـفـ وا

وكــــيـف كــــانت أرجــــلــــهم وأيــــديـــهـم مـــقــــيـــدة
بالسلاسل كالحيوانات أو أقل شأنا ...

ـيـز ذو أيـضـا كــان هـنـاك عـرض غـانى آخـر 
طابع قـبلى هـو الأميـر والرقـيق والـذى يبـ لنا
أنانـيــــة وغلـظـة  أحـد كبـــار العـشائــر  حيث
يــرسـل رجــــالـــه لالــتـــقــــاط  ثم بـــيــع بــعض
أبــنـــــاء الـــعــشــيـــــرة والـــعــشــــائــر المجـــاورة
بالـتـعـاون مع الـغــزاة وتحويـلهم إلى العـبـودية
حـتى يـقع ابـنه الأمـير فى غـرام إحدى فـتـيـات
العـشيــرة الـتى تنتـمـى للعـبيـــد وهـو لا يعرف
خـلـفـيــة هـذه الـفتـــاة  يـرفض الـكـبـيـر اقـتراح
زواجه منها  فيمـضى الأمير قدما فى الزواج
مـن الـفــتــاة الــتى لا تــعــرف أنه الأمــيـر .. وفى
ـواجهـة الـكـبـرى بـيـنه وبـ أبيه الـنـهـايـة تـقع ا
ويـحـفـز الــعـبـيـد عــلى الـوقـوف مـعـه بـشـجـاعـة
لمحـاربـة الـكـبـير وأعـوانه الـغـزاة حـتى يـنـتـصر
عـلى الكـبـير وأعـوانه بـالفـعـل .. ويـصبـح كبـير
الـعشـيرة بـاخـتيـار أهلـها ويـسـاوى ب الـعبـيد
ـســلـمـ وغــيـرهم .. ويــدعـو إلى الإخــاء بـ ا

سيحييــن تحت راية العشيرة ... وا
همــة قالت المخرجــة وخلال إحــدى النــدوات ا
ـيـــة تاكـــا أوورى: عـليـنـا أن نذكـر أنـفسـنا الـعا
وأبـنــاءنــا - أبـنــاء قــارتـنــا الــسـمــراء - بــتـاريخ
أجــدادنـا ومـا عــانـوه خلال ســنـوات طــويـلـة من
ـسـتــعـمــرين من أجل حـريــتـنـا أجـل مـحـاربــة ا
ولدينا الـفرصة - نحن أهل الـفن والثقافة - فى
أن نستخدم روافدنا لبث هذا فى نفوس أبنائنا
واجهة الحـالية أشد لكونـها مواجهة مع عدو فا

مستتر يضع السم فى العسل " ...
وأيضـا كان هـناك احـتفـاليـة تقـام كل عام مـنذ
سـبـعة أعـوام فى غـانـا وتسـتـمـر خمـسـة عـشر
يــومـا الــغــرض مـنــهــا إحـيــاء تــراث وتـقــالــيـد
الأجداد والبحث فى مستقبل البشر فى القارة
السمراء .. وتشارك فى هذه الاحتـفالية الكثير
من الـدول الأفــريـقــيـة مــثل غــيـنــيـا ونــيـجــيـريـا
وأنجــولا والجــزائــر ومـصــر وغــيــرهـا من دول
الـقـارة .. وتـسـتـغل غـانـا هـذه الاحـتـفـالـيـة هذا
الـعـام  فـوضـعـتـهـا ضـمن احـتـفـالات الـيـوبـيل
ـسـرحـيـة المختـلـفـة الـتى تـقام فى بـعـروضـها ا
الهـواء الـطلق خـارج الأسوار وتـمتـاز جمـيعـها
ـمـيـز .. وهذه وسـيـقى والـرقص الأفـريقى ا بـا
الاحــتــفــالــيــة هـى "الجــذور" والــتى تــدعــو إلى
ــرض والـفــقـر وكــانت الـدعــوة هـذا مــحــاربـة ا

الـــعـــام لمحــاربـــة مـــرض الإيـــدز وخــلال هـــذه
ـثقفون كل من الاحتفـاليـــة تـذكر الفـنانــون وا
ساهــم من أجـل حريـة غانـا والـقارة الأفـريقـية
منـذ خـروج الثائــر الكبـير نيـكــروما وزملائـــه
ومواجـهتـهـم للاحـتــلال الإنجلـيـزى بـكـل قـوة
حتى نالـــت كـل الـدول الأفريقـيــة استـقلالهــا
وقد قـال المخــرج عيــدى دونطـــون عن هذا : "
إن أصـولنـا هـامـة لا للـذكـرى ولكن لـلـمسـتـقبل
ـسرح وسـيـلة الـذى يـعيـد نـفـسه وأعتـقـد أن ا
ـكن أن يـسـاهم فى المحـافـظـة علـى ما مـهـمـة 
تــركـه الأجــداد ســـنـــدا لــنـــا خـــاصــة وأن أهل
قبائلـنا من أشانتى وفـانتو وجوان وكل قـبائلنا
ــمـيـز ــوسـيــقى والـرقص ا ــسـرح وا تــعـشق ا
والذى حافـظنا عـليه وسنـظل; لأنه ليس للـمتعة

ولكن للحياة بكل ما فيها " ...
وقـــد قـدمـــوا خـلال هــذه الاحـتـفـالــيــة أيـضــا
هــم فـى عرضـا خاصــا يوضـح دور مصــر ا
هـذه الحـركــــات الـتـحــرريـة مــنـذ قـيــام الـثـورة
ــــصـــــريــــة تحــت عــــنــــــــوان «احـــــــتـــــرامــــاً ا
ســرح الوطنــى صــــــــــــر»  على خشـبــة ا
الـغـانى. وتـعـليـقـا عـلى هـذه الاحتـفـالـيـة وهــذا
العرض خاصـة قال المخرج الغـانى فرانسيس
يانكى: «أعـتقد أنه لا يـكفى أن نطـلق على أحد
صرى شوارع العاصمـة «أكرا» اسم الزعيم ا
الراحل جمال عـبد الناصـر أو أن نقدم عرضا
مسرحيا أو فـيلما تسجـيليا عن دور مصر فى
الـقارة الـسمـراء .. ولـكن علـيـنا أن نـسعى إلى
صـرى الذى إقامـة علاقـات قويـة مع الشـعب ا
أنجب هـذه الـشـخــصـيـة الــعـظـيـمــة وأن نـنـظـر

للمستقبل نظرة أخرى ...
وقـدمــوا أيـضـا عـرضـا مـهـمـًا هـو «بـكـائـيـات »
والذى قدم إطلالـة على كل ما تـسبب فى حزن
ـــراحل المخــتـــلــفــة ومن وبــكــاء الـــبلاد خلال ا
أهمهـا الحزن عـلى من فارقوا الحـياة تضـحية
مــنــهم مـن أجل الحــريــة والاســتـقـلال وأيــضـا
الحــزن والـبــكـاء عـلى الانــقـســام الـذى أصـاب
ـا وجــعل من هــذه الأرض دولــتـ الــبلاد قــد

لأصل واحد هما غانا وغينيا ...
وقــد قــال المخــرج تـشــارلــز سـاكى:  أصــابــنـا
الحـزن كـثـيـرا علـى فراق إحـبـائـنـا وإخـوتـنا ..
وتلك الحدود التى وضعهـا الغزاة وساعدناهم
عـلـيـهـا وبـاتت بـيـنـنـا وبـ إخـوتـنـا الأحبـاء فى
غينيا ولكن ماذا نفعل .. لقد أرادوا الانفصال

فـهل نجـبـرهم عـلى الارتـبـاط .. لا أظن أن هـذا
ــكن أن يــحــدث ولــكن ســيــظل الــتـاريخ كــان 
شتـرك الذى كان يـربطنـا بالأمس يوثـقنا بهم ا

اليوم وغدا ...
ـفـكــــر وأخـيرا تحــــدث المخــــرج الكـبـيـــر وا
قائلاً: «إن الـبـكـاء الحـاجـــى عــبــــد الـوهـــاب 
عـلى مــا فـات لــيس مــضـيــعــة لـلــوقت إذا كـان
الـقــلــيل مــنه .. فــهـو يــزيــد من قــوة الحـدث ..
ـا ويــزيـد من قـدره لـديـنـا ويـجــعـلـنـا نـتـمـسك 
ضـحى الأسلاف من أجـله .. وعـلـيـنـا أن نـفيق
ونــدقق فى الـدروب الــتى نـســيـر فــيـهـا .. وكل
الأطراف فى هـذه الـقارة فى خـندق واحـد لذا
عــلـيـنــا أن نـتـكــاتف من جـديـد وألا نــتـخـيل أن
قـضـيـة فـلـسـطـ - مـثلا - أو الـعـراق قـضـيـة
عـربـيـة لا شـأن لـنـا بـهـا  لـكـنـهـا تـمس الـعـرب
سلم وهم جزء منا لذلك علينا أن جميعا وا
نــتــحـد ونــفــكــر فى مــصــيـرنــا بــنــظــرة واحـدة
ولـغـرض واحـد وهـو خـلق وحـدة لأكـبـر قـارات
الــعـالم وأغــنـاهـا .. والــتى هى مــطـمع كل أهل
الـغرب والـشـرق خارجـهـا  فالـقـارات الفـقـيرة
الأخرى تحسدنـا عليهـا ونحن نهدرها دون أن
نــدرك  فـــقــد جــئــنــا الـــيــوم لــنــفــيـق ونــتــطــلع
لـلـمسـتـقـبل ونـدعو جـمـيع أهل الـقـارة للاتحاد

معنا من أجل الأجيال القادمة " ...
ـــشـــاركــ فـى هــذه إن مـــا تحــدث عـــنـه كل ا
الاحـــتـــفـــالات خلال هـــذا الــعـــام يـــؤكـــد أنـــنــا
أصحاب تاريخ وكفاح مشترك .. وهم مشترك
.. وهــذا بـطــبـيـعــة الحـال يــؤدى إلى مـســتـقـبل
مـشـتــرك .. وعـلــيـنــا أن نـســتـغل هــذه الـدعـوة
ونهتم بالعروض الأفريقـية  لندرك ما توصلوا
إلـيـه ونـشــاركــهم فــيه ولــهــذا أدعــو مــسـئــولى
ـهــرجـانـات فى مـصـر إلـى الاسـتـعـانـة بـأحـد ا
سرح فى أفريقيا والخبراء البارزين من أهل ا
بـه لـيـوضح مـا يـعــبـر عـنه مـسـرحــهم لـنـحـسن
فـهــمه وتـقــيـيــمه .. عـسـى أن تـقــربـنــا الأفـكـار
ـســرح والإبـداع تحت رايـة واحـدة ويـوحــدنـا ا

هى راية الحرية والاستقلال ...
صادر ا
www.ghana50.gov.gh
www.heritageacces.com
www.scientific_african.org

راغى جمال ا

سرحية عام كامل من الاحتفالات ا
الحرية تستاهل !

سرحية عام كامل من الاحتفالات ا
الحرية تستاهل !

سرحية عام كامل من الاحتفالات ا
الحرية تستاهل !

سرحية عام كامل من الاحتفالات ا
الحرية تستاهل !

سرحية عام كامل من الاحتفالات ا
الحرية تستاهل !

سرحية عام كامل من الاحتفالات ا
الحرية تستاهل !

سرحية عام كامل من الاحتفالات ا
الحرية تستاهل !

سرحية عام كامل من الاحتفالات ا
الحرية تستاهل !

سرحية عام كامل من الاحتفالات ا
الحرية تستاهل !

سرحية عام كامل من الاحتفالات ا
فاروق حسنىالحرية تستاهل !

 فى أفتتاح إحدى
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حـــالــة مـن الــرفض وعـــدم الــقـــدرة عــلى
الــتـواصل مع الآخــرين وعـكــفت فى تـلك
الأثنـاء على الـكتابـة لتـقدم أعمـالاً تعكس
هـذه الحـالـة الـشـعوريـة الـسـوداويـة التي
كـانت تسـيـطر عـليـهـا آنذاك ومن أشـهر
أعــمــال تــلك الــفـتــرة مــســرحــيـة "كلارا"
رض" أو "نسـاء عصريات"  1982 و"ا
 1987 وكــانـت الــتـــيــمـــة أو الــقـــضــيــة
الأسـاسـيـة الـتى كــانت تـؤرق "يـلـنك" فى
ـرأة حيث معـظم أعـمـالـهـا هى قـضـيـة ا
رأت أن المجتمع فى كل زمان ومكان هو
مـجـتـمع الـرجـال ولا مـكـان للـمـرأة فـيه
فــالــرجـل هــو من يـــسن الــقـــوانــ وهــو
مــصــدر الــسـلــطــة وهـو مــصــدر الــعـنف
وجه دائماً عنوى ا سواء الجسدى أو ا
رأة فهى تـنتقد بعـنف المجتمعات ضد ا
ــتــحــضـرة الــتي بــلــغت من الحــديــثــة وا
الـتـقـدم والحضـارة الـكثـيـر وبـالرغم من
ــرأة فـيــهــا لا تـزال تــتــعـرض ذلك فــإن ا
للاعـتـداء الجسـدى والجـنسى والـنـفسى

قرب لها. من أقرب ا
فــــفـى عــــام   1977 كـــــتـــــبت "يـــــلــــنك"
مـسـرحيـتـها الـشـهيـرة "مـا حدث بـعد أن
تـركت نـورا زوجـهـا" حـيث بـدأت أحـداث
ــــســــرحــــيــــة مـن حـــيـث أنــــهى إبــــسن ا
مـسرحـيـته "بيت الـدميـة" أى فى الـلحـظة
الـتي صـفـعت فـيـهـا نـورا البـاب فى وجه

زوجـهـا لـتـجـد لـنـفـسـها
مـكــانـا فـى عـالم جــديـد
عـلـيـهـا لم تـألفه مـن قبل
وتحـــــــــاول أن تحــــــــــقق
ذاتـهـا ولـكـنـهـا لا تـلـبث
أن تــقـــرر فى الــنـــهــايــة
الـعــودة مـرة أخـرى إلى
البيت الـذى خرجت منه
بـــعــد أن اكـــتـــشــفت أن
العـالم الخـارجى لا يقل
قــــســـوة وبـــشــــاعـــة عن
ها الصغير وأن كل عا
مـن قــــابــــلــــتـــــهم مــــنــــذ
ـــنـــزل خـــروجـــهـــا من ا
حــــتى عــــودتــــهــــا إلــــيه
ــاذج لـــيــســـوا ســـوى 
شـبـيــهـة لـزوجــهـا الـذى
عــاشت مــعـه لــســنــوات
طـويلـة دون أن تـتـكشف

حقيقته.
ـــســـرحـــيــة وفى هـــذه ا
تــدين "يـــلــنك" المجـــتــمع
فـــهى تــرى أن الـــتـــقــدم
والـتـطــور الـتـكــنـولـوجى
فـى مــــظـــاهــــر الحــــيـــاة
المخــتــلــفــة وفى وســائل
الإعلام مـــســـخـــر فـــقط
لخــــــدمــــــة الــــــرجل وأن
ــرأة من هــذا نـــصــيب ا
التقدم ينحصر فقط فى
مظـهرهـا الخارجى أما
حـقـوقـهـا فـلم تـنل مـنـها

الاثن 2007/11/12
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< د.  سامى صلاح
لا يـجب أن يــتـطــرق إلى ذهن الـقــار أن الاهـتــمـام الـذى
أعطى فى الـفقـرات السابـقة لحـفظ الدور يـعنى أن الحفظ
ؤسف أن هو الجـانب الأهم فى دراسة الـشخـصيـة لكن ا
كـثــيـراً من هـواة الـتـمـثـيل يــعـطـون الحـفظ الأهـمـيـة الأولى
بالـفعل ويعتبرون أنهم قد «استذكروا» الدور جيداً. شىء
مؤسف لكنها حقيقة واجهتها كموجه ومازلت أواجهها.
ـبـتد يـفـكر عـادة فى الـشخـصـية من مـنـطلق ـمثل ا إن ا
السطـور فحسب معتمداً فى فـهمه للدور بشكل كلى على
مـا يقـول ومقدراً قـيمـة وأهميـة الشخـصيـة بعدد الـسطور
ودلالتـها الدرامية. وفى كـثير من الحالات يـنصب اهتمامه
عـــــلى حـــــجـم الـــــدور فـــــحـــــسب [عـــــدد الـــــصـــــفـــــحــــات
ـونــولـوجـات» إلخ]. وبــالـطـبع فــإن نـتـيــجـة ذلك تـكـون و«ا

تمثيلا ضحلاً و«ملطخاً» لو جاز التعبير.
ويا لـيت الأمر يتـوقف عند حـجم الدور وعدد الـسطور أو
بـتد يـستـخـدم نوع الحـفظ الذى سـبقت مـثل ا يـا ليـت ا
ـشـكــلـة الأكـثـر الإشـارة إلــيه الحـفظ الـتــفـسـيـرى. لــكن ا
تعـجل منهم أنهم مثلـ وخاصة ا خطورة مع شـباب ا
لا يبـدون أى اهتمام بدراسـة الدور دراسة حقـيقية والتى
تعنى الـتوغل فى معانى الـكلمات والعـبارات والتعمق فى
تحــلـيل علاقــات الــشـخــصـيــات وتــفـســيـر الــســلـوكــيـات

والانفعالات.
الــ «شخصنة»

ـمثل إن الـ «شـخـصنـة» - إضفـاء سمـات من شـخصـية ا
ثـلـها تـكـون مفـتـاحاً للاسـتـرخاء على الـشـخـصيـة الـتى 
ـصــداقـيـة. هـذه الخـطـوة هى مـا والــتـلـقـائـيـة فى الأداء وا
ـمـثل بـدلا من أن نـسـمـيه عــادة بـ «تـرك الـدور يـأتى إلى ا
لاحـظـات الــتى تـدونـهــا هى بـدايـة يـسـعى هــو وراءه». وا

عملية «الشخصنة».
ـساعـدة المخـرج أو زملائه فى الـفريق - > - القـيـام - 

سرحية  والذى يشمل: بتحليل ا
سرحية. - تحديد وفهم شكل وبنية ومحتوى ا

سرحية والأسلوب الذى كتبت به. - فهم أولى لنوع ا
- الوصـول إلى فـكـرتـهـا الرئـيـسـيـة وهـدفهـا ومـحـتـواها

الفكرى العام.
- تحـديــد الــنـقــاط الــتى تـتــكــشف فــيـهــا الأحـداث و/ أو

الشخصيات.
- مــعـرفــة وفــهم نــقـاط الــصـراع الأســاسى والــقـوى أى

تصارعة. الشخصيات ا
- تحليل العلاقات ب الشخصيات ودوافعها.

- دراسـة تـعـقيـدات الحـكـبـة ولحـظـات الأزمـة والـتـحول
ولحظات الذروة.

- تحديد الحبكة أو الحبكات الثانوية وأهميتها.
- تحـديـد الـشـخـصــيـات الـثـانـويـة وأهـمــيـتـهـا وعلاقـاتـهـا

بالحبكة وبالشخصيات الرئيسية.
- تحليل موجز للغة الحوار وأسلوب صياغة العبارات.

سرحية. - توضيح معنى عنوان ا
( هنا يـرى الباحث لزاماً عليه أن يتوقف عند هذه الخطوة
ـا يؤسف له ـة بـعض الـشىء و قـلـيلاً فـهنـاك نـظـرة قد
أنـهــا مــازالت سـاريــة حـتى الآن وتــســيـطــر عـلى الــهـواة
بشـكل استحـواذى. هذه الـنظـرة مؤداهـا أن كل ما يـتعلق
ـوجه. وهى ــسـرحــيــة هـو مــهـمــة المخــرج أو ا بـتــحـلــيل ا
مـشـكـلـة نـرى صـداهـا واضحـاً فـى الـفواصـل الـدراسـية
دد من المخرج أعنى ـبتد وصول ا مثل ا حيث يـنتظر ا
سـرحيـة! وكثـيراً مـا ينـتظر أن ـمثـل ا ـوجه لكى يـفهم ا ا
مثل يقوم المخـرج بإفهامه الدور أيضا إنـنا نؤكد هنا أن ا
يثرى بـقدر كبـير عمـله على الشـخصيـة ثم أداءه لها عن
ـسرحـيـة وكيف تـتطـور كنص طـريق معـرفـة كيف كـتبت ا
سـرحيـة مهم بـشكل خـاص لفهم ثم كعـرض. إن تحلـيل ا
كن أن يـسمى بالبناء الانفعـالى للدور أو الشخصية. ما 
ـبتد ـمثل ا لابـد لنـا من تغـييـر هذه النـظرة الـتى تحول ا

وجه كيف يشاء). إلى دمية يحركها ا
شكلة هو نظام الورشة. ا يكون أحد الحلول لهذه ا ر
نظام الورشة وصعوبات التكيف معه

ــعـمـول به حـالــيـاً فى كل بـلـدان إن نــظـام «الـورشـة» هـو ا
ا فى ذلك العالم تـقريباً وخصوصاً فى فـصول التمثيل 

ا يلى: معظم بلدان العالم الثالث! وهو نظام يسمح 
مثل عـنى أن يحـلل ا ـتبادل لـلشـخصيـات  - الـتحـليل ا

ثلها زميله والعكس. الشخصية التى 
ـنـاقــشـة الجـمــاعـيـة فى كل صــغـيـرة وكــبـيـرة تــتـعـلق - ا
بـالروايـة وأحـداثهـا وشخـصيـاتـها أى تحـليل جـماعى لا

تحليل المخرج وحده.
- بـعـد فـهم بـعض الـتـفـاصـيـل بـشـأن مـشـهـد مـا أو فـيـما
مثلون بـتدريبات ارتجال على يخص شخـصية ما يقـوم ا
ا أداء شـهد أو تدريـبات توضح هـذه الشخـصية [ ور ا
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«2-2» بتد مثل ا مشاكل تدريب ا

بعض الألعاب].
- تـبــادل الـقـراءة عــلى «الـتـرابــيـزة» مع بـروفــات تـخـطـيط

الحركة.
مثل فيما يتعلق بالحركة. - السماح باقتراحات ا

شهد ثل تخـطيط حركته إذا سـمح ا ا يـتولى كل  - ر
ـمثل بـنـفـسه معـنى الـعـبارات ثم ـعنى أن يـجـد ا بـذلك 
يكتشف الدافع للتحرك أثناء نقطة لها ويتحرك وفقاً لهذا

الدافع.
ــا يــقـــوم المخــرج بــتـــنــظــيم كل الحـــركــات مــعــاً أو - ر
تـعـديــلـهـا أو صــقـلـهـا لــكن الـبــدايـة لابـد أن تــنـطـلق من

. مثل ا
شهد عدة مرات كل مرة بطريقة مختلفة. - تنفيذ ا

. مثل مختلف شهد  - تبادل الأدوار فيتم تنفيذ ا
-الـتـجريب يـتم كذلك فى الحـركـة وباسـتمـرار حتى يـثبت
ـشـهــد عـلى طــريـقـة مــخـتــلـفـة فـى أدائه وبـالـتــالى عـلى ا

تخطيط مع للحركة.
شـاهد أو - الـسمـاح بـاستـكشـاف تفـاصـيل جديـدة فى ا
نـاقـشة  ثم خلال فى تـصـوير الـشـخصـيـات عن طـريق ا

التدريب.
ـثل تـصـويـر الـشـخــصـيـة يـتـكـامل بـبطء - أن يــدع كل 
زج عـنى أنه قد يبدأ بوضع شخصه هو فى أدائه ثم 
ـا تـوصل إلــيه من سـلـوكـيــات الـشـخـصـيـة سـلـوكــيـاته 
وهـكـذا حــتى يـصل بـالـتــدريج إلى مـرحـلـة تـتــغـلب فـيـهـا
. ؤلف أو يظهر مزيج ب الاثن الشخصية التى كتبها ا
- أن تبدأ مـعظم لقـاءات الورشة بـتدريبـات لياقـة (جسدية
وصوتـية) وبـتدريب ارتجـال «ليس من الـضرورة أن يـكون

سرحية». متصلا با
نـاقشة - أن يـبدأ الـلقـاء أحيـاناً- بـعد تـدريب اللـياقـة - 
ـشـهد مـا أو بشـخـصيـة ما إحـدى التـفـاصيل الخـاصة 

والتدريب على هذه التفاصيل.
ـمـثـلـ بـعـمل - قـد يـفـاجئ المخـرج أو مـوجه الـورشـة ا
شـهد ما قبل أن يتم . إن ذلك يفيد بروفة مـراجعة نهائية 
فى تكوين صورة شبه كاملة للمشهد ومعرفة ما يحتاجه.
الانــضــبــاط : وهــو أيــضــا من فــوائــد الــورشــة. ويــشــيــر

«مصطلح» الانضباط إلى عدة أمور مهمة  منها:
- الـدقـة فى مواعـيـد الـبروفـات والـتى قـد تعـنى الـوصول

قبل بداية البروفة بفترة مناسبة.
- الدقة فى تنفيذ التعليمات.

- الجــديـة فـيـمــا يـتـعـلـق بـكل شىء يـتـم فى الـبـروفـة ( ولا
رح يعنى هذا التجهم الدائم أو عدم وجود لحظات من ا
زاح بشكل دائم وعدم الاستخفاف بكل لكـنه يعنى عدم ا

صغيرة وكبيرة).
- إلـى جـانب الـدقـة يــشـيـر عـنـصــر الانـضـبـاط إلى كـون
ـكن الاعــتـمـاد عـلــيه; فلا يـفـاجئ ــمـثل مـوثـوقــا به أو  ا

زملاءه مثلا  بالتغيب دون عذر أو دون تنويه مسبق.
ـمـثل للـبـروفات - الـنقـطـة الأخيـرة تـعنـى أيضـا حـضور ا

شاهد غير التى يظهر فيها. كلها حتى لو كانت 
- التـعامل بحسـاسية مع زملائه فلا يحـاول أن يشعرهم

يز عنهم. بالتفوق عليهم أو أنه 
كـمــا لا يــجب أن يــطــلب من المخــرج مــعــامــلـتـه عـلـى هـذا

يز أو أنه بطل الفرقة إلخ). الأساس (أنه 
- عدم السماح بزوار فى البروفة.

ـشاهد التى لا يـكون بها ـمثل أن يراقب بعـناية ا - على ا
 محاولاً إفادة الزملاء باقتراحاته فيما يراه.

- الانـضـبـاط يـشـيـر إلى الـروح الـتـعـاونـيـة الـتى يـجب أن
. مثل تسود ب ا

- الانـــضــبـــاط يـــســـتــلـــزم مـــنــاقـــشـــة الـــزملاء والمخــرج
ومساعديه بلطف ورقة دون إثارة خلافات أو نقل شعور

بالتعالى.
سرح لا - ح تـطرأ أى مشكلة فى الـبروفات أو على ا
ــمـــثل فى يــد زمــيـل مــثلاً بل يــجب يــجـب أن يــتــركــهــا ا

مناقشتها مع المخرج على الفور.
- الانـضبـاط هـو جوهـر نجاح الـتمـثـيل لأنه يوضح كـيفـية
ــمـثل من أجل فــائـدة تـنــاغم المجـمـوعـة اســتـخـدام قـدرة ا

وإنجازها.
- الانضـباط الذاتى علامـة على الفـنان المحترف. ومن ثم
ـمـثل أن يـرسى لـنـفـسه انـضـبـاطـاً صـارمـاً يـتـعـ عـلـى ا

بطريقة إيجابية فى بداية تدريبه ولا ينحرف عنه أبداًَ.
الـــتــلـــقــائـــيــة والارتجـــال: بــعـــد تحــقـــيق كل مـــا ذكــر فى
الـصـفحـات الـسابـقة والـوصـول إلى عرض نـاجح يـتسم
ـمثـلـ فـيه بـالدقـة والإتـقـان والابـتكـار والانـضـباط أداء ا
ـبتد تظـهر مـشكـلة قـد تبـدو عويـصة بالـنسـبة لـلمـمثل ا

لكن قد يـساعـد نظام الـورشة فى الـقضاء عـليـها وجوانب
شكلة هى: هذه ا

- كيف يحافظ على الشخصية لفترة طويلة من الزمن?
- كيف يقوم بتثبيت ما حققه فى أداء الدور وتأكيده?

- كيف يطيل بقاء تأثير هذا الأداء?
- كـيف يـحـتــفظ بـالـتـلـقـائـيــة والجـدة مع الـتـكـرار الـيـومى

للعرض?
شكلة أو - وفيمـا يلى وسائل مقـترحة للـتغلب على هـذه ا

شكلات: ا
ـمثل - يـعـتـبر الارتجـال تـقنـيـة فعـالـة تفـيـد عـندمـا يـفقـد ا
مثل إلى ارتجال مشهد ما مكن أن يلجأ ا التلقائية. من ا

أو جزء منه سواء منفرداً أو مع زميل.
ــمـــكن أن يـــجــعل زمـــيلاًَ لـه يــرتجل مـــا يـــصــفه - ومـن ا

مشهده ويؤدى هو رد فعله تجاه ارتجال الزميل.
ـــشـــاهــد المحـــذوفــة إن وجـــدت أو ارتجــال - ارتجــال ا
مـشـهـد غـيـر مـوجـود لـكنه يـتـصل بـشـخـصـيـة أو أكـثر أو

سرحية. بحدث ما فى ا
ـمثـل بعض - عمـل بروفـة عـلى مـشـهـد مـعـ يـغـيـر فـيه ا

تفاصيل الأداء أو الحركة.
ثل آخر فتقوم - أداء بروفة مع تبادل الشخصيات مع 

أنت بدوره ويقوم هو بدورك.
- عمل بـروفة على مـشهد صـعب بدون حـوار مستـخدماً
[gibberish = لغة مبهمة] التـمثيل الصامت أو البربرة
أو من خلال أصوات لا معـنى لها لكـنها بالـنسبة لـلممثل

توضح ما يريد قوله.
- عـمل بـروفة عـلى مـشـهد فى الـظلام «!» بـالـكلـمـات فقط

وبلا حركة.
سرحيـة وكأنها غـير معروفـة للممثل. - الجلوس وقـراءة ا

ا يكتشف أشياء لم يلاحظها من قبل. ر
ــشــاهـــد الــصــعــبــة والاســتــمــاع إلى - تــســجــيل أحــد ا

التسجيل عدة مرات قبل العرض بفترة مناسبة.
ـكن أن لابـد هـنـا مـن أن أكـرر: تـذكـر أنه لا يـوجـد شىء 
يـحل مـحل التـدريب. ومـا ذكر فى الـصـفحـات الـسابـقة لا
يصـلح لأن يكون بديلاً لـلتدريب العمـلى ولن يكون له نفع
ما لم يتم تطبيقه. بعبارة أخرى لابد أن يأتى وقت يتوقف
فـيه الـتنـظـيـر والـنـقـاش والـتـأمل الـذهنى فـقـبل كل شىء
التمـثيل هو عبارة عن شىء يتم يـحدث التمثيل حركة -

نطق واستماع... وفعل  ورد فعل!
تصديق الشخصية

بتد وحتى مثل ا ـشكلات الصعبة التى تـواجه ا أحد ا
ـمــثل ذا الخـبــرة فى بـعض الحــالات هى الـوصـول إلى ا
ـان بهـا وبـقـدر مـا هـو مـتـطلب تصـديق الـشـخـصـيـة والإ
مـثل فيـمـا يتـعلق شـاق فـهو ضـرورى وحيـوى فى عـمل ا
ـثل الدور بـتحـليل الـدور وتـفسـيره. فـلو كـان لـلمـمثل أن 
باقتـناع فلابد أن يكون هـو مقتنعـاً أولاًَ. لكن ما هو نوع
مثل? وما هى درجة التصديق التى طلوب من ا الاقتناع ا
ـمـثل الـشخـصـية يـنبـغى أن يـصل إلـيهـا? ولـكى يـصدق ا
لابد له من تصـديق حقيقتها الفـعلية الواقعية. ولا ضرورة
ـسرحية واقـعية لكى تـكون مقنـعة. والقول بأن لأن تكون ا
ـسرحـيات الـواقـعيـة الحديـثـة سيـجد ـمثل الـذى اعتـاد ا ا
صعوبـة فى تصديق أجـزاء من مسرحيـة لشكسـبير مثلا
قـول صـحـيح. كـمـا أن عــدم درايـته بـالأسـلـوب الـفـخم فى
الأداء سـيـخــلق أمـامه صــعـوبــة عـلـيـه أن يـتـغــلب عـلــيـهـا

وتحديا عليه أن يواجهه.
سرحيات ومن ناحيـة أخرى فالشخصيات الواقعية فى ا
ـا يكون الحديـثة تحـمل صعـوبة من نـوع آخر وتحـديا ر
ـسـرحـيـة تـبـدو ــصـداقـيـة. فـبـافـتــراض أن ا أكـبـر: وهـو ا
مقنـعة بصورة قوية وشخصياتها قريبة من واقعنا بحيث
ـمثـل بدوره ـكن تـصديـقـهـا بـسـهـولـة فلابـد أن يـبـدو ا
عـلى درجـة كبـيـرة من الصـدق والاحـتمـالـية حـتى يـصدقه

الجمهور.
ولابـد أن نعـتـرف أن هنـاك شخـصيـات صـعبـة التـصديق
ـصداقية. فضلاًَ عن وجـودها فى مسرحـيات تفـتقر إلى ا
ـتـوسط الـقانع ـمـثل ا ومـواجـهة هـذه الـشـخـصيـات من ا
بالـدور بسـبب حجـمه ولا تشـكل صعـوبة أو تحديـا على 
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> إن تنازلنا
ــكــيـاج عن ا
عن الأنــــــوف
ــعــدلــة عن ا
الــــــــكـــــــروش
ــنـــتـــفـــخــة ا
وبـــكــــلــــمـــات
أخـــــــــــــــــــــرى
تــنـازلــنــا عن
كـــــــل شــــــىء
يـــعـــد / له -
ــمـثل - فى ا
غـــــــــــــرفــــــــــــة
لابـس قــبل ا
خروجه منها
والـدخول فى
مــجــال رؤيــة
ــتـــفــرج له. ا
وبــدا آنــذاك
أن هذا الذى
يعد مسرحيا
يـــــصــــــطـــــبغ
بـــــصــــبـــــغــــة
ســـــحـــــريــــة
ـا جــذابـة إ
هـــــو نـــــاشئ
عـن قــــــــــــدرة
ـــــــــــمــــــــــثـل ا
لــلــدخـول فى
إهــــــــــــــــــــــــاب
شـــخـــصـــيـــة
أخـــرى أمـــام
عــــــــــــيــــــــــــون
ــتـفـرج من ا
ــوذج لـدور
لـنـمـوذج دور
آخــــــــــــر مـن
قــوام لـــقــوام

آخر.

< د. دعاء عامر

"لــــيــــســـــنج" إلـى الحــــزب الــــشـــــيــــوعى
الــبــريـطــانى وكــانت عــضــواً بــارزاً فـيه
ولكنها سرعان ما تركته فى عام 1956
نـتــيـجــة لــسـحـق انـتــفــاضـة المجــر وقـد
شـهـدت حــيـاة "لـيـســنج" الأدبـيـة مـراحل
رحـلـة الأفريـقـية مـتـعـددة حيث بـدأت بـا
أو كمـا يسـميـها الـنقاد ثـم انضمت إلى
أعـضــاء مـســرح الـغــضب فى إنجــلـتـرا
والــــذى كـــان يــــرأسه چــــون أوســــيـــون
ولــكـنــهـا ســرعــان مـا تــمـردت عــلى هـذا
ـسرح بـعـد لـقـائـهـا بـالـكـاتب الأمـريكى ا
"كـيـرت فـونجـوت" الـذى قـدم الـعـديـد من
روايــات أدب الخـــيــال الــســـيــاسى ذلك
الــنــوع من الأدب الــذى أبــدت "لــيـســنج"
إعجابها الشديد به وفى إطار تأثرها به
كـتـبت الـعـديـد من الـروايـات الـسـيـاسـيـة
مـثل: "مـذكــرات جـان عـلى قــيـد الحـيـاة"
1960 والتي تدور أحـداثها حـول مدينة
أصــابـتـهــا لـعــنـة من الـســمـاء فــمـسـخت
شـخـوصـها وتـبـدل واقعـهـا إلى كـوابيس

مفزعة.
وبالـرغم من أن السـياسـة والمجتـمع كانا
من أهم الـقـضـايـا التى شـغـلت "لـيـسنج"
و"يـلـنك" إلا أن كـلـتـا الـكـاتـبـتـ اعـتـزلـتـا
ـشاركـة الإيـجابـية الحـيـاة السـيـاسيـة وا
فى المجــتـمع لـتـتــفـرغ لـلـتـأمل والــتـفـكـيـر
ـــتـــعــمـق فى أحـــوال الـــعـــالم والـــكــون ا
والواقـع المحيط. ففى نـهايـة السبـعيـنيات
ـــاضـى قـــررت "لـــيـــســـنج" من الـــقـــرن ا
التوقف عن الكـتابة تمامـاً لبضع سنوات
تـتلـمـذت خلالهـا على أيـدى بـعض علـماء
ـسـلـمـ حـيث حـدث تحول الصـوفـيـة ا
كــبــيــر فـى أعــمــال "لــيــســـنج" فى فــتــرة
الـسبعـينيـات وأوائل الثـمانيـنيات عـندما
قدمت أعـمـالاً روائـيـة يغـلب عـلـيـهـا طابع
الـتـصوف والـتـأمل وهـو ما يـتـضح على
ــثــال فـى روايــة "بــيــان مــوجــز ســبــيل ا
ـنــحـدر إلى سـقـر" 1971 أو "مـذكـرات
ــوت"  1974 أو "ســهــيل فى نــاج من ا

أرجوس" 1979.
وفى هذه الفترة تأثرت ليسنج بالكاتب
الأفــغــانى "إدريس شــاه" الــذى تحــمل
أعـماله طـابـعاً روحـانيـاً صـوفيـاً حيث
تعبـر عن قناعته الخـاصة بأن الفرد لا
ـكــنه الاسـتـمـرار فى الحـيـاة دون أن
يــفـــهم الارتـــبـــاط الخــاص بـــيـــنه وبــ
المجـتمع الـذى يـعيش فـيه وقـد حاولت
لـيـسـنج الـتـعـبـيـر عن هـذه الأفـكـار فى
بــعض روايــاتــهـا الــتي تــنــتـمى لــفــتـرة
الـثــمــانــيــنــيــات مــثل روايــة "الإرهــابى
الـــطـــيب"  1985و"الـــطـــفل الخـــامس"
1988 بــالإضــافــة إلى روايــتــ تحت
اسم مــســتـعــار "جــ سـومــرز" وهــمـا
"مذكرات جار طـيب" و"إن كان الكبار
يـسـتـطـيــعـون" وفى إطـار هـذه الأجـواء
الصوفـية كتبت "لـيسنج" أيضـا الكثير
من الأعـــمـــال الـــشـــعـــريـــة بـــ عـــامى
 1976 و  1983 وأشــــــــــهــــــــــرهـــــــــا
ربـاعـيـتـهـا الـشـعـريـة بـعـنـوان "ربـاعـيـة

يتافيزيقية". الفضاء ا
وكـما كـانت فتـرة نهـاية الـسبـعينـيات من
ـثابـة وقـفة مع الـنفس الـقرن الـعـشرين 
واسـتــراحـة لالـتـقــاط الأنـفـاس بـالــنـسـبـة
لليـسنج فإن الفتـرة نفسها تـقريباً كانت
ثـابة مـرحلـة ترتيب الأوراق بـالنـسبة لـ
"يلـنك" والتى قررت لـفترة اعـتزال الناس
والانغلاق عـلى الذات لتـمكث فى منـزلها
طيلة ثلاث سنـوات كاملة دون أن تغادره
ــرة واحـدة حــيث سـيــطـرت عـلــيـهـا ولـو 

212121212121 إلا ما قد يسمح به الرجل.
وبــالـرغم مـن أن مـوقف "يــلـنك" هـذا لا
يعد موقفاً فرديـاً فهناك عدد غير قليل
من الكاتبات اللاتى يشاركنها موقفها
نـفــسه مــثل: "دوريس لــيــسـنـج" والـتى
ـــرأة فى أعــمـــالــهــا طــرحت قـــضــيــة ا
ــبــكــرة فــفى روايــة "دفــتـر الــروائــيــة ا
لاحظـات الذهبى" والـتى كتبـتها عام ا
 1962 رســمت "لـيــســنج" شــخـصــيـة
ـرأة الـعـصـريـة بـدقـة وعـمق شـديدين ا
بـشـكل جـعل الـروايـة تقـابل بـنـقـد حاد
وذجـاً اسـتـثنـائـياً لأن لـيـسـنج قدمـت 
ـرأة من أنــوثـتــهـا ولا لــلـمــرأة يـجــرد ا
يـظــهـر مــنـهـا ســوى الـغــضب الأنـثـوى
ـبــالغ فـيـه وقـد ردت "لــيـســنج" عـلى ا
المحـتجـ على تـصويـرها لـلمـرأة بهذا
الــنــحــو قـائــلــة: "عـلـى مـا يــبــدو أن مـا
كــانت تــفـكــر به الــنــسـاء ويــشــعـرن به
ويــواجــهـنه قــد جـاء مــفــاجـأة عــظـيــمـة

للجميع".
فـ "ليـسنج" هنـا تعـترف أنهـا قد صدمت
رأة على نحو جمهورها عندما صورت ا
لم يـألــفه أو يـتـوقــعه مـنـهــا من قـبل عـلى
نـحو غـيـر تقـليـدى يـكشف عن أن سـلوك
رأة قـد يكون عـدوانياً إذا كـان هذا هو ا
رد الــفـــعل الــوحـــيــد عـــلى قــهـــر وعــنف

وقسوة المجتمع الذى تعيش فيه.
فـلـيسـنج تـؤمن بـأن للـمـرأة حقـوقـاً ولكن
ــطــالــبـــة بــتــلك الحــقــوق هــو الأهم من ا
الحـصول عـليـهـا وكثـيراً مـا كانت تـلقى
تلك القضية بظلالها على أعمال ليسنج
حــتـى أن الــبـــعض أطــلـق عــلـــيــهـــا لــقب
"سـيـمون دو بـوفـوار" وجاءت كـلـمة لجـنة
ــيـة الــسـويــديـة عـنــد إعلان فـوز الأكـاد
رأة "لـيسـنج" بالجـائزة مـؤكدة عـلى أن ا
وحــقــوقــهــا ومــشـــكلاتــهــا كــانت دائــمــاً
مــــوضع اهــــتــــمـــام وبــــحث فـى روايـــات

وأعــمــال "لــيــســنـج" الأدبــيــة عــلي مــدار
رحـلـتـهـا الـطــويـلـة مع الأدب حـيث تـقـول
الــكـلـمـة واصـفــة الـكـاتـبـة الــفـائـزة:"إنـهـا
رأة وأنها بقوة رؤيتها كتبت عن تجربة ا
أخضـعت حضارة مـنقسـمة على نـفسها

إلى الفحص والتدقيق".
كـمــا وصـفــتـهـا الــلـجــنـة بــأنـهــا شـاعـرة
ملـحميـة للتـجربة الـنسائـية أمعـنت النظر
ـرأة مسـتـخـدمة قـوة الـرؤية فى أعـمـاق ا
والتوقد. وقد كشفت "ليسنج" عن أعماق
ــرأة ومـشــاعــرهــا الإنــسـانــيــة عــنــدمـا ا
تـعـرضت فى بـعض روايـاتـها إلـى علاقة
الحب بـ العـرق الأبـيض والأسود أو
علاقــــات الحـب غــــيــــر الـــــشــــرعــــيــــة أو
ـسـتـحـيـلـة أحـيـانـا كمـا هـو الحـال فى ا
روايـتـهـا "الجـدتـان" الـتى تـدور أحـداثـها
حول صـديـقـت تـرتـبط كـلـتاهـمـا بـعلاقة

عاطفية بابن الأخرى.
وفى مثل هـذه الأعمال تـتعرض "لـيسنج"
لنوعية خاصة من النساء ونوعية خاصة
ـشاعـر الإنـسانـيـة فهى تـغوص فى من ا
ــرأة لــتـكــشف عن عــوالم غــيـر أعــمـاق ا
تقـلـيـديـة بـداخـلـهـا وعن عـوطف ونوازع
بـشـريـة قد تـبـدو لأول وهلـة غـير مـألـوفة
وقـد تكـون "لـيـسنج" أقل حـدة من "يـلنك"
فى عــدائــهـا ضــد الــرجل وفى مــوقـفــهـا

الشديد التحامل عليها.
ولـكـن الـكـاتـبـتــ اجـتـمـعــتـا عـلى مـوقف
ـطـالـبـة ـرأة فى ا واحـد وهـو مـنـاصـرة ا
ــســاواة الـكــامــلـة بــحـقــوقــهــا وأولـهــا ا
بــالــرجل ومــحــاولـة الــكــشف عن حــجم
ـرأة بــشـكل الـعــنف الـذى تــتـعــرض له ا
ــرأة فى الحــصــول شــبه يــومـى وحق ا
عـلى كـامل حـقـوقـهـا الـسـيـاسـيـة والـتى
ـنــاصب الـسـيــاسـيـة تـتــمـثل فى شــغل ا
ـهــمـة والـتـى يـســتـأثــر بـهـا والـقــيـاديــة ا

الرجل لنفسه منذ عقود طويلة.

ـلحن أشرف بشرى انتهى مؤخرا من وضع موسيقى وألحان أوبريت «وبحلم يا > ا
مـصر» عن قصة حياة رفاعة الطهطاوى تأليف وأشعار حمدى عيد والإخراج لأسامة
ه عـلى مـسرح إدارة . و تقـد عـبد الـرءوف تـصـميـم استـعـراضـات مصـطـفى أمـ

أبنوب التعليمة بأسيوط.

< ودوريس ليسنج 
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> لـــــــــــقــــــــــد
تــنــازلـــنــا عن
الــــــــــــلـــــــــــعـب
بالـضوء وقد
مــنــحــنــا هـذا
الــــــتـــــــنــــــازل
قـدرات هـائـلة
فى مــــــجــــــال
تـــطــــبـــيـــقـــات
مثل للضوء ا
الــــــنـــــابـع من
ــــــــــــكـــــــــــان ا
الساكن (غير
ــــتــــحـــرك) ا
ــمـثل ووعى ا
بــــــــــالــــــــــظـل
والـــــــنــــــقــــــاط
الــــواضــــحــــة
وغـــيـــرهــا من
الــــــشــــــئــــــون
ــــتــــعــــلــــقـــة ا
بـــــالإضـــــاءة.
وقـد أوصـلـنـا
هــــــــــــــــذا إلـى
عــلامــــــــــــــــات
الـــــــــطــــــــــريق
لـــــلـــــقـــــاعــــدة
الـــدرامـــيـــة /
ـــســـرحـــيـــة ا
التي تؤكد أن
ــــــتـــــــفــــــرج ا
مــــــــــضــــــــــاء
ويـــعـــنـى هــذا
أنـه ظـــــــاهــــــر
ـا لــلــعــيــان 
يـــــؤكــــد تـــــلك
الحقيـقة التى
تـــــقـــــول بــــأن
ـتـفـرج جـزء ا
مـن الـــعـــرض

سرحى. ا

1313131313
الإطلاق. فـهـو سيـتعـامل مع الشـخـصيـة - كمـا قلـنا- من
منطـلق السطور «الكـثيرة» التى تـقولها وسيـقوم بكل همة
ونشـاط بإعداد هذه السطور بكل ما لديه من خبرة ودراية
بقواعـد الإلقاء «والتقطيع» وتحـديد طبقة الصوت فى هذا
الـسطـر والغـنائـية المحبـوبة لـديه فى ذاك وابتـسامـة هنا
وتقطـيب هناك وغضب هنا وحنـان هناك إلخ ما يختزنه
فى جـعـبـته من «تـشـكـيلات» الأداء الـتى يـبـرع فـيـها لـكن
ـغرم بالـتحليـل والتعمق فى ـعرفة وا مثل الـطموح إلى ا ا
أغــوار الـنــفس الـبــشــريـة الــتى عـلـى وشك أن يـصــورهـا
ـصـداقـية عـقـبة ـفـتقـدة إلى ا سيـجـد هـذه الشـخـصـيات ا
كبيـرة تعوق تقـدمه فى عمليـة التحـليل والتعـمق. لكنه على
الأرجح لن يسـتسلم بل سـيبحث عن وسـيلة - أو وسائل
- للقـضاء علـى هذه العـقبة الـكئـود وسيسـتخدم فى ذلك
صـداقيـة. ومن هنا خيـاله وقدرته على الـتكـيف مع عدم ا

يأتى سؤالنا عن نوع الاقتناع ودرجة التصديق.
صداقـية» غريـبة بعض قد تبـدو عبارة «الـتكيف مع عـدم ا
مثل بـتصديق ـقصود مـنها هـو استعـداد ا الشىء لكن ا
كن تصـديقه. ولنـتذكر الـعنصـر الذى تحدث حتى مـا لا 
ـمـثل وهو ـتـفـرج بـا عـنه كـولـريـدج فـيـمـا يتـعـلق بـعلاقـة ا
suspension of di- عـنــصـر إيــقـاف عــدم الـتــصـديق
تـفرج يـوقف عدم تـصديـقه أو ما عـنى أن ا  : abelief
سرح تمثيلاً وأن الـشخص الواقف هناك هو يراه عـلى ا
ـمثل بـالادعاء أو ـا يبـدأ ا ثلاًَ إلخ. ور هامـلت وليـس 
ـكن تـصديـقـها ثم يـحاول أن بـالتـظـاهر أن الـشخـصـية 
يبحث مـا يؤيـد هذا الادعاء حـتى ولو كان مـختـلفاً ولـنعد
ثال الـذى كثيـراً ما يلـجأ إليه كـثيرون ومـنهم كاتب إلى ا
هذه الـدراسة وهـو مثال الـطفل وألـعابه إن الـطفل يـخلق
ــا من قــطــعــة من أشــيــاء وأشــخــاصــاً مـن لا شىء أو ر
الخشب ومقـعد صغير ووسادة! وهو يتظاهر بالتعامل مع
هـذه الأشـيـاء والحـديث مع هـؤلاء الأشخـاص وهـو بـفـعله
ذلك يـؤمن بـوجـود الأشيـاء ويـراه بالـصـورة التى يـريـدها
ويصـدق أن هؤلاء الأشـخاص عـلى قيـد الحيـاة يتـحركون
مكن أن تكون هذه أمامه ويـردون عليه وبالطبع فـإن من ا
الأشـيـاء مخـتـرعـة لا وجـود لـها [سلاح يـخـتـرق الـفـضاء
ويـعود ثـانـيـة!] وتـكون الأشـخـاص مـخـلوقـات فـضـائـية أو

وحوشاً خرافية.
ـصداقـية ـفـتقـدة إلى ا ـمثل الـشـخصـيات ا لم لا يـواجه ا
بــالـطـريـقــة نـفـسـهــا? لم لا «يـتـظــاهـر» بـوجـودهــا الـفـعـلى
و«يــدعى» أنــهـا حــقــيـقــيــة ويـصــرح لــنـفــسه «كــاذبـاًَ» أنه
يـصــدقـهــا? لـو أنه فــعل ذلك وبــشـكل جــدى فـبـالــتـدريج
سـيحـول التـظاهـر إلى تصـديق حقـيقى وسـيجـعلـه تكرار
الـكـذب يصـدق نـفسه! وبـحدوث ذلـك سيـبدأ فـى التـعامل
ـصـداقـية. مع الـشـخـصـيـة باعـتـبـارهـا واقـعـية وتـتـمـتع بـا
ـمــثل أن يـقــول لـنــفـسه قــد لا تـوجــد هـذه ـا يــفـيــد ا ور
الشخـصيـة على هذه الـصورة فى الحـياة الواقـعيـة اليوم
لــكن فى الــدرامــا مــا يـهـم هـو الاحــتــمــالــيـة  الــفــنــيـة لا
كن لـلـمـمثل واسع الاحـتـمـاليـة الـعـلمـيـة بـهذه الـطـريـقـة 
ـوجـودة فى الخــيـال أن يـصـدق ويـقـتـنع بـالـشـخـصـيـات ا
ــســرحــيــات الـتــاريــخــيــة أو فى مــســرح الـعــبث أو فى ا

سرحيات التعبيرية  إلخ. ا
ثـلها ـمثل مضـطراً أن يصـدق كل شخصـية  إذن ليس ا
ويـؤمـن بـهـا بــحـيث يــفـقــد سـيــطـرته عــلى ذاته فى خـضم
مــتـلاطم من الــهـــلــوســة - ولــيس مـــضــطــراً لأن «يــكــون»
الشخـصية بشـكل يكاد يـكون خارقـاً للطـبيعـة متأثراً فى
ـمـثـلـ الحـسـاســ سـريـعى الـهـيـاج فـلـو ذلك بـبــعض ا
ثلها ونجح فى أن ـمثل نفسه فى كل شخصية  صدق ا
«يـكـون» تــلك الـشـخـصــيـة فـســيـكـون مـجــنـونـاًَ ولابـد من
ـثلا يـصـدق أنه وضـعه فى مــصـحـة عـقـلـيـة! فـلـنــتـخـيل 
ــة مـــخــالــفـــاً كل أعــراف مــكـــبث وأنه قـــد ارتــكب جـــر
لك وهو نـائم فهل يـشعر الضـيافة  وأنه لـوث يديه بـدم ا
بـأنه مـذنب مـثل مكـبث? وهل سـيلازمه هـذا الشـعـور حتى

يرى شبح بانكو كما حدث مع مكبث?!
هنـا وكما هو الحال مع كل مشـكلات التمثيل نجد الحل
ـزدوجة لـلمـمـثل كونه الأداة والـعازف. فـلو فى الـطـبيـعة ا
أمكـنه كفنان  أن يـصدق ويؤمن بـسلامة وكمـال مفهومه
التفـسيرى فسيكون مقنـعاً كأداة. فالفن ليس هو الحياة.
وقد يعـتمد التمثيل على الحيـاة ويستخدم الحياة لكنه لا
ـاً لــلـحـيــاة إن الحـيـاة يـكــون الحـيــاة بل صـورة أو تـقــد
الواقـعيـة معـقدة ومـليـئة بـتفاصـيل لا نهـاية لـها مـعظـمها
غـير مـهم ومربـك ومن هذا الـتعـقيـد يـختـار الفـنان أشـياء
ط ما أو تصميم مع  ويبرز ذات دلالة ويـنسجها فى 
مـعـانـيـهـا أو جـمـالـهـا من خلال الـتـبـسـيط. وهـو يـسـتـبـعد
التفـاصيل غير الضروريـة لا بسبب أنها غيـر حقيقية بل
بـسـبب أنـهـا غــيـر مـهـمـة وتـسـبب الـتـشـتت . وهـذا يـعـنى
بـالنـسبة لـلممـثل أن التصـوير الجيـد للشـخصيـة لا يكون
بالضـرورة واقعياً بشـكل فوتوغرافى. ينـبغى أن يتعلم كل
كـنه عن الـشـخـصيـة بـكل تـفـاصيل حـيـاتـهـا; لكن لا مـا 

يوجد سبب يجعله يستخدم هذه التفاصيل.
الأحـرى أنه يـنبغـى أن يخـتار ويـؤكد مبـالغـاً لو كـان تلك
فهومه ضروريـاً تلك الصفات الـتى ستكون أفـضل ناقل 

الفنى عن الشخصية إلى الجمهور.
دراسة الانفعال

ــمـثل بــعض انـتـبــاهه إلى دراسـة مـن الحـكـمــة أن يـوجه ا
ـمثلـ يتـحدثون كـثيراً الانـفعـال. إننا نجـد أن كثـيراً من ا
عن الانـفـعال لـكن قـلـيلـ هم الـذين يـفكـرون بـشـكل جاد
فـى طبيـعة الانـفعـال وفى جوانـبه التـقنـية وأسـبابه وآثاره
ومــواطـن قــصــوره. وهـــذه الجــوانب هى مـــا تحــاول هــذه
مـثل «قطعـة قوية من الدراسة اسـتكشـافهـا. ولكى يقـدم ا
الـتـمـثـيل الانـفـعـالى» يـجب عـلـيه أن يـكـتـشف فـى مفـهـومه
الـتـخـيـلى لـلـمـوقف الـدرامى شـيـئـاً مـا يـرتـبط بـالـعـنـاصـر
الأساسيـة للحياة شـيئا يثير ردود أفـعال غريزية ويحس
بـه بشـكل كـلى مـتـضمـنـاً الآلـيـة الكـامـلـة للـجـسـد والـعقل
ـمـثل قــادراً عـلى إبـراز وتــوضـيح هـذا ويـجب أن يـكــون ا
الـشىء لجـمـهـوره ويـتـشـارك فـيه مـعـهم بـطـريـقـة تجـعـلـهم

يحسون به بدورهم.
ـمثل بـدوره: إنه الـسؤال الـذى أهاج هل يجب أن يـحس ا

ـسرح على مدى قرن ونـصف: هل ينبغى أن يحس عالم ا
ـمــثل بـدوره بــصـورة انــفـعـالــيـة أم أنه يــنـبــغى أن يـظل ا
جامـداً عد الحس من النـاحية الانـفعـالية? الإجـابة  نعم
 لابــد أن يــحس بــدوره لــكــنه فى الــوقت نــفــسه لابـد أن
يـكـون قادراً عـلى الـسيـطـرة على هـذا الإحـساس وضـبطه
ا يحـقق توازناً فى تصويره لـلشخصية وفى الأثر الذى

يريد نقله إلى الجمهور.
الانــفـعــال والأفــعـال الجــسـديــة: الانـفــعــالات كـمــا قـلــنـا
قام الأول لدى الـبشر فى شكل جسدى فى تتـجسد فى ا
الحــيــاة الــيــومـيــة تــتــســبب الأفــعــال فى إطلاق مــظــاهـر
رء بالغضب الإحباط والـقلق بطرائق جسدية فلو شعر ا
ــا ألـــقى بــشـىء أو خــبط شـــيــئــا ولـــو كــان يـــشــعــر فـــر
ـا ذرف دمـوعـاً وبكى ولـو كـان مـبتـهـجاً بـالتـعـاسـة فر
ـا ضــحك. كل هــذه الأفـعــال الجـســديــة تـســاعـد فى فــر
رء تـوضـيح الظـروف الانـفعـالـية ومن ثم تـزيـد من إدراك ا

لنفسه.
ولـو تأمـلنا فى مـعنى كـلمة «انـفعال» سـنجـد أنها تـتضمن
الاندفـاع إلى فعل صـريح ومـفتـوح. والشـخص الانفـعالى
هو الذى تـتحكم فيه عواطفه وأحـاسيسه ولذلك فلكى يتم
رور بـتجـربة إبـراز وتـوضيح الانـفـعال أو حـتى كى يتـم ا
الانـفـعـال لابـد من إعـداد اسـتـجـابـة جسـديـة داخـلـيـة فى
ـمـثل عـلى ـمـثـل فـالجـمـهـور سـيــرى بـوضـوح انـفـعــال ا ا
مثل سـرح ويفـهمه من خلال فـعل جسـدى. مهـما قـال ا ا
وتحـــدث عن «انــفـــعــاله» فــلـن يــصــدقـه الجــمــهــور إلا إذا

صاحب قوله فعل جسدى وصوت يوضح هذا الانفعال.
ـمـثـل أن يـتـعـلم من هـذا الافـتـراض الـدروس يـجب عـلى ا

التالية:
1- أنه يجب أن يـكون شيـئ فى وقت واحـد: الشخـصية
ـعـلـق الـذى يــقـدر هـذه الــتى تـمــر بـانــفـعــالات مـعــيـنــة وا

الانفعالات بصورة جمالية.
2- أنه يـجب أن يـتـسم بـفـضيـلـة الاعـتـدال. فـالـدخول بلا
ـتـخـيل والانـدمـاج فـيه أكـثـر من اللازم ـوقـف ا رابط فى ا
سـيــجـعل اســتـجــابـته الجــسـديــة كـامــلـة أكــثـر من اللازم
وواقـعيـة أكثـر من اللازم. والنـتيـجة أنه سـينـفعل أكـثر من
اللازم وسـيتـغـلب عـلـيه الانـفـعـال حـتى يـفـقـد سـيـطرته -

الذاتية كما ذكرنا.
3- ومن نـاحـية أخـرى عـلـيه أن يتـعـلم أن الخـيال الـقـليل
أكـثـر من اللازم يـعـنـى اسـتـجـابـة جـسـديـة أقل من اللازم
وانـفـعـالاً أقل من اللازم فى دوره وتـأثـيـراً فى الجـمـهور

أقل من اللازم أيضا.
4 - أنه لا جـدوى من انـتـظـار الإلـهـام أو الاعـتـمـاد عـلـيه.
مثل بـتلك الومضات ر فـيها ا صحيح أن هـناك لحظات 
سماة إلهاماً لكنها تكون متقطعة ومشتتة وغير الخاطفة ا
موثوق بها وكلما كانت انفعالية أكثر كلما قلتّ الثقة بها.
5 - أنه لابـد أن يـعـمل عـلى تـناسق حـركـته الجـسـدية مع

ما ينطق به من عبارات.
6- أنه لابـــد أن يـــحـــرص عـــلى الـــتـــمـــثـــيل الـــصـــادق -
الحقـيقى- فى البروفـات حتى يجرب الأحـاسيس ويقيس

طلوبة. الانفعالات ا
ـمـثـلـ يـرفـضـون تعـلـم هذا ـؤسف أن كـثـيـراً من ا «من ا
الدرس الأخـير. ويعتذر ذوو الخـبرة منهم بـأنهم لا يحبون
مـخالـفة مـا تعـلمـوه فى شبـابهم وهـو أن غرض الـبروفات
هـو حـفظ الأدوار! أما الـهـواة فإنـهم يسـوقـون رغبـتهم فى
الــتـركــيـز فى شىء واحــد كـعــذر. وهـو عــذر واهٍ بـالــطـبع
ـمثل مـثل سائق الـسيـارة عـليه أن يـركز فى أكـثر من فـا
مثل ـنع ا شىء واحد فى الـوقت نفـسه. فلـيس هنـاك ما 
من مـــحـــاولـــة الـــوصــــول إلى الإحـــســـاس الـــصـــادق فى
البـروفات فى الـوقت نفـسه الذى يـحفظ فيـه دوره ويسجل
بـتد الردىء ـمثـل ا حـركتـه أيضـا. وأحيانـاً يكـون عذر ا
هو أنه يـوفر انفـعاله للـعرض أو أنه لا يستـطيع أن يحس
ـا يـقـوله ويفـعـله بـشـكل كـامل إلا إذا كـانت كل عـنـاصر

ا فيها الجمهور!». العرض مكتملة 
مثل أن «إن كاتب هذه الدراسة يعتقد أنه إذا لم يستطع ا
ــا دون أن يـــكــون مـــعه زملاؤه يــحـس فى الــبـــروفـــة ور
ـا ـثلاً بـل مـلـقـيــاً جـيـداً [ور ـمـثــلـون فـهــو لا يـكـون  ا
ــثل من ــؤلف. أو عــلى الأقل فــهــو  رديــئــاً] لــعــبــارات ا

الدرجة الثالثة إذا جاز التعبير».
ـمثل بدوره لكنه فى الوقت 7- كمـا قلنا: لابد أن يحس ا
نــفــسه لابــد أن يــكــون قــادراً عــلى الــســيــطــرة عــلـى هـذا
ـــمــثل الإحــســـاس وهــذا يـــعـــنى أن مــســـألــة أن يـــحس ا
مثل هو بالانفـعال ليس لها أهمية قصوى. ذلك أن هدف ا
. لكى يـفعل ذلك عليه أن ـتفرج أن يحـدث الانفعال فى ا
ـتـفـرجـ ردود أفـعـال جـسـديـة والـتى يـحـدث فى هـؤلاء ا
سيحـسونها باعتبارهـا انفعالات. ولكى يفعل ذلك عليه أن
يوحى بـردود الأفعال تلك عن طريق سـلوكه هو الجسدى.
ــتـفـرجـون وإذا فـعـل ذلك بـصـورة صــحـيـحـة فــسـيـحس ا
ـمـثل نـفـسه فى بـالانــفـعـالات; وكـذلك هـو. وعـنـدمـا يـبـدأ ا
الإحساس بـأن الاستجابـات الانفعـالية تتـغلب علـيه فعليه

أن يستعيد سيطرته - الذاتية.
بتد إنه لو لم يحس بالانفعال فلن مثل ا 8- قد يـقول ا

يكون تمثيله صادقاً. 
ـمثل عـليه أن يـذكر نـفسه دائـما لـلـرد على ذلك نـقول إن ا
أن انـفعـالات الـشخـصيـة قـد تكـون مـختـلـفة عن انـفـعالاته
طلوب هو وأن التـعبيـر عنهـا مختـلف كذلك ومع ذلك فـا
ـمثل أن يـفـهم انـفعـالات الشـخـصيـة بـشكل تـخـيلى من ا
ويـجعـلهـا واضحة لـلجـمهور. ولا يـستـثنى ذلك بـالضرورة
مثل نفسه بل يجب أن تـكون انفعالاته كفنان انفعـالات ا

ولا يجب أن تختلط بانفعالات الشخصية.
فى النـهاية نقول : إن مـا ورد فى هذه الدراسة هى بعض
بـتد ـمـثل ا ـشـاكل والصـعوبـات الـتى تواجه كلاً من ا ا
ــمـثل. لا شك أن ــوجه فى عــمـلــيـة تــدريب ا ـدرب أو ا وا
ـام بـكل جـوانبه ـوضـوع يـحـتـاج إلى عـدة دراسـات للإ ا

دعونا نعتبر أن هذه مجرد بداية!

< د سيد الإمام

 نقد النقد فى «مسرحنا»
ـسـرح فى يــوم من أيـام أحــد مـهـرجــانـات نــوادى ا
الـتى أقامتـها الإدارة الـعامة لـلمـسرح بهـيئـة قصور
الـثـقـافـة وعـقب فــعـالـيـات هـذا الـيـوم من الـعـروض
نـصـة نـفر من الـنـقـاد لتـحـليل ـسـرحيـة تـصـدر ا ا
الـعروض وتقـييمـها والتـعليق عـليها أو لـلكشف عن
بـعـض من رجع الـصـدى وفق الـتـعـبـيـر الـسـائـد فى
الــدراسـات الإعلامــيـة أو لإقــامــة حـوار نــوعى بـ
ـثلا فى الـنـقـاد. غـيـر أن طـرفـى الإبـداع والـتـلـقى 
الـتـكـوين الـثقـافى لـلـمـنصـة فى هـذا الـيـوم كان من
الـتــبــاين - عــلى نــحــو قـد لا يــنــســاه من شــاهـدوه
كن أن يكشف من مادامـوا أحياء يرزقون- بحيث 
نـاحـيـة أخـرى عن مـوقـفـ مـخـتلـفـ كـلـيـة فـبـيـنـما
انـبـرى أحـد الـنـقـاد يـحـلل علاقـة الـكـتل فـى الـفراغ
ـسـرحى بــاعـتــبـار الــعـرض فى الــنـهـايــة عـمــلـيـة ا
ــمـثل تــشــكـيـل مـتــعــددة الأبــعـاد- حــتى بــجــســد ا
ـسرح إذا تـع بـخشـبة ا وحـركته - فى الـفـراغ ا
بـالـنـاقـد الآخر يـسـتـنـكـر وعـلى نـحـو مـسـموع كلام
ـصــدر والـهــويـة فلا زمــيـله الــذى بـدا لـه مـجـهــول ا
كن أن يـنتـهى إليه يعـرف من أين جاء به ولا مـا 
ـا قـد يـعـتـبـر كـأنه كلام مـثـيـر ومـدهـش لا يـخـلـو 
عجمـة أو غرابة لفظية غير مطروقة وراح من جانبه
فى عـبـارات قــصـيـرة ومـحـكــمـة ومـكـررة فى الـوقت

ى الشهير.  نفسه ينعى ضياع النص العا
ولـكن يـبـدو أن الـتـكـوين الـثــقـافى لـلـمـنـصـة لم يـكن
مـتــبـايــنـا فـى هـذا الــيـوم فــحــسب بل كــان تـبــايـنه
ـا يـســود الحـيـاة الــثـقـافـيــة من تـبـاين فى امــتـدادا 
ـسـرحى إلا أن هـذه ـقـاربـات الـنــقـديـة لـلـعـرض ا ا
كن أن تـتحـدد فى مدرسـت رئـيسـت ـقاربـات  ا

أحــدهــمــا طــاعــنــة فى الــسن وإن ضــخـت ولا تـزال
ن لا يـزالون تضـخ إلى الـساحـة الـنـقـديـة مـزيـدا 
ـقـولاتـهــا الـرئـيـسـة فى ريــعـان الـشـبـاب يــروجـون 
ـسرحية التى تعتمد ومقارباتـها الفكرية للعروض ا
اعــتـمـادا كــلـيـا عــلى الـنص الــذى يـدمج من نــاحـيـة
أخـرى ضمن الـتشـكيل الأدبى بـاللـغة. ولا يـستـطيع
ــدرســة أن ن يــنــضــوون تحـت لــواء هــذه ا أحـــد 
ـا فنيـا مركبا سرحى بـوصفه عا يقارب الـعرض ا
مـتــخـلـيـا فى الـوقت نــفـسه عن الـنص أو بـالأحـرى
نحنيات دون أن يتوكأ عـليه متحسسا طـريقه ب ا
ــتــفــاوتــة الــتى والــســهــول والــكــثــبــان الــعــديــدة وا
ـمارسـة النـقديـة وكأن يصـادفـها أثـناء الـتلـقى أو ا
الـعـرض مــجـرد صـيـغـة تـنـفـيـذيـة بـشـكل مـا لـلـنص
الأدبى أو أن هـذا الـنص نـفـسه خـريـطـة أولـيـة بـ
يــديه تـعـيـنه فى تــفـقـد دنـيـا الـعــرض الـتى يـرتـادهـا

كسائح فلا يضل فيها السبيل. 
ـدرسـة الـثـانـيـة تـتـخـفف فى الحـقـيـقة - مـادامت وا
بــصـدد الــعـرض- من أســئـلــة الـنـص الأدبى حـتى
ـكن أن يــحـيـا فى فـراغ بـافـتــراض أن ثـمـة نــصـاً 
ـسرح مـثلـما تـخيـله مؤلـفه أثنـاء كتـابته له خشـبة ا
وهــو افــتــراض مــحــال أصلا وفــرعــا. فــالــنص فى
أفضل أحواله لـبنة من لبـنات عديدة تـشكل العرض
سرحى ويتـغير معـناه وتأثيـره الجمالى بتـغيرها ا
ولو كـان ب يدى أكثـر المخرج وأشدهم إخلاصا
ـدرســة تـعـتــرف اعـتـرافـا له وأمـانـة مــعه. إن هـذه ا
حقـيقـيا ومـبدئـيا- لا يـراوغ ولا يسـترد بـاليـسار ما
ا هى"الـرؤية الإخـراجيـة"الكـامنة  - يـعطـيه بالـيمـ
ــسـرحـى والـتى تــشــكــله عــلى هـذا وراء الــعــرض ا
الـنـحــو أو ذاك فى الـوقت نـفـسه وبــقـدر مـا تـتـعـدد
الـرؤى الإخـراجـية وتـتـنـوع بقـدر مـا تـتعـدد وتـتـنوع
ــسـرحى ولــو كــان الــنص واحـدا صـور الــعــرض ا
ومـشــتـركــا بــيـنــهــا جـمــيـعــا. ولاشك أن الاعــتـراف
ـمـكن للـرؤى الإخـراجـيـة لـلنص بـالـتـعدد والـتـنـوع ا
ؤلف" فـهوم"موت ا الواحد يـرتبط ارتبـاطا وثيـقا 
ـوت الذى- مـهمـا بدا مـحزنـا وكئـيبـا ومثـيرا ذلك ا
ــوجــعـة لــلــغط والــنــمــيــمــة والأحــاديث الجــانــبــيــة ا
ملة التى لم يـعد هناك طائل وراءها- لا والقضـايا ا
يثـيـر فى الذهن أكـثـر من أخيـلـة ماضـيـة بائـسة عن
مـعــنى أو شـكـل مـركـزى أصــيل فى الــنص يـنــبـغى
الـبـحث عـنـه والـتـوافـر عـلـيه وبـالـتـبـعـيـة فـإن مـهـمـة
النـاقـد تـكمن فى تحـلـيل العـرض واكـتشـاف الـرؤية
الإخـراجـيـة الكـامـنـة فى عـنـاصره وأنـسـاقه الـفـنـية

والتحاور معها.
ـسـرحى الــبـاحـثـة عن والـواقع أن مـدرســة الـنـقــد ا
الـنص فى الـعرض لا تـبـدو فحـسب مـدرسة مـثـيرة
ــا تـــغـــلــقـه من آفـــاق الإبــداع للأسف والإحـــبـــاط 
ـا ـسـرحـيـة و والابـتـكـار والـتــجـدد فى الـصـورة ا
تجهضه من ميلاد مخرج واعدين بل تبدو أيضا
عـاجــزة حــتى عن قــراءة أعــمــال هــذا الـصــنف من
المخـرجـ الـذين يـنتـمـون طـواعـية لـتـيـار الأمـانة مع
الـنـص والـوفــاء له.فــقــد امــتلأت صــفــحــات مــجــلـة
ـــة - رحــمــهــا الــلـه بــإصــداراتــهــا ـــســرح الــقــد ا

تعاقبة!!- بكتابات العديد من الأقلام الكبيرة التى ا
تـصـول وتجـول فى الـبـنـاء الـدرامى لـلـنص وحـبـكـته
ـستـديرة مـنها ـتهـرئة وشـخصـياته ا تـماسـكة وا ا
ـلـغـزة والـصـراع الـنـامى ـفـكــرة وا ـسـطـحـة وا وا
والراكـد..إلخ وإذا هى تقف فى الوقت نفسه فاغرة
فـاهــا بـإزاء "الـعـرض"لا تـكـاد تـدرى مـا تـفـعل به أو
دح كـيفما اتفق أو تقول عـنه إلا أن توزع القدح وا
تباعدة نافسات ا صالح والعلاقات وا كيفا تـمليه ا
عن الـفن. وفـى هـذا الـســيـاق يـحــضـرنى مــا حـكـاه
أسـتـاذ لى عن نـاقـد كـبيـر لا شـك أنه مـعـلم أجـيال
ورائـد من رواد الـرؤيـة الـســسـيـولـوجـيـة فى الـنـقـد
سرحى همـة المخرج ا ولكنه كـان دائم الاستهـتار 
ــا راودتـه فــكــرة وبــالغ الـــتــقـــلــيل من شـــأنه فـــطــا
الاضـطلاع بـهـا لـولا ذلك الـصـخب الـذى يـقيـمه ولا
ــسـرح حـول أجـهـزة يـقـعــده المخـرجـون مع عـمـال ا
الإضـاءة الحـمراء والـصـفـراء!!.وفى السـيـاق نـفسه
فترض أنه من شباب يحضـرنى ناقد معاصـر من ا
الـدارسـ الـذين يـحـمـلـون درجـة الـدكـتـوراة ولكـنه
هـنى لا يـفتـأ يـنـظر فى سـخـرية برغم الـتـخـصص ا
سرحيـة ويكرر وصفه بأنه محض ـناظر ا صمم ا

نجار!!.
سـرح على هـذا النـحو   لـقد خـرج كثـير من نـقـاد ا
ــؤسف من مــعـطف الــدراســات الأدبـيــة ولـذلك لا ا
ـنـاظر ـمثل أو ا يـكـاد البـاحث عن فن الإخـراج أو ا
ـسـرحيـة يـجـد فى كـتابـة أقلامـهم شـيـئـا حقـيـقـيا ا
ا جعل الدراسة والبحوث فى أى يغنـيه أو يفيده 
من هـذه المجـالات- مـهـمـا طـمـحت لـلـجـد واسـتـندت
لـلـمـثـابـرة- أشـيـاء يـرثى لـهـا كـمـا فـسـدت الـذاكرة
الفنيـة وفرغت من القيمـة العملية وفـسد فى النهاية
جــانب كـبــيـر من الحــيـاة الــفـنــيـة فــتـرسخ فى وعى
ــسـرح أن نـقـاده- فى الـقــطـاع الأكـبـر مـن فـنـانى ا
أحــسن الأحـــوال - لــيــســـوا أكــثـــر من نــقــاد أدب
فيتغـامزون عليهم ويتنـدرون بهم سرا وينتظرون ما
ـيكروفونات تجود به قـرائحهم على الأوراق وأمام ا
فى العلن وقـد تدب ب الفريقـ مشاحنات كلامية
يـغـلب عـليـهـا الطـابع الـعبـثى لانـعـدام لغـة الـتواصل
ـتبـادلة. ولا ـشـتركـة بيـنـهمـا مع الافـتـقار لـلـثقـة ا ا
شك أن الحياة الـنقدية تزيـد فسادا بأولئك الذين لم
يـدرسـوا أدبـا ولا فـنـونـا- ولا يـعـرفـون عـنـهم والـله
ـا أعرف عن اللغـة اليابـانية- ولكـنهم دخلوا أكثر 
ا واتى الذى طا صادفة والحظ ا إليـها من أبواب ا
جعل من"العـميان"خبراء بإصلاح الساعات الدقيقة

فجعل منهم نقاد مسرح مبرزين.
ــسـرحى فى ولـكن الــتـطــور الـذى لحـق بـالــعـرض ا
العقـود الأخيرة كـان لا بد أن يضع الـنقد ولاسـيما
ـؤسس عـلى"مـدرسـة الــنص"بـشـكل أو بـآخـر فى ا
مـأزق حقـيقى فـمن الـعروض مـا منح لـنـفسه حـرية
فائقة فـى التعامل مع النصوص الشهيرة ومنها ما
يـســتـنــد إلى الــتـألــيف الجــمـاعى خـلال مـا يــعـتــبـر
بـالـورش الإبــداعـيــة ومـنـهــا مـا نـبــذ بـصـورة كــلـيـة
ـنـتــمى لـدولـة الأدب مــعـتـمـدا الـتـشــكـيل الـلــغـوى ا
ا بدرجات مـتفاوتة على فنـونه غير الكلامية..إلخ 
اقـتـضى دورا بـارزا لـفن"الـدرامـاتـورج"فى  الإبـداع
ـتعلـقة بحدوده سرحى وأثـار عديدا من الأسـئلة ا ا
وآفـاقـه وثـيـقـة الــصـلـة بــعـنـاصـر وأنــسـاق الـعـرض
الأخــرى. ومن ثم كــان عــلى"مـدرســة الــنص"إمـا أن
تصمت وتـغلق أبـوابها وتـكسر أقلامـها أو أن تظل
كررة بغـير طائل عن ضياع النص تردد عبـاراتها ا
الأدبى وتـخريـبه والعـبث به وتصـعّد حسـرتهـا عليه
وعـلى أيــامه الـغـابـرة وفى الحـالــتـ يـفـلت من بـ
ـعـاش.ولكن يـديهـا ويـدى أصحـابـهـا واقع الإبداع ا
بالتـأكيد لا آمل أن ينتـهى نقاد جريـدة"مسرحنا"إلى
ـصــيــر- وإن يـكن لأســبـاب مــخــتـلــفـة- فلا نــفس ا
يطـولـون أن يكـونـوا نقـاد نص وأغـلبـهم فـيمـا أعلم
لـيس كـذلك ولا يـود أن يــكـون ومن نـاحـيـة أخـرى لا
يطولـون أن يكونوا نقـاد عرض لأنهم قد لا يأخذون
أنفسهم بشىء من الصبر عليه وعلى مقتضياته من
تـنوعة سـتمرة لـوعيـهم بثقـافاته وفـنونه ا التـنمـية ا
ـنـهـجـيـة. فلا خـيـر فى نـاقـد الـيـوم يـقف ومـداخـله ا
ذاهلا أمـام العـرض ويـبدى ذهـوله وقلـة حـيلـته أمام
قــارئه إلا أن يــكــون فى ذهــوله اعــتـرافــا ضــمــنــيـا
نـهج. ولا خيـر فى ناقـد"يهـبش"فى العرض بـغيـاب ا
ويـنـهش فى لحمـه من حيث يـشـاء قدحـا أو مـدحا
فــإذا الــعــرض فى مــجــمــوعه  كــيــانــا مــشــوهــا من
ــا لا يـكـون كـذلك بـالـفـعل الـنـاحـيـة الجـمـالـيـة ور
ولـكن اللامنـهجـية الـنقـدية أظهـرته عـلى هذا الـنحو
وضلت بنـفسها سـواء السبيل. إنـنا- ويا ليت أحدا
يخـطـئنى- فى أشـد الاحتـيـاج لنـقد مـنـهجى يـتسم
بـالحسـاسيـة ولا يعـوض الجهل بـالتـهجم والـقصور
بالتطاول نقد تكتب له الحياة برغم أكفان التاريخ.

جائزة نوبل للأدب
 ب إلفريدا يلنك النمساوية
ودوريس ليسنج البريطانية

"لـيسنج" لـلحـياة فى بريـطانـيا إلا فى أواخر
الأربعينـيات من القرن العشـرين وبالتحديد

عام 1949.
وبــســبب هــذه الحـالــة من عــدم الاســتــقـرار
الاجتماعى اضطرت لسينج لإنهاء دراستها
فى سـن صـغـيــرة حـيث كــانت فى الــرابـعـة
عـشرة من عـمرها لـتأخذ عـلى عاتـقها مـهمة
تـثـقـيف نفـسـهـا بنـفـسـها حـيث عـكـفت على
قــراءة الأدب والــتــاريخ الأوربى والأمــريــكى

فى فترة القرن التاسع عشر.
ونتـيجة لـلنشـأة فى أحضان ثـقافات وأجواء
اجـتـمــاعـيـة وأدبــيـة مــخـتـلــفـة لم تـكـن تـمـلك
لـيسنج سـوى أن تطـرح فى أعمـالها قـضايا
الـعــنـصــريـة ومــشــاكل الأقـلــيـات الــعـرقــيـة
والـديـنـيـة فى المجـتـمـعـات الأوربـيـة وهـو مـا
دفـع بـعض الـنـقـاد لأن يـطـلـقـوا عـلـيـهـا اسم
"الــصـوت الأفــريـقـى الأبـيض" ذلك الــصـوت
الــذى يـدافع عـن الـســود ضــد الاسـتــعــمـار

الأبيض والتمييز العنصرى.
وكــمــا كــان لــنــشــأة "دوريس لــيــســنج" أثــر
واضح فى أعــمـالــهـا الأدبــيـة كــانت لـنــشـأة
"إلفريدا يلنك" الأثر  نفسه فى أعمالها التى
تــمـــثــلـت فى الـــروايــة والـــقــصـــة والــشـــعــر
سرحية والتمثيلية الإذاعية... إلى آخره. وا
فـفـى مـديـنـة شــتـيـر مــارك الـنـمــسـاويـة وفى
أحـضان الـوطن الأم ولدت إلـفريدا يـلنك فى
  1946/10/20 وكانت نشأتـها فى مدينة
ـوسيـقى والـتلـح فى ڤيـيـنا حـيث درست ا
معـهد الـكونـسرفـتوار بـالإضافـة لدراسـتها

سرح وتاريخ الفن. لعلوم ا
وبـعـد سـتة فـصـول دراسـيـة متـصـلـة قـطعت
يـلنك دراستـها لتـتفرغ لـلكتـابة حيث تـمثلت
أولى مـحـاولاتـهـا الأدبيـة فى كـتـابـة الـشـعر
عـنـدما أصـدرت أول ديـوان لهـا عام 1967
وأخــذت بــعـــدهــا فى نـــشــر أشـــعــارهــا فى

تخصصة. الصحف والمجلات الأدبية ا
وارتــبــاط يــلـنـك بــواقع وقــضــايــا وطــنــهـا
بـكرة - دفعـهـا - وخاصـة فى أعـمالـهـا ا
إلى اسـتـخـدام الـنـقـد الاجـتـمـاعى الحـاد 

بـاشر لـلمـنظـومة الاجـتمـاعيـة السـائدة وا
حـينـذاك والتي تـتمثل فى الـقيم والـتقـاليد
والأعـــراف الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتى لم يـــكن
لــيــرضـى عـنــهــا جــيل كــامـل من الــكــتـاب
ـبدعـ الـشبـان فى النـمسـا وأوربا فى وا
تـلك الـفتـرة فـقد رفض هـذا الجـيل وجود
أى كيانات اجـتماعية أو ثقـافية أو أقليات
عـرقـيـة داخل مـجـتـمـعـهم وخـاصـة أنه فى
ـاضى قـد فـتـرة الـسـتـيـنــيـات من الـقـرن ا
وفـد إلى الـنـمـسـا عـدد كـبيـر من الأجـانب
مــثل الأتـراك الـذيـن كـونـوا كـيــانـا خـاصـا
بـــهم احــــتـــفــــظـــوا من خـلاله بـــعــــاداتـــهم
وثـقــافـتـهم وشــعـائـرهم الــديـنـيــة ولـغـتـهم
بالإضافة إلى نجاحهم فى تحقيق كيانات
تجــاريــة وخــدمـــيــة قــويــة داخـل المجــتــمع
النمساوى وهو ما رفضه جيل بأكمله من
الكتـاب الشبان هـذا الرفض الذى عبروا
عنـه من خلال مـوجة كـبـيـرة من الـتـجريب
يل نـحو تحـطيم كل القـوالب والأشكال وا
الأدبية والـفنـية الـتقـليـدية من خلال الـنقد
الـلاذع الـــذى يــــصل أحــــيـــانــــاً للإهــــانـــة
والـــتـــجـــريـح لـــلـــمـــجـــتـــمـع ومـــؤســـســـاته

الاجتماعية والفكرية.
وهذه الحدة فى نقد المجتمع انعكست باد
ذى بد عـلى اللغة الأدبـية التي تسـتخدمها
يلنك وهى لغة يغلب على حوارها العدوانية
ــفــرطـة وعــدم الــقــدرة عـلـى الـتــواصل مع ا
الآخــر واسـتــخــدام بـعـض الألـفــاظ الــنـابــيـة

والشتائم.
تلك اللغة التي أطلقت يـلنك عليها تعبير "لغة
البصق" وبـالرغم من قسوة هذا الـتعبير إلا
أنه يــنـطــبق تــمــامــاً عـلـى هـذه الــلــغــة الـتى
تستخـدمها وهذه اللـغة هى التى دفعت أحد
أعضاء لجـنة جائزة نـوبل إلى الاستقالة من
جـرد إعلان فوز يـلنـك احتـجاجا مـنصـبه 
عـلى مـنحـهـا الجـائـزة حيـث يرى أن لـغـتـها
الأدبـيــة عـبــارة عن كــتل كلامـيــة خـالــيـة من
ـعـانى الخـلـيـعـة الأفـكــار ولـكـنـهـا مـلـيـئــة بـا

واللاأخلاقية.

وتصف يـلنك مـسرحـياتهـا التـى كتبـت بهذه
الــلـغــة بــأنــهـا "مــســرحــيـات ريــاضــيـة" أى
مـسـرحـيـات مـضـادة لـلـمـسـرح الـواقـعى لا
تــتـــضـــمن أفـــعــالاً ولا حـــوارات بل مـــجــرد
مـونـولــوجـات طـويــلـة لا تحــمل أيـة دلالـة أو
مـضـمـون فـهى مـسرحـيـات تـصـلح لـلـقراءة
فـــقط ولا يـــجـــدر عــرضـــهـــا عــلـى خــشـــبــة

سرح. ا
ـثـابة مـرآة تـعكس فـاللـغـة فى أعمـال يـلنك 
مـسـاحــة كـبـيـرة من عـنـصــريـتـهـا ومـوقـفـهـا
عـلن ضد كل مـا هو أجـنبى. هذا الـعدائى ا
ـوقف الـذى أثـرت عـلـيه يـلـنك مـنـذ بـدايـات ا
اضى وحتى الآن السـبعيـنيات من الـقرن ا
ــا رفـــضــته ـــوقف نــفـــسه الـــذى طــا وهــو ا
"دوريس لـيـسـنج" واسـتهـجـنـته فى أعـمـالـها
الروائـية منذ روايـتها الأولى "الـعشب يغنى"
1949 والـتـي اسـتــلــهـمـت مـوضــوعــهـا من
قــــصــــيــــدة "الأرض الخــــراب" لــــلــــشــــاعــــر
الإنجليزى "ت. س. إليوت" وقد ترجمت هذه
الـرواية لأول مـرة لـلـغة الـعـربيـة فى الـقـاهرة
فى سلسلة روايات الهلال منذ أعوام قليلة.
وضوعات التي فالعنصرية والـسياسة من ا
شــكـلت فــكـر ووعى كــلـتــا الـكــاتـبـتــ فـفى
مـــنـــتــصـف الـــســعـــبـــيـــنــيـــات وحـــتى أوائل
الـتـسـعــيـنـيـات انـضــمت "يـلـنك" إلى الحـزب
تابعـة التطورات الشـيوعى فهى لم تكـتف 
والظروف الـسياسية فى الـنمسا وأوربا بل
كانت مشاركـتها فى الحياة السـياسية أكثر
فـاعـليـة وإيـجابـيـة حيـث انعـكـست مواقـفـها
السـياسية الـرافضة لاسـتقدام الأجانب إلى
وطنـها أو الرافضـة لبعض مـواقف الحكومة
الـنـمـسـاويـة من بـعض الأحـداث الـسـيـاسـية
ـهمـة عـلى أعمـالـها الـروائـية الـتى اتـسمت ا
بـالجرأة الـشديـدة وهو مـا يتـضح جلـياً فى
ـبـعـدون" بـعض أعـمـالـهـا الــروائـيـة مـثل: "ا

"هؤلاء يقتلون الأطفال".
أما "دوريس ليسنج" فلم تكن مشاركتها فى
الحيـاة السـياسـيـة فى بريـطانـيا أقل فـاعلـية
من كــاتـبــتــنـا الــنــمـســاويــة فـقــد انــضـمت 

"احذروا .. النساء قادمات"
ـــيـــة فى  2007/10/11 أعـــلـــنـت الأكـــاد
لكية فى ستوكهولم فوز الروائية السويدية ا
الـبـريـطـانيـة "دوريس لـيـسـنج" بـجـائـزة نوبل
لـلآداب لـهـذا الــعـام لـتـصــبح بـذلك الأديـبـة
الحاديـة عشـرة الـتى تفـوز بـالجائـزة والتى

منحت لأول مرة قبل أكثر من مائة عام.
وكـانت السـويديـة "سلـمى لاجيـرلوف" هى
أول من فـازت بـهـذه الجـائـزة عـام 1909
ثم الإيـطالـيـة "جـراسيـا جـيـرلوف" 1926
والنـرويـجـيـة "سيـجـريـد أوندست" 1928
والأمريـكية "بـيرل باك"  1938والتـشيـلية
ــانــيـة "جــابــريـيـلا مـيــســتـرال" 1945والأ
قـيـمة فى الـسويـد "نـيلى سـباك" ولـد وا ا
 1966والجـــــنــــوب أفــــريـــــقــــيـــــة "نــــادين
ــر"  1991والأمــريـــكـــيــة "تـــونى جـــورد
مـوريـسون"  1993والـبـولـنـديـة "ويسلاوا
ســيـــمــبـــورســكــا"  1996والـــنــمـــســاويــة
"إلفريـدا يلنك"  2004 والتى أثار فوزها
جـــــدلاً واســـــعــــاً فـى الأوســـــاط الأدبـــــيــــة
ـا تتسم به أعـمالها النـمساويـة والأوربية 
مـن طــابع ســـيــاسى تحـــريــضى مـــبــاشــر
والجرأة الـشديـدة فى نقد وإدانـة المجتمع
والــواقـع الــســيـــاسى فى الـــنــمــســـا مــنــذ
الـسـبعـيـنـيـات من القـرن الـعـشـرين وحتي

وقتنا الحاضر.
وبــالـــرغم من أن كلاً مـن "دوريس لــيــســنج"
و"إلـفريـدا يلنك" أديـبتـان كان لأعمـالهـما أثر
كـبيـر فى تاريخ الأدب الأوربى وبـالرغم من
ـوضـوعات أن أعـمـالـهـمـا اهـتمـت تقـريـبـاً بـا
نـفـسـها مـثل: الـسـيـاسة وقـضـايـا وحـقوق
ـرأة إلا أن أوجه الاختلاف بـينـهمـا كبـير ا
ـجـرد ـكن مـلاحـظــته بـســهـولــة  وهـو مــا 
قـراءة أعـمــالـهـمــا وقـد يـرجع الــبـعض هـذا
الاخـتلاف لأسـبــاب عـديـدة أهــمـهـا الــنـشـأة
الأولى فكـاتبتـنا البـريطانـية ولدت فى إيران
فى  22        /1919/10وقضت سـنوات
ـزارع الكـبـيرة طفـولـتهـا الأولى فى إحـدى ا
ــبــابــوى حــيـث كــان يــعــمل والــدهــا فـى ز
ضابـطاً فى الجـيش الـبريـطانـى ولم تنـتقل 

< إلفريدا يلنك 
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الإدارة العـامة لـلمـسرح بهـيئـة قصور الـثقـافة حددت يـوم الثـانى والعشـرين من نوفـمبر
سـرح للـموسم ـشاريع الـفنـية الخـاصة بـعروض نـوادى ا الجـارى كآخـر موعـد لتـلقى ا
شاريع سرح» أكد أن لجان مناقشة هذه ا الجـديد المخرج شاذلى فرح «مدير نوادى ا
من المخـرج الـذين تقـدموا بـها تـبدأ أعـمالـها خلال ديـسمـبر الـقادم لاخـتيـار العروض

سرح للبدء فى مراحل إنتاجها. لائمة لتجارب نوادى ا ا 14
رونة تـنطـلق  الدراسة مـن تعلـقهـا بتشـكيل نـظرى شديـد ا
ـعـاصر والاتـساع يـحـاول أن يـفـيـد من تـوجـهـات الـنـقـد ا
باتجاهـاته التى تربط ب ما هو أدب (جـوهر الشعرية عند
تودوروف مـثلا) وب سائر أنـواع النشاط الـبشرى وعلى
ـاط وعلاقــات الإنـتـاج رأسـهـا  – من وجـهــة نـظــرنـا - أ
ا يـحقق فـضلاً عن نتـائج الـعلـوم الطـبـيعـية والإنـسانـيـة 
سـمى عبر الـنوعية. مقاربـة هذا التشـكيل النـظرى للـنهج ا

Interdisciplinary  
ـفهوم ـا يتقـاطع معـرفياً مع ا نهج إ ولا ريب أن مثل هـذا ا
الكلاسيـكى للنـقد العـربى الذى يعـمد إلى قـراءة النصوص
قـراءة لـغـويـة بـحـتـة بـغرض الإبـانـة والـتـوضـيح والـتـفـسـير
بحسـبان النص كـائناً مـكتملاً يـعرف ماذا يـقول وليس على
قــارءه سـوى أن يــفـهم ويــتـعــلم! وهـكــذا يـتـم تـثـبــيت الــيـقـ

 Shackle Ranke (الزائف) بـوجـود التـرتـيب الشـاقولى
قام الأعلى ؤلف فى ا والعوَلْ  Reliability الـذى يضع ا
ـعـيل" الأدنى وأمـا دور "الـعـائل" ويــضع قـارءه فى مـكـان "ا
ـقـامـ شـارحـاً ومـفـسـراً أو عـلى الـنـاقـد فـيـتـمـوضع بـ ا
أحسن تقـدير مؤولاً (لحساب أيديولـوجية طبعاً) ما يزعم أنه
ـتــلـقى إلا الانــصـيـاع مــغـزى وغـرض الــنص ولـيـس أمـام ا
زدوجـة تلك الأمـر الذى يؤدى إلى أقـنمة عرفـية ا للسـلطـة ا
 Iconizationالــنص وإغـلاق فــضــائه بــصـــورة ســلــبــيــة
مـروعة. ولـسـوف نرى أثـر هـذه السـلـبيـة (فى الـسيـاق الـعام
سرح الشعرى زمنياً وموضوعياً لهذا البـحث) على تخلف ا

صرى أو فى الأدب العربى بعامة. سواء فى الأدب ا
ولسـنا بحاجـة إلى الإشارة لحالة الـنقد العربى  – مـنذ عبد
القـاهر وحتى منـدور مروراً بالـزمخشـرى والسكاكى  – من
حيث اعتـماده فلسفياً على أرسـطو وأفلاطون  وثقافياً على
قدسة لـكى يبنى نظريته العامة النصـوص الأولية خاصة ا
metalanguage عـلى مـا نـسـمـيه الـيـوم الـلـغـة الـشـارحة
ـرجعية لـها مرجـعية حتى وقوامهـا أن لكل قول مرجـعية وا
نــصـل إلى الــلــوغـوس  Logos الــكــلــمـة الــتى بــهــا انــبـثق
الــوجــود ومـنــهــا جــاء . ولا يـخــتــلف الأمــر إذا اســتـبــدلــنـا
ــادة قـبل تـشـكـلـهـا بـالـلـوغـوس تـعـبـيـر الـهـيـولى  Chaos ا
ـا فيها طاقة الفكر. باعتبـارها أصل الكون ومنبع كل طاقة 
ذلـك أن هذا الـقول لا يـبتعـد كثـيراً عـن فكـرة اللـوغوس فإذا
Or- شـوشة هى الـتى خلـقت النـظام ـادة العـاطلـة ا كـانت ا
ـحض الــصـدفــة فى رأى فــيـزيــاء الـقـرن 19 فـثــمـة  der 
Mate   rial ادة اتجاه فى الـفيـزيـاء الحديـثة يـقتـرح أن ا
إذا تحللت بـصورة نهائية انكشفت عن تركيبات ذهنية (عقل
خــالص) وهــكــذا يــنــتـهـى الافـتــراضــان مــعــاً إلى تــكـريس
إشكالية Problematic  حادة وهى إشـكالية تبدد القوى
بـ قطـبى الـثـنائـيـات ذائـعة الـصـيت : الـصدفـة والـضرورة

النظام والفوضى الجبر والاختيار.. إلخ.
والـثـنـائـيـة الأخيـرة أفـاض فـيـهـا عـلم الـكلام الإسلامى فى
الـعـصـور الوسـطى ولم تـكن تـلك الإفـاضـة خـالـصـة لوجه
ـعرفة بل كانت توظف لـصالح أيديولوجـية الطبقة العلم وا
ـعـتـزلـة فى ـا فى ذلك الــنـزعـة الـعـقـلـيـة عـنـد ا الـسـائـدة 

أمون. عصر ا
ولا يعنى ذلك إطـلاقاً أن النزعة الـعقلية تلـك قد  اختراعها
وتعليـبها تحقيـقاً لرغبـة الخليفة الـعباسى فى مكافـحة الفكر
» لقطع الطـريق عليهم العرفـانى عند أبنـاء العمومـة «العلويـ
فـكريـاً وسـياسـياً أن يـسـتقـطـبوا الجـمـهور بـحـسب ما ذهب
إليه الجـابرى (تكوين الـعقل العربى) بل جـرى هذا التوظيف
ضـمن سـيـاق مــوضـوعى حـدث خلاله انـتــعـاش اقـتـصـادى
لـلــبـرجــوازيـة الــتـجـاريــة بـدءاً مـن الـرشـيــد (تـولى 170 هـ)
أمون (تولى  198 هـ) فـكان منطقياً أن وتـعاظم فى عصر ا
ادى عـلى البـناء الـفوقى بـهيـئة نـزعة يـنعـكس هذا الـنشـاط ا

عتزلة. عقلانية عبرت عنها ا
ولـكن كــان هـذا لـفــتـرة مـحـدودة ســرعـان مـا عــاد بـعـدهـا
ــة الأســـطــول أمــام الانـــغلاق "الأشــعــرى" مـــرادفــاً لـــهــز
ـعـتصم 243 هـ ـتوسط فـى عهـد ا الـنـورمان فـى البـحـر ا
عـتز 254 لـتبـدأ الأزمـة الاقتـصاديـة ولتـشـتد مع خلافـة ا
هـ =  868 مـيلادى فـفـى عـهـده سـلخ ابن طـولـون مـصـر
بـخراجـهـا الـوافـر عن بـغـداد  واستـقل الـقـرامـطـة بـسواد
الــعـراق واسـتـشـرى الــكـسـاد الـنـاجـم عن تـدهـور الـقـدرة
الشرائـية نتيجة هجر الفلاح أراضيهم لعجزهم عن أداء
الخـراج فـضلاً عن نـهب أرزاق الـعـامـة بـواسـطـة الـطـغـمة

العسكرية الناشئة من ترك وأكراد وغيرهم.
نـهجنا على أيـة حال نحن هنـا نحاول أن نؤسـس فحسب 
الـذى يـربط ما بـ الحـيـاة الـعـقلـيـة (الـفـكـر والأدب والفن)
ر بها مجتمع وب الأحوال الاقتصادية والسياسية التى 
من المجتـمعات وذلك لـكى نتمـكن من الوصول إلى أقصى
ـكن من الـوضـوح الـذى يـلـقى الـضـوء عـلى أسـباب قـدر 
سرح الشعـرى عن الأدب العربى بعـامة ومن قبله غيـاب ا
ـصـرى الـقـد حــيث سـنـنـاقش فى فـصل خـاص الأدب ا
أطـروحـة إتيـ دريتـون الذى يـحاج بـوجود مـسرح شـعرى
ط لإنتاج "آسيوى" لا يسمح إطلاقاً فرعونى (?!) فى ظل 
قراطية فى السياسة ولا يلاد أى شكل من أشكال الد
أى شـكل من أشـكـال الـشـعـر الـدرامى فى الأدب وأخـيراً
ـسـرح الـشعـرى فى سـيـحـاول هـذا الـبـحث رصـد مـيلاد ا
ـتـغـيرات الـعـصـر الحديث آخـذاً فى الاعـتـبـار الأوضاع وا

حـتى لـو لـم يـكن مـُجـَسـدُ هـذا الـشـرط (الأديب  – الـزعـيم
الـسـيـاسى..) قادراً عـلى إتـمـام الـفـعل (كـمـا سـنـرى) لكن
الجــدلــيــة بـــ الــشــرط الــذاتى الــضـــعــيف وبــ الــظــرف
ــوضـوعـى غـيــر الــنـاضج هـى الـتى ســتــكـشـف وتـوضح ا
ـشهد بأسره وليس الكشف بالأمر القليل فيما لو وتجلو ا

أردنا أن نتجاوز الأزمة.
فـمــا هـو إذن مـنـهج الـعــلم الـذى نـسـعى لـتــوظـيـفه فى تـلك

نهج البنيوى? نهج الوضعى أو ا الدراسة ما لم يكن ا
إنه بـبسـاطـة مـا كـشفت عـنه الـفـيـزياء الحـديـثـة من أن لكل
ــا تـنــكــشف خــواص أخـرى فى ظــاهـرة خــاصــيـتــ (ور
ــسـتـقـبل) وأوضح مــثـال لـهـذا الـكــشف ظـاهـرة الـضـوء ا
فـالـضـوء يـتـمـتع بـطـبـيـعـة مـاديـة جـسـمـيـة جـنـبـاً إلى جـنب
وجية. فـإذا نقلنـا هذا الكشف إلى حقل الـفلسفة طبيـعته ا
عنى الصوفـية لأمكـننا الـقول بأن الـكون قد وحـادث - 
تمـظهره فى الصفـت (مثلاً وحدة الـوجود عند ابن عربى)
ـكن الـقـول بـأن الخـالق ع ـسـتوى الـثـيـولـوجى  وعـلى ا

الخلق  إذ إن إدراك الأول لا يتم بغير الثانى.
مــنــهـــجــنــا إذن "رداء" يـــضــيق ويــتـــسع بــقـــدر مــا يــواجه
عرفة فتراه يحلق بحرية الخيال بالتعددية فى تضاريس ا
المجـنح حـ يــتـعـرض لـلـكـلـيـات  Entinties وفى الـوقت
 Pedagogy نـفـسه تـراه يـلـزم الـصـرامـة الـبـيـداجـوجـية
ـادة الـنـوعـيـة داخل نـطـاق بـحـثى حـ يــنـاقش تـفـاصـيل ا
ـادة الـنوعـية مـحدد لـه مصـطلـحـاته المحددة (ومـثـال هذه ا
ـسـرح الـشـعـرى) إضافـة إلى أن هـنـا هى نـقـد دراسـات ا

ــنع من بــحث (أســتــغــفــر الـــله) بل يــتــطــلب فــهم ذلـك لا 
سـرح الشـعرى صـاحبـة لتـخـلف ا ـوضوعـيـة ا الـظروف ا
لازمة لـه فى الحدوث إجادةً أو عن الـوجود أو الـظروف ا
اديـة التاريخية إساءةً وهو مـا يقضى باستـخدام منهج ا
فضلاً عن الـتعامل مع الإنتـاج الأدبى بصفته إنـتاجاً ذاتياً
صـــادراً عن عـــقـل وروح الأديب فلا يـُــعـــفـى صـــاحـــبه من
ا يـعنى أن شوقى مسـئوليـة القـصور الإبـداعى النـوعى 
وأباظة وصلاح وبـاكثير وغيرهم "فاعلون" ومسئولون بقدر
عنى مـا هم كاشـفون عن مـحنـة مجـتمـعهم "الإنـتاجـية" (بـا
الـشــامل لـلــكـلــمـة) الــتى لم تـســتـطع أن تــفـرزهـم بـصـورة
ـزدوج مـسيـرون مـخـيرون فى أفـضل فـهم بـهذا الـوضع ا
ـسار الـبحث. آن. أمـا نـحن فلا غرو أن نـشـعر بـالامـتنـان 
إذ يـكـشف لـنـا ألا مـفـر من "وعَـْسـَاء" الأيـديـولـوجـيـة (الـتى
تـحركـة وتـمحـوها) إلا تـُغرق الـذوات الـفرديـة فى رمالـهـا ا
باللـجوء إلى صـخرة الـعلم بأحـكامه الـتى لا تعـرف الرياء
. compromises Un- ولا تقـبل بالتسويات اللامبدئية

faithful 
ـكن لـلبـاحث أن يـسهم فى ـنـهج ذى الطـبـيعـت   بـهذا ا
الإجابة عـن بضعة أسـئلة يكـشف مجرد طـرحها عن تجذر
أزمة بنُـوية فى لحم ثقافتنا العربـية . لا سبيل إلى تفكيكها

اً. صارحة مهما يكن مؤ إلا باستخدام مشرط ا
صرى عبر العصور من اذا خلا الأدب ا السـؤال الأول : 
هـذا الـلـون الأدبى الـدال عــلى حـيـويـة الــعـقل وقـدرته عـلى

الإبداع حياتياً وجمالياً?
ـصـرى بـعـد ـاذا حـ تـعــربّ الأدب ا الـسـؤال الـثــانى : و
الإسلام لم يسـتطع أن يتحـاور مع العنـاصر التـقدمية فى
الـثـقــافـة الإسلامـيـة لا سـيــمـا الاسـتـقـراء ومــنـهج الـبـحث
ـعـارف جديـدة وذلـك لكـى ينـتج  – أى ـنـتج  الـتـجـريـبى ا
ــسـرح ــهــد لـظــهـور ا ـصــرى - شــعـراً درامــيـاً  الأدب ا

الشعرى?
سـرح الشعرى فى اذا حـ ولد هذا ا السـؤال الثالث : و
مـصر أخيراً  – فى عصـر أريد له أن يـكون عـصر نـهضة
 –ولد هـزيلاً مقلداً أضـعف من أن يلهم مجـتمعه بأهداف
الـثقـافة الـعلـيا : الحـرية  الـشـعور الـغامـر بفـرحة الحـياة
الإحـسـاس الـقوى بـالـكـرامة والـعـمل الجـاد المخـلص على

تنمية الوطن علماً وإنتاجاً وحسن تنظيم?
ـسـرح شـعـرى الــسـؤال الـرابع : هل من وســيـلـة لـتـوطــ 
Cultural حقيـقى فى مصر بغير إحـداث قطيعة ثقافـية
ـوروثــة عن الــنـمط  Break مع بــنـيــة ثــقـافــة الخـضــوع ا
الآسـيــوى للإنــتــاج فى الــعــصــر الــفـرعــونى وعـن الـنــمط

الخراجى فى العصر الإسلامى?
كن أن وإذا كانت هـذه القطـيعة ضـرورية بـالفعل فـكيف 

تبدأ.
ـة وهى فى جوهرهـا ثقافة * هل تنطـلق من معطـيات العو
اسـتـهلاكـيـة تـنـشـرهـا إغـراء أو قـسـراً رأسـمـالـيـةُ شـركات
عملاقة تـقودها إمبراطورية فارغـة العقل (=أمريكا) تسير
فى ذيـلـها حـداثـة أوربـيـة عـجوز صـارت تـعض عـلى ذيـلـها
وتتبـرأ من مبادئها: العقل  فكرة الـتقدم التاريخى تعزيـز

قيمة الفـرد ?!
أم تراها تـبدأ على غير مثال سابق بـالتطلع إلى مستقبل
تلهـمه نضالات الـشعوب: الثـورات السيـاسية والاجتـماعية
ـبـادرات الـتــاريـخـيـة الـكـبـرى  – لاهـوت الـتـحـريـر –  – ا
ة من مارسـات السياسـية لتـنظيمـات الجماهـير لبـناء عو ا

فروضة من أعلى ? ة ا أسفل مقابل العو
وإذا كانت الـثانيـة فكيف تـبدأ دون إعمـال خاصيـة الخيال

?Imagination Creative  الخلاق
وهـنـا بالـضـبط يـقع عبء تفـعـيل هـذه الخاصـيـة عـلى عاتق
ن لا يــقـعـدهم مـُقـعـد عن إبـداع  ( الـشــعـراء (الحـقـيـقـيـ
النص الـشعرى الـدرامى  وترقيـته باستـمرار دون كلل أو
ملل شريـطة أن يكونوا مستوعـب لرسالتهم قادرين على
حـملهـا وتوصـيلـها كامـلة غـير مـنقوصـة بغض الـنظـر عما
يـفوتـهم من مكـاسب شخصـية (رخـيصـة طبعـاً مهـما تكن)
أو مـا يـحـيق بـهم من آلام جـراء انصـراف الجـمـهـور عـنهم
ـعــاديـة لــكل فـكــر وفن بل ورغم ــبـتــذلــة ا ــسـارح ا إلى ا
تجرعـهم الصـاب والعلـقم من إدراكهم لـغيـاب وعى أجهزة
ـسـرح الـشــعـرى فى الـتـنـمـيـة الـدولـة فـيـمـا يــتـعـلق بـدور ا

الإنسانية الشاملة.
قـد يــقـول قــائل : ألـيـس هـذا نـوعــاً من الــدَورَ والـتـســلـسل
ـنطـقى?! أما أنـا فأقـول لا لأن ما يـجعل الـنتـيجـة سبـباً وا
ا هـو هذا الـتوتـر الخلاق فى قلب الإشـكالـية لـتـجاوزهـا إ
 – كما فـهمـها فوكـو - وكما أشـار إليـها من قبل الـشاعر

أبو نواس ببيته الشهير.
دع عنك لومى فإن اللوم إغراءُ
وداونى بالتى كانت هى الداءُ

ولعـمرى إذا لم يوظف "الخيـال الشعرى" من أجل الخروج
سرح الشعرى" ففيم إذن يوظف?!  من أزمة "ا

الطريق  إلى
سرح الشعرى  ا

< مهدى بندق

الاجـتـمـاعـيــة والـسـيـاسـيــة المحـدودة بـحـدود تـبــلـور طـبـقـة
بـرجوازيـة نصف ثـورية  – إذا صح هـذا التـعبـير – الأمر
الـذى انـعـكس عـلى الإبـداع الـفـنى بـهـيـئـة ضـعف أدائى لا

تخطئه الع الفاحصة....
كـذلك يحـاول هـذا البـحث أن يتـجنب الـسرد الـتقـليـدى الذى
اض تقـرأ صفحاته على يعتـبر الحاضر امتـداداً ميكانيـكياً 
ورق نتيـجة الحاضر ويعتبره بالتالى نقطة انطلاق لا تشكك
فـيـهـا إلى مـسـتـقـبل من الـضـرورى أن يـجىء. ذلك أن مـبـدأ
ـا لا يـدع مجـالاً لـلشك» أن الأنـتروبـيا  Entropy يثـبت «
مـا كـان سائـداً فى تـفكـيـر العـمـوم عن انطلاق سـهم الـزمان
فى خط مـسـتـقـيم إلى الأمـام دائـمـاً بـغـيـر عـود أو انـحراف
لـيـس إلا وهـمـاً يــنـاظـر وهم ثــبـات الأرض وتــسـطـحــهـا قـبل
جاليلـيو وماجلان. وعليه فإن أية مقاربة لظاهرة من الظواهر
طـبـيــعـيــة كـانت أم اجــتـمـاعــيـة بــشـريـة لا بــد وأن تـضع فى
حـسـبانـهـا أن لـكل زمانه الخـاص. وفى حـالـة دراستـنـا هذه
ـسرح الـشعـرى لـيس علـينـا من حرج إن لـسوسـيولـوجـيا ا
ـا تضـيئه (أو لا ـعاصـرة  بـدأنا بـنـقد الـدراسات الـنـقديـة ا
سرحى الشعرى فى تضيـئه) منهجياً وموضوعياً للمشهد ا
ـهـاد الـنـظـرى ـثـابـة ا مـصـر كى يـكـون «نـقـد الـنـقـد» هـذا 

والذى منه يبدأ الغوص فى أعماق الظاهرة. 
سرح نحن إذن نجـتهد لاستخدام منهج العلم فى دراسة ا
الشـعـرى فى مـصـر لـكى نـتـجـنب قدر الـطـاقـة الـبـشـرية
الـوقـوع فى فخ الأيـديـولـوجـيـا (=الـوعى الـزائف) لـكـنـنـا لا
نـهج الـعـلمى –  فى نـطـاق دراسـة من دراسات نقـصـد بـا
Positivism الـعلوم الإنسانية  – ما رمت إليه الوضعية
ــوضـوعـيــة والحـيـاد كــفـيلان بــالـكـشف عن بـزعــمـهـا أن ا
طـلقة مسـتحيـلة على العـقل البشرى الحقيقـة فالحقـيقة ا
كـذلك الحـيـاد مـا دام الـصــراع قـائـمـاً لم يـزل بـ الأفـراد

والطبقات والأ والحضارات.
Structural- كـذلك لا نـقصــد بالـعلـم مـذهـب البـنيـــويـة
 ism الـتى مـجـدت الـنـسق وأعـلت من شـأنه عـلى حـساب
الأفراد  بل الـتى اعتـبرت الأفـراد مجـرد علامات شـبحـية
تدل فحـسب على النسق الذى يـحتويها فـالذات الإنسانية
ـفهوم مفـعول بها لـيس أكثر ولـو  طبقنـا هذا الفهم بهذا ا
على بحثنا لقلنا إن شوقى وحافظ وعبد الصبور لم يكتبوا
سرحيات انكتبت بواسطتهم ! وفى هذا مسرحـيات وأن ا
إغفـال للشرط الذاتى اللازم فى تـكوين أية ظاهـرة إنسانية

ترينكت: غطها بنتيجة (تشير إلى نتيجة موسمية1414141414
كتب).. على ا

بيرنى: ليس عندى ورق لصق هنا..
ترينكت: استخدم شريطاً لاصقاً إذن..

.. بيرنى: وهذا ليس عندى أيضاً
ترينكت: (تضع بعض النقود فى يده) إذهب إلى
أقـرب مـحل واشـتـر شـريـطـاً وعـد بـسـرعـة..
فلا يـجب أن يرى كل من يصعد أو ينزل تلك
الكـذبـة النـكـراء.. أسرع.. وإلا سـيـفقـد فـندق
(الـدولار الفضى) أكبر زبـون يدفع بقشيش..
ــيلاد فــإنى ســوف أوزع ــنــاســبــة عــيــد ا و

وظف مرة أخرى. الهدايا على ا
بيرنى: لا باسمى.. لا بأس..

تـريـنـكت: ســأهـتم بــالـســويـتش حــتى تـعـود (يـخـرج
دخل.. تتحدث بيرنى.. صمت تام فى ا

ترينكت دون أن تنظر إلى سلست)..
ترينكت: لو كنت مكانك لجلست هنا طويلاً..

سلست: لن تظل الورقة مدة طويلة..
ترينكت: إذا حدث ذلك.. فسوف أعرف من أزاحها

وسوف أتخذ إجراءات.
سلست: أية إجراءات?

ترينكت: إجراءات..
سلست: كيف تتأكدين أنها لن تظهر فى أماكن

ـكن أن تـظـهر أخـرى.. هنـاك أمـاكن كـثـيرة 
فيها مثل الرحمة.

.. غطى بها ترينكت: نعم.. فى مستشفى المجان
جـــدران مـــســـتـــشـــفى المجـــاذيب أو جـــدران

السجن..
بيرنى: (يعود) اشتريت..

ترينكت: ها هى النتيجة.. أسرع (يصعد بيرنى إلى
نحنـى الضيق أعلى الـسلم يختفى وراء ا

رأتان صامتتان). مكتب الفندق- ا
سلست: (تنهض من فوق الأريكة) كم يبلغ مقدار
الخــصم الـذى اسـتــفـدته عـنــد شـراء شـجـرة
ــاضى? إن الأربـطـة ــيلاد عن الـعـام ا عـيـد ا
ســـقــطـت فــوق رأسى (تــنـــظف نــفـــســهــا

بعناية)..
ترينكت: لو سمحت أعيدى لى مفتاح غرفتى

تنة لك إن سلمته لى الآن الخارجى وأكون 
حــتـى لا أضـــطــر إلـى تـــركــيـب قـــفل جـــديــد

وجرس إنذار على الباب..
سلست: ضاع منذ فترة طويلة..

ترينكت: أنت تعلم أنى أعرف أن هذه كذبة..
وأحـذرك.. لأنى لو اكـتـشـفت اللـيـلة أى شىء
يـدل عـلى وجـودك فى حـجــرتى أثـنـاء غـيـابى
فــــســــوف تجـــدين نــــفــــسك مــــرة أخـــرى فى

مستشفى المجاذيب.. نعم الليلة..
سلست: سوف أقضى الليلة عند أخى.. أتناول كعك
وجـاتـوه وسـأمـكث طــويلاً هـنـاك فـأنـا أحب

.. طبق السمك.. كما أنه سيرحب بى كثيراً
ترينكت: من يرى أنك مسخرة..

سلست: أهاه.. حسن.. لن أكون وحدى أغلى بحقد
.. لأ قلبى.. الليلة وكل ليلة إلى الأبد.. آم

كتب). (يعود بيرنى إلى ا
بيرنى: لقد غطيتها..

سلست: كم طالت غيبتك يا (آنى جونز) (تخرج إلى
الشارع).

ترينكت: (إلى بيرنى) لن تصدق.. أليس كذلك? تلك
الكذبة الشنعاء عنى?

بيرنى: اللعنة.. إن أمامى عملاً لابد أن أنجزه..
تـرينـكت: لا أتـصور.. لا أسـتـطيع أن أتـصور
ـدخـل أثــنـاء عــدوانــيــة كــهــذه.. (يــعــتـم ا
خــروجـهـا إلى الـشـارع ويـبـدأ الـكـورال

فى الغناء)..
شهد الثانى ا

ــــســــرح.. حــــديــــقـــة (أريــــكــــة أعـــلـى ا
ـوذج تمـثال جـاكـسون.. فى الخـلـفيـة 
(أنـــدرو جــاكــســـون.. تــدخل تـــريــنــكت

وتجلس جامدة).
ترينكت: أحتاج وقتاً لأفيق من هذه الصدمة..

فمـازلت أنـتفض مـنـها.. أشـعر بـالـفزع لـكنى
ــاذا أهـتم? لا شىء سـوف أتــمـالك نــفـسى.. 
يــبـــشـــر بـــالخـــجل.. لا جـــرم فى أن يـــشـــيع
تــشــعل الإنـــســان ويـــتـــلف ويـــكـــون عــدواً (
سـيـجارة) لـست (آنى جـونـز) أنـا (تـريـنكت
دوجـان) ولن أكف عن الــضـيــاع مـهــمـا كـان
ـنــعـنى شىء فى هــذا الـعـالم.. الأمـر.. ولن 
سـأتـخلص من (آنـى جونـز).. ولن تـعـود مرة
أخـرى.. ســأفــعل ذلك الآن.. ســأطــوف حـول
هـذه الأريكـة.. وعـنـدمـا أطـوف حـولـهـا سوف
تـــتلاشى (آنى جــونــز) ولـن تــعـــود ثــانـــيــة
(تــنـتــفض.. ثـم تـشــعــر بــدوار من هـذه
ــفــاجــئــة.. تــتــوقف لــتــلــقط الحــركــة ا
أنــفــاســهــا ثـم تـبــدأ فـى الــســيــر حـول
الأريــكـة) هــكـــذا الآن.. إن الــلــيـــلــة بــاردة..
ــكــنـنى أن أرى نــفـسـى فى الـهــواء.. نـعم..

هدأت الآن..
ترينكت: أعرف أنى سوف أهدأ وهذا يحدث

الجنود..
برونو: إننا نبحث عن شخص..

تيجر: ومن ذلك الذى تبحث عنه..
برونو: صديق قابلته أثناء إجازتى..

تيجر: ما اسمه?
برونو: تيد..

تيجر: إن كنت تقصد (تيد دونوى) فإنه قد مات..
سليم: هيا بنا.. عرفت منذ البداية أن شخصاً مات

هنا..
امرأة على البار: مات الليلة.. تألم ثم سقط من البار

منذ ساعة..
بيوس كوين: قال الطبيب الشرعى إنه مات عندما

ارتطم بالأرضية..
سليم: مات.. فهو إذن ميت.. فلنذهب..

وت تفزع أى شخص حى.. ترينكت: إن أخبار ا
لذلك يجب أن تعلن بلباقة.

برونو: أعطنى كأساً..
تيجر: قلت لك غير مسموح بالشرب هنا..

بيوسى كوين: (تنتهى من البار) هيا معى.. عندى
ـكـنـنى اسـتـضـافـتـكمـا هل حـجـرة قـريـبـة و
ديـنة كـيفـما ـكنـكمـا التـجول فـى ا تعـلم أنه 

شئتما..
ترينكت: ملابسك لا تناسبهما.. فعندى اقتراح

أفـضل (تجـذب ذراع بـرونو) اتـبـعـنى إلى
الخـارج.. سأنتـظرك عنـد الباب (تخرج من
البـار.. يعـزف البيـانو تـخفت الأصوات
عندمـا تخرج تـرينكت.. تـنظر فى شوق
ــســرح.. ثم تـــســرع إلى الــبــار أعــلـى ا
يناء قادمون). وتنادى.. رجال شرطة ا

سليم: ليس معى تصريح..
تيجر: اخرج من الباب الخلفى.

برونو: أنا معى تصريح وسأخرج من الباب الأمامى..
ســلـيم أسـرع.. (تـعــتم الإضـاءة فى مـنـطـقـة
الـــبـــار ويــجـــرى الـــرجلان فى اتجـــاهــ
متضادين.. يخرج "برونو" البحار القصير

ويقف بجوار ترينكت)..
تـريـنـكت: هــا هم جـاءوا (تــعـنى الـشـرطـة تـتـقـدم

لتعطلهم بينما تعتم الإضاءة)..
عيد ميلاد سعيد..

قبل البقية  الأسبوع ا

إســعــاف من مــسـافــة بــعــيـدة.. تــظــهـر
(ترينكت دوجان) فى بقعة إضاءة.
ترينكت: عيد ميلاد سعيد لا تجد رداً.. ليست
مــتــأكــدة إن كــانت ســلــسـت مــوجـودة
قهى وبعتابـها لم تقرر هل تـبقى فى ا
ولــكن إلى أين تــذهـب?.. لا مــكــان غــيـر
هذا.. تنسل فى هـدوء إلى مائدة بعيدة

بجوار البار.. صوت)
امرأة على البار: لا أصدق.. أتصدق? حى يرزق

ـوت بـعـدها يـشرب ويـضـحك مـنـذ برهـة.. و
مباشرة..

بيوسى كوين: (على البار) نهاية محزنة..
تيـجـر: ألا تعـتقـدين أن عـزرائيل يـتمـتع بروح

الفكاهة?
ضـحـك (تـيــد) بـصــوت عـال قــلـيلاً فــانـفــجـر
ــا كـــان عــزرائـــيل يـــضــحك شــريـــانه.. فـــر

أيضاً..
امــرأة عــلى الــبــار: فــانــفــجــر شـريــانه

أيضاً?
تيجر: نكتة لطيفة..

ترينكت: (تجلس صامتة جامدة.. تنادى) من
ذلك الذى مات? هل مات أحد?

تــيــجـر: نــعم.. مــات شـخـص.. مـات.. دائــمـاً
ـوت شـخص لـيس كـذلـك? مـاذا تـطـلـبـ يـا
(تــــريـــــنـــــكـت) قــــولـى.. مـــــاذا تـــــريـــــدين من
مـشروبـات.. والجمـيع كـذلك.. كل ما تـريدون
عـنـدى (يطــلـبـون مـشـروبـاتـهم.. تـطـلب
تـرينـكت مشـروبـها بـصوت مـرتفع كـما
لـو كــانت غــاضــبـة من شـىء مـا.. تــمـد

يدها إلى صدرها)..
ترينكت: شراب (إبسن فرابى) يا (تيجر) (يبدأ

الــبـــيــانــو الــكـــهــربــائى فـى الــعــزف يــعــزف
موسيقى الريح.. يبدأ بأغنية (تحت أشجار
الــبـامــبـو) يــداخل اثـنــان من الـبــحـارة
أحـدهمـا قـصيـر يـدعى (برونـو) والآخر
طـويل ويـدعى (سلـيم) تـتـحول الـعـيون
إلـيـهمـا.. وتـتـركز الأنـظـار على الـبـحار
الــطــويل الــذى يــلــمع كــنـجـم.. تـصــيح

ترينكت)..
فضل.. شروبى ا ترينكت: أسرع يا تيجر 

كان? سليم: هل هذا هو ا
كان.. برونو: نعم.. نعم.. هذا هو ا

سليم: وأين الرجل?
اذا تصيح هكذا? برونو: و

سليم: أصيح.. هل يجب أن أهمس.. وهل هناك ما
تخفيه حتى لا تثار حولنا شكوك هنا..?

اذا.. هل هناك عيب فى ذلك..? سليم: و
بـــرونـــو: لا عـــيب.. إلا أن ذلـك أمـــر خــاص..

ولعلك تلاحظ أن الناس هادئون هنا?
كان اذا يبدو هذا ا كان كئيب..  سليم: نعم.. هذا ا

يلاد? هادئاً ليلة عيد ا
برونو: هيا نجلس على البار..

سليم: أين صديقك الفنى.. هل هو موجود.. أم لا?..
فإنى أريد الرحيل إن لم يأت..

.. أمامنا عشر دقائق.. برونو: لقد جئنا مبكراً
نوع على كان  نوع الجلوس هنا.. هذا ا تيجر: 

(تــتــراجع إلى الخــلف ثم تــســقط عــلى
الأريـكـة.. تتـكـلم الآن بـصوت مـخـتلف..
صـــــوت أجـش وغـــــاضب وحـــــاد..) فـى
ـسـنـون الـذين لا عمـل لهم إلى ـساء يـأتى ا ا
هنـا.. يجـلسون حـتى تغـرب الشمس وعـندما
يــرحـلـون أدخـل أنـا.. فــأنـا تـلـك الـفـتــاة الـتى
تجــلـس فى مــيـــدان جــاكـــســون فى الـــلــيل..
تــوصـد الأبــواب فى مــنـتــصف الـلــيل.. حـان
الوقت.. ولكن ما زالت يداى ترتعشان.. حان
وقت ذهــابى إلى مــقــهى (يــوهــيـمــا) لأتــنـاول
فضل فى مائدة فى الركن ومقعد مشروبى ا
ــا عــلىّ أن أعــتـذر آخــر خــال أمــامى.. وكـأ

.. لأنى أجلس وحدى على مائدة لشخص
فى هـذه الـدنـيـا.. لابـد أن يـشـتـرك أثـنـان فى
هذه الحياة.. صوت (آنى جونز) الأجش عاد
مــرة أخـــرى.. غـــورى بــعـــيــداً.. أطـــوف مــرة
أخـرى حـول الأريـكة (تسـيـر حول الأريـكة
ثانـية) ولـكن بـالـطـبع يـجب أن أهـدم نـفسى
لاحتـمال لـقاء (سـلست) فـى مقهـى (يوهـيما)
الــلــيــلــة.. عــنــدمــا أدخل يــجب أن اســتــلــفت
ـا أشعر الأنـظار نـحوى بـشكل أو بـآخر.. ر
كان مرة أخرى.. بـالخجل.. فلن أدخل هذا ا
غــورى يــا (آنى جــونــز) (تـصـل إلى مــقــدمـة
الأريــكـة) لـيــلـة بـاردة فــعلاً.. تـمــثـال (أنـدرو
جـاكـسون) مـبـتـل تمـامـاً.. لـونه أخـضـر لامع
وكـــأنه خــارج مـن بــحـــر.. كل هــذا الجـــمــال
ــاذا يـبــقى فى داخــلى صـوت (آنى حـولى.. 
جونز) الـقبيح.. الوحـدة قد تصلح ذلك.. نعم
يـجب أن تــصـلــحه.. سـوف أداوى الــوحـدة..
ـاذا لا أدخل مـقـهى (يوهـيـمـا) اللـيـلة اذا? 
فى مـرح وصياح ها أنـا ذا (ترينكت دوجان)
الــضــائـعــة.. آنى جــونــز.. لا مــســتــحـيل.. لا
أجــرؤ.. لــيس هـذا ضــروريـاً.. فـلا أسـتــطـيع
الإعـلان عن فــســـادى وضــيـــاعى إن لم أبــده
لأى شــخــصــا.. ولــكن لا أجــسـر عــلى ذلك..
الــفــســاد جــعــلــنى أعــيش بــدون الحب ثلاث
سـنوات.. وهذا أنقص أختلج إليه جداً.. وهو
الــذى جـعــلـنى وحــيـدة لا أخــاطب سـوى بـرد
الـشتاء الـقارص وصوت (آنـى جونز) الـقبيح
ويـدى فوق صدرى (تصـدر صوتاً كـما لو
كــانـت ســمــكـــة فى شص.. تـــنــهض ثم
تجـلس ثـانـيـة.. لا تـدع طـريـقـاً لـلـيأس
انـزعـاج حـاد يـجـعـلـهـا تـصـدر صـيـحـة
ـميـتة.. مـثل هذه الـصيـحات الـناعـمة ا
مصـحوبة بحـركات عشـوائية متـخبطة
بــ الــنــهــوض والخــروج تــســتــجــمع

قواها..).
زيد من الأفكار السلبية.. ترينكت: لا.. لا داعى 

اللـيلـة سأقابل عـاشقـاً كهديـة يأتى مـثل هدية
يلاد.. سـأجده الـليـلة وسـيكـون جميلاً عيـد ا
بــديـعــاً.. عـطــوفــاً حـتـى أقص عـلــيه عــثـراتى
(تــمــثل لـلاعــتـراف) هــنـــاك شىء لابــد أن
تـعــرفه قـبل.. لا أســتـطـيع الــنـطق بـالــكـلـمـات
ولـكـنى سـأفـكـر فى شىء آخـر.. وإذا وجـدته
ــعـجــزة فى مــقـهى هــذه الـلــيــلـة إذا حــدثت ا

(يوهيما) الليلة..
سرح) سوف توصد الأبواب.. صوت: (خارج ا
ترينكت: سوف توصد الأبواب.. يجب أن أذهب.

ـقـعـد.. يـدخل (تـخـرج.. بـيـنـمــا يـعـتم ا
الكورال)..

الكورال:                           
تلوفة مكاناً ستجد ا

حيث تكون الضائعة الاسم
قـد ترفع العبء.. حجر فوق حجر.. معجزة..

معجزة
مجهول هذا الحب.. غير موجود..

ولـكى تحب.. عليك أن تتعـلم كيف تسير على
الثلج

وكـيف تسير على الثلج ولا تترك آثار الأقدام
فالثلج جديد..
معجزة.. معجزة

لا آثار على ثلج تقذفه الريح
تعب الجريح فالتائه الشريد وا
قد يجد مكاناً ساكناً فيه يستريح

.. يقبع كالثلج.. بارداً جامداً
فزوع مكان يهدأ فيه القلب ا

حديقة عامة.. مقعد فى ظل شجرة
ليس فى النهار.. بعد حلول الظلام

كان وضباب الشتاء يحوط ا
معجزة.. معجزة..

ضباب.. يزين شتاء الحديقة..
شهد الثالث ا

        (تستبعد أريكة الحديقة.. ويتحول
ـشـهـد إلى مـدخل مـقـهى (يـوهـيـمـا).. ا
البـار على شـكل حدوة الحـصان.. يقف
ـقهى.. وهو بالـداخل (تيجـر) صاحب ا
ملاكـم ســــابق وبــــحـــار وهــــو الآن فى
الخـــمــســـ من عـــمـــره.. حـــول الـــبــار
مـجــمـوعــة من الــرواد.. صـوت ســيـارة
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 السنة الأولى - العدد 18- الاثن 12 /2007/11

ولـد (تنسى ولـيامـز) أو( توماس لانـير ويلـيامز) فى  26 مارس عام 1911 فى
مدينة كولومباس بولاية ميسيسبى الأمريكية.

وكـان أبـوه بائـعاً جـوالاً للأحذيـة وأمه إحـدى القـيادات الـدينـية.
وقـد انتـقـلت أسرتـه التى ضـمت أخـته الكـبـرى "روز" إلى سانت
." لــويـس عــام 1918 بــعـــد ولادة أخــيـه الأصــغـــر "والــتـــر داكــ
ولحسـاسيـته الشـديدة ورقـته وجد صـعوبـة كبـيرة بـعد الانـتقال

من مديـنة صغيـرة فى الجنوب إلى مـدينة كـبيرة فى الشـمال. وقد جـعله صغر
جسمه ولكنته الجنوبية وعدم اهتمامه بالرياضة هدفاً لسخرية زملائه 

ارسة الكتابة. درسة وقد دفعه كل هذا إلى الاقتراب من أخته و فى ا

 نص مسرحى
 من تأليف:  

تنيســـى
وليــامـز

وفة
ـــل
تــ
ا

ترجمة: 
أحمد عبد الفتاح

ـلـوءنى الـولع بـالجـلوس تـشـعـرنى بـالجوع.. و
هـذا لـو الـتـحـقـت بالـوظـيـفـة فـى مـخـبـز ريـنـبو..
ــة والـفــواكه فى الــعـام فــطـائــر وكـعـك بـالــكـر
اضى اشـترت (ترينكت) علبة حلوى جافة مع ا
ـيلاد والآن.. حــلــوى رديــئـة إن شــجــرة عــيــد ا
"كـيـتـز" رجل صـبور حـتى تـعـتـقد أنه.. (تدخل
(تـريـنـكت) إلى الـفـنـدق عن طـريق الـسـلم
الـداخـلى بــعـيـنـ مـتـوحـشـتـ قـلـقـتـ
ســحــبـت (ســلــست) نــســخــة من جــريــدة
السبت ورفـعتهـا لتغـطى وجههـا ونظرت

بسرعة إلى الغلاف..)
بيرنى: (يرد على التليفون) فندق الدولار الفضى..

ترينكت: (بصوت خافت) بيرنى?
كنك سلست: (تغمغم).. ما أبدع هذه الرسوم لا 
مقاومة الكرتون فى جريدة يوم السبت..

بيرنى: (فى التليفون) لا يوجد هنا حفل (مثل ذلك)
لا.. كلا.. لا يوجد حفل (ينهض).

ترينكت: (بصوت أعلى) بيرنى.. من فضلك أريد أن
أتحدث معك?

بيرنى: بالتأكيد?
ترينكت: أخرج لحظة.. إنه أمر خطير يا بيرنى..

بيرنى: لا أستطيع مغادرة السويتش يا مس دوجان..
تــريـــنــكت: من الأفــضـل أن تــخــرج.. هــذا أمــر
خـطــيـر ولا أسـتــطـيـع أن أخـبـرك بـه أمـام هـذه

رأة.. ا
سيسلت: ما أظرف هذا الكارتون.. إنه مدهش ها. ها.

ها..
ترينكت: إنه أمر يتطلب استشارة..

سلست: (تقلب صفحة الكتاب) وهذا شىء ظريف
أيضاً ها ها.

تريـنكت: لاحظت مـراراً أن شخـصـاً يدخل غـرفتى أثـناء
دخل ولكن عن طريق السلم غيـابى ليس من ا
الخـارجى لم يـكن الـقـفل مـكـسـوراً بل دخـلـها
شخص واحـد. وعلمت من يكـون ترددت كثيراً
أن أبــلغ الـشـرطـة ولـكـن للأسف أنى لم أتـقـدم
للـشكوى بـالرغم من أن ثـعبانـاً يشـرب خمرتى
ـكـتب وهذا ويـأخـذ النـقـود التـى أتركـهـا على ا
ة قد تقول الشخص يا بيرنى كان صديقة قد
إنهـا فى أمان يا بـيرنى أنت تعـلم أنى أستطيع
الإقـامــة فى فــنــدق من فــنــادق الــدرجـة الأولى
ولكـنى أفضل الإقـامة هـنا بـعيـداً عن الخضوع
ـيلاد والــصـداقــة? لــقـد أعــددت شــجـرة عــيــد ا
واشتـريت هديـة لكل نـزيل هنـا ووضعـتها تحت
الشـجـرة وأعطـيت كل مـوظف خمـسة دولارات
ــــســـــاكـــــ فى ذهب فـــــأنـــــا أعـــــطف عـــــلـى ا
تـلئ بالـضائـع الـكريـسمـاس فـهذا الـفنـدق 
ــتــشــردين الــذين لـــيس لــهم بــيــوت (يــرتــفع وا
صـوتـهـا بــشـكل مـلـمــوس) الـله أعـلم أى عـذاب
يتـحملون ولكن قليل من الناس يهتم ويشكرون

الجميل.
سلست: (تلقى الجريدة بجوارها) بيرنى.. اعزف

وسيقى لتتحدث عليها.. لها بعض ا
ال ولا أسعى ترينكت: (يرتفع صـوتها) إنـنى أملك ا
فى طلـبه والحـمد لـله أن أبى ترك لى ثلاثـة آبار
من الـبــتـرول فى تــكـسـاس فى الــغـرب أحـدهم
جف والثـانى بدأ إنتـاجه والثالث يـتدفق بتروله
باسـتمـرار والآن أنا لا أفـخر بـحافـظة نـقودى
أتــفـــهم ذلك يـــا بـــيــرنى? (تــنــقـل حــفــنــة من
الأوراق الـكـبيـرة من حـافـظـتـها) لم أخـرج
من الفـندق يـوماً بلا نـقود بل دائـماً مـعى نقود
تــكـفى لــشـراء حــصـان رغم أنـى لم أفـعل ذلك
فـإن لى بــعض الأصـدقـاء يـعــانـون من مـشـاكل
ــا هم مـخــلـصــون لى فــإنى أعـطف مــاديــة طـا
عـلـيـهم وأعـطـيـهم مـنـحـاً تحت اسـم قروض لا
أتوقع سـدادها فى مقابل الـصداقة..اصعد إلى
السـلم وانظر من كتب عـلى الحائط هناك "يجب

إزالتها على الفور"..
بيرنى: هل كتب أحد شيئاً هناك..?

ترينكت: لا.. ليس مكتوباً.. بل محفوراً على حائط..
ا.. وقلت محفور.. بقطعة صفيح ر

بيرنى: حسن.. سأذهب لأرى..
ترينكت: (لاهثة) نعم من فضلك.. أشكرك يا بيرنى

(يصعد لأعلى بضع خطوات فى              
نحنى).. ا

كننى أن سلست: (تهمس فى وحشية) أخبرتك.. 
أفعل ذلك إنها البداية فقط..
ترينكت: نعم.. عرفت من فعل ذلك..

سلست: قضيت الأيام.. والأعوام.. والأعوام..
ترينكت: تعيش على حسابى..

سلست: أسرى عنك.. أبعدك عن اليأس.. أمنعك من
التلف وأنت تعرف ذلك (يعود بيرنى)..
بيرنى: مس دوجان.. رأيتها ولكن لست أدرى كيف

أزيلها.. إنها منحوتة على الحائط..
نوع ترينكت: غطها بشىء.. بأى شىء.. غطها بعلامة 

.. التدخ
نوع وجود عندنا هو " بيرنى: الإعلان الوحيد ا

الـتـسـكع عـنـد الخـروج من الحـمـام".. لن يـكـون
ذلك مناسباً فى أسفل السلم.

كثيـرة مظهـر بشع بالتـأكيد.. زجاجـات صغيرة
مـن الــبــرفــان الـرخــيـص.. وأشــرطــة ذات ألـوان
بــاهـتـة إن الاحــتـفــال بـالـكــريـســمـاس يـجب أن

يكون..
سلست: ضخماً وإلا فلا (صمت.. يستمر فى

امتـصاص قالب الحـلوى وهـو يقـرأ كتاب
النـكات) أراك تـأكل قالب حـلوى (يـزوم بـيرنى)
ما نـوع هذه الحلوى? أهى من نوع (أوهنرى) أم
(بيبـى روى) (تلتقط ورقة الحـلوى آه إنها من نوع
(مــســتــر جــوديــار) لم أذقــهــا أبــداً.. فــأنــا أحب
شيـكولاتة الل مـاركة (هيرشى) ولكن الأفضل
من الـشـيكـولاتـة بالـلـ هو قـالب الحـلوى مـاركة
(هـيـرشى).. فـإنــهـا عـادة تـكـون ذات الخـمـسـ
سـنـتاً كـنت أنـا وصديـقة من صـديـقات الـدراسة
نـشتـرى قـالـبـاً بـخمـسـ سـنـتـاً ونـظل نأكـل فيه
حتى الـعصر حتى آخر قطـعة يا (بيرنى).. فقد
ـعامـلة كـانوا يـعـاملـونـنى معـامـلة سـيـئة.. هـذه ا
تجعـلنى أفـضل الحلـوى جداً.. إن لـعابى يـسيل

يا (بيرنى)..
بيرنى: نعم.. حسن.. ابتلعى أو ابصقى (ينتهى من

مــضغ الحــلـوى.. يــعــتـدل إلى الخــلف فى
تحرك ويغلق عينيه).. كرسيه ا

سلست: تلتصق الحلوى بالورق فى الصيف.. فى الشتاء
تخـرج اللفافة نظيفة (تخرج قطعة شيكولاتة
صـغـيـرة مـن لـفـافـة حـلـوى) تــخـرج نــظـيــفـة

بالتأكيد فى الشتاء..
اذا لا تموت وتخلصينا? بيرنى: (ناعساً) 

سلست: أموت.. أقلت? نصيحة سهلة.. تقولها وتفعلها
(تــــتــــجه نــــحــــو الأريــــكـــة تحـت شــــجـــرة
الـكريـسـمـاس.. تتـدلى أوراق من الـشـجرة
تمـضغـها وهى تـتحدث) أتـنتـهى حياتى? آه..
لا فـمـا زالت لى مــتـعـلــقـات ومـا دامت لـى بـقـايـا
ـكنـة.. الاسـتـمـتاع? الـقـنـاعة أمل فـإن الـقنـاعـة 
كنة يا (بيـرنى).. الإدمان.. إدمان الخمر دائمـاً 
ـكــنــة يـا مــثلاً أو الحــلـوى أو الحـب? الـقــنــاعــة 
بــيـرنـى قـاعــدة "هــات وخــد".. لـذلـك عـنــدمــا كـان
الرجل يـتحـدث إلى اليوم ظـلت عيـناه مـركزة على
صــدرى ولم يــنـــظــر إلى وجــهى.. وفـى الــنــهــايــة
س فلـن يطُـمـسـا فـهمـا لـيـسا ضـحـكت وقـلت: "ا
فـقـاعـات صـابـون أو كـرتـان من الـهـواء (بـيـرنى)
(بــيـــرنى) مــا رأيـك فى أن نــصـــعــد إلى غـــرفــتى

ة سوياً.. القد
بيرنى: بوتى.. اخلصى ح..

سلست: (تجلس فى الخلف) أموت.. أتخلص من
نـفـسى.. هـذا شىء لم أفـكـر فيه سـوف أسـتـمر
ولكن ليس إلى مخبز "رينبو" ذلك ليس لى فإنى
خـالـيـة جـداً إذا أشغل نـفـسى يـا لـعـجـبى.. هذا
شىء يـأتى بــالـعـطف أو الــصـداقـة أو الــتـفـاهم
عـاملـة الجافة .. إن ا مثـلمـا حدث مع الحواريـ

سلست: (فى استجداء) اعطنى مفتاح غرفتى لا أريد
البقاء فى مدخل الفندق.

بيرنى: لم يعد لك حجرة هنا.. فقد أقفل حسابك
وأغلقت حجرتك بأمر (كيتز)..

سلست: (كيتز) لا يفعل بى ذلك.. متى فعل هذا معى?
بيرنى: عنـدما يـنشـر فى الجريـدة أن سيـدى تدعى (آنى
جونز) ألـقى القبض عـليهـا متلـبسة بـالسرقة من

محل.
سلست: آنى جونز? لست أنا? من الواضح أنه اسم

مـــســـتـــعـــار.. اســمـى ســـلــسـت دى لاكـــروزيــر
. جريف

بيرنى: نعم.. نعلم هذا.. فقد قلت للشرطة اسماً
مسـتعاراً عندما ألقى القبض عليك وهذا الاسم

هو (آنى جونز)..
لفقة.. سلست: من أخبرك بهذه الفضيحة ا

ــة (تــريــنــكت) رأت بــيــرنى: صــديــقــتك الــقــد
الصحيفة بها خبر سرقاتك وقالت "آنى جونز"

(إنها سلست)..
سلست: آنى جونز? لا لست أنا.. إنه الاسم الذى ادعته

(ترينكت) فى مستشفى (مرسى) عندما..
سلست: أنا لم أتحدث عن هذا من قبل لقد استخدمت

صمت.. هـذا الاسم فى عــمـلــيـاتــهـا الــسـريـة (
وإطراق) يـجـب أن أصـعــد إلى غــرفـتــهــا ولـو

دقيقة..
بيرنى: اصعدى من السلم الخلفى هناك..

سلست: أتناول جمبرى فى الكريسماس? أنا أريد كل
مــنـه وأنت تحــتـــفل بــالــكـــريــســمـــاس.. ولــكــنى
سـأصــعـد إلـيـهـا يـا جـون (تـعـبر إلـى السـلم
الخــارجى وتــصــعــد.. يــرد بـيــرنى عــلى

التليفون)..
بيرنى: فندق الدولار الفضى.. لا.. رحلت.. قلت رحلت..
الـنـاس يـرحـلـون اسـتـبـعدت مـن هـنا.. لـم تـترك
عنـوانا.. آسف.. عـيد ميلاد سـعيد (التلـيفون
يـــدق مـــرة أخـــرى.. يـــرد وهـــو يـــعـــتـــدل

خارجاً)..
ترينكت: (تمسك السماعة فى حجرتها) هل هى

مازالت هنا يا بيرنى? أعنى (سلست)..
بيرنى: إنها ليست فى الفندق الآن..

كننى أن أنزل.. فأنا لا أريد أن ترينكت: حسن.. إذن 
أقـابلـها (يخـرج بيـرنى قطـعة من الحـلوى
ويــــهــــدأ فـى امــــتــــصــــاصـــــهــــا فى لــــذة
واسـتـمــتـاع تـعـود سـلــست إلى الـفـنـدق
بـابـتـسـامة مـتـعـبـة إنـهـا أكـثـر من زيارة

للفندق يهتم لها)..
سلست: (مثارة برغبة فى الإيذاء) أرى أن هنا

احــتـفـالاً بـالـكـريـسـمــاس فـهل أعـدته "تـريـنـكت
دوجـــان"? وهل أقــامت "بــابـــا نــويل" فى مــكــان
منـاسب تحت شجرة النـدم? لم أر شجرة أسوأ
من هذه.. فـروع مكسـرة.. وظلال كئيـبة وأربطة

توحشة قـبل أن أصيح وأستدعى بعـيداً أيتهـا ا
الشرطة..

سلست: أنت تالفة.. منحطة.. حتى أنت.. أنت يا
(تـــريـــنــكـت دوجــان) (بــشىء مـن الجــســارة
الاقـتحـام.. ومـازال (بيـرنى) مـوظف نـوبة
ــكـتب وكـتـاب الـلــيل يـضع قـدمــيه عـلى ا
النكات ب يـديه تقول سلـست بشجاعة)
هــاى بـيـرنى عــيـد ســعـيـد.. أتــعـرف مـاذا

حدث?
يلاد? ناسبة عيد ا بيرنى: زاد طولك 

سلست: ماذا?
ناسبة عيد بيرنى: مصلحة السجون أفرجت عنك 

يلاد? ا
سلست: بيرنى.. بيرنى.. أذهبت عقلك النكات.. دعنى

أقبـلك.. أنت أيـهـا الظـريف.. أسـتـطيع أن أدخل
إليك وأقـبلك.. آه.. يا حبيبى فلتدخل إلى حجرة

خالية..
بيرنى: عندى رسالة لك..

سلست: أعندى أنا رسالة لك يا حبيبى..
بيرنى: نعم.. ولكن الرسالة هى أن حجرتك أخليت

وستظل خالية حتى تدفعى الحساب..
سلست: لم أفهم هذه الرسالة..

.. ا تفهم بيرنى: كرريها عدة مرات.. ر
سلست: تقـول الرسالـة إن حجـرتى أخليت? وحـاجياتى..
لا لم أتـلق هـذه الـرسـالـة.. إنهـا رسـالـة غـريـبة..

أكررها وتظل غامضة..
بيرنى: (يرد على التليفون) غورى من هنا.. فكل

إنـسـان يـعـلـم أنك دخـلت الـسـجن لأنك ضـبـطت
.. لـقد .. من محل فى يـوم الاثـن وأنت تسـرقـ
انـحـدرت سـريـعـاً.. اعـتـدت عـلى سـرقـة مـحلات

(شارع فيتال ستريت) و...
سلست: يا للكذب.. ومن قال ذلك?

بيرنى: نشرت فى الجرائد..
سلست: أرنى الجريدة حتى أستدعى محامياً..

بيرنى: أنا لا أضمن اللصوص.. لصوص الصحف..
..( سلست: اتهام باطل.. فأخى (هنرى دلاكروز جريف
سـاعـدنـى فى الحـصـول عـلى وظــيـفـة هـذه هى

الأخبار الرسالة.. وجئت مسرعة إلى هنا.
سلست: لتكون أول من يعلم..

بيرنى: فات الأوان.. كفى إلحاحاً.. ليس لأنك تعتقدين
ذلـك ولــــكـن بــــســــبـب أولــــئـك الــــرجـــــال الــــذين
تصـحبـينـهم من أجل الحصـول على زجـاجة أو
كـأسـ انــظـرى إلى نـفــسك.. مـاذا تـرين سـوى

سكيرة مدمنة..
سلست: أليست هناك وسيلة للتحدث إلى فتاة فى ليلة

الكريسماس?
بيرنى: (فى لهجة ودودة) لا.. واجهى نفسك.. لا

ـكـنك أيضـاً أن تـمـتـنعى ـكن أن تـهـربى ولا 
يلاد.. عن سرقة المحلات فى عيد ا
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لـلــفـســتـان وسـوف أدفـع لك ثـمـنــهـا عــنـدمـا
أحصل على أول أجر يا هنرى..

هـنـرى: أتـظـنـ أنـى غـبى إلى هـذا الحــد كى أعـطـيك
.. فى ح أنـك كنت نـقوداً لـشـراء الـفـسـاتـ
تـنـظـرين إلىّ فى تجـاهل وغـطـرسـة عنـد ركن
الـبار? والآن ضـعى هـذا الـعـنوان فى حـقـيـبة
لابس الــتى تحـمـلـيـنـهــا وكـأنـهـا مـحـفـظـة.. ا
الـلــعـنـة إن حـجم هـذه الحـقــيـبـة يـجـعل مـنك
لـــصــة إن لم يــكـن يــعــرف ذلك كـل مــحل فى

نطقة. ا
(يسلمها عنوان المخبز).

سلست: لا تفضحنى.. ماذا تقول هذه الورقة?
هنرى: هذه الورقة..  820 شارع (كاروندلت) عند

الناصية.. ناصية
..( هنرى: ناصية (كاروندلت ودوف

سلست: مخبز (رينبو) شارع (كاروند لت ود   
).. نظيفة ومبكرة.. يوم الاثن بعد عيد     وف

ـيلاد.. باركك الـله يا هـنـرى.. أيهـا العـجوز ا
الظريف..

هنرى: سوف أسأل طباخى إن كان لديه زى أبيض
قـد يناسبك.. أظن أنه ينـبغى أن ترتدى زياً
أبـيـضــاً فى المخـبــز.. حـسن.. آه.. مـا الاسم
الــذى سـأقــوله لـلــرجل عــنـدمــا أتـصل به فى

التليفون لأخبره أنك قادمة..
سلست: اسم.. اسم من? بالطبع اسمى (سلست دى

) فأنا لست متغطرسة.. لاكرويز جريف
هــنـرى: لــيـــست لــديك أيــة كــرامـــة فى أى شىء عــلى
ــشـكــلـة.. الإطـلاق.. ولـكن لــيـسـت هـذه هى ا
ـشـكـلــة أنى لا أريـدك أن تـســتـخـدمى اسم ا
الـعائـلـة بـعـد ذلك هـنـا أو فى أى مـكـان آخر
فـلى أطفـال يكـبرون ولا أحب أن تـستـخدمى
اسـمـنـا واسم الـعـائلـة لـذلك أعـطـنى أى اسم

ستر (نوفان).. مصطنع لأقوله 
سلست: آه.. الاسم .. (آنى جونز)..

هنرى: لا بأس.. (آنى جونز)..
(يـبدأ مـتـعجلاً فى الخـروج ثم يـتوقف
عــنــد بــاب الخــروج ويــنــادى عــلــيــهـا)

ويصيح بها..
ــسـتــر (نـوفــان) أيـضــاً أن يـقــتـطع سـأقــوله 
عـشرة دولارات من راتـبك ويعـطـيهـا لى حتى
ــبــلغ الــذى أنـفــقــته لأنــتـشــلك من تــسـددى ا

أزمتك..
يلاد يا هنرى?.. سلست: إلى اللقاء فى عشاء عيد ا
هنرى: أود ألا أراك أبداً طوال حياتى.. ووفرى عشاء

يلاد لشخص غيرى.. عيد ا
سلست: أنت لا تعنى هذا يا هنرى..

هنرى: (يصيح من بعيد).. بل أعنيه تماماً..
سلست: أجل.. إنه يعنى ما يقول.. أعتقد أنه يقصد..
(تهب رياح بـاردة.. ترفع سلـست يديها
إلى صدرهـا عبـر ذراعيـها).. حـسن.. فى
ـيلاد.. كـنت أنا مـثل هـذا الـوقت.. فى عـيـد ا

و(ترينكت دوجان) فى حجرتها..
(تــضــاء حـجــرة تـريــنــكت عـنــد نــطق هـذه
الجـملـة ونـراهـا مـرتـدية "كـونـة" يـابـانـية..
تـبـدو كـزهـرة بـاهتـة الألـوان.. جـالـسـة على
ركــبــتـيــهــا.. تــعض قــلــمـا بــ أســنــانــهـا
ـفـكـرتـهاـ.. أضـواء اسـتـعـداداً.. لـلــدخـول 
ــلــوءة اـلــون  نــاعــمــة.. قــارورة ســعــة جـ
شروب (التوكى) انـعكاسات الضوء على

القارورة يجعلها تبدو ملألأة ذات بريق..)
ترينكت: (بصوت مرتفع).. يا مفكرتى العزيزة.. يا

مفكرتى العزيزة.. ليس عندى ما أقوله..
(تــغـلق الــدفــتـر فى تــنــهـيــدة  وتـصب

كأس من التوكى).
سلست: إنها ما زالت ساهرة فى حجرتها الآن..

الخمـسـة تصـبح خمـسـ هذا لـو كان عـندى
خمـسـة.. أمـا هى فلـديـهـا جالـون من الـتوكى
اليـوم.. إنهـا سكـيرة مـدمنـة.. تسـتطـيع شراء

) ولكنها تشرب التوكى.. (الج
سلست: حسن فهى غنية وأنانية.. كيسها يكتظ

بالـنقود.. ولكـنها متلـوفة آه.. أجل إنها امرأة
مــتــلــوفــة.. أعــرف ذلك.. أنــا الــوحـيــدة الــتى
تــعــرف ذلك.. هــا هــو صــيــدى فى الحــجـر..
سـوف أصـعـد الـسـلم لأجـيـبـهـا.. سـأقـول إن
رفيـقتـ ضالـت مثل (سـلست) و (تـرينكت)
يـجـب أن تـنــسـيــا الحـقــد تـنــسـيــا كل جـراح
ــاضـى.. وأن يــشـــربـــا قـــدحـــ من خـــمــر ا
ـنعـشة.. (صوت بـحار (الـتوكى) الـذهبـية ا
مخمور يغنى).. لحـظة واحدة.. العمل قبل

الاستمتاع..
ر (سـليم) و (يـرونو) عـابرين تـفتح )
ـانو) لـتعـرض صـدرها لـكـنهـما فـراء (ا
يسـيران وهمـا يغنـيان دون أن يلـحظا
وكـأنــهـا غـيـر مــرئـيـة رغم أنـهــا تـسـيـر

بخطوات واسعة)..
ســكـيــر أعـمى.. أعــنى.. لابــد أنـهــمـا لاحــظـا
صــدرى.. الــلــعــنــة.. حــتى ذلك الــشــاويش..
حيـنـما كـنت أبحـث عن مفـتاح غـرفـتى تنـظر
إلى صـــدرى بــإمـــعـــان.. رصــده جـــيــداً من
ــؤكـد أنى مـازلـت مـحـظــوظـة بـهــذا الـصـدر ا

ذلك.. وكأنك تهدديننى بالفضيحة?
سلست: خشيت أن تضيعى منى.. أو تملينى.. الناس
لا يـصدقـون دائـماً.. تـرينـكت دعـينى أدخل..

أخشى أن أمر من صالة الفندق..
ترينكت: لقد حذفوا اسمك من قائمة النزلاء.. ولم

يعد لك غرفة هنا يا سلست..
سلست: هذا ما كنت أخشاه.. لقد شككت فى الأمر..
أعـرف أنك تــشـربـ الــتـوكى دعــيـنى أدخل
ا يـشـجـعـنى عـلى .. فـر لأشـرب مـعك كـأسـاً

مواجهة موقفى فى الفندق..
ترينكت: انتهى كل شىء.. وأنت تعرف السبب..

تـذكرى لـيلة أن أردت أن تـتنـاولى الطـعام فى
مـطعم (كـومـاندرز) وأردت أن أتـنـاول الطـعام
ـطــعم الـصـيـنى (بـدأت تـوجه كلامـها فى ا
شاهدين بدلاً من سلست) وعندما إلى ا
ـطـعم قـالت ـفــضل فى ذلك ا طـلـبت طـبـقـهم ا
هى لا.. لا "إذا أردت أن تــــــأكــــــلى فــــــئـــــران
مسـلوقة فاذهبى للمطعم الصينى".. لم أتوقع
مـنـهـا ذلك.. وعـنـدمـا أخـبـرتـهـا بـالأمـر علـمت
: إمـــا أنــهــا لا تـــســتــطــيـع دفع ثــمن شـــيــئــ
الـهـامبـورجـر فى مـطعم (الـبـرج الأبيض) مع
العـلم أن الطـبق الـصينـى يحـتوى علـى شربة
الــدجـاج والـبــسـلـة الجــافـة وهـمــا من أشـهـر
الوجـبات فى الـعالـم.. فابـتعـدت عنـها وسرت
طعم الصينى وفى أقل من دقيقة فى اتجـاه ا
سمـعت صـوت فـرقـعـة كـعـبـها تـلاحقـنى.. ثم
أمـسكت بـذراعى وعنـدمـا نظـرت فى وجهـها
الــذى يـنــبض بـالــكـراهــيـة قــالت: "من سـواى
يعـلم بـفـسـادك.. هل فـضـحـتك يـومـاً دعـينى
أذهب مـعك فـقــلت "اتـركـيـنى.. سـوف أذهب
طعم الصينى.. واذهبى أنت إلى مطعم إلى ا
(كـومـاندرز) أو مـطعم (جلاديـتورز) وانـفحى
نـفــسك وجـبـة هــنـاك فـأنـت تـفـضــلـ الخـمـر
ـغـشـوشــة.. ولـكن غـورى.. غــورى ودعـيـنى ا
أمــضـى.. فــإنى ســوف أتــنـــاول طــعــامى فى
ـطعم الصينـى لأنى أريد ذلك وأنا أفعل ما ا
أريـد "أتعـرفـون ماذا قـالت بـعـد ذلك? "اذهبى
ـتـلـوفـة الـقذرة" طـعم الـصـيـنى أيـتـهـا ا إلـى ا
حــسن لن يــصــلح هــذا علاقــتـنــا.. دمــر هـذا

صداقتنا.
تريـنكت: أيلـومنى أحد? هـل أتمسك بـصديقة
فاسـدة لكى أحـظى بوجـبة مجـانيـة فى مطعم
هى تــــفـــضــــله? (تـــســـتــــأنف (ســـلـــست)
الـصعـود عـند الـباب فى نـهـاية الـسلم)

غورى.. غورى بعيداً فات أوان الصلح..
سلست: لا.. لا..

ترينكت: غورى.. غورى..
ســلـست: دعــيــنـى أمــر من الحــجــرة فــقط.. يــجب أن

ة فى ليلة الكريسماس.. تكونى كر
ترينكت: تريـدين الدخـول لأنك تعلـم أن عنـدى خمر

وأنت مدمنة..
سلست: مدمنة.. أنا?

ترينكت: مدمنة خطيرة..
سـلـست: تــقـولـ إنى مــدمـنـة.. وأنت تجـلــسـ هـنـاك
بجـوار زجـاجـة الـتـوكى.. إنك لا تـسـتـطـيـع
حــمـلــهـا من الــشـارع.. لابـد أنك فــرطـتى فى
نفسك لتحمل إليك?.. ها ها (تحرك مقبض

الباب)..
تــريـنـكت: (تـنــقض فى وحـشـيـة) غــورى.. غـورى 

سلست: (تلتقط ريشة من الأرض).. مسكينة
(روزى) فـقــدت بـعـض الـريش.. إن حــيـاتك..

كشىء.. كشىء..
سلست: لو كانت طائراً حقيقياً لاهتم بها الناس..

ولـكــنــهــا بــشــر وهم لــذلك لا يــأبــهــون لــهـا..
(تـتـجه نـحـو الـشرطى).. مـا رأيك? أعـنى

هذا بجد (تهب رياح باردة).
? الشرطى: أين تقيم

نطقة.. فى سلست: عنوانى?.. هنا.. أسكن فى هذه ا
فندق الدولار الفضى..
الشرطى: ابتعدى عن الشارع..

سلست: الآن..
الشرطى: أعرفك جيداً أنت من فتيات الليل ابتعدى
من الــطـريق (يــتـحـرك الـشـرطى ويـظـهـر
بحـار آخر تفـتح (سلـست) معطـفها فى

أمل.. تعرض صدرها)..
سلست: مرحباً.. عيد سعيد..

ر دون أن يلتفت) غورى.. (تختفى البحار: (
ابـتـسامـتـها الـعـريضـة وتغـلق صـدرها

..( كما لو كان كتاباً سخيفاً
سلست: أنا (تعنى ضائعة مهلهلة) وعندما تضيع
فى هــذا الـعــالم فــإنك تــتـوه ولا يــعـثــر عــلـيك
وجـود هـما ـفـقـود والشـىء ا أحـد.. الشىء ا
دخل شىء مـفقـود.. ولكن سـوف أدخل من ا
الأمامـى للـفـندق.. وكـأنى قـادمـة من منـاسـبة

اجتماعية مهمة..
(تبـدأ سلـست فى الدخـول من الباب ثم
تقف جـامدة فى الخارج..) سـوف أعد إلى
خمسة ثم أدخل.. واحد.. اثن ثلاثة.. أربعة..

أربعة ونصف.. أربعة وثلاثة أرباع..
(تــظــهــر تـريــنــكت فى ألــوان صــاخــبـة

وموسيقى سنتياجو هأ..) أصوات..
ســلـست: تــنم عن أخلاقـــيــاتــهــا.. لــقــد تــعــودت عــلى
ســلـوكــهـا.. كل يـوم أقــول لـهــا انس فـسـادك
فــذلك لــيـس بــنـهــايــة الــعــالـم.. لــنــا جــمــيــعـاً
ـيلاد.. والــبـعض ســقـطــات.. الـبــعض مـنــذ ا
الآخـر قبل ذلك.. والـبعض فى أواخـر حيـاتنا
والـبـعض يـسـتـمـر إلى الأبـد.. حـسن أسـبوع
واحـد فى السجن يخـلق فى داخلك فيـلسوفاً
أمــيــاً فـى داخــلى أنــا دجـــاجــة.. خــائــفــة أن
أدخـل.. ســـــــوف أدخـل.. لا.. لا.. يــــــــجب أن
أكــون مـهــذبـة قـبـل أن أعـد خـمــسـة ثم أدخل
الـفـندق (تـتجه نـحـو السـلم الخارجى)..
مــــاذا أقـــول لــــهـــا? ســــوف أفـــكــــر فى شىء
عــنـدمـا.. (تــذهب إلى أعـلى الــسـلم وتـدق

باب حجرة ترينكت الخارجى)..
ترينكت: من الطارق?

ســـلــست: ســـلـــست.. فـــلـــنـــنس الخـــصـــام فـى عـــيــد
الكريسماس.

تـريـنكت: مــسـتـحـيل.. فـقــد تـعـاركـنـا والآن فـات وقت
النسيان.

سـلـست: تــذكـرى الأيــام الــتى قـضــيــنـاهــا ســويـاً فى
سعادة..

تـريـنـكت: لم تــكن أيـامــاً سـعــيــدة.. تـســكـعــنـا ســويـاً
وصــحــبــتك فى الإفــطــار والــغــذاء والــعــشـاء
وذهبـنـا إلى الـسيـنـما.. فـى مقـابل ذلك.. لـقد
سـئمتك وضـقت بك صاحـبتك لتـسرى عنى..

والآن وقد أفشيت سرى..
سلست: كذب.. لا يعرف أحد عن فضائحك شيئاً..
ترينكت: تذكرينى دائماً بذلك.. وأن لا أحد يعرف عن
ــاذا تـفــعـلـ فــسـادى شىء ســوى سـلــست 

الــفـخـيـم فى حـ نـســاء كـثــيـرات من أولـئك
اللاتى تـخط الأربع أو حتى سن الثلاث
تـبـدو صـدورهن مـثل لـيـمون (الأتـان).. ورغم

ذلك يتباه بصدورهن..
(تــــبــــدأ فـى صــــعــــود الــــســــلم ولــــكن

تستوقفها ضجة فى الشارع).
صوت: الـفـتــاة الـطـائـرة.. شـاهـدوا الــفـتـاة الـطـائـرة..
خمسون سنتاً فقط..أربع قطع لتشاهد الفتاة

 الطائرة..
سلست: آه.. ها.. (ماكسى) والفتاة الطائرة..

(تشهق فى خبث)..
أستطيع مشاهدتها فى الخارج.. وإذا أجدت
لعـب الورق فـسـوف يتـجـمع زحـام كثـيـر لدى

عند الناصية.. آه.. ها..
صوت: (الصوت يقترب).. شاهدوا الفتاة الطائرة..

قطعتان فقط وتشاهد الفتاة الطائرة..
سلست: أوه.. أوه.. لقد خفض (ماكسى) السعر

(يــظــهــر (مــاكـسى).. رجل بــدين ومــعه
رفيقته.. يدق الجـرس وينادى ويتحرك
فى خفـة ورشاقة) أهلاً.. (مـاكسى).. عـيد

ميلاد سعيد أيتها الفتاة الطائرة..
ماكسى: (يتوجه نحو سلست فى فظاظة..)

اغربى عـنا أيتـها الحيـزبون.. شاهـدوا الفتاة
الـطــائــرة.. قـطــعــتـان فــقط وتــشــاهـد الــفــتـاة
الـطائـرة.. بـدون قنـاع.. أكـثر الـعـروض إثارة
ـارة حـوله فى الــعـالم (يــتـجـمع بــعض ا
ــر الـفــنــدق.. يـظل ويــتـوقــفــون أمـام 
الــرجـل مـــخـــمــور مـن فـــنـــدق (الــدولار
الــــفــــضى) بــــاحــــثـــاً عـن ربع دولار فى

جيبه..)
سلست: (ترى الرجل العجوز معافيً).. هيا..

إنـهــا لـيـست الـفــتـاة الـطـائــرة.. وأنـا أعـرفـهـا
شـخصياً.. إنها فـتاة شارع (راميرت) بريش
لـتصق حولـها بالـغراء.. وهو شىء الدجـاج ا
مؤلـم وخطـير.. فـأنـا أعرف ذلـك بالـتـجربـة يا
سيدى.. (تتجه نحو الفتاة الطائرة مرة
أخرى).. أهلاً (روز) كم دفـع لك (مـاكـسى)
كم يـدفع لـك يا (روز)? (يـرفع مـاكـسى يده
ا يجعل الطائر مهدداً الفتاة الطائرة 
يـــصــيح) مــاكـــسـى?.. مــاكـــسى?(تـــنــدفع
بـالـقـرب مـنه) لن أعــارضك.. فـقط أعــطـنى
خــمـســة دولارات لأشــتـرى زجــاجـة فى عــيـد

يلاد وبذلك تضمن سكوتى.. ا
ماكسى: سأغلق فمك الواسع هذا بأقل من خمسة

دولارات..
سلست: لا ترفع يدك على يا ماكسى..

ماكسى: غورى.. غورى..
ــاذا ألم أكن الــفــتــاة الــطــائــرة ذات يـوم.. ســلـست: 
أنـسـيت أنى كـنت الـفــتـاة الـطـائـرة? وأحـرقت

بشرتى بذلك الغراء الساخن?
الفتاة الطائرة: كاك.. كاك.. كاك..

سلست: فقط أعطنى دولارين وعشرين سنتاً لأشترى
نـــــصـف جــــالـــــون مـن الــــتـــــوكى.. (يــــدخل
شـرطى.. تــصـرخ الــفـتــاة الـطــائـرة فى

شراسة وكأنها عارية).
الشرطى: فضوا النزاع..

رأة أفزعت الفتاة الطائرة.. ماكسى: هذه ا
الــفــتــاة الــطــائــرة: كــاك.. كــاك.. كـاك.. (من
سرح.. يهرع خلفها ماكسى).. خارج ا
ماكسى: أيتها الفتاة الطائرة.. أيتها الفتاة الطائرة..
(تصفر الفتاة الطائرة.. تزأر الرياح)..
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روحها غير مهاجمة)..
سلست: ادخل عندى يا هنرى..

هنرى: كلا..
سلست: هه.. دقيقة واحدة فقط.. أريدك أن تقابل

الفتى الوديع فى نوبة الليل..
(تـقــول ذلك فى ود يــنـفــر أخـاهــا الـذى

تجره).
هنرى: اسمعى..

(يـخــرج ورقـة وقــلـمـاً "وتــرمـان" تــلـقـاه
هدية عندما كان طفلاً فى العاشرة).

سـوف أكتب لك عـنـوان مخـبـز (ريتـبو) واسم
الرجل الـذى سـوف تـقـابلـيـنه عـندمـا تـذهـب

إلى هناك..
سلست: آه.. حسن.. أفعل ذلك يا عزيزى هنرى..

(تتأبط ذراعه الجامدة)..
سلست: لن تجد أى فتاة أخاً أظرف منك.. أتعلم ذلك

يا هنرى? لكم أقدر لك ذلك.
هـنـرى: أعــرف بـالخــبــرة كم ســيــكـون هــذا الــصــنـيع
جـميلاً فـلـيـست لـديك أيـة فـكـرة عن الـكسب

الحلال إلا إذا ذهبت إلى القمر..
سلست: سوف أفاجئك يا هنرى..

هنرى: هل لديك ثياب محترمة لتذهبى بها إلى العمل?
اء. أليس كذلك? سلست: إن الدم أثقل من ا

هــنـرى: أنــا لا أتحــدث عن الــدم بل أســأل إن كــانت
لديك ثـيـابـاً منـاسـبة لـتـذهـبى بهـا إلى المخـبز

يلاد. بعد عيد ا
ســلـست: أعــرف كــيف أحــصل عـلـى بـعض فــســاتـ
ـنزل الـرخـيـصة بـأقل من خـمـسة دولارات ا

شـــهد الأول ا
الكورال:

- أعتقد أن العجب والشذوذ والجنون
فى إجازة هذا العام

وللحظة.. للحظة قصيرة
سنأسى على الفظ
معجزة.. معجزة!

بتورات.. التالفات.. أظن أن ا
باركة.. ستنالهن الأيدى ا
عذب وفى الليل سيشعر ا

براحة حقيقية
قد تل حيث يكون
قد تحلو ح يرقد

يا للمعجزة.. يا للمعجزة..
(يـــــنـــــتــــهـى الــــكـــــورال مـن الــــغـــــنــــاء
ويـنصـرفون.. تـظـهر (سـلست) وأخـوها
(هـنرى) أمـام الـفنـدق.. (سـلست) سـيدة
ــتـلــئــة الــقــوام.. ذات صـدر قــصــيــرة 
عـــريض تــزهــو به تـــرتــدى الــفــســاتــ
القصـيرة طوال الـنهار واللـيل.. شعرها
مــصــبــوغ بــالحــنــاء.. تــرتــدى (جــاكت)
ـصادفـة فى أحد مـحلات بيع وجدتـه با
ة.. وهى مغـرمة بأقـمشة لابس القـد ا
الـــســاتـــان لأنــهـــا ضـــيــقـــة وتــلـــمع فى
الضوء.. تناسبهـا وتليق عليها اللآلئ..
وتحـمل حـقـيـبـة يـد كـبـيـرة لـلسـرقـة من
المحلات.. عـــمــرهـــا خـــمــســـون عـــامــاً..
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تـــــلوفة الجزء الأول ا تـــــلوفة تـــــلوفةا تـــــلوفةا تـــــلوفةا تـــــلوفةا < سـلـست < هـنـرى <  تـريـنـكت < سـلـيم < برونـو < مـاكـسى < الـفـتـاة الـطـائـرة < كوبا
يناء <بيرنى < فتاة على البار < بيوسى كوين < تيجر < شرطة ا

 الشخصيات

كان : ا
ة فى ولاية (نيو أوليانز) قاطعة الفرنسية القد فندق (الدولار الفضى) فى جنوب شارع (رامبرت) با
ـنخفض... يقرأ يجـلس موظف نوبة الـليل فى كرسى متـحرك يسمح له بـأن يريح قدميه عـلى البنك ا
ـة تـلـيـفـونـيـة إلى أى مـكـان فى الـفـنـدق عـنـدمـا يـدق جرس كـتـاب نـكـات.. يـسـتـطـيع تحـويل أيـة مـكـا

السويتش يوجد سلم من الخشب الرمادى اللون للهبوط من أعلى ويستخدم أحياناً كإطار للإقامة.
يـؤدى هذا السـلم إلى حجرة واحـدة هى حجرة (تـرينكت).. عـندما يـرفع الستـار نسمع الـكورال يغنى

الأجزاء الأولى من شعر الافتتاحية.
فى عام  1927 ربح "ولـيامـز" أول نقـود من الـكتـابة عـندمـا فاز بـالجائزة الـثالـثة وقـدرها خـمسـة دولارات فى مـسابـقة تـرعاها
مـجلة "سمارت ست  "Smart Set لكتـابته إجابة علـى سؤال دورى تنشره المجلـة. وفى أغسطس عام  1928 نـشرت قصته

Weird Tales . "القصيرة "انتقام نتروسيز" فى مجلة "وايرد تالز
وهى مبنية على مقطع مأخوذ من "هيرودوتس". وقد حملت هذه القصة إرهاصات العنف الذى ظهر فى أعماله بعد ذلك.

وفى عام  1929 التـحق بجـامعـة "ميـسورى" حـيث فاز بجـوائز فى الـكتـابة. وقـبل تخـرجه بعاـم واحد فى عام  1932 وبـسبب
رتب شهرى ( 65 دولاراً) ضائقة ماـلية أخرجه أبوه من الجامعة وألحقه بوظيفة فى مخازن إحدى شركات الأحذية الكبرى 
ـدة شهر واسترد عافيته ستشفى  ارس الكتابة ليلاً. وبـعد عام أصيب بانهياـر عصبى ورقد فى ا حيث كان يعمل نـهاراً و
ـفيس" بـولاية "تـينـسى" وهـناك كـتب مسـرحيـة بعـنوان "الـقاهـرة.. شـنغـهاى.. بـومبـاى" وكتـبت لهـا مقـدمة فى بـيت جده فى "

وافتتاحية وخاتمة "برنيس دورثى شابيرو".
ـسـاعدة مـاليـة من جـده التـحق بـجامـعة واشـنـطن فى سانـت لويس حـيث كتـب عدة مـسرحـيـات لجمـاعة وفى عـام  1935 و
سـرحـيـة بـقيـادة المخـرج "ويلارد هـولـنـد". وفى عام  1937 انـتقـل إلى جامـعـة "إيـوا" لـيـدرس الـكتـابـة لـلـمـسرح مع ـامـرز" ا "ا
شجعة. البروفيسور "مابى  ."E.C. Mabieوقدم مـسرحية "عاصفة الربيع" عام  1938 رغم ردود أفعاـل البروفيسور غير ا
خ ذهب وفى الـعام نفـسه حصل "ولـيامـز" على درجـة البكـالوريـوس فى الآداب وعنـدما علـم أن أخته أجـريت لها جـراحة فى ا

إلى نيو أورليانز. ولم يعد راغباً فى العودة إلى سانت لويس.
وفى عام  1939 نـشر قصـة قصـيرة بعـنوان "حـقل الأطفال الحـزانى" وهى أول عمل يـظهـر تحت اسمه الجديـد "تيـنسى" وهو
فيس.. وفى العام نفسه كتب الاسم الذى نعته به زملاؤه فى الجاـمعة بسبب لكنته التى اكتسبهاـ من فترة إقامته مع جده فى 
أربع مسرحياـت من فصل واحد بعنـوان "البلوز الأمـريكى" وتضم مسـرحيات "شموع فى مـواجهة الشـمس" و"النوع الهارب" و
سـرح الأمريكى. وفاز عنها بـجائزة قدرها مائة "عاصفة ربيع" و "لـيست حكاية العندـليب". وقد شارك بهم فى مساـبقة جماعة ا

دولار. وقد أثارت هذه المجموعة إعجاب وكيلة كتُاب فى نيويورك تدعى "أودرى وود" وطلبت أن تمثله لدى الناشرين.
بلغ ألف دولار للـتفرغ للكـتابة للمـسرح. وساعدته أيضاً فى وبالفعل ساعدـته الآنسة "وود" فى الحصول علـى منحة "روكفلـر" 
ـسرحـيـة عام 1940 رغم فـشلـهـا قبل أن ـلائكـة" التى أنـتـجتـها فـرقـة "جيـلد Guild" ا الانـتـهاء من كـتـابة مـسرحـيـة "معـركة ا

سرحية نفسها فى نيويورك بعد ستة عشر عاماً باسم جديد هو "هبوط أورفيوس". تعرض فى برودواى ثم عرضت ا
يـة الثـانـية أعـفى من الخدمـة العـسـكريـة بسـبب حالـة قـلبه.. فـتجـول فى البلاد هـائـماً حـيث عاش فـترة فى وخلال الحـرب العـا
نيويورك ونيوـ أورليانز ثم بجهود من "أودرى وود" حصل علـى وظيفة كاتب سيناـريو بشركة مترو جولـدوين ماير وكان تعيساً
سـئولـ عن الاستـوديـو إذ رفضـوا له سيـنـاريو سـينـمائـيـاً بعـنوان "الـزائر فى وظيـفتـه فى السـينـما ولـم تحظ أعمـاله بقـبـول ا
النـبيل" وبعـد انتهاء الـعقد تـرك هوليـود ثم أعاد كتابـة هذا السـيناريـو وحوله إلى مسـرحية "الحيـوانات الزجـاجية" عام 1944
ـسرحية الـتى وطدت شهـرته ككاتب درامى أمريـكى كبيـر. ثم أكدت مسرحـية "عربة اسـمها اللـذة" هذه الشـهرة. وتلاهما وهى ا
بعد ذلك عدة نجاحات منها "وشم الوردة" " 1951 قطة فوق سطح صفيح ساخن"  1955 و"طائر الشباب الجميل" 1959.
وخلال هذه الفترة حـصل على العديد من الجـوائز: جائزة رابطة نـقاد الدراما فى نيويـورك عن مسرحية "الحيـوانات الزجاجية
كأـفضل مسرحية فى موسم (1944 - 1945) وجائزة ثاـنى أفضل مسرحـية عن "عربة اسمـها اللذة" فى موسم (- 1948) 
سرحية نفسها التى فاز عنها بجائزة البوليتزر فى العام نفسه. وجائزة رابطة نقاد الدراما فى نيويورك للمرة 1947     وهى ا
سرحية الثالـثة عن مسرحـية "قطة فوق سـطح صفيح ساخن" فى موسم (1954-1955) وكذلك جـائزة البوليـتزر الثانيةـ عن ا

نفسها. ثم جائزة رابطة نقاد الدراما عن مسرحية "ليلة السحلية" فى موسم (1961-1962) للمرة الرابعة.
ـسرحـيات كتب "ولـيامز" أربع مـجموعـات قصـصية قـصيرة هى: "الـذراع الواحدة" 1948 "الحـلوى القـاسية" وبـالإضافة إلى ا
سوسات" عام  1974 وروايت هما "ربيع مسز ستون" عام 1950  1954  و"الطلب النبيل" عام  1967 و"ثمان سيدات 
دن" عام  1956 و"أنـدريجون حبـيبتى"  1977.ونشر "مـوزى وعالم العقل" عام  1975 وديوانـ من الشعر هماـ "فى شتاء ا

مذكراته عام  1975 ومقالاته بعنوان "حيث أعيش" عام 1978.
سرحية منها اثنان مكتوبان للسينما مباشرة هما "بيبى دول"  1956 "هدير" كما كتب سبعةـ سيناريوهات مأخوذة من أعماله ا
اضى" عام 1959. عام  1968   وشارك "ميدروبرتس" فى كتابة "النوع الهارب" و"جورفيدال" فى كتابة "فجأة فى الصيف ا
وذجاً لـدراما الـرفض الاجتـماعى فى فـترة الثلاثـينـيات. فـمسرحـية "أنـا وفاشـيا" عام  1937 تدور ـبكـرة  وتعد مـسرحـياته ا
ية الأولى ومـسرحية "شـموع فى مواجـهة الشمس 1937 تـركز حـول صانع ذخائـر يبيع السـلاح للجانبـ خلال الحرب الـعا
ؤلم على مـأزق عمـال مناجم الـفحم فـى ولاية ألابامـا. وعلى الـرغم من أن "وليـامز" نـبذ هـذا التـناول إلا أن الـتمـرد على الـتبـلد ا
ادى السائد ظل أصيلاً فى أعماله. ففيما وراء الدراما الذاتية فى أولى مسرحيتيه "الحيوانات الزجاجية" للمجتمـع ذى التوجه ا

طرودة وعناصر المجتمع ضمحلة وا 1944 "عربة اسمها اللذة" عام  1947 هناك صراع ب التقاليد الأرستقراطية ا
رتـبطة عموماً رغـم ذلك بشكل منحـرف ببعض التوحد مع الرأسمالى الفاـسدة والقوية فى الـوقت نفسه. كما أن الحـساسية ا
الفنـون ومصحوب غـالباً بـنزعة عـصابيـة وميول جـنسيـة مكبوتـة بينـما تتـساوى الصـحة النـفسية مـع التحرر من الـكتب على
الرغم من أن التعبـير الجنسى والانغـماس فى المجتمع الرأسـمالى غالباً ما يـكون غير جذاب. وعلـى الرغم من أن "وليامز" جعل
أزوم فقد أشاـر فى حقيقة الأمر إلى أن فـرصة الحياة قد فاـتتهم وأن تأثيرهم هزومـ وا تـحدث الرسمى عن ا من نفسه ا

. فى كثير من الأحوال مستنزف ومش
فعـنـدما يـتـعارض الـرقـيق مع القـاسى يـتولـد الـعنف - الـقتـل والاغتـصاب وأكل لحـوم الـبشـر والخـصاء - وهـذا يـعكس قـسوة
الحـياة نفـسهـا ويدمر الـنبل والجـمال باعـتبـارهما بلا فـائدة. وعـندما تـمتزج الـهشـاشة الحقـيقـية لـ "النـوع الهـارب" بتنـاقضات
الشخصياـت الداخلية وعنـاد وجمود الزمن لـكسرهم وعندمـا يبدع "وليامـز" مسرحيات كوميـدية مثل "وشم الوردة" 1951 و
سرحيات التـى يسمح فيها بالتعبير عن علاقات جنسية سوية لكى تنتصر الشخصيات وتعيش "فترة التوافق" 1959 وهى ا

تبدو لنا النتائج محبطة وغير قابلة للتصديق.
لقد زاوج "وليامـز" أعماله دائماً فكثير من شخصيـاته وموضوعاته ومشاهده ظهرت فى قالب قـصة قصيرة أو تجربة مسرحية
ا" الفتاة العذـراء التى تعانى من الكبت فى مسرحية "صيف ودخان" 1947 ظهرت من فصل واحد ثم أعاد كـتابتها. فمثلاً "أ
سـرحية نفـسها أعُيـدت كتابتـها وقدمت بعنـوان "شذوذ كروان" عام للـمرة الأولى فى قصـة قصيرة بـعنوان "الطائـر الأصفر" وا

.1964
لائـكة" عام  1940. أعـاد "وليـامز" سرح وهـى "معـركة ا وهنـاك حالـة أخرى مـهمـة وهى أول مسـرحيـة يقـدمهـا على خـشبـة ا
كـتابتها فى عام  1955 بعد فـشلهما الذريع فى بوسـطن وقدمها مرة أخرى بعنـوان "هبوط أورفيوس" فى عام  1957. وعلى
سرحية ظلت فى قصة الفتى الطائش الذى يتجول فى مجتمع الجنوب المحافظ ويثير فوضى الثعلب فى حظيرة الرغم من أن ا
وذج "أورفـيـوس" العـصـرى الذى الـدجاج. فـقـد حدثت فـيـها عـدة تـغيـيـرات: تحول الـبـطل من شـاعر إلى عـازف جـيتـار وهـو 
انكـسر عـنـدما نـزل إلى جـحيم مـديـنة جـنوبـيـة قاحـلـة ليـنقـذ سـيدة من قـبـضة زوج مـريض بـالسـرطان. ونـقل الأحـداث من يوم
لاك الحارس للطاقة سيح والشاعرـ بشكل ما عند "وليامز" هو ا "الجمعة الحزينـة" إلى "سبت النور" اليوم السابق على بعث ا
سرحية حول أسئلة بلا أجوبة والفرق ب الاستمرار فى ألوف للأحداث تدور ا الجنسية. وكمـا يشير "وليامز" تحت السطح ا

قصود. طرح هذه الأسئلة وقبول إجابات مسبقة هو ا
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لـلــفـســتـان وسـوف أدفـع لك ثـمـنــهـا عــنـدمـا
أحصل على أول أجر يا هنرى..

هـنـرى: أتـظـنـ أنـى غـبى إلى هـذا الحــد كى أعـطـيك
.. فى ح أنـك كنت نـقوداً لـشـراء الـفـسـاتـ
تـنـظـرين إلىّ فى تجـاهل وغـطـرسـة عنـد ركن
الـبار? والآن ضـعى هـذا الـعـنوان فى حـقـيـبة
لابس الــتى تحـمـلـيـنـهــا وكـأنـهـا مـحـفـظـة.. ا
الـلــعـنـة إن حـجم هـذه الحـقــيـبـة يـجـعل مـنك
لـــصــة إن لم يــكـن يــعــرف ذلك كـل مــحل فى

نطقة. ا
(يسلمها عنوان المخبز).

سلست: لا تفضحنى.. ماذا تقول هذه الورقة?
هنرى: هذه الورقة..  820 شارع (كاروندلت) عند

الناصية.. ناصية
..( هنرى: ناصية (كاروندلت ودوف

سلست: مخبز (رينبو) شارع (كاروند لت ود   
).. نظيفة ومبكرة.. يوم الاثن بعد عيد     وف

ـيلاد.. باركك الـله يا هـنـرى.. أيهـا العـجوز ا
الظريف..

هنرى: سوف أسأل طباخى إن كان لديه زى أبيض
قـد يناسبك.. أظن أنه ينـبغى أن ترتدى زياً
أبـيـضــاً فى المخـبــز.. حـسن.. آه.. مـا الاسم
الــذى سـأقــوله لـلــرجل عــنـدمــا أتـصل به فى

التليفون لأخبره أنك قادمة..
سلست: اسم.. اسم من? بالطبع اسمى (سلست دى

) فأنا لست متغطرسة.. لاكرويز جريف
هــنـرى: لــيـــست لــديك أيــة كــرامـــة فى أى شىء عــلى
ــشـكــلـة.. الإطـلاق.. ولـكن لــيـسـت هـذه هى ا
ـشـكـلــة أنى لا أريـدك أن تـســتـخـدمى اسم ا
الـعائـلـة بـعـد ذلك هـنـا أو فى أى مـكـان آخر
فـلى أطفـال يكـبرون ولا أحب أن تـستـخدمى
اسـمـنـا واسم الـعـائلـة لـذلك أعـطـنى أى اسم

ستر (نوفان).. مصطنع لأقوله 
سلست: آه.. الاسم .. (آنى جونز)..

هنرى: لا بأس.. (آنى جونز)..
(يـبدأ مـتـعجلاً فى الخـروج ثم يـتوقف
عــنــد بــاب الخــروج ويــنــادى عــلــيــهـا)

ويصيح بها..
ــسـتــر (نـوفــان) أيـضــاً أن يـقــتـطع سـأقــوله 
عـشرة دولارات من راتـبك ويعـطـيهـا لى حتى
ــبــلغ الــذى أنـفــقــته لأنــتـشــلك من تــسـددى ا

أزمتك..
يلاد يا هنرى?.. سلست: إلى اللقاء فى عشاء عيد ا
هنرى: أود ألا أراك أبداً طوال حياتى.. ووفرى عشاء

يلاد لشخص غيرى.. عيد ا
سلست: أنت لا تعنى هذا يا هنرى..

هنرى: (يصيح من بعيد).. بل أعنيه تماماً..
سلست: أجل.. إنه يعنى ما يقول.. أعتقد أنه يقصد..
(تهب رياح بـاردة.. ترفع سلـست يديها
إلى صدرهـا عبـر ذراعيـها).. حـسن.. فى
ـيلاد.. كـنت أنا مـثل هـذا الـوقت.. فى عـيـد ا

و(ترينكت دوجان) فى حجرتها..
(تــضــاء حـجــرة تـريــنــكت عـنــد نــطق هـذه
الجـملـة ونـراهـا مـرتـدية "كـونـة" يـابـانـية..
تـبـدو كـزهـرة بـاهتـة الألـوان.. جـالـسـة على
ركــبــتـيــهــا.. تــعض قــلــمـا بــ أســنــانــهـا
ـفـكـرتـهاـ.. أضـواء اسـتـعـداداً.. لـلــدخـول 
ــلــوءة اـلــون  نــاعــمــة.. قــارورة ســعــة جـ
شروب (التوكى) انـعكاسات الضوء على

القارورة يجعلها تبدو ملألأة ذات بريق..)
ترينكت: (بصوت مرتفع).. يا مفكرتى العزيزة.. يا

مفكرتى العزيزة.. ليس عندى ما أقوله..
(تــغـلق الــدفــتـر فى تــنــهـيــدة  وتـصب

كأس من التوكى).
سلست: إنها ما زالت ساهرة فى حجرتها الآن..

الخمـسـة تصـبح خمـسـ هذا لـو كان عـندى
خمـسـة.. أمـا هى فلـديـهـا جالـون من الـتوكى
اليـوم.. إنهـا سكـيرة مـدمنـة.. تسـتطـيع شراء

) ولكنها تشرب التوكى.. (الج
سلست: حسن فهى غنية وأنانية.. كيسها يكتظ

بالـنقود.. ولكـنها متلـوفة آه.. أجل إنها امرأة
مــتــلــوفــة.. أعــرف ذلك.. أنــا الــوحـيــدة الــتى
تــعــرف ذلك.. هــا هــو صــيــدى فى الحــجـر..
سـوف أصـعـد الـسـلم لأجـيـبـهـا.. سـأقـول إن
رفيـقتـ ضالـت مثل (سـلست) و (تـرينكت)
يـجـب أن تـنــسـيــا الحـقــد تـنــسـيــا كل جـراح
ــاضـى.. وأن يــشـــربـــا قـــدحـــ من خـــمــر ا
ـنعـشة.. (صوت بـحار (الـتوكى) الـذهبـية ا
مخمور يغنى).. لحـظة واحدة.. العمل قبل

الاستمتاع..
ر (سـليم) و (يـرونو) عـابرين تـفتح )
ـانو) لـتعـرض صـدرها لـكـنهـما فـراء (ا
يسـيران وهمـا يغنـيان دون أن يلـحظا
وكـأنــهـا غـيـر مــرئـيـة رغم أنـهــا تـسـيـر

بخطوات واسعة)..
ســكـيــر أعـمى.. أعــنى.. لابــد أنـهــمـا لاحــظـا
صــدرى.. الــلــعــنــة.. حــتى ذلك الــشــاويش..
حيـنـما كـنت أبحـث عن مفـتاح غـرفـتى تنـظر
إلى صـــدرى بــإمـــعـــان.. رصــده جـــيــداً من
ــؤكـد أنى مـازلـت مـحـظــوظـة بـهــذا الـصـدر ا

ذلك.. وكأنك تهدديننى بالفضيحة?
سلست: خشيت أن تضيعى منى.. أو تملينى.. الناس
لا يـصدقـون دائـماً.. تـرينـكت دعـينى أدخل..

أخشى أن أمر من صالة الفندق..
ترينكت: لقد حذفوا اسمك من قائمة النزلاء.. ولم

يعد لك غرفة هنا يا سلست..
سلست: هذا ما كنت أخشاه.. لقد شككت فى الأمر..
أعـرف أنك تــشـربـ الــتـوكى دعــيـنى أدخل
ا يـشـجـعـنى عـلى .. فـر لأشـرب مـعك كـأسـاً

مواجهة موقفى فى الفندق..
ترينكت: انتهى كل شىء.. وأنت تعرف السبب..

تـذكرى لـيلة أن أردت أن تـتنـاولى الطـعام فى
مـطعم (كـومـاندرز) وأردت أن أتـنـاول الطـعام
ـطــعم الـصـيـنى (بـدأت تـوجه كلامـها فى ا
شاهدين بدلاً من سلست) وعندما إلى ا
ـطـعم قـالت ـفــضل فى ذلك ا طـلـبت طـبـقـهم ا
هى لا.. لا "إذا أردت أن تــــــأكــــــلى فــــــئـــــران
مسـلوقة فاذهبى للمطعم الصينى".. لم أتوقع
مـنـهـا ذلك.. وعـنـدمـا أخـبـرتـهـا بـالأمـر علـمت
: إمـــا أنــهــا لا تـــســتــطــيـع دفع ثــمن شـــيــئــ
الـهـامبـورجـر فى مـطعم (الـبـرج الأبيض) مع
العـلم أن الطـبق الـصينـى يحـتوى علـى شربة
الــدجـاج والـبــسـلـة الجــافـة وهـمــا من أشـهـر
الوجـبات فى الـعالـم.. فابـتعـدت عنـها وسرت
طعم الصينى وفى أقل من دقيقة فى اتجـاه ا
سمـعت صـوت فـرقـعـة كـعـبـها تـلاحقـنى.. ثم
أمـسكت بـذراعى وعنـدمـا نظـرت فى وجهـها
الــذى يـنــبض بـالــكـراهــيـة قــالت: "من سـواى
يعـلم بـفـسـادك.. هل فـضـحـتك يـومـاً دعـينى
أذهب مـعك فـقــلت "اتـركـيـنى.. سـوف أذهب
طعم الصينى.. واذهبى أنت إلى مطعم إلى ا
(كـومـاندرز) أو مـطعم (جلاديـتورز) وانـفحى
نـفــسك وجـبـة هــنـاك فـأنـت تـفـضــلـ الخـمـر
ـغـشـوشــة.. ولـكن غـورى.. غــورى ودعـيـنى ا
أمــضـى.. فــإنى ســوف أتــنـــاول طــعــامى فى
ـطعم الصينـى لأنى أريد ذلك وأنا أفعل ما ا
أريـد "أتعـرفـون ماذا قـالت بـعـد ذلك? "اذهبى
ـتـلـوفـة الـقذرة" طـعم الـصـيـنى أيـتـهـا ا إلـى ا
حــسن لن يــصــلح هــذا علاقــتـنــا.. دمــر هـذا

صداقتنا.
تريـنكت: أيلـومنى أحد? هـل أتمسك بـصديقة
فاسـدة لكى أحـظى بوجـبة مجـانيـة فى مطعم
هى تــــفـــضــــله? (تـــســـتــــأنف (ســـلـــست)
الـصعـود عـند الـباب فى نـهـاية الـسلم)

غورى.. غورى بعيداً فات أوان الصلح..
سلست: لا.. لا..

ترينكت: غورى.. غورى..
ســلـست: دعــيــنـى أمــر من الحــجــرة فــقط.. يــجب أن

ة فى ليلة الكريسماس.. تكونى كر
ترينكت: تريـدين الدخـول لأنك تعلـم أن عنـدى خمر

وأنت مدمنة..
سلست: مدمنة.. أنا?

ترينكت: مدمنة خطيرة..
سـلـست: تــقـولـ إنى مــدمـنـة.. وأنت تجـلــسـ هـنـاك
بجـوار زجـاجـة الـتـوكى.. إنك لا تـسـتـطـيـع
حــمـلــهـا من الــشـارع.. لابـد أنك فــرطـتى فى
نفسك لتحمل إليك?.. ها ها (تحرك مقبض

الباب)..
تــريـنـكت: (تـنــقض فى وحـشـيـة) غــورى.. غـورى 

سلست: (تلتقط ريشة من الأرض).. مسكينة
(روزى) فـقــدت بـعـض الـريش.. إن حــيـاتك..

كشىء.. كشىء..
سلست: لو كانت طائراً حقيقياً لاهتم بها الناس..

ولـكــنــهــا بــشــر وهم لــذلك لا يــأبــهــون لــهـا..
(تـتـجه نـحـو الـشرطى).. مـا رأيك? أعـنى

هذا بجد (تهب رياح باردة).
? الشرطى: أين تقيم

نطقة.. فى سلست: عنوانى?.. هنا.. أسكن فى هذه ا
فندق الدولار الفضى..
الشرطى: ابتعدى عن الشارع..

سلست: الآن..
الشرطى: أعرفك جيداً أنت من فتيات الليل ابتعدى
من الــطـريق (يــتـحـرك الـشـرطى ويـظـهـر
بحـار آخر تفـتح (سلـست) معطـفها فى

أمل.. تعرض صدرها)..
سلست: مرحباً.. عيد سعيد..

ر دون أن يلتفت) غورى.. (تختفى البحار: (
ابـتـسامـتـها الـعـريضـة وتغـلق صـدرها

..( كما لو كان كتاباً سخيفاً
سلست: أنا (تعنى ضائعة مهلهلة) وعندما تضيع
فى هــذا الـعــالم فــإنك تــتـوه ولا يــعـثــر عــلـيك
وجـود هـما ـفـقـود والشـىء ا أحـد.. الشىء ا
دخل شىء مـفقـود.. ولكن سـوف أدخل من ا
الأمامـى للـفـندق.. وكـأنى قـادمـة من منـاسـبة

اجتماعية مهمة..
(تبـدأ سلـست فى الدخـول من الباب ثم
تقف جـامدة فى الخارج..) سـوف أعد إلى
خمسة ثم أدخل.. واحد.. اثن ثلاثة.. أربعة..

أربعة ونصف.. أربعة وثلاثة أرباع..
(تــظــهــر تـريــنــكت فى ألــوان صــاخــبـة

وموسيقى سنتياجو هأ..) أصوات..
ســلـست: تــنم عن أخلاقـــيــاتــهــا.. لــقــد تــعــودت عــلى
ســلـوكــهـا.. كل يـوم أقــول لـهــا انس فـسـادك
فــذلك لــيـس بــنـهــايــة الــعــالـم.. لــنــا جــمــيــعـاً
ـيلاد.. والــبـعض ســقـطــات.. الـبــعض مـنــذ ا
الآخـر قبل ذلك.. والـبعض فى أواخـر حيـاتنا
والـبـعض يـسـتـمـر إلى الأبـد.. حـسن أسـبوع
واحـد فى السجن يخـلق فى داخلك فيـلسوفاً
أمــيــاً فـى داخــلى أنــا دجـــاجــة.. خــائــفــة أن
أدخـل.. ســـــــوف أدخـل.. لا.. لا.. يــــــــجب أن
أكــون مـهــذبـة قـبـل أن أعـد خـمــسـة ثم أدخل
الـفـندق (تـتجه نـحـو السـلم الخارجى)..
مــــاذا أقـــول لــــهـــا? ســــوف أفـــكــــر فى شىء
عــنـدمـا.. (تــذهب إلى أعـلى الــسـلم وتـدق

باب حجرة ترينكت الخارجى)..
ترينكت: من الطارق?

ســـلــست: ســـلـــست.. فـــلـــنـــنس الخـــصـــام فـى عـــيــد
الكريسماس.

تـريـنكت: مــسـتـحـيل.. فـقــد تـعـاركـنـا والآن فـات وقت
النسيان.

سـلـست: تــذكـرى الأيــام الــتى قـضــيــنـاهــا ســويـاً فى
سعادة..

تـريـنـكت: لم تــكن أيـامــاً سـعــيــدة.. تـســكـعــنـا ســويـاً
وصــحــبــتك فى الإفــطــار والــغــذاء والــعــشـاء
وذهبـنـا إلى الـسيـنـما.. فـى مقـابل ذلك.. لـقد
سـئمتك وضـقت بك صاحـبتك لتـسرى عنى..

والآن وقد أفشيت سرى..
سلست: كذب.. لا يعرف أحد عن فضائحك شيئاً..
ترينكت: تذكرينى دائماً بذلك.. وأن لا أحد يعرف عن
ــاذا تـفــعـلـ فــسـادى شىء ســوى سـلــست 

الــفـخـيـم فى حـ نـســاء كـثــيـرات من أولـئك
اللاتى تـخط الأربع أو حتى سن الثلاث
تـبـدو صـدورهن مـثل لـيـمون (الأتـان).. ورغم

ذلك يتباه بصدورهن..
(تــــبــــدأ فـى صــــعــــود الــــســــلم ولــــكن

تستوقفها ضجة فى الشارع).
صوت: الـفـتــاة الـطـائـرة.. شـاهـدوا الــفـتـاة الـطـائـرة..
خمسون سنتاً فقط..أربع قطع لتشاهد الفتاة

 الطائرة..
سلست: آه.. ها.. (ماكسى) والفتاة الطائرة..

(تشهق فى خبث)..
أستطيع مشاهدتها فى الخارج.. وإذا أجدت
لعـب الورق فـسـوف يتـجـمع زحـام كثـيـر لدى

عند الناصية.. آه.. ها..
صوت: (الصوت يقترب).. شاهدوا الفتاة الطائرة..

قطعتان فقط وتشاهد الفتاة الطائرة..
سلست: أوه.. أوه.. لقد خفض (ماكسى) السعر

(يــظــهــر (مــاكـسى).. رجل بــدين ومــعه
رفيقته.. يدق الجـرس وينادى ويتحرك
فى خفـة ورشاقة) أهلاً.. (مـاكسى).. عـيد

ميلاد سعيد أيتها الفتاة الطائرة..
ماكسى: (يتوجه نحو سلست فى فظاظة..)

اغربى عـنا أيتـها الحيـزبون.. شاهـدوا الفتاة
الـطــائــرة.. قـطــعــتـان فــقط وتــشــاهـد الــفــتـاة
الـطائـرة.. بـدون قنـاع.. أكـثر الـعـروض إثارة
ـارة حـوله فى الــعـالم (يــتـجـمع بــعض ا
ــر الـفــنــدق.. يـظل ويــتـوقــفــون أمـام 
الــرجـل مـــخـــمــور مـن فـــنـــدق (الــدولار
الــــفــــضى) بــــاحــــثـــاً عـن ربع دولار فى

جيبه..)
سلست: (ترى الرجل العجوز معافيً).. هيا..

إنـهــا لـيـست الـفــتـاة الـطـائــرة.. وأنـا أعـرفـهـا
شـخصياً.. إنها فـتاة شارع (راميرت) بريش
لـتصق حولـها بالـغراء.. وهو شىء الدجـاج ا
مؤلـم وخطـير.. فـأنـا أعرف ذلـك بالـتـجربـة يا
سيدى.. (تتجه نحو الفتاة الطائرة مرة
أخرى).. أهلاً (روز) كم دفـع لك (مـاكـسى)
كم يـدفع لـك يا (روز)? (يـرفع مـاكـسى يده
ا يجعل الطائر مهدداً الفتاة الطائرة 
يـــصــيح) مــاكـــسـى?.. مــاكـــسى?(تـــنــدفع
بـالـقـرب مـنه) لن أعــارضك.. فـقط أعــطـنى
خــمـســة دولارات لأشــتـرى زجــاجـة فى عــيـد

يلاد وبذلك تضمن سكوتى.. ا
ماكسى: سأغلق فمك الواسع هذا بأقل من خمسة

دولارات..
سلست: لا ترفع يدك على يا ماكسى..

ماكسى: غورى.. غورى..
ــاذا ألم أكن الــفــتــاة الــطــائــرة ذات يـوم.. ســلـست: 
أنـسـيت أنى كـنت الـفــتـاة الـطـائـرة? وأحـرقت

بشرتى بذلك الغراء الساخن?
الفتاة الطائرة: كاك.. كاك.. كاك..

سلست: فقط أعطنى دولارين وعشرين سنتاً لأشترى
نـــــصـف جــــالـــــون مـن الــــتـــــوكى.. (يــــدخل
شـرطى.. تــصـرخ الــفـتــاة الـطــائـرة فى

شراسة وكأنها عارية).
الشرطى: فضوا النزاع..

رأة أفزعت الفتاة الطائرة.. ماكسى: هذه ا
الــفــتــاة الــطــائــرة: كــاك.. كــاك.. كـاك.. (من
سرح.. يهرع خلفها ماكسى).. خارج ا
ماكسى: أيتها الفتاة الطائرة.. أيتها الفتاة الطائرة..
(تصفر الفتاة الطائرة.. تزأر الرياح)..
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روحها غير مهاجمة)..
سلست: ادخل عندى يا هنرى..

هنرى: كلا..
سلست: هه.. دقيقة واحدة فقط.. أريدك أن تقابل

الفتى الوديع فى نوبة الليل..
(تـقــول ذلك فى ود يــنـفــر أخـاهــا الـذى

تجره).
هنرى: اسمعى..

(يـخــرج ورقـة وقــلـمـاً "وتــرمـان" تــلـقـاه
هدية عندما كان طفلاً فى العاشرة).

سـوف أكتب لك عـنـوان مخـبـز (ريتـبو) واسم
الرجل الـذى سـوف تـقـابلـيـنه عـندمـا تـذهـب

إلى هناك..
سلست: آه.. حسن.. أفعل ذلك يا عزيزى هنرى..

(تتأبط ذراعه الجامدة)..
سلست: لن تجد أى فتاة أخاً أظرف منك.. أتعلم ذلك

يا هنرى? لكم أقدر لك ذلك.
هـنـرى: أعــرف بـالخــبــرة كم ســيــكـون هــذا الــصــنـيع
جـميلاً فـلـيـست لـديك أيـة فـكـرة عن الـكسب

الحلال إلا إذا ذهبت إلى القمر..
سلست: سوف أفاجئك يا هنرى..

هنرى: هل لديك ثياب محترمة لتذهبى بها إلى العمل?
اء. أليس كذلك? سلست: إن الدم أثقل من ا

هــنـرى: أنــا لا أتحــدث عن الــدم بل أســأل إن كــانت
لديك ثـيـابـاً منـاسـبة لـتـذهـبى بهـا إلى المخـبز

يلاد. بعد عيد ا
ســلـست: أعــرف كــيف أحــصل عـلـى بـعض فــســاتـ
ـنزل الـرخـيـصة بـأقل من خـمـسة دولارات ا

شـــهد الأول ا
الكورال:

- أعتقد أن العجب والشذوذ والجنون
فى إجازة هذا العام

وللحظة.. للحظة قصيرة
سنأسى على الفظ
معجزة.. معجزة!

بتورات.. التالفات.. أظن أن ا
باركة.. ستنالهن الأيدى ا
عذب وفى الليل سيشعر ا

براحة حقيقية
قد تل حيث يكون
قد تحلو ح يرقد

يا للمعجزة.. يا للمعجزة..
(يـــــنـــــتــــهـى الــــكـــــورال مـن الــــغـــــنــــاء
ويـنصـرفون.. تـظـهر (سـلست) وأخـوها
(هـنرى) أمـام الـفنـدق.. (سـلست) سـيدة
ــتـلــئــة الــقــوام.. ذات صـدر قــصــيــرة 
عـــريض تــزهــو به تـــرتــدى الــفــســاتــ
القصـيرة طوال الـنهار واللـيل.. شعرها
مــصــبــوغ بــالحــنــاء.. تــرتــدى (جــاكت)
ـصادفـة فى أحد مـحلات بيع وجدتـه با
ة.. وهى مغـرمة بأقـمشة لابس القـد ا
الـــســاتـــان لأنــهـــا ضـــيــقـــة وتــلـــمع فى
الضوء.. تناسبهـا وتليق عليها اللآلئ..
وتحـمل حـقـيـبـة يـد كـبـيـرة لـلسـرقـة من
المحلات.. عـــمــرهـــا خـــمــســـون عـــامــاً..
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تـــــلوفة الجزء الأول ا تـــــلوفة تـــــلوفةا تـــــلوفةا تـــــلوفةا تـــــلوفةا < سـلـست < هـنـرى <  تـريـنـكت < سـلـيم < برونـو < مـاكـسى < الـفـتـاة الـطـائـرة < كوبا
يناء <بيرنى < فتاة على البار < بيوسى كوين < تيجر < شرطة ا

 الشخصيات

كان : ا
ة فى ولاية (نيو أوليانز) قاطعة الفرنسية القد فندق (الدولار الفضى) فى جنوب شارع (رامبرت) با
ـنخفض... يقرأ يجـلس موظف نوبة الـليل فى كرسى متـحرك يسمح له بـأن يريح قدميه عـلى البنك ا
ـة تـلـيـفـونـيـة إلى أى مـكـان فى الـفـنـدق عـنـدمـا يـدق جرس كـتـاب نـكـات.. يـسـتـطـيع تحـويل أيـة مـكـا

السويتش يوجد سلم من الخشب الرمادى اللون للهبوط من أعلى ويستخدم أحياناً كإطار للإقامة.
يـؤدى هذا السـلم إلى حجرة واحـدة هى حجرة (تـرينكت).. عـندما يـرفع الستـار نسمع الـكورال يغنى

الأجزاء الأولى من شعر الافتتاحية.
فى عام  1927 ربح "ولـيامـز" أول نقـود من الـكتـابة عـندمـا فاز بـالجائزة الـثالـثة وقـدرها خـمسـة دولارات فى مـسابـقة تـرعاها
مـجلة "سمارت ست  "Smart Set لكتـابته إجابة علـى سؤال دورى تنشره المجلـة. وفى أغسطس عام  1928 نـشرت قصته

Weird Tales . "القصيرة "انتقام نتروسيز" فى مجلة "وايرد تالز
وهى مبنية على مقطع مأخوذ من "هيرودوتس". وقد حملت هذه القصة إرهاصات العنف الذى ظهر فى أعماله بعد ذلك.

وفى عام  1929 التـحق بجـامعـة "ميـسورى" حـيث فاز بجـوائز فى الـكتـابة. وقـبل تخـرجه بعاـم واحد فى عام  1932 وبـسبب
رتب شهرى ( 65 دولاراً) ضائقة ماـلية أخرجه أبوه من الجامعة وألحقه بوظيفة فى مخازن إحدى شركات الأحذية الكبرى 
ـدة شهر واسترد عافيته ستشفى  ارس الكتابة ليلاً. وبـعد عام أصيب بانهياـر عصبى ورقد فى ا حيث كان يعمل نـهاراً و
ـفيس" بـولاية "تـينـسى" وهـناك كـتب مسـرحيـة بعـنوان "الـقاهـرة.. شـنغـهاى.. بـومبـاى" وكتـبت لهـا مقـدمة فى بـيت جده فى "

وافتتاحية وخاتمة "برنيس دورثى شابيرو".
ـسـاعدة مـاليـة من جـده التـحق بـجامـعة واشـنـطن فى سانـت لويس حـيث كتـب عدة مـسرحـيـات لجمـاعة وفى عـام  1935 و
سـرحـيـة بـقيـادة المخـرج "ويلارد هـولـنـد". وفى عام  1937 انـتقـل إلى جامـعـة "إيـوا" لـيـدرس الـكتـابـة لـلـمـسرح مع ـامـرز" ا "ا
شجعة. البروفيسور "مابى  ."E.C. Mabieوقدم مـسرحية "عاصفة الربيع" عام  1938 رغم ردود أفعاـل البروفيسور غير ا
خ ذهب وفى الـعام نفـسه حصل "ولـيامـز" على درجـة البكـالوريـوس فى الآداب وعنـدما علـم أن أخته أجـريت لها جـراحة فى ا

إلى نيو أورليانز. ولم يعد راغباً فى العودة إلى سانت لويس.
وفى عام  1939 نـشر قصـة قصـيرة بعـنوان "حـقل الأطفال الحـزانى" وهى أول عمل يـظهـر تحت اسمه الجديـد "تيـنسى" وهو
فيس.. وفى العام نفسه كتب الاسم الذى نعته به زملاؤه فى الجاـمعة بسبب لكنته التى اكتسبهاـ من فترة إقامته مع جده فى 
أربع مسرحياـت من فصل واحد بعنـوان "البلوز الأمـريكى" وتضم مسـرحيات "شموع فى مـواجهة الشـمس" و"النوع الهارب" و
سـرح الأمريكى. وفاز عنها بـجائزة قدرها مائة "عاصفة ربيع" و "لـيست حكاية العندـليب". وقد شارك بهم فى مساـبقة جماعة ا

دولار. وقد أثارت هذه المجموعة إعجاب وكيلة كتُاب فى نيويورك تدعى "أودرى وود" وطلبت أن تمثله لدى الناشرين.
بلغ ألف دولار للـتفرغ للكـتابة للمـسرح. وساعدته أيضاً فى وبالفعل ساعدـته الآنسة "وود" فى الحصول علـى منحة "روكفلـر" 
ـسرحـيـة عام 1940 رغم فـشلـهـا قبل أن ـلائكـة" التى أنـتـجتـها فـرقـة "جيـلد Guild" ا الانـتـهاء من كـتـابة مـسرحـيـة "معـركة ا

سرحية نفسها فى نيويورك بعد ستة عشر عاماً باسم جديد هو "هبوط أورفيوس". تعرض فى برودواى ثم عرضت ا
يـة الثـانـية أعـفى من الخدمـة العـسـكريـة بسـبب حالـة قـلبه.. فـتجـول فى البلاد هـائـماً حـيث عاش فـترة فى وخلال الحـرب العـا
نيويورك ونيوـ أورليانز ثم بجهود من "أودرى وود" حصل علـى وظيفة كاتب سيناـريو بشركة مترو جولـدوين ماير وكان تعيساً
سـئولـ عن الاستـوديـو إذ رفضـوا له سيـنـاريو سـينـمائـيـاً بعـنوان "الـزائر فى وظيـفتـه فى السـينـما ولـم تحظ أعمـاله بقـبـول ا
النـبيل" وبعـد انتهاء الـعقد تـرك هوليـود ثم أعاد كتابـة هذا السـيناريـو وحوله إلى مسـرحية "الحيـوانات الزجـاجية" عام 1944
ـسرحية الـتى وطدت شهـرته ككاتب درامى أمريـكى كبيـر. ثم أكدت مسرحـية "عربة اسـمها اللـذة" هذه الشـهرة. وتلاهما وهى ا
بعد ذلك عدة نجاحات منها "وشم الوردة" " 1951 قطة فوق سطح صفيح ساخن"  1955 و"طائر الشباب الجميل" 1959.
وخلال هذه الفترة حـصل على العديد من الجـوائز: جائزة رابطة نـقاد الدراما فى نيويـورك عن مسرحية "الحيـوانات الزجاجية
كأـفضل مسرحية فى موسم (1944 - 1945) وجائزة ثاـنى أفضل مسرحـية عن "عربة اسمـها اللذة" فى موسم (- 1948) 
سرحية نفسها التى فاز عنها بجائزة البوليتزر فى العام نفسه. وجائزة رابطة نقاد الدراما فى نيويورك للمرة 1947     وهى ا
سرحية الثالـثة عن مسرحـية "قطة فوق سـطح صفيح ساخن" فى موسم (1954-1955) وكذلك جـائزة البوليـتزر الثانيةـ عن ا

نفسها. ثم جائزة رابطة نقاد الدراما عن مسرحية "ليلة السحلية" فى موسم (1961-1962) للمرة الرابعة.
ـسرحـيات كتب "ولـيامز" أربع مـجموعـات قصـصية قـصيرة هى: "الـذراع الواحدة" 1948 "الحـلوى القـاسية" وبـالإضافة إلى ا
سوسات" عام  1974 وروايت هما "ربيع مسز ستون" عام 1950  1954  و"الطلب النبيل" عام  1967 و"ثمان سيدات 
دن" عام  1956 و"أنـدريجون حبـيبتى"  1977.ونشر "مـوزى وعالم العقل" عام  1975 وديوانـ من الشعر هماـ "فى شتاء ا

مذكراته عام  1975 ومقالاته بعنوان "حيث أعيش" عام 1978.
سرحية منها اثنان مكتوبان للسينما مباشرة هما "بيبى دول"  1956 "هدير" كما كتب سبعةـ سيناريوهات مأخوذة من أعماله ا
اضى" عام 1959. عام  1968   وشارك "ميدروبرتس" فى كتابة "النوع الهارب" و"جورفيدال" فى كتابة "فجأة فى الصيف ا
وذجاً لـدراما الـرفض الاجتـماعى فى فـترة الثلاثـينـيات. فـمسرحـية "أنـا وفاشـيا" عام  1937 تدور ـبكـرة  وتعد مـسرحـياته ا
ية الأولى ومـسرحية "شـموع فى مواجـهة الشمس 1937 تـركز حـول صانع ذخائـر يبيع السـلاح للجانبـ خلال الحرب الـعا
ؤلم على مـأزق عمـال مناجم الـفحم فـى ولاية ألابامـا. وعلى الـرغم من أن "وليـامز" نـبذ هـذا التـناول إلا أن الـتمـرد على الـتبـلد ا
ادى السائد ظل أصيلاً فى أعماله. ففيما وراء الدراما الذاتية فى أولى مسرحيتيه "الحيوانات الزجاجية" للمجتمـع ذى التوجه ا

طرودة وعناصر المجتمع ضمحلة وا 1944 "عربة اسمها اللذة" عام  1947 هناك صراع ب التقاليد الأرستقراطية ا
رتـبطة عموماً رغـم ذلك بشكل منحـرف ببعض التوحد مع الرأسمالى الفاـسدة والقوية فى الـوقت نفسه. كما أن الحـساسية ا
الفنـون ومصحوب غـالباً بـنزعة عـصابيـة وميول جـنسيـة مكبوتـة بينـما تتـساوى الصـحة النـفسية مـع التحرر من الـكتب على
الرغم من أن التعبـير الجنسى والانغـماس فى المجتمع الرأسـمالى غالباً ما يـكون غير جذاب. وعلـى الرغم من أن "وليامز" جعل
أزوم فقد أشاـر فى حقيقة الأمر إلى أن فـرصة الحياة قد فاـتتهم وأن تأثيرهم هزومـ وا تـحدث الرسمى عن ا من نفسه ا

. فى كثير من الأحوال مستنزف ومش
فعـنـدما يـتـعارض الـرقـيق مع القـاسى يـتولـد الـعنف - الـقتـل والاغتـصاب وأكل لحـوم الـبشـر والخـصاء - وهـذا يـعكس قـسوة
الحـياة نفـسهـا ويدمر الـنبل والجـمال باعـتبـارهما بلا فـائدة. وعـندما تـمتزج الـهشـاشة الحقـيقـية لـ "النـوع الهـارب" بتنـاقضات
الشخصياـت الداخلية وعنـاد وجمود الزمن لـكسرهم وعندمـا يبدع "وليامـز" مسرحيات كوميـدية مثل "وشم الوردة" 1951 و
سرحيات التـى يسمح فيها بالتعبير عن علاقات جنسية سوية لكى تنتصر الشخصيات وتعيش "فترة التوافق" 1959 وهى ا

تبدو لنا النتائج محبطة وغير قابلة للتصديق.
لقد زاوج "وليامـز" أعماله دائماً فكثير من شخصيـاته وموضوعاته ومشاهده ظهرت فى قالب قـصة قصيرة أو تجربة مسرحية
ا" الفتاة العذـراء التى تعانى من الكبت فى مسرحية "صيف ودخان" 1947 ظهرت من فصل واحد ثم أعاد كـتابتها. فمثلاً "أ
سـرحية نفـسها أعُيـدت كتابتـها وقدمت بعنـوان "شذوذ كروان" عام للـمرة الأولى فى قصـة قصيرة بـعنوان "الطائـر الأصفر" وا

.1964
لائـكة" عام  1940. أعـاد "وليـامز" سرح وهـى "معـركة ا وهنـاك حالـة أخرى مـهمـة وهى أول مسـرحيـة يقـدمهـا على خـشبـة ا
كـتابتها فى عام  1955 بعد فـشلهما الذريع فى بوسـطن وقدمها مرة أخرى بعنـوان "هبوط أورفيوس" فى عام  1957. وعلى
سرحية ظلت فى قصة الفتى الطائش الذى يتجول فى مجتمع الجنوب المحافظ ويثير فوضى الثعلب فى حظيرة الرغم من أن ا
وذج "أورفـيـوس" العـصـرى الذى الـدجاج. فـقـد حدثت فـيـها عـدة تـغيـيـرات: تحول الـبـطل من شـاعر إلى عـازف جـيتـار وهـو 
انكـسر عـنـدما نـزل إلى جـحيم مـديـنة جـنوبـيـة قاحـلـة ليـنقـذ سـيدة من قـبـضة زوج مـريض بـالسـرطان. ونـقل الأحـداث من يوم
لاك الحارس للطاقة سيح والشاعرـ بشكل ما عند "وليامز" هو ا "الجمعة الحزينـة" إلى "سبت النور" اليوم السابق على بعث ا
سرحية حول أسئلة بلا أجوبة والفرق ب الاستمرار فى ألوف للأحداث تدور ا الجنسية. وكمـا يشير "وليامز" تحت السطح ا

قصود. طرح هذه الأسئلة وقبول إجابات مسبقة هو ا
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 السنة الأولى - العدد 18- الاثن 12 /2007/11

ولـد (تنسى ولـيامـز) أو( توماس لانـير ويلـيامز) فى  26 مارس عام 1911 فى
مدينة كولومباس بولاية ميسيسبى الأمريكية.

وكـان أبـوه بائـعاً جـوالاً للأحذيـة وأمه إحـدى القـيادات الـدينـية.
وقـد انتـقـلت أسرتـه التى ضـمت أخـته الكـبـرى "روز" إلى سانت
." لــويـس عــام 1918 بــعـــد ولادة أخــيـه الأصــغـــر "والــتـــر داكــ
ولحسـاسيـته الشـديدة ورقـته وجد صـعوبـة كبـيرة بـعد الانـتقال

من مديـنة صغيـرة فى الجنوب إلى مـدينة كـبيرة فى الشـمال. وقد جـعله صغر
جسمه ولكنته الجنوبية وعدم اهتمامه بالرياضة هدفاً لسخرية زملائه 

ارسة الكتابة. درسة وقد دفعه كل هذا إلى الاقتراب من أخته و فى ا

 نص مسرحى
 من تأليف:  

تنيســـى
وليــامـز

وفة
ـــل
تــ
ا

ترجمة: 
أحمد عبد الفتاح

ـلـوءنى الـولع بـالجـلوس تـشـعـرنى بـالجوع.. و
هـذا لـو الـتـحـقـت بالـوظـيـفـة فـى مـخـبـز ريـنـبو..
ــة والـفــواكه فى الــعـام فــطـائــر وكـعـك بـالــكـر
اضى اشـترت (ترينكت) علبة حلوى جافة مع ا
ـيلاد والآن.. حــلــوى رديــئـة إن شــجــرة عــيــد ا
"كـيـتـز" رجل صـبور حـتى تـعـتـقد أنه.. (تدخل
(تـريـنـكت) إلى الـفـنـدق عن طـريق الـسـلم
الـداخـلى بــعـيـنـ مـتـوحـشـتـ قـلـقـتـ
ســحــبـت (ســلــست) نــســخــة من جــريــدة
السبت ورفـعتهـا لتغـطى وجههـا ونظرت

بسرعة إلى الغلاف..)
بيرنى: (يرد على التليفون) فندق الدولار الفضى..

ترينكت: (بصوت خافت) بيرنى?
كنك سلست: (تغمغم).. ما أبدع هذه الرسوم لا 
مقاومة الكرتون فى جريدة يوم السبت..

بيرنى: (فى التليفون) لا يوجد هنا حفل (مثل ذلك)
لا.. كلا.. لا يوجد حفل (ينهض).

ترينكت: (بصوت أعلى) بيرنى.. من فضلك أريد أن
أتحدث معك?

بيرنى: بالتأكيد?
ترينكت: أخرج لحظة.. إنه أمر خطير يا بيرنى..

بيرنى: لا أستطيع مغادرة السويتش يا مس دوجان..
تــريـــنــكت: من الأفــضـل أن تــخــرج.. هــذا أمــر
خـطــيـر ولا أسـتــطـيـع أن أخـبـرك بـه أمـام هـذه

رأة.. ا
سيسلت: ما أظرف هذا الكارتون.. إنه مدهش ها. ها.

ها..
ترينكت: إنه أمر يتطلب استشارة..

سلست: (تقلب صفحة الكتاب) وهذا شىء ظريف
أيضاً ها ها.

تريـنكت: لاحظت مـراراً أن شخـصـاً يدخل غـرفتى أثـناء
دخل ولكن عن طريق السلم غيـابى ليس من ا
الخـارجى لم يـكن الـقـفل مـكـسـوراً بل دخـلـها
شخص واحـد. وعلمت من يكـون ترددت كثيراً
أن أبــلغ الـشـرطـة ولـكـن للأسف أنى لم أتـقـدم
للـشكوى بـالرغم من أن ثـعبانـاً يشـرب خمرتى
ـكـتب وهذا ويـأخـذ النـقـود التـى أتركـهـا على ا
ة قد تقول الشخص يا بيرنى كان صديقة قد
إنهـا فى أمان يا بـيرنى أنت تعـلم أنى أستطيع
الإقـامــة فى فــنــدق من فــنــادق الــدرجـة الأولى
ولكـنى أفضل الإقـامة هـنا بـعيـداً عن الخضوع
ـيلاد والــصـداقــة? لــقـد أعــددت شــجـرة عــيــد ا
واشتـريت هديـة لكل نـزيل هنـا ووضعـتها تحت
الشـجـرة وأعطـيت كل مـوظف خمـسة دولارات
ــــســـــاكـــــ فى ذهب فـــــأنـــــا أعـــــطف عـــــلـى ا
تـلئ بالـضائـع الـكريـسمـاس فـهذا الـفنـدق 
ــتــشــردين الــذين لـــيس لــهم بــيــوت (يــرتــفع وا
صـوتـهـا بــشـكل مـلـمــوس) الـله أعـلم أى عـذاب
يتـحملون ولكن قليل من الناس يهتم ويشكرون

الجميل.
سلست: (تلقى الجريدة بجوارها) بيرنى.. اعزف

وسيقى لتتحدث عليها.. لها بعض ا
ال ولا أسعى ترينكت: (يرتفع صـوتها) إنـنى أملك ا
فى طلـبه والحـمد لـله أن أبى ترك لى ثلاثـة آبار
من الـبــتـرول فى تــكـسـاس فى الــغـرب أحـدهم
جف والثـانى بدأ إنتـاجه والثالث يـتدفق بتروله
باسـتمـرار والآن أنا لا أفـخر بـحافـظة نـقودى
أتــفـــهم ذلك يـــا بـــيــرنى? (تــنــقـل حــفــنــة من
الأوراق الـكـبيـرة من حـافـظـتـها) لم أخـرج
من الفـندق يـوماً بلا نـقود بل دائـماً مـعى نقود
تــكـفى لــشـراء حــصـان رغم أنـى لم أفـعل ذلك
فـإن لى بــعض الأصـدقـاء يـعــانـون من مـشـاكل
ــا هم مـخــلـصــون لى فــإنى أعـطف مــاديــة طـا
عـلـيـهم وأعـطـيـهم مـنـحـاً تحت اسـم قروض لا
أتوقع سـدادها فى مقابل الـصداقة..اصعد إلى
السـلم وانظر من كتب عـلى الحائط هناك "يجب

إزالتها على الفور"..
بيرنى: هل كتب أحد شيئاً هناك..?

ترينكت: لا.. ليس مكتوباً.. بل محفوراً على حائط..
ا.. وقلت محفور.. بقطعة صفيح ر

بيرنى: حسن.. سأذهب لأرى..
ترينكت: (لاهثة) نعم من فضلك.. أشكرك يا بيرنى

(يصعد لأعلى بضع خطوات فى              
نحنى).. ا

كننى أن سلست: (تهمس فى وحشية) أخبرتك.. 
أفعل ذلك إنها البداية فقط..
ترينكت: نعم.. عرفت من فعل ذلك..

سلست: قضيت الأيام.. والأعوام.. والأعوام..
ترينكت: تعيش على حسابى..

سلست: أسرى عنك.. أبعدك عن اليأس.. أمنعك من
التلف وأنت تعرف ذلك (يعود بيرنى)..
بيرنى: مس دوجان.. رأيتها ولكن لست أدرى كيف

أزيلها.. إنها منحوتة على الحائط..
نوع ترينكت: غطها بشىء.. بأى شىء.. غطها بعلامة 

.. التدخ
نوع وجود عندنا هو " بيرنى: الإعلان الوحيد ا

الـتـسـكع عـنـد الخـروج من الحـمـام".. لن يـكـون
ذلك مناسباً فى أسفل السلم.

كثيـرة مظهـر بشع بالتـأكيد.. زجاجـات صغيرة
مـن الــبــرفــان الـرخــيـص.. وأشــرطــة ذات ألـوان
بــاهـتـة إن الاحــتـفــال بـالـكــريـســمـاس يـجب أن

يكون..
سلست: ضخماً وإلا فلا (صمت.. يستمر فى

امتـصاص قالب الحـلوى وهـو يقـرأ كتاب
النـكات) أراك تـأكل قالب حـلوى (يـزوم بـيرنى)
ما نـوع هذه الحلوى? أهى من نوع (أوهنرى) أم
(بيبـى روى) (تلتقط ورقة الحـلوى آه إنها من نوع
(مــســتــر جــوديــار) لم أذقــهــا أبــداً.. فــأنــا أحب
شيـكولاتة الل مـاركة (هيرشى) ولكن الأفضل
من الـشـيكـولاتـة بالـلـ هو قـالب الحـلوى مـاركة
(هـيـرشى).. فـإنــهـا عـادة تـكـون ذات الخـمـسـ
سـنـتاً كـنت أنـا وصديـقة من صـديـقات الـدراسة
نـشتـرى قـالـبـاً بـخمـسـ سـنـتـاً ونـظل نأكـل فيه
حتى الـعصر حتى آخر قطـعة يا (بيرنى).. فقد
ـعامـلة كـانوا يـعـاملـونـنى معـامـلة سـيـئة.. هـذه ا
تجعـلنى أفـضل الحلـوى جداً.. إن لـعابى يـسيل

يا (بيرنى)..
بيرنى: نعم.. حسن.. ابتلعى أو ابصقى (ينتهى من

مــضغ الحــلـوى.. يــعــتـدل إلى الخــلف فى
تحرك ويغلق عينيه).. كرسيه ا

سلست: تلتصق الحلوى بالورق فى الصيف.. فى الشتاء
تخـرج اللفافة نظيفة (تخرج قطعة شيكولاتة
صـغـيـرة مـن لـفـافـة حـلـوى) تــخـرج نــظـيــفـة

بالتأكيد فى الشتاء..
اذا لا تموت وتخلصينا? بيرنى: (ناعساً) 

سلست: أموت.. أقلت? نصيحة سهلة.. تقولها وتفعلها
(تــــتــــجه نــــحــــو الأريــــكـــة تحـت شــــجـــرة
الـكريـسـمـاس.. تتـدلى أوراق من الـشـجرة
تمـضغـها وهى تـتحدث) أتـنتـهى حياتى? آه..
لا فـمـا زالت لى مــتـعـلــقـات ومـا دامت لـى بـقـايـا
ـكنـة.. الاسـتـمـتاع? الـقـنـاعة أمل فـإن الـقنـاعـة 
كنة يا (بيـرنى).. الإدمان.. إدمان الخمر دائمـاً 
ـكــنــة يـا مــثلاً أو الحــلـوى أو الحـب? الـقــنــاعــة 
بــيـرنـى قـاعــدة "هــات وخــد".. لـذلـك عـنــدمــا كـان
الرجل يـتحـدث إلى اليوم ظـلت عيـناه مـركزة على
صــدرى ولم يــنـــظــر إلى وجــهى.. وفـى الــنــهــايــة
س فلـن يطُـمـسـا فـهمـا لـيـسا ضـحـكت وقـلت: "ا
فـقـاعـات صـابـون أو كـرتـان من الـهـواء (بـيـرنى)
(بــيـــرنى) مــا رأيـك فى أن نــصـــعــد إلى غـــرفــتى

ة سوياً.. القد
بيرنى: بوتى.. اخلصى ح..

سلست: (تجلس فى الخلف) أموت.. أتخلص من
نـفـسى.. هـذا شىء لم أفـكـر فيه سـوف أسـتـمر
ولكن ليس إلى مخبز "رينبو" ذلك ليس لى فإنى
خـالـيـة جـداً إذا أشغل نـفـسى يـا لـعـجـبى.. هذا
شىء يـأتى بــالـعـطف أو الــصـداقـة أو الــتـفـاهم
عـاملـة الجافة .. إن ا مثـلمـا حدث مع الحواريـ

سلست: (فى استجداء) اعطنى مفتاح غرفتى لا أريد
البقاء فى مدخل الفندق.

بيرنى: لم يعد لك حجرة هنا.. فقد أقفل حسابك
وأغلقت حجرتك بأمر (كيتز)..

سلست: (كيتز) لا يفعل بى ذلك.. متى فعل هذا معى?
بيرنى: عنـدما يـنشـر فى الجريـدة أن سيـدى تدعى (آنى
جونز) ألـقى القبض عـليهـا متلـبسة بـالسرقة من

محل.
سلست: آنى جونز? لست أنا? من الواضح أنه اسم

مـــســـتـــعـــار.. اســمـى ســـلــسـت دى لاكـــروزيــر
. جريف

بيرنى: نعم.. نعلم هذا.. فقد قلت للشرطة اسماً
مسـتعاراً عندما ألقى القبض عليك وهذا الاسم

هو (آنى جونز)..
لفقة.. سلست: من أخبرك بهذه الفضيحة ا

ــة (تــريــنــكت) رأت بــيــرنى: صــديــقــتك الــقــد
الصحيفة بها خبر سرقاتك وقالت "آنى جونز"

(إنها سلست)..
سلست: آنى جونز? لا لست أنا.. إنه الاسم الذى ادعته

(ترينكت) فى مستشفى (مرسى) عندما..
سلست: أنا لم أتحدث عن هذا من قبل لقد استخدمت

صمت.. هـذا الاسم فى عــمـلــيـاتــهـا الــسـريـة (
وإطراق) يـجـب أن أصـعــد إلى غــرفـتــهــا ولـو

دقيقة..
بيرنى: اصعدى من السلم الخلفى هناك..

سلست: أتناول جمبرى فى الكريسماس? أنا أريد كل
مــنـه وأنت تحــتـــفل بــالــكـــريــســمـــاس.. ولــكــنى
سـأصــعـد إلـيـهـا يـا جـون (تـعـبر إلـى السـلم
الخــارجى وتــصــعــد.. يــرد بـيــرنى عــلى

التليفون)..
بيرنى: فندق الدولار الفضى.. لا.. رحلت.. قلت رحلت..
الـنـاس يـرحـلـون اسـتـبـعدت مـن هـنا.. لـم تـترك
عنـوانا.. آسف.. عـيد ميلاد سـعيد (التلـيفون
يـــدق مـــرة أخـــرى.. يـــرد وهـــو يـــعـــتـــدل

خارجاً)..
ترينكت: (تمسك السماعة فى حجرتها) هل هى

مازالت هنا يا بيرنى? أعنى (سلست)..
بيرنى: إنها ليست فى الفندق الآن..

كننى أن أنزل.. فأنا لا أريد أن ترينكت: حسن.. إذن 
أقـابلـها (يخـرج بيـرنى قطـعة من الحـلوى
ويــــهــــدأ فـى امــــتــــصــــاصـــــهــــا فى لــــذة
واسـتـمــتـاع تـعـود سـلــست إلى الـفـنـدق
بـابـتـسـامة مـتـعـبـة إنـهـا أكـثـر من زيارة

للفندق يهتم لها)..
سلست: (مثارة برغبة فى الإيذاء) أرى أن هنا

احــتـفـالاً بـالـكـريـسـمــاس فـهل أعـدته "تـريـنـكت
دوجـــان"? وهل أقــامت "بــابـــا نــويل" فى مــكــان
منـاسب تحت شجرة النـدم? لم أر شجرة أسوأ
من هذه.. فـروع مكسـرة.. وظلال كئيـبة وأربطة

توحشة قـبل أن أصيح وأستدعى بعـيداً أيتهـا ا
الشرطة..

سلست: أنت تالفة.. منحطة.. حتى أنت.. أنت يا
(تـــريـــنــكـت دوجــان) (بــشىء مـن الجــســارة
الاقـتحـام.. ومـازال (بيـرنى) مـوظف نـوبة
ــكـتب وكـتـاب الـلــيل يـضع قـدمــيه عـلى ا
النكات ب يـديه تقول سلـست بشجاعة)
هــاى بـيـرنى عــيـد ســعـيـد.. أتــعـرف مـاذا

حدث?
يلاد? ناسبة عيد ا بيرنى: زاد طولك 

سلست: ماذا?
ناسبة عيد بيرنى: مصلحة السجون أفرجت عنك 

يلاد? ا
سلست: بيرنى.. بيرنى.. أذهبت عقلك النكات.. دعنى

أقبـلك.. أنت أيـهـا الظـريف.. أسـتـطيع أن أدخل
إليك وأقـبلك.. آه.. يا حبيبى فلتدخل إلى حجرة

خالية..
بيرنى: عندى رسالة لك..

سلست: أعندى أنا رسالة لك يا حبيبى..
بيرنى: نعم.. ولكن الرسالة هى أن حجرتك أخليت

وستظل خالية حتى تدفعى الحساب..
سلست: لم أفهم هذه الرسالة..

.. ا تفهم بيرنى: كرريها عدة مرات.. ر
سلست: تقـول الرسالـة إن حجـرتى أخليت? وحـاجياتى..
لا لم أتـلق هـذه الـرسـالـة.. إنهـا رسـالـة غـريـبة..

أكررها وتظل غامضة..
بيرنى: (يرد على التليفون) غورى من هنا.. فكل

إنـسـان يـعـلـم أنك دخـلت الـسـجن لأنك ضـبـطت
.. لـقد .. من محل فى يـوم الاثـن وأنت تسـرقـ
انـحـدرت سـريـعـاً.. اعـتـدت عـلى سـرقـة مـحلات

(شارع فيتال ستريت) و...
سلست: يا للكذب.. ومن قال ذلك?

بيرنى: نشرت فى الجرائد..
سلست: أرنى الجريدة حتى أستدعى محامياً..

بيرنى: أنا لا أضمن اللصوص.. لصوص الصحف..
..( سلست: اتهام باطل.. فأخى (هنرى دلاكروز جريف
سـاعـدنـى فى الحـصـول عـلى وظــيـفـة هـذه هى

الأخبار الرسالة.. وجئت مسرعة إلى هنا.
سلست: لتكون أول من يعلم..

بيرنى: فات الأوان.. كفى إلحاحاً.. ليس لأنك تعتقدين
ذلـك ولــــكـن بــــســــبـب أولــــئـك الــــرجـــــال الــــذين
تصـحبـينـهم من أجل الحصـول على زجـاجة أو
كـأسـ انــظـرى إلى نـفــسك.. مـاذا تـرين سـوى

سكيرة مدمنة..
سلست: أليست هناك وسيلة للتحدث إلى فتاة فى ليلة

الكريسماس?
بيرنى: (فى لهجة ودودة) لا.. واجهى نفسك.. لا

ـكـنك أيضـاً أن تـمـتـنعى ـكن أن تـهـربى ولا 
يلاد.. عن سرقة المحلات فى عيد ا

181818181818

2-
1

cyan magenta yellow black File: 15-18�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂

الاثن 2007/11/12
áÑ£°üŸG
الإدارة العـامة لـلمـسرح بهـيئـة قصور الـثقـافة حددت يـوم الثـانى والعشـرين من نوفـمبر
سـرح للـموسم ـشاريع الـفنـية الخـاصة بـعروض نـوادى ا الجـارى كآخـر موعـد لتـلقى ا
شاريع سرح» أكد أن لجان مناقشة هذه ا الجـديد المخرج شاذلى فرح «مدير نوادى ا
من المخـرج الـذين تقـدموا بـها تـبدأ أعـمالـها خلال ديـسمـبر الـقادم لاخـتيـار العروض

سرح للبدء فى مراحل إنتاجها. لائمة لتجارب نوادى ا ا 14
رونة تـنطـلق  الدراسة مـن تعلـقهـا بتشـكيل نـظرى شديـد ا
ـعـاصر والاتـساع يـحـاول أن يـفـيـد من تـوجـهـات الـنـقـد ا
باتجاهـاته التى تربط ب ما هو أدب (جـوهر الشعرية عند
تودوروف مـثلا) وب سائر أنـواع النشاط الـبشرى وعلى
ـاط وعلاقــات الإنـتـاج رأسـهـا  – من وجـهــة نـظــرنـا - أ
ا يـحقق فـضلاً عن نتـائج الـعلـوم الطـبـيعـية والإنـسانـيـة 
سـمى عبر الـنوعية. مقاربـة هذا التشـكيل النـظرى للـنهج ا

Interdisciplinary  
ـفهوم ـا يتقـاطع معـرفياً مع ا نهج إ ولا ريب أن مثل هـذا ا
الكلاسيـكى للنـقد العـربى الذى يعـمد إلى قـراءة النصوص
قـراءة لـغـويـة بـحـتـة بـغرض الإبـانـة والـتـوضـيح والـتـفـسـير
بحسـبان النص كـائناً مـكتملاً يـعرف ماذا يـقول وليس على
قــارءه سـوى أن يــفـهم ويــتـعــلم! وهـكــذا يـتـم تـثـبــيت الــيـقـ

 Shackle Ranke (الزائف) بـوجـود التـرتـيب الشـاقولى
قام الأعلى ؤلف فى ا والعوَلْ  Reliability الـذى يضع ا
ـعـيل" الأدنى وأمـا دور "الـعـائل" ويــضع قـارءه فى مـكـان "ا
ـقـامـ شـارحـاً ومـفـسـراً أو عـلى الـنـاقـد فـيـتـمـوضع بـ ا
أحسن تقـدير مؤولاً (لحساب أيديولـوجية طبعاً) ما يزعم أنه
ـتــلـقى إلا الانــصـيـاع مــغـزى وغـرض الــنص ولـيـس أمـام ا
زدوجـة تلك الأمـر الذى يؤدى إلى أقـنمة عرفـية ا للسـلطـة ا
 Iconizationالــنص وإغـلاق فــضــائه بــصـــورة ســلــبــيــة
مـروعة. ولـسـوف نرى أثـر هـذه السـلـبيـة (فى الـسيـاق الـعام
سرح الشعرى زمنياً وموضوعياً لهذا البـحث) على تخلف ا

صرى أو فى الأدب العربى بعامة. سواء فى الأدب ا
ولسـنا بحاجـة إلى الإشارة لحالة الـنقد العربى  – مـنذ عبد
القـاهر وحتى منـدور مروراً بالـزمخشـرى والسكاكى  – من
حيث اعتـماده فلسفياً على أرسـطو وأفلاطون  وثقافياً على
قدسة لـكى يبنى نظريته العامة النصـوص الأولية خاصة ا
metalanguage عـلى مـا نـسـمـيه الـيـوم الـلـغـة الـشـارحة
ـرجعية لـها مرجـعية حتى وقوامهـا أن لكل قول مرجـعية وا
نــصـل إلى الــلــوغـوس  Logos الــكــلــمـة الــتى بــهــا انــبـثق
الــوجــود ومـنــهــا جــاء . ولا يـخــتــلف الأمــر إذا اســتـبــدلــنـا
ــادة قـبل تـشـكـلـهـا بـالـلـوغـوس تـعـبـيـر الـهـيـولى  Chaos ا
ـا فيها طاقة الفكر. باعتبـارها أصل الكون ومنبع كل طاقة 
ذلـك أن هذا الـقول لا يـبتعـد كثـيراً عـن فكـرة اللـوغوس فإذا
Or- شـوشة هى الـتى خلـقت النـظام ـادة العـاطلـة ا كـانت ا
ـحض الــصـدفــة فى رأى فــيـزيــاء الـقـرن 19 فـثــمـة  der 
Mate   rial ادة اتجاه فى الـفيـزيـاء الحديـثة يـقتـرح أن ا
إذا تحللت بـصورة نهائية انكشفت عن تركيبات ذهنية (عقل
خــالص) وهــكــذا يــنــتـهـى الافـتــراضــان مــعــاً إلى تــكـريس
إشكالية Problematic  حادة وهى إشـكالية تبدد القوى
بـ قطـبى الـثـنائـيـات ذائـعة الـصـيت : الـصدفـة والـضرورة

النظام والفوضى الجبر والاختيار.. إلخ.
والـثـنـائـيـة الأخيـرة أفـاض فـيـهـا عـلم الـكلام الإسلامى فى
الـعـصـور الوسـطى ولم تـكن تـلك الإفـاضـة خـالـصـة لوجه
ـعرفة بل كانت توظف لـصالح أيديولوجـية الطبقة العلم وا
ـعـتـزلـة فى ـا فى ذلك الــنـزعـة الـعـقـلـيـة عـنـد ا الـسـائـدة 

أمون. عصر ا
ولا يعنى ذلك إطـلاقاً أن النزعة الـعقلية تلـك قد  اختراعها
وتعليـبها تحقيـقاً لرغبـة الخليفة الـعباسى فى مكافـحة الفكر
» لقطع الطـريق عليهم العرفـانى عند أبنـاء العمومـة «العلويـ
فـكريـاً وسـياسـياً أن يـسـتقـطـبوا الجـمـهور بـحـسب ما ذهب
إليه الجـابرى (تكوين الـعقل العربى) بل جـرى هذا التوظيف
ضـمن سـيـاق مــوضـوعى حـدث خلاله انـتــعـاش اقـتـصـادى
لـلــبـرجــوازيـة الــتـجـاريــة بـدءاً مـن الـرشـيــد (تـولى 170 هـ)
أمون (تولى  198 هـ) فـكان منطقياً أن وتـعاظم فى عصر ا
ادى عـلى البـناء الـفوقى بـهيـئة نـزعة يـنعـكس هذا الـنشـاط ا

عتزلة. عقلانية عبرت عنها ا
ولـكن كــان هـذا لـفــتـرة مـحـدودة ســرعـان مـا عــاد بـعـدهـا
ــة الأســـطــول أمــام الانـــغلاق "الأشــعــرى" مـــرادفــاً لـــهــز
ـعـتصم 243 هـ ـتوسط فـى عهـد ا الـنـورمان فـى البـحـر ا
عـتز 254 لـتبـدأ الأزمـة الاقتـصاديـة ولتـشـتد مع خلافـة ا
هـ =  868 مـيلادى فـفـى عـهـده سـلخ ابن طـولـون مـصـر
بـخراجـهـا الـوافـر عن بـغـداد  واستـقل الـقـرامـطـة بـسواد
الــعـراق واسـتـشـرى الــكـسـاد الـنـاجـم عن تـدهـور الـقـدرة
الشرائـية نتيجة هجر الفلاح أراضيهم لعجزهم عن أداء
الخـراج فـضلاً عن نـهب أرزاق الـعـامـة بـواسـطـة الـطـغـمة

العسكرية الناشئة من ترك وأكراد وغيرهم.
نـهجنا على أيـة حال نحن هنـا نحاول أن نؤسـس فحسب 
الـذى يـربط ما بـ الحـيـاة الـعـقلـيـة (الـفـكـر والأدب والفن)
ر بها مجتمع وب الأحوال الاقتصادية والسياسية التى 
من المجتـمعات وذلك لـكى نتمـكن من الوصول إلى أقصى
ـكن من الـوضـوح الـذى يـلـقى الـضـوء عـلى أسـباب قـدر 
سرح الشعـرى عن الأدب العربى بعـامة ومن قبله غيـاب ا
ـصـرى الـقـد حــيث سـنـنـاقش فى فـصل خـاص الأدب ا
أطـروحـة إتيـ دريتـون الذى يـحاج بـوجود مـسرح شـعرى
ط لإنتاج "آسيوى" لا يسمح إطلاقاً فرعونى (?!) فى ظل 
قراطية فى السياسة ولا يلاد أى شكل من أشكال الد
أى شـكل من أشـكـال الـشـعـر الـدرامى فى الأدب وأخـيراً
ـسـرح الـشعـرى فى سـيـحـاول هـذا الـبـحث رصـد مـيلاد ا
ـتـغـيرات الـعـصـر الحديث آخـذاً فى الاعـتـبـار الأوضاع وا

حـتى لـو لـم يـكن مـُجـَسـدُ هـذا الـشـرط (الأديب  – الـزعـيم
الـسـيـاسى..) قادراً عـلى إتـمـام الـفـعل (كـمـا سـنـرى) لكن
الجــدلــيــة بـــ الــشــرط الــذاتى الــضـــعــيف وبــ الــظــرف
ــوضـوعـى غـيــر الــنـاضج هـى الـتى ســتــكـشـف وتـوضح ا
ـشهد بأسره وليس الكشف بالأمر القليل فيما لو وتجلو ا

أردنا أن نتجاوز الأزمة.
فـمــا هـو إذن مـنـهج الـعــلم الـذى نـسـعى لـتــوظـيـفه فى تـلك

نهج البنيوى? نهج الوضعى أو ا الدراسة ما لم يكن ا
إنه بـبسـاطـة مـا كـشفت عـنه الـفـيـزياء الحـديـثـة من أن لكل
ــا تـنــكــشف خــواص أخـرى فى ظــاهـرة خــاصــيـتــ (ور
ــسـتـقـبل) وأوضح مــثـال لـهـذا الـكــشف ظـاهـرة الـضـوء ا
فـالـضـوء يـتـمـتع بـطـبـيـعـة مـاديـة جـسـمـيـة جـنـبـاً إلى جـنب
وجية. فـإذا نقلنـا هذا الكشف إلى حقل الـفلسفة طبيـعته ا
عنى الصوفـية لأمكـننا الـقول بأن الـكون قد وحـادث - 
تمـظهره فى الصفـت (مثلاً وحدة الـوجود عند ابن عربى)
ـكن الـقـول بـأن الخـالق ع ـسـتوى الـثـيـولـوجى  وعـلى ا

الخلق  إذ إن إدراك الأول لا يتم بغير الثانى.
مــنــهـــجــنــا إذن "رداء" يـــضــيق ويــتـــسع بــقـــدر مــا يــواجه
عرفة فتراه يحلق بحرية الخيال بالتعددية فى تضاريس ا
المجـنح حـ يــتـعـرض لـلـكـلـيـات  Entinties وفى الـوقت
 Pedagogy نـفـسه تـراه يـلـزم الـصـرامـة الـبـيـداجـوجـية
ـادة الـنـوعـيـة داخل نـطـاق بـحـثى حـ يــنـاقش تـفـاصـيل ا
ـادة الـنوعـية مـحدد لـه مصـطلـحـاته المحددة (ومـثـال هذه ا
ـسـرح الـشـعـرى) إضافـة إلى أن هـنـا هى نـقـد دراسـات ا

ــنع من بــحث (أســتــغــفــر الـــله) بل يــتــطــلب فــهم ذلـك لا 
سـرح الشـعرى صـاحبـة لتـخـلف ا ـوضوعـيـة ا الـظروف ا
لازمة لـه فى الحدوث إجادةً أو عن الـوجود أو الـظروف ا
اديـة التاريخية إساءةً وهو مـا يقضى باستـخدام منهج ا
فضلاً عن الـتعامل مع الإنتـاج الأدبى بصفته إنـتاجاً ذاتياً
صـــادراً عن عـــقـل وروح الأديب فلا يـُــعـــفـى صـــاحـــبه من
ا يـعنى أن شوقى مسـئوليـة القـصور الإبـداعى النـوعى 
وأباظة وصلاح وبـاكثير وغيرهم "فاعلون" ومسئولون بقدر
عنى مـا هم كاشـفون عن مـحنـة مجـتمـعهم "الإنـتاجـية" (بـا
الـشــامل لـلــكـلــمـة) الــتى لم تـســتـطع أن تــفـرزهـم بـصـورة
ـزدوج مـسيـرون مـخـيرون فى أفـضل فـهم بـهذا الـوضع ا
ـسار الـبحث. آن. أمـا نـحن فلا غرو أن نـشـعر بـالامـتنـان 
إذ يـكـشف لـنـا ألا مـفـر من "وعَـْسـَاء" الأيـديـولـوجـيـة (الـتى
تـحركـة وتـمحـوها) إلا تـُغرق الـذوات الـفرديـة فى رمالـهـا ا
باللـجوء إلى صـخرة الـعلم بأحـكامه الـتى لا تعـرف الرياء
. compromises Un- ولا تقـبل بالتسويات اللامبدئية

faithful 
ـكن لـلبـاحث أن يـسهم فى ـنـهج ذى الطـبـيعـت   بـهذا ا
الإجابة عـن بضعة أسـئلة يكـشف مجرد طـرحها عن تجذر
أزمة بنُـوية فى لحم ثقافتنا العربـية . لا سبيل إلى تفكيكها

اً. صارحة مهما يكن مؤ إلا باستخدام مشرط ا
صرى عبر العصور من اذا خلا الأدب ا السـؤال الأول : 
هـذا الـلـون الأدبى الـدال عــلى حـيـويـة الــعـقل وقـدرته عـلى

الإبداع حياتياً وجمالياً?
ـصـرى بـعـد ـاذا حـ تـعــربّ الأدب ا الـسـؤال الـثــانى : و
الإسلام لم يسـتطع أن يتحـاور مع العنـاصر التـقدمية فى
الـثـقــافـة الإسلامـيـة لا سـيــمـا الاسـتـقـراء ومــنـهج الـبـحث
ـعـارف جديـدة وذلـك لكـى ينـتج  – أى ـنـتج  الـتـجـريـبى ا
ــسـرح ــهــد لـظــهـور ا ـصــرى - شــعـراً درامــيـاً  الأدب ا

الشعرى?
سـرح الشعرى فى اذا حـ ولد هذا ا السـؤال الثالث : و
مـصر أخيراً  – فى عصـر أريد له أن يـكون عـصر نـهضة
 –ولد هـزيلاً مقلداً أضـعف من أن يلهم مجـتمعه بأهداف
الـثقـافة الـعلـيا : الحـرية  الـشـعور الـغامـر بفـرحة الحـياة
الإحـسـاس الـقوى بـالـكـرامة والـعـمل الجـاد المخـلص على

تنمية الوطن علماً وإنتاجاً وحسن تنظيم?
ـسـرح شـعـرى الــسـؤال الـرابع : هل من وســيـلـة لـتـوطــ 
Cultural حقيـقى فى مصر بغير إحـداث قطيعة ثقافـية
ـوروثــة عن الــنـمط  Break مع بــنـيــة ثــقـافــة الخـضــوع ا
الآسـيــوى للإنــتــاج فى الــعــصــر الــفـرعــونى وعـن الـنــمط

الخراجى فى العصر الإسلامى?
كن أن وإذا كانت هـذه القطـيعة ضـرورية بـالفعل فـكيف 

تبدأ.
ـة وهى فى جوهرهـا ثقافة * هل تنطـلق من معطـيات العو
اسـتـهلاكـيـة تـنـشـرهـا إغـراء أو قـسـراً رأسـمـالـيـةُ شـركات
عملاقة تـقودها إمبراطورية فارغـة العقل (=أمريكا) تسير
فى ذيـلـها حـداثـة أوربـيـة عـجوز صـارت تـعض عـلى ذيـلـها
وتتبـرأ من مبادئها: العقل  فكرة الـتقدم التاريخى تعزيـز

قيمة الفـرد ?!
أم تراها تـبدأ على غير مثال سابق بـالتطلع إلى مستقبل
تلهـمه نضالات الـشعوب: الثـورات السيـاسية والاجتـماعية
ـبـادرات الـتــاريـخـيـة الـكـبـرى  – لاهـوت الـتـحـريـر –  – ا
ة من مارسـات السياسـية لتـنظيمـات الجماهـير لبـناء عو ا

فروضة من أعلى ? ة ا أسفل مقابل العو
وإذا كانت الـثانيـة فكيف تـبدأ دون إعمـال خاصيـة الخيال

?Imagination Creative  الخلاق
وهـنـا بالـضـبط يـقع عبء تفـعـيل هـذه الخاصـيـة عـلى عاتق
ن لا يــقـعـدهم مـُقـعـد عن إبـداع  ( الـشــعـراء (الحـقـيـقـيـ
النص الـشعرى الـدرامى  وترقيـته باستـمرار دون كلل أو
ملل شريـطة أن يكونوا مستوعـب لرسالتهم قادرين على
حـملهـا وتوصـيلـها كامـلة غـير مـنقوصـة بغض الـنظـر عما
يـفوتـهم من مكـاسب شخصـية (رخـيصـة طبعـاً مهـما تكن)
أو مـا يـحـيق بـهم من آلام جـراء انصـراف الجـمـهـور عـنهم
ـعــاديـة لــكل فـكــر وفن بل ورغم ــبـتــذلــة ا ــسـارح ا إلى ا
تجرعـهم الصـاب والعلـقم من إدراكهم لـغيـاب وعى أجهزة
ـسـرح الـشــعـرى فى الـتـنـمـيـة الـدولـة فـيـمـا يــتـعـلق بـدور ا

الإنسانية الشاملة.
قـد يــقـول قــائل : ألـيـس هـذا نـوعــاً من الــدَورَ والـتـســلـسل
ـنطـقى?! أما أنـا فأقـول لا لأن ما يـجعل الـنتـيجـة سبـباً وا
ا هـو هذا الـتوتـر الخلاق فى قلب الإشـكالـية لـتـجاوزهـا إ
 – كما فـهمـها فوكـو - وكما أشـار إليـها من قبل الـشاعر

أبو نواس ببيته الشهير.
دع عنك لومى فإن اللوم إغراءُ
وداونى بالتى كانت هى الداءُ

ولعـمرى إذا لم يوظف "الخيـال الشعرى" من أجل الخروج
سرح الشعرى" ففيم إذن يوظف?!  من أزمة "ا

الطريق  إلى
سرح الشعرى  ا

< مهدى بندق

الاجـتـمـاعـيــة والـسـيـاسـيــة المحـدودة بـحـدود تـبــلـور طـبـقـة
بـرجوازيـة نصف ثـورية  – إذا صح هـذا التـعبـير – الأمر
الـذى انـعـكس عـلى الإبـداع الـفـنى بـهـيـئـة ضـعف أدائى لا

تخطئه الع الفاحصة....
كـذلك يحـاول هـذا البـحث أن يتـجنب الـسرد الـتقـليـدى الذى
اض تقـرأ صفحاته على يعتـبر الحاضر امتـداداً ميكانيـكياً 
ورق نتيـجة الحاضر ويعتبره بالتالى نقطة انطلاق لا تشكك
فـيـهـا إلى مـسـتـقـبل من الـضـرورى أن يـجىء. ذلك أن مـبـدأ
ـا لا يـدع مجـالاً لـلشك» أن الأنـتروبـيا  Entropy يثـبت «
مـا كـان سائـداً فى تـفكـيـر العـمـوم عن انطلاق سـهم الـزمان
فى خط مـسـتـقـيم إلى الأمـام دائـمـاً بـغـيـر عـود أو انـحراف
لـيـس إلا وهـمـاً يــنـاظـر وهم ثــبـات الأرض وتــسـطـحــهـا قـبل
جاليلـيو وماجلان. وعليه فإن أية مقاربة لظاهرة من الظواهر
طـبـيــعـيــة كـانت أم اجــتـمـاعــيـة بــشـريـة لا بــد وأن تـضع فى
حـسـبانـهـا أن لـكل زمانه الخـاص. وفى حـالـة دراستـنـا هذه
ـسرح الـشعـرى لـيس علـينـا من حرج إن لـسوسـيولـوجـيا ا
ـا تضـيئه (أو لا ـعاصـرة  بـدأنا بـنـقد الـدراسات الـنـقديـة ا
سرحى الشعرى فى تضيـئه) منهجياً وموضوعياً للمشهد ا
ـهـاد الـنـظـرى ـثـابـة ا مـصـر كى يـكـون «نـقـد الـنـقـد» هـذا 

والذى منه يبدأ الغوص فى أعماق الظاهرة. 
سرح نحن إذن نجـتهد لاستخدام منهج العلم فى دراسة ا
الشـعـرى فى مـصـر لـكى نـتـجـنب قدر الـطـاقـة الـبـشـرية
الـوقـوع فى فخ الأيـديـولـوجـيـا (=الـوعى الـزائف) لـكـنـنـا لا
نـهج الـعـلمى –  فى نـطـاق دراسـة من دراسات نقـصـد بـا
Positivism الـعلوم الإنسانية  – ما رمت إليه الوضعية
ــوضـوعـيــة والحـيـاد كــفـيلان بــالـكـشف عن بـزعــمـهـا أن ا
طـلقة مسـتحيـلة على العـقل البشرى الحقيقـة فالحقـيقة ا
كـذلك الحـيـاد مـا دام الـصــراع قـائـمـاً لم يـزل بـ الأفـراد

والطبقات والأ والحضارات.
Structural- كـذلك لا نـقصــد بالـعلـم مـذهـب البـنيـــويـة
 ism الـتى مـجـدت الـنـسق وأعـلت من شـأنه عـلى حـساب
الأفراد  بل الـتى اعتـبرت الأفـراد مجـرد علامات شـبحـية
تدل فحـسب على النسق الذى يـحتويها فـالذات الإنسانية
ـفهوم مفـعول بها لـيس أكثر ولـو  طبقنـا هذا الفهم بهذا ا
على بحثنا لقلنا إن شوقى وحافظ وعبد الصبور لم يكتبوا
سرحيات انكتبت بواسطتهم ! وفى هذا مسرحـيات وأن ا
إغفـال للشرط الذاتى اللازم فى تـكوين أية ظاهـرة إنسانية

ترينكت: غطها بنتيجة (تشير إلى نتيجة موسمية1414141414
كتب).. على ا

بيرنى: ليس عندى ورق لصق هنا..
ترينكت: استخدم شريطاً لاصقاً إذن..

.. بيرنى: وهذا ليس عندى أيضاً
ترينكت: (تضع بعض النقود فى يده) إذهب إلى
أقـرب مـحل واشـتـر شـريـطـاً وعـد بـسـرعـة..
فلا يـجب أن يرى كل من يصعد أو ينزل تلك
الكـذبـة النـكـراء.. أسرع.. وإلا سـيـفقـد فـندق
(الـدولار الفضى) أكبر زبـون يدفع بقشيش..
ــيلاد فــإنى ســوف أوزع ــنــاســبــة عــيــد ا و

وظف مرة أخرى. الهدايا على ا
بيرنى: لا باسمى.. لا بأس..

تـريـنـكت: ســأهـتم بــالـســويـتش حــتى تـعـود (يـخـرج
دخل.. تتحدث بيرنى.. صمت تام فى ا

ترينكت دون أن تنظر إلى سلست)..
ترينكت: لو كنت مكانك لجلست هنا طويلاً..

سلست: لن تظل الورقة مدة طويلة..
ترينكت: إذا حدث ذلك.. فسوف أعرف من أزاحها

وسوف أتخذ إجراءات.
سلست: أية إجراءات?

ترينكت: إجراءات..
سلست: كيف تتأكدين أنها لن تظهر فى أماكن

ـكن أن تـظـهر أخـرى.. هنـاك أمـاكن كـثـيرة 
فيها مثل الرحمة.

.. غطى بها ترينكت: نعم.. فى مستشفى المجان
جـــدران مـــســـتـــشـــفى المجـــاذيب أو جـــدران

السجن..
بيرنى: (يعود) اشتريت..

ترينكت: ها هى النتيجة.. أسرع (يصعد بيرنى إلى
نحنـى الضيق أعلى الـسلم يختفى وراء ا

رأتان صامتتان). مكتب الفندق- ا
سلست: (تنهض من فوق الأريكة) كم يبلغ مقدار
الخــصم الـذى اسـتــفـدته عـنــد شـراء شـجـرة
ــاضى? إن الأربـطـة ــيلاد عن الـعـام ا عـيـد ا
ســـقــطـت فــوق رأسى (تــنـــظف نــفـــســهــا

بعناية)..
ترينكت: لو سمحت أعيدى لى مفتاح غرفتى

تنة لك إن سلمته لى الآن الخارجى وأكون 
حــتـى لا أضـــطــر إلـى تـــركــيـب قـــفل جـــديــد

وجرس إنذار على الباب..
سلست: ضاع منذ فترة طويلة..

ترينكت: أنت تعلم أنى أعرف أن هذه كذبة..
وأحـذرك.. لأنى لو اكـتـشـفت اللـيـلة أى شىء
يـدل عـلى وجـودك فى حـجــرتى أثـنـاء غـيـابى
فــــســــوف تجـــدين نــــفــــسك مــــرة أخـــرى فى

مستشفى المجاذيب.. نعم الليلة..
سلست: سوف أقضى الليلة عند أخى.. أتناول كعك
وجـاتـوه وسـأمـكث طــويلاً هـنـاك فـأنـا أحب

.. طبق السمك.. كما أنه سيرحب بى كثيراً
ترينكت: من يرى أنك مسخرة..

سلست: أهاه.. حسن.. لن أكون وحدى أغلى بحقد
.. لأ قلبى.. الليلة وكل ليلة إلى الأبد.. آم

كتب). (يعود بيرنى إلى ا
بيرنى: لقد غطيتها..

سلست: كم طالت غيبتك يا (آنى جونز) (تخرج إلى
الشارع).

ترينكت: (إلى بيرنى) لن تصدق.. أليس كذلك? تلك
الكذبة الشنعاء عنى?

بيرنى: اللعنة.. إن أمامى عملاً لابد أن أنجزه..
تـرينـكت: لا أتـصور.. لا أسـتـطيع أن أتـصور
ـدخـل أثــنـاء عــدوانــيــة كــهــذه.. (يــعــتـم ا
خــروجـهـا إلى الـشـارع ويـبـدأ الـكـورال

فى الغناء)..
شهد الثانى ا

ــــســــرح.. حــــديــــقـــة (أريــــكــــة أعـــلـى ا
ـوذج تمـثال جـاكـسون.. فى الخـلـفيـة 
(أنـــدرو جــاكــســـون.. تــدخل تـــريــنــكت

وتجلس جامدة).
ترينكت: أحتاج وقتاً لأفيق من هذه الصدمة..

فمـازلت أنـتفض مـنـها.. أشـعر بـالـفزع لـكنى
ــاذا أهـتم? لا شىء سـوف أتــمـالك نــفـسى.. 
يــبـــشـــر بـــالخـــجل.. لا جـــرم فى أن يـــشـــيع
تــشــعل الإنـــســان ويـــتـــلف ويـــكـــون عــدواً (
سـيـجارة) لـست (آنى جـونـز) أنـا (تـريـنكت
دوجـان) ولن أكف عن الــضـيــاع مـهــمـا كـان
ـنــعـنى شىء فى هــذا الـعـالم.. الأمـر.. ولن 
سـأتـخلص من (آنـى جونـز).. ولن تـعـود مرة
أخـرى.. ســأفــعل ذلك الآن.. ســأطــوف حـول
هـذه الأريكـة.. وعـنـدمـا أطـوف حـولـهـا سوف
تـــتلاشى (آنى جــونــز) ولـن تــعـــود ثــانـــيــة
(تــنـتــفض.. ثـم تـشــعــر بــدوار من هـذه
ــفــاجــئــة.. تــتــوقف لــتــلــقط الحــركــة ا
أنــفــاســهــا ثـم تـبــدأ فـى الــســيــر حـول
الأريــكـة) هــكـــذا الآن.. إن الــلــيـــلــة بــاردة..
ــكــنـنى أن أرى نــفـسـى فى الـهــواء.. نـعم..

هدأت الآن..
ترينكت: أعرف أنى سوف أهدأ وهذا يحدث

الجنود..
برونو: إننا نبحث عن شخص..

تيجر: ومن ذلك الذى تبحث عنه..
برونو: صديق قابلته أثناء إجازتى..

تيجر: ما اسمه?
برونو: تيد..

تيجر: إن كنت تقصد (تيد دونوى) فإنه قد مات..
سليم: هيا بنا.. عرفت منذ البداية أن شخصاً مات

هنا..
امرأة على البار: مات الليلة.. تألم ثم سقط من البار

منذ ساعة..
بيوس كوين: قال الطبيب الشرعى إنه مات عندما

ارتطم بالأرضية..
سليم: مات.. فهو إذن ميت.. فلنذهب..

وت تفزع أى شخص حى.. ترينكت: إن أخبار ا
لذلك يجب أن تعلن بلباقة.

برونو: أعطنى كأساً..
تيجر: قلت لك غير مسموح بالشرب هنا..

بيوسى كوين: (تنتهى من البار) هيا معى.. عندى
ـكـنـنى اسـتـضـافـتـكمـا هل حـجـرة قـريـبـة و
ديـنة كـيفـما ـكنـكمـا التـجول فـى ا تعـلم أنه 

شئتما..
ترينكت: ملابسك لا تناسبهما.. فعندى اقتراح

أفـضل (تجـذب ذراع بـرونو) اتـبـعـنى إلى
الخـارج.. سأنتـظرك عنـد الباب (تخرج من
البـار.. يعـزف البيـانو تـخفت الأصوات
عندمـا تخرج تـرينكت.. تـنظر فى شوق
ــســرح.. ثم تـــســرع إلى الــبــار أعــلـى ا
يناء قادمون). وتنادى.. رجال شرطة ا

سليم: ليس معى تصريح..
تيجر: اخرج من الباب الخلفى.

برونو: أنا معى تصريح وسأخرج من الباب الأمامى..
ســلـيم أسـرع.. (تـعــتم الإضـاءة فى مـنـطـقـة
الـــبـــار ويــجـــرى الـــرجلان فى اتجـــاهــ
متضادين.. يخرج "برونو" البحار القصير

ويقف بجوار ترينكت)..
تـريـنـكت: هــا هم جـاءوا (تــعـنى الـشـرطـة تـتـقـدم

لتعطلهم بينما تعتم الإضاءة)..
عيد ميلاد سعيد..

قبل البقية  الأسبوع ا

إســعــاف من مــسـافــة بــعــيـدة.. تــظــهـر
(ترينكت دوجان) فى بقعة إضاءة.
ترينكت: عيد ميلاد سعيد لا تجد رداً.. ليست
مــتــأكــدة إن كــانت ســلــسـت مــوجـودة
قهى وبعتابـها لم تقرر هل تـبقى فى ا
ولــكن إلى أين تــذهـب?.. لا مــكــان غــيـر
هذا.. تنسل فى هـدوء إلى مائدة بعيدة

بجوار البار.. صوت)
امرأة على البار: لا أصدق.. أتصدق? حى يرزق

ـوت بـعـدها يـشرب ويـضـحك مـنـذ برهـة.. و
مباشرة..

بيوسى كوين: (على البار) نهاية محزنة..
تيـجـر: ألا تعـتقـدين أن عـزرائيل يـتمـتع بروح

الفكاهة?
ضـحـك (تـيــد) بـصــوت عـال قــلـيلاً فــانـفــجـر
ــا كـــان عــزرائـــيل يـــضــحك شــريـــانه.. فـــر

أيضاً..
امــرأة عــلى الــبــار: فــانــفــجــر شـريــانه

أيضاً?
تيجر: نكتة لطيفة..

ترينكت: (تجلس صامتة جامدة.. تنادى) من
ذلك الذى مات? هل مات أحد?

تــيــجـر: نــعم.. مــات شـخـص.. مـات.. دائــمـاً
ـوت شـخص لـيس كـذلـك? مـاذا تـطـلـبـ يـا
(تــــريـــــنـــــكـت) قــــولـى.. مـــــاذا تـــــريـــــدين من
مـشروبـات.. والجمـيع كـذلك.. كل ما تـريدون
عـنـدى (يطــلـبـون مـشـروبـاتـهم.. تـطـلب
تـرينـكت مشـروبـها بـصوت مـرتفع كـما
لـو كــانت غــاضــبـة من شـىء مـا.. تــمـد

يدها إلى صدرها)..
ترينكت: شراب (إبسن فرابى) يا (تيجر) (يبدأ

الــبـــيــانــو الــكـــهــربــائى فـى الــعــزف يــعــزف
موسيقى الريح.. يبدأ بأغنية (تحت أشجار
الــبـامــبـو) يــداخل اثـنــان من الـبــحـارة
أحـدهمـا قـصيـر يـدعى (برونـو) والآخر
طـويل ويـدعى (سلـيم) تـتـحول الـعـيون
إلـيـهمـا.. وتـتـركز الأنـظـار على الـبـحار
الــطــويل الــذى يــلــمع كــنـجـم.. تـصــيح

ترينكت)..
فضل.. شروبى ا ترينكت: أسرع يا تيجر 

كان? سليم: هل هذا هو ا
كان.. برونو: نعم.. نعم.. هذا هو ا

سليم: وأين الرجل?
اذا تصيح هكذا? برونو: و

سليم: أصيح.. هل يجب أن أهمس.. وهل هناك ما
تخفيه حتى لا تثار حولنا شكوك هنا..?

اذا.. هل هناك عيب فى ذلك..? سليم: و
بـــرونـــو: لا عـــيب.. إلا أن ذلـك أمـــر خــاص..

ولعلك تلاحظ أن الناس هادئون هنا?
كان اذا يبدو هذا ا كان كئيب..  سليم: نعم.. هذا ا

يلاد? هادئاً ليلة عيد ا
برونو: هيا نجلس على البار..

سليم: أين صديقك الفنى.. هل هو موجود.. أم لا?..
فإنى أريد الرحيل إن لم يأت..

.. أمامنا عشر دقائق.. برونو: لقد جئنا مبكراً
نوع على كان  نوع الجلوس هنا.. هذا ا تيجر: 

(تــتــراجع إلى الخــلف ثم تــســقط عــلى
الأريـكـة.. تتـكـلم الآن بـصوت مـخـتلف..
صـــــوت أجـش وغـــــاضب وحـــــاد..) فـى
ـسـنـون الـذين لا عمـل لهم إلى ـساء يـأتى ا ا
هنـا.. يجـلسون حـتى تغـرب الشمس وعـندما
يــرحـلـون أدخـل أنـا.. فــأنـا تـلـك الـفـتــاة الـتى
تجــلـس فى مــيـــدان جــاكـــســون فى الـــلــيل..
تــوصـد الأبــواب فى مــنـتــصف الـلــيل.. حـان
الوقت.. ولكن ما زالت يداى ترتعشان.. حان
وقت ذهــابى إلى مــقــهى (يــوهــيـمــا) لأتــنـاول
فضل فى مائدة فى الركن ومقعد مشروبى ا
ــا عــلىّ أن أعــتـذر آخــر خــال أمــامى.. وكـأ

.. لأنى أجلس وحدى على مائدة لشخص
فى هـذه الـدنـيـا.. لابـد أن يـشـتـرك أثـنـان فى
هذه الحياة.. صوت (آنى جونز) الأجش عاد
مــرة أخـــرى.. غـــورى بــعـــيــداً.. أطـــوف مــرة
أخـرى حـول الأريـكة (تسـيـر حول الأريـكة
ثانـية) ولـكن بـالـطـبع يـجب أن أهـدم نـفسى
لاحتـمال لـقاء (سـلست) فـى مقهـى (يوهـيما)
الــلــيــلــة.. عــنــدمــا أدخل يــجب أن اســتــلــفت
ـا أشعر الأنـظار نـحوى بـشكل أو بـآخر.. ر
كان مرة أخرى.. بـالخجل.. فلن أدخل هذا ا
غــورى يــا (آنى جــونــز) (تـصـل إلى مــقــدمـة
الأريــكـة) لـيــلـة بـاردة فــعلاً.. تـمــثـال (أنـدرو
جـاكـسون) مـبـتـل تمـامـاً.. لـونه أخـضـر لامع
وكـــأنه خــارج مـن بــحـــر.. كل هــذا الجـــمــال
ــاذا يـبــقى فى داخــلى صـوت (آنى حـولى.. 
جونز) الـقبيح.. الوحـدة قد تصلح ذلك.. نعم
يـجب أن تــصـلــحه.. سـوف أداوى الــوحـدة..
ـاذا لا أدخل مـقـهى (يوهـيـمـا) اللـيـلة اذا? 
فى مـرح وصياح ها أنـا ذا (ترينكت دوجان)
الــضــائـعــة.. آنى جــونــز.. لا مــســتــحـيل.. لا
أجــرؤ.. لــيس هـذا ضــروريـاً.. فـلا أسـتــطـيع
الإعـلان عن فــســـادى وضــيـــاعى إن لم أبــده
لأى شــخــصــا.. ولــكن لا أجــسـر عــلى ذلك..
الــفــســاد جــعــلــنى أعــيش بــدون الحب ثلاث
سـنوات.. وهذا أنقص أختلج إليه جداً.. وهو
الــذى جـعــلـنى وحــيـدة لا أخــاطب سـوى بـرد
الـشتاء الـقارص وصوت (آنـى جونز) الـقبيح
ويـدى فوق صدرى (تصـدر صوتاً كـما لو
كــانـت ســمــكـــة فى شص.. تـــنــهض ثم
تجـلس ثـانـيـة.. لا تـدع طـريـقـاً لـلـيأس
انـزعـاج حـاد يـجـعـلـهـا تـصـدر صـيـحـة
ـميـتة.. مـثل هذه الـصيـحات الـناعـمة ا
مصـحوبة بحـركات عشـوائية متـخبطة
بــ الــنــهــوض والخــروج تــســتــجــمع

قواها..).
زيد من الأفكار السلبية.. ترينكت: لا.. لا داعى 

اللـيلـة سأقابل عـاشقـاً كهديـة يأتى مـثل هدية
يلاد.. سـأجده الـليـلة وسـيكـون جميلاً عيـد ا
بــديـعــاً.. عـطــوفــاً حـتـى أقص عـلــيه عــثـراتى
(تــمــثل لـلاعــتـراف) هــنـــاك شىء لابــد أن
تـعــرفه قـبل.. لا أســتـطـيع الــنـطق بـالــكـلـمـات
ولـكـنى سـأفـكـر فى شىء آخـر.. وإذا وجـدته
ــعـجــزة فى مــقـهى هــذه الـلــيــلـة إذا حــدثت ا

(يوهيما) الليلة..
سرح) سوف توصد الأبواب.. صوت: (خارج ا
ترينكت: سوف توصد الأبواب.. يجب أن أذهب.

ـقـعـد.. يـدخل (تـخـرج.. بـيـنـمــا يـعـتم ا
الكورال)..

الكورال:                           
تلوفة مكاناً ستجد ا

حيث تكون الضائعة الاسم
قـد ترفع العبء.. حجر فوق حجر.. معجزة..

معجزة
مجهول هذا الحب.. غير موجود..

ولـكى تحب.. عليك أن تتعـلم كيف تسير على
الثلج

وكـيف تسير على الثلج ولا تترك آثار الأقدام
فالثلج جديد..
معجزة.. معجزة

لا آثار على ثلج تقذفه الريح
تعب الجريح فالتائه الشريد وا
قد يجد مكاناً ساكناً فيه يستريح

.. يقبع كالثلج.. بارداً جامداً
فزوع مكان يهدأ فيه القلب ا

حديقة عامة.. مقعد فى ظل شجرة
ليس فى النهار.. بعد حلول الظلام

كان وضباب الشتاء يحوط ا
معجزة.. معجزة..

ضباب.. يزين شتاء الحديقة..
شهد الثالث ا

        (تستبعد أريكة الحديقة.. ويتحول
ـشـهـد إلى مـدخل مـقـهى (يـوهـيـمـا).. ا
البـار على شـكل حدوة الحـصان.. يقف
ـقهى.. وهو بالـداخل (تيجـر) صاحب ا
ملاكـم ســــابق وبــــحـــار وهــــو الآن فى
الخـــمــســـ من عـــمـــره.. حـــول الـــبــار
مـجــمـوعــة من الــرواد.. صـوت ســيـارة
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> لـــــــــــقــــــــــد
تــنــازلـــنــا عن
الــــــــــــلـــــــــــعـب
بالـضوء وقد
مــنــحــنــا هـذا
الــــــتـــــــنــــــازل
قـدرات هـائـلة
فى مــــــجــــــال
تـــطــــبـــيـــقـــات
مثل للضوء ا
الــــــنـــــابـع من
ــــــــــــكـــــــــــان ا
الساكن (غير
ــــتــــحـــرك) ا
ــمـثل ووعى ا
بــــــــــالــــــــــظـل
والـــــــنــــــقــــــاط
الــــواضــــحــــة
وغـــيـــرهــا من
الــــــشــــــئــــــون
ــــتــــعــــلــــقـــة ا
بـــــالإضـــــاءة.
وقـد أوصـلـنـا
هــــــــــــــــذا إلـى
عــلامــــــــــــــــات
الـــــــــطــــــــــريق
لـــــلـــــقـــــاعــــدة
الـــدرامـــيـــة /
ـــســـرحـــيـــة ا
التي تؤكد أن
ــــــتـــــــفــــــرج ا
مــــــــــضــــــــــاء
ويـــعـــنـى هــذا
أنـه ظـــــــاهــــــر
ـا لــلــعــيــان 
يـــــؤكــــد تـــــلك
الحقيـقة التى
تـــــقـــــول بــــأن
ـتـفـرج جـزء ا
مـن الـــعـــرض

سرحى. ا

1313131313
الإطلاق. فـهـو سيـتعـامل مع الشـخـصيـة - كمـا قلـنا- من
منطـلق السطور «الكـثيرة» التى تـقولها وسيـقوم بكل همة
ونشـاط بإعداد هذه السطور بكل ما لديه من خبرة ودراية
بقواعـد الإلقاء «والتقطيع» وتحـديد طبقة الصوت فى هذا
الـسطـر والغـنائـية المحبـوبة لـديه فى ذاك وابتـسامـة هنا
وتقطـيب هناك وغضب هنا وحنـان هناك إلخ ما يختزنه
فى جـعـبـته من «تـشـكـيلات» الأداء الـتى يـبـرع فـيـها لـكن
ـغرم بالـتحليـل والتعمق فى ـعرفة وا مثل الـطموح إلى ا ا
أغــوار الـنــفس الـبــشــريـة الــتى عـلـى وشك أن يـصــورهـا
ـصـداقـية عـقـبة ـفـتقـدة إلى ا سيـجـد هـذه الشـخـصـيات ا
كبيـرة تعوق تقـدمه فى عمليـة التحـليل والتعـمق. لكنه على
الأرجح لن يسـتسلم بل سـيبحث عن وسـيلة - أو وسائل
- للقـضاء علـى هذه العـقبة الـكئـود وسيسـتخدم فى ذلك
صـداقيـة. ومن هنا خيـاله وقدرته على الـتكـيف مع عدم ا

يأتى سؤالنا عن نوع الاقتناع ودرجة التصديق.
صداقـية» غريـبة بعض قد تبـدو عبارة «الـتكيف مع عـدم ا
مثل بـتصديق ـقصود مـنها هـو استعـداد ا الشىء لكن ا
كن تصـديقه. ولنـتذكر الـعنصـر الذى تحدث حتى مـا لا 
ـمـثل وهو ـتـفـرج بـا عـنه كـولـريـدج فـيـمـا يتـعـلق بـعلاقـة ا
suspension of di- عـنــصـر إيــقـاف عــدم الـتــصـديق
تـفرج يـوقف عدم تـصديـقه أو ما عـنى أن ا  : abelief
سرح تمثيلاً وأن الـشخص الواقف هناك هو يراه عـلى ا
ـمثل بـالادعاء أو ـا يبـدأ ا ثلاًَ إلخ. ور هامـلت وليـس 
ـكن تـصديـقـها ثم يـحاول أن بـالتـظـاهر أن الـشخـصـية 
يبحث مـا يؤيـد هذا الادعاء حـتى ولو كان مـختـلفاً ولـنعد
ثال الـذى كثيـراً ما يلـجأ إليه كـثيرون ومـنهم كاتب إلى ا
هذه الـدراسة وهـو مثال الـطفل وألـعابه إن الـطفل يـخلق
ــا من قــطــعــة من أشــيــاء وأشــخــاصــاً مـن لا شىء أو ر
الخشب ومقـعد صغير ووسادة! وهو يتظاهر بالتعامل مع
هـذه الأشـيـاء والحـديث مع هـؤلاء الأشخـاص وهـو بـفـعله
ذلك يـؤمن بـوجـود الأشيـاء ويـراه بالـصـورة التى يـريـدها
ويصـدق أن هؤلاء الأشـخاص عـلى قيـد الحيـاة يتـحركون
مكن أن تكون هذه أمامه ويـردون عليه وبالطبع فـإن من ا
الأشـيـاء مخـتـرعـة لا وجـود لـها [سلاح يـخـتـرق الـفـضاء
ويـعود ثـانـيـة!] وتـكون الأشـخـاص مـخـلوقـات فـضـائـية أو

وحوشاً خرافية.
ـصداقـية ـفـتقـدة إلى ا ـمثل الـشـخصـيات ا لم لا يـواجه ا
بــالـطـريـقــة نـفـسـهــا? لم لا «يـتـظــاهـر» بـوجـودهــا الـفـعـلى
و«يــدعى» أنــهـا حــقــيـقــيــة ويـصــرح لــنـفــسه «كــاذبـاًَ» أنه
يـصــدقـهــا? لـو أنه فــعل ذلك وبــشـكل جــدى فـبـالــتـدريج
سـيحـول التـظاهـر إلى تصـديق حقـيقى وسـيجـعلـه تكرار
الـكـذب يصـدق نـفسه! وبـحدوث ذلـك سيـبدأ فـى التـعامل
ـصـداقـية. مع الـشـخـصـيـة باعـتـبـارهـا واقـعـية وتـتـمـتع بـا
ـمــثل أن يـقــول لـنــفـسه قــد لا تـوجــد هـذه ـا يــفـيــد ا ور
الشخـصيـة على هذه الـصورة فى الحـياة الواقـعيـة اليوم
لــكن فى الــدرامــا مــا يـهـم هـو الاحــتــمــالــيـة  الــفــنــيـة لا
كن لـلـمـمثل واسع الاحـتـمـاليـة الـعـلمـيـة بـهذه الـطـريـقـة 
ـوجـودة فى الخــيـال أن يـصـدق ويـقـتـنع بـالـشـخـصـيـات ا
ــســرحــيــات الـتــاريــخــيــة أو فى مــســرح الـعــبث أو فى ا

سرحيات التعبيرية  إلخ. ا
ثـلها ـمثل مضـطراً أن يصـدق كل شخصـية  إذن ليس ا
ويـؤمـن بـهـا بــحـيث يــفـقــد سـيــطـرته عــلى ذاته فى خـضم
مــتـلاطم من الــهـــلــوســة - ولــيس مـــضــطــراً لأن «يــكــون»
الشخـصية بشـكل يكاد يـكون خارقـاً للطـبيعـة متأثراً فى
ـمـثـلـ الحـسـاســ سـريـعى الـهـيـاج فـلـو ذلك بـبــعض ا
ثلها ونجح فى أن ـمثل نفسه فى كل شخصية  صدق ا
«يـكـون» تــلك الـشـخـصــيـة فـســيـكـون مـجــنـونـاًَ ولابـد من
ـثلا يـصـدق أنه وضـعه فى مــصـحـة عـقـلـيـة! فـلـنــتـخـيل 
ــة مـــخــالــفـــاً كل أعــراف مــكـــبث وأنه قـــد ارتــكب جـــر
لك وهو نـائم فهل يـشعر الضـيافة  وأنه لـوث يديه بـدم ا
بـأنه مـذنب مـثل مكـبث? وهل سـيلازمه هـذا الشـعـور حتى

يرى شبح بانكو كما حدث مع مكبث?!
هنـا وكما هو الحال مع كل مشـكلات التمثيل نجد الحل
ـزدوجة لـلمـمـثل كونه الأداة والـعازف. فـلو فى الـطـبيـعة ا
أمكـنه كفنان  أن يـصدق ويؤمن بـسلامة وكمـال مفهومه
التفـسيرى فسيكون مقنـعاً كأداة. فالفن ليس هو الحياة.
وقد يعـتمد التمثيل على الحيـاة ويستخدم الحياة لكنه لا
ـاً لــلـحـيــاة إن الحـيـاة يـكــون الحـيــاة بل صـورة أو تـقــد
الواقـعيـة معـقدة ومـليـئة بـتفاصـيل لا نهـاية لـها مـعظـمها
غـير مـهم ومربـك ومن هذا الـتعـقيـد يـختـار الفـنان أشـياء
ط ما أو تصميم مع  ويبرز ذات دلالة ويـنسجها فى 
مـعـانـيـهـا أو جـمـالـهـا من خلال الـتـبـسـيط. وهـو يـسـتـبـعد
التفـاصيل غير الضروريـة لا بسبب أنها غيـر حقيقية بل
بـسـبب أنـهـا غــيـر مـهـمـة وتـسـبب الـتـشـتت . وهـذا يـعـنى
بـالنـسبة لـلممـثل أن التصـوير الجيـد للشـخصيـة لا يكون
بالضـرورة واقعياً بشـكل فوتوغرافى. ينـبغى أن يتعلم كل
كـنه عن الـشـخـصيـة بـكل تـفـاصيل حـيـاتـهـا; لكن لا مـا 

يوجد سبب يجعله يستخدم هذه التفاصيل.
الأحـرى أنه يـنبغـى أن يخـتار ويـؤكد مبـالغـاً لو كـان تلك
فهومه ضروريـاً تلك الصفات الـتى ستكون أفـضل ناقل 

الفنى عن الشخصية إلى الجمهور.
دراسة الانفعال

ــمـثل بــعض انـتـبــاهه إلى دراسـة مـن الحـكـمــة أن يـوجه ا
ـمثلـ يتـحدثون كـثيراً الانـفعـال. إننا نجـد أن كثـيراً من ا
عن الانـفـعال لـكن قـلـيلـ هم الـذين يـفكـرون بـشـكل جاد
فـى طبيـعة الانـفعـال وفى جوانـبه التـقنـية وأسـبابه وآثاره
ومــواطـن قــصــوره. وهـــذه الجــوانب هى مـــا تحــاول هــذه
مـثل «قطعـة قوية من الدراسة اسـتكشـافهـا. ولكى يقـدم ا
الـتـمـثـيل الانـفـعـالى» يـجب عـلـيه أن يـكـتـشف فـى مفـهـومه
الـتـخـيـلى لـلـمـوقف الـدرامى شـيـئـاً مـا يـرتـبط بـالـعـنـاصـر
الأساسيـة للحياة شـيئا يثير ردود أفـعال غريزية ويحس
بـه بشـكل كـلى مـتـضمـنـاً الآلـيـة الكـامـلـة للـجـسـد والـعقل
ـمـثل قــادراً عـلى إبـراز وتــوضـيح هـذا ويـجب أن يـكــون ا
الـشىء لجـمـهـوره ويـتـشـارك فـيه مـعـهم بـطـريـقـة تجـعـلـهم

يحسون به بدورهم.
ـمثل بـدوره: إنه الـسؤال الـذى أهاج هل يجب أن يـحس ا

ـسرح على مدى قرن ونـصف: هل ينبغى أن يحس عالم ا
ـمــثل بـدوره بــصـورة انــفـعـالــيـة أم أنه يــنـبــغى أن يـظل ا
جامـداً عد الحس من النـاحية الانـفعـالية? الإجـابة  نعم
 لابــد أن يــحس بــدوره لــكــنه فى الــوقت نــفــسه لابـد أن
يـكـون قادراً عـلى الـسيـطـرة على هـذا الإحـساس وضـبطه
ا يحـقق توازناً فى تصويره لـلشخصية وفى الأثر الذى

يريد نقله إلى الجمهور.
الانــفـعــال والأفــعـال الجــسـديــة: الانـفــعــالات كـمــا قـلــنـا
قام الأول لدى الـبشر فى شكل جسدى فى تتـجسد فى ا
الحــيــاة الــيــومـيــة تــتــســبب الأفــعــال فى إطلاق مــظــاهـر
رء بالغضب الإحباط والـقلق بطرائق جسدية فلو شعر ا
ــا ألـــقى بــشـىء أو خــبط شـــيــئــا ولـــو كــان يـــشــعــر فـــر
ـا ذرف دمـوعـاً وبكى ولـو كـان مـبتـهـجاً بـالتـعـاسـة فر
ـا ضــحك. كل هــذه الأفـعــال الجـســديــة تـســاعـد فى فــر
رء تـوضـيح الظـروف الانـفعـالـية ومن ثم تـزيـد من إدراك ا

لنفسه.
ولـو تأمـلنا فى مـعنى كـلمة «انـفعال» سـنجـد أنها تـتضمن
الاندفـاع إلى فعل صـريح ومـفتـوح. والشـخص الانفـعالى
هو الذى تـتحكم فيه عواطفه وأحـاسيسه ولذلك فلكى يتم
رور بـتجـربة إبـراز وتـوضيح الانـفـعال أو حـتى كى يتـم ا
الانـفـعـال لابـد من إعـداد اسـتـجـابـة جسـديـة داخـلـيـة فى
ـمـثل عـلى ـمـثـل فـالجـمـهـور سـيــرى بـوضـوح انـفـعــال ا ا
مثل سـرح ويفـهمه من خلال فـعل جسـدى. مهـما قـال ا ا
وتحـــدث عن «انــفـــعــاله» فــلـن يــصــدقـه الجــمــهــور إلا إذا

صاحب قوله فعل جسدى وصوت يوضح هذا الانفعال.
ـمـثـل أن يـتـعـلم من هـذا الافـتـراض الـدروس يـجب عـلى ا

التالية:
1- أنه يجب أن يـكون شيـئ فى وقت واحـد: الشخـصية
ـعـلـق الـذى يــقـدر هـذه الــتى تـمــر بـانــفـعــالات مـعــيـنــة وا

الانفعالات بصورة جمالية.
2- أنه يـجب أن يـتـسم بـفـضيـلـة الاعـتـدال. فـالـدخول بلا
ـتـخـيل والانـدمـاج فـيه أكـثـر من اللازم ـوقـف ا رابط فى ا
سـيــجـعل اســتـجــابـته الجــسـديــة كـامــلـة أكــثـر من اللازم
وواقـعيـة أكثـر من اللازم. والنـتيـجة أنه سـينـفعل أكـثر من
اللازم وسـيتـغـلب عـلـيه الانـفـعـال حـتى يـفـقـد سـيـطرته -

الذاتية كما ذكرنا.
3- ومن نـاحـية أخـرى عـلـيه أن يتـعـلم أن الخـيال الـقـليل
أكـثـر من اللازم يـعـنـى اسـتـجـابـة جـسـديـة أقل من اللازم
وانـفـعـالاً أقل من اللازم فى دوره وتـأثـيـراً فى الجـمـهور

أقل من اللازم أيضا.
4 - أنه لا جـدوى من انـتـظـار الإلـهـام أو الاعـتـمـاد عـلـيه.
مثل بـتلك الومضات ر فـيها ا صحيح أن هـناك لحظات 
سماة إلهاماً لكنها تكون متقطعة ومشتتة وغير الخاطفة ا
موثوق بها وكلما كانت انفعالية أكثر كلما قلتّ الثقة بها.
5 - أنه لابـد أن يـعـمل عـلى تـناسق حـركـته الجـسـدية مع

ما ينطق به من عبارات.
6- أنه لابـــد أن يـــحـــرص عـــلى الـــتـــمـــثـــيل الـــصـــادق -
الحقـيقى- فى البروفـات حتى يجرب الأحـاسيس ويقيس

طلوبة. الانفعالات ا
ـمـثـلـ يـرفـضـون تعـلـم هذا ـؤسف أن كـثـيـراً من ا «من ا
الدرس الأخـير. ويعتذر ذوو الخـبرة منهم بـأنهم لا يحبون
مـخالـفة مـا تعـلمـوه فى شبـابهم وهـو أن غرض الـبروفات
هـو حـفظ الأدوار! أما الـهـواة فإنـهم يسـوقـون رغبـتهم فى
الــتـركــيـز فى شىء واحــد كـعــذر. وهـو عــذر واهٍ بـالــطـبع
ـمثل مـثل سائق الـسيـارة عـليه أن يـركز فى أكـثر من فـا
مثل ـنع ا شىء واحد فى الـوقت نفـسه. فلـيس هنـاك ما 
من مـــحـــاولـــة الـــوصــــول إلى الإحـــســـاس الـــصـــادق فى
البـروفات فى الـوقت نفـسه الذى يـحفظ فيـه دوره ويسجل
بـتد الردىء ـمثـل ا حـركتـه أيضـا. وأحيانـاً يكـون عذر ا
هو أنه يـوفر انفـعاله للـعرض أو أنه لا يستـطيع أن يحس
ـا يـقـوله ويفـعـله بـشـكل كـامل إلا إذا كـانت كل عـنـاصر

ا فيها الجمهور!». العرض مكتملة 
مثل أن «إن كاتب هذه الدراسة يعتقد أنه إذا لم يستطع ا
ــا دون أن يـــكــون مـــعه زملاؤه يــحـس فى الــبـــروفـــة ور
ـا ـثلاً بـل مـلـقـيــاً جـيـداً [ور ـمـثــلـون فـهــو لا يـكـون  ا
ــثل من ــؤلف. أو عــلى الأقل فــهــو  رديــئــاً] لــعــبــارات ا

الدرجة الثالثة إذا جاز التعبير».
ـمثل بدوره لكنه فى الوقت 7- كمـا قلنا: لابد أن يحس ا
نــفــسه لابــد أن يــكــون قــادراً عــلى الــســيــطــرة عــلـى هـذا
ـــمــثل الإحــســـاس وهــذا يـــعـــنى أن مــســـألــة أن يـــحس ا
مثل هو بالانفـعال ليس لها أهمية قصوى. ذلك أن هدف ا
. لكى يـفعل ذلك عليه أن ـتفرج أن يحـدث الانفعال فى ا
ـتـفـرجـ ردود أفـعـال جـسـديـة والـتى يـحـدث فى هـؤلاء ا
سيحـسونها باعتبارهـا انفعالات. ولكى يفعل ذلك عليه أن
يوحى بـردود الأفعال تلك عن طريق سـلوكه هو الجسدى.
ــتـفـرجـون وإذا فـعـل ذلك بـصـورة صــحـيـحـة فــسـيـحس ا
ـمـثل نـفـسه فى بـالانــفـعـالات; وكـذلك هـو. وعـنـدمـا يـبـدأ ا
الإحساس بـأن الاستجابـات الانفعـالية تتـغلب علـيه فعليه

أن يستعيد سيطرته - الذاتية.
بتد إنه لو لم يحس بالانفعال فلن مثل ا 8- قد يـقول ا

يكون تمثيله صادقاً. 
ـمثل عـليه أن يـذكر نـفسه دائـما لـلـرد على ذلك نـقول إن ا
أن انـفعـالات الـشخـصيـة قـد تكـون مـختـلـفة عن انـفـعالاته
طلوب هو وأن التـعبيـر عنهـا مختـلف كذلك ومع ذلك فـا
ـمثل أن يـفـهم انـفعـالات الشـخـصيـة بـشكل تـخـيلى من ا
ويـجعـلهـا واضحة لـلجـمهور. ولا يـستـثنى ذلك بـالضرورة
مثل نفسه بل يجب أن تـكون انفعالاته كفنان انفعـالات ا

ولا يجب أن تختلط بانفعالات الشخصية.
فى النـهاية نقول : إن مـا ورد فى هذه الدراسة هى بعض
بـتد ـمـثل ا ـشـاكل والصـعوبـات الـتى تواجه كلاً من ا ا
ــمـثل. لا شك أن ــوجه فى عــمـلــيـة تــدريب ا ـدرب أو ا وا
ـام بـكل جـوانبه ـوضـوع يـحـتـاج إلى عـدة دراسـات للإ ا

دعونا نعتبر أن هذه مجرد بداية!

< د سيد الإمام

 نقد النقد فى «مسرحنا»
ـسـرح فى يــوم من أيـام أحــد مـهـرجــانـات نــوادى ا
الـتى أقامتـها الإدارة الـعامة لـلمـسرح بهـيئـة قصور
الـثـقـافـة وعـقب فــعـالـيـات هـذا الـيـوم من الـعـروض
نـصـة نـفر من الـنـقـاد لتـحـليل ـسـرحيـة تـصـدر ا ا
الـعروض وتقـييمـها والتـعليق عـليها أو لـلكشف عن
بـعـض من رجع الـصـدى وفق الـتـعـبـيـر الـسـائـد فى
الــدراسـات الإعلامــيـة أو لإقــامــة حـوار نــوعى بـ
ـثلا فى الـنـقـاد. غـيـر أن طـرفـى الإبـداع والـتـلـقى 
الـتـكـوين الـثقـافى لـلـمـنصـة فى هـذا الـيـوم كان من
الـتــبــاين - عــلى نــحــو قـد لا يــنــســاه من شــاهـدوه
كن أن يكشف من مادامـوا أحياء يرزقون- بحيث 
نـاحـيـة أخـرى عن مـوقـفـ مـخـتلـفـ كـلـيـة فـبـيـنـما
انـبـرى أحـد الـنـقـاد يـحـلل علاقـة الـكـتل فـى الـفراغ
ـسـرحى بــاعـتــبـار الــعـرض فى الــنـهـايــة عـمــلـيـة ا
ــمـثل تــشــكـيـل مـتــعــددة الأبــعـاد- حــتى بــجــســد ا
ـسرح إذا تـع بـخشـبة ا وحـركته - فى الـفـراغ ا
بـالـنـاقـد الآخر يـسـتـنـكـر وعـلى نـحـو مـسـموع كلام
ـصــدر والـهــويـة فلا زمــيـله الــذى بـدا لـه مـجـهــول ا
كن أن يـنتـهى إليه يعـرف من أين جاء به ولا مـا 
ـا قـد يـعـتـبـر كـأنه كلام مـثـيـر ومـدهـش لا يـخـلـو 
عجمـة أو غرابة لفظية غير مطروقة وراح من جانبه
فى عـبـارات قــصـيـرة ومـحـكــمـة ومـكـررة فى الـوقت

ى الشهير.  نفسه ينعى ضياع النص العا
ولـكن يـبـدو أن الـتـكـوين الـثــقـافى لـلـمـنـصـة لم يـكن
مـتــبـايــنـا فـى هـذا الــيـوم فــحــسب بل كــان تـبــايـنه
ـا يـســود الحـيـاة الــثـقـافـيــة من تـبـاين فى امــتـدادا 
ـسـرحى إلا أن هـذه ـقـاربـات الـنــقـديـة لـلـعـرض ا ا
كن أن تـتحـدد فى مدرسـت رئـيسـت ـقاربـات  ا

أحــدهــمــا طــاعــنــة فى الــسن وإن ضــخـت ولا تـزال
ن لا يـزالون تضـخ إلى الـساحـة الـنـقـديـة مـزيـدا 
ـقـولاتـهــا الـرئـيـسـة فى ريــعـان الـشـبـاب يــروجـون 
ـسرحية التى تعتمد ومقارباتـها الفكرية للعروض ا
اعــتـمـادا كــلـيـا عــلى الـنص الــذى يـدمج من نــاحـيـة
أخـرى ضمن الـتشـكيل الأدبى بـاللـغة. ولا يـستـطيع
ــدرســة أن ن يــنــضــوون تحـت لــواء هــذه ا أحـــد 
ـا فنيـا مركبا سرحى بـوصفه عا يقارب الـعرض ا
مـتــخـلـيـا فى الـوقت نــفـسه عن الـنص أو بـالأحـرى
نحنيات دون أن يتوكأ عـليه متحسسا طـريقه ب ا
ــتــفــاوتــة الــتى والــســهــول والــكــثــبــان الــعــديــدة وا
ـمارسـة النـقديـة وكأن يصـادفـها أثـناء الـتلـقى أو ا
الـعـرض مــجـرد صـيـغـة تـنـفـيـذيـة بـشـكل مـا لـلـنص
الأدبى أو أن هـذا الـنص نـفـسه خـريـطـة أولـيـة بـ
يــديه تـعـيـنه فى تــفـقـد دنـيـا الـعــرض الـتى يـرتـادهـا

كسائح فلا يضل فيها السبيل. 
ـدرسـة الـثـانـيـة تـتـخـفف فى الحـقـيـقة - مـادامت وا
بــصـدد الــعـرض- من أســئـلــة الـنـص الأدبى حـتى
ـكن أن يــحـيـا فى فـراغ بـافـتــراض أن ثـمـة نــصـاً 
ـسرح مـثلـما تـخيـله مؤلـفه أثنـاء كتـابته له خشـبة ا
وهــو افــتــراض مــحــال أصلا وفــرعــا. فــالــنص فى
أفضل أحواله لـبنة من لبـنات عديدة تـشكل العرض
سرحى ويتـغير معـناه وتأثيـره الجمالى بتـغيرها ا
ولو كـان ب يدى أكثـر المخرج وأشدهم إخلاصا
ـدرســة تـعـتــرف اعـتـرافـا له وأمـانـة مــعه. إن هـذه ا
حقـيقـيا ومـبدئـيا- لا يـراوغ ولا يسـترد بـاليـسار ما
ا هى"الـرؤية الإخـراجيـة"الكـامنة  - يـعطـيه بالـيمـ
ــسـرحـى والـتى تــشــكــله عــلى هـذا وراء الــعــرض ا
الـنـحــو أو ذاك فى الـوقت نـفـسه وبــقـدر مـا تـتـعـدد
الـرؤى الإخـراجـية وتـتـنـوع بقـدر مـا تـتعـدد وتـتـنوع
ــسـرحى ولــو كــان الــنص واحـدا صـور الــعــرض ا
ومـشــتـركــا بــيـنــهــا جـمــيـعــا. ولاشك أن الاعــتـراف
ـمـكن للـرؤى الإخـراجـيـة لـلنص بـالـتـعدد والـتـنـوع ا
ؤلف" فـهوم"موت ا الواحد يـرتبط ارتبـاطا وثيـقا 
ـوت الذى- مـهمـا بدا مـحزنـا وكئـيبـا ومثـيرا ذلك ا
ــوجــعـة لــلــغط والــنــمــيــمــة والأحــاديث الجــانــبــيــة ا
ملة التى لم يـعد هناك طائل وراءها- لا والقضـايا ا
يثـيـر فى الذهن أكـثـر من أخيـلـة ماضـيـة بائـسة عن
مـعــنى أو شـكـل مـركـزى أصــيل فى الــنص يـنــبـغى
الـبـحث عـنـه والـتـوافـر عـلـيه وبـالـتـبـعـيـة فـإن مـهـمـة
النـاقـد تـكمن فى تحـلـيل العـرض واكـتشـاف الـرؤية
الإخـراجـيـة الكـامـنـة فى عـنـاصره وأنـسـاقه الـفـنـية

والتحاور معها.
ـسـرحى الــبـاحـثـة عن والـواقع أن مـدرســة الـنـقــد ا
الـنص فى الـعرض لا تـبـدو فحـسب مـدرسة مـثـيرة
ــا تـــغـــلــقـه من آفـــاق الإبــداع للأسف والإحـــبـــاط 
ـا ـسـرحـيـة و والابـتـكـار والـتــجـدد فى الـصـورة ا
تجهضه من ميلاد مخرج واعدين بل تبدو أيضا
عـاجــزة حــتى عن قــراءة أعــمــال هــذا الـصــنف من
المخـرجـ الـذين يـنتـمـون طـواعـية لـتـيـار الأمـانة مع
الـنـص والـوفــاء له.فــقــد امــتلأت صــفــحــات مــجــلـة
ـــة - رحــمــهــا الــلـه بــإصــداراتــهــا ـــســرح الــقــد ا

تعاقبة!!- بكتابات العديد من الأقلام الكبيرة التى ا
تـصـول وتجـول فى الـبـنـاء الـدرامى لـلـنص وحـبـكـته
ـستـديرة مـنها ـتهـرئة وشـخصـياته ا تـماسـكة وا ا
ـلـغـزة والـصـراع الـنـامى ـفـكــرة وا ـسـطـحـة وا وا
والراكـد..إلخ وإذا هى تقف فى الوقت نفسه فاغرة
فـاهــا بـإزاء "الـعـرض"لا تـكـاد تـدرى مـا تـفـعل به أو
دح كـيفما اتفق أو تقول عـنه إلا أن توزع القدح وا
تباعدة نافسات ا صالح والعلاقات وا كيفا تـمليه ا
عن الـفن. وفـى هـذا الـســيـاق يـحــضـرنى مــا حـكـاه
أسـتـاذ لى عن نـاقـد كـبيـر لا شـك أنه مـعـلم أجـيال
ورائـد من رواد الـرؤيـة الـســسـيـولـوجـيـة فى الـنـقـد
سرحى همـة المخرج ا ولكنه كـان دائم الاستهـتار 
ــا راودتـه فــكــرة وبــالغ الـــتــقـــلــيل من شـــأنه فـــطــا
الاضـطلاع بـهـا لـولا ذلك الـصـخب الـذى يـقيـمه ولا
ــسـرح حـول أجـهـزة يـقـعــده المخـرجـون مع عـمـال ا
الإضـاءة الحـمراء والـصـفـراء!!.وفى السـيـاق نـفسه
فترض أنه من شباب يحضـرنى ناقد معاصـر من ا
الـدارسـ الـذين يـحـمـلـون درجـة الـدكـتـوراة ولكـنه
هـنى لا يـفتـأ يـنـظر فى سـخـرية برغم الـتـخـصص ا
سرحيـة ويكرر وصفه بأنه محض ـناظر ا صمم ا

نجار!!.
سـرح على هـذا النـحو   لـقد خـرج كثـير من نـقـاد ا
ــؤسف من مــعـطف الــدراســات الأدبـيــة ولـذلك لا ا
ـنـاظر ـمثل أو ا يـكـاد البـاحث عن فن الإخـراج أو ا
ـسـرحيـة يـجـد فى كـتابـة أقلامـهم شـيـئـا حقـيـقـيا ا
ا جعل الدراسة والبحوث فى أى يغنـيه أو يفيده 
من هـذه المجـالات- مـهـمـا طـمـحت لـلـجـد واسـتـندت
لـلـمـثـابـرة- أشـيـاء يـرثى لـهـا كـمـا فـسـدت الـذاكرة
الفنيـة وفرغت من القيمـة العملية وفـسد فى النهاية
جــانب كـبــيـر من الحــيـاة الــفـنــيـة فــتـرسخ فى وعى
ــسـرح أن نـقـاده- فى الـقــطـاع الأكـبـر مـن فـنـانى ا
أحــسن الأحـــوال - لــيــســـوا أكــثـــر من نــقــاد أدب
فيتغـامزون عليهم ويتنـدرون بهم سرا وينتظرون ما
ـيكروفونات تجود به قـرائحهم على الأوراق وأمام ا
فى العلن وقـد تدب ب الفريقـ مشاحنات كلامية
يـغـلب عـليـهـا الطـابع الـعبـثى لانـعـدام لغـة الـتواصل
ـتبـادلة. ولا ـشـتركـة بيـنـهمـا مع الافـتـقار لـلـثقـة ا ا
شك أن الحياة الـنقدية تزيـد فسادا بأولئك الذين لم
يـدرسـوا أدبـا ولا فـنـونـا- ولا يـعـرفـون عـنـهم والـله
ـا أعرف عن اللغـة اليابـانية- ولكـنهم دخلوا أكثر 
ا واتى الذى طا صادفة والحظ ا إليـها من أبواب ا
جعل من"العـميان"خبراء بإصلاح الساعات الدقيقة

فجعل منهم نقاد مسرح مبرزين.
ــسـرحى فى ولـكن الــتـطــور الـذى لحـق بـالــعـرض ا
العقـود الأخيرة كـان لا بد أن يضع الـنقد ولاسـيما
ـؤسس عـلى"مـدرسـة الــنص"بـشـكل أو بـآخـر فى ا
مـأزق حقـيقى فـمن الـعروض مـا منح لـنـفسه حـرية
فائقة فـى التعامل مع النصوص الشهيرة ومنها ما
يـســتـنــد إلى الــتـألــيف الجــمـاعى خـلال مـا يــعـتــبـر
بـالـورش الإبــداعـيــة ومـنـهــا مـا نـبــذ بـصـورة كــلـيـة
ـنـتــمى لـدولـة الأدب مــعـتـمـدا الـتـشــكـيل الـلــغـوى ا
ا بدرجات مـتفاوتة على فنـونه غير الكلامية..إلخ 
اقـتـضى دورا بـارزا لـفن"الـدرامـاتـورج"فى  الإبـداع
ـتعلـقة بحدوده سرحى وأثـار عديدا من الأسـئلة ا ا
وآفـاقـه وثـيـقـة الــصـلـة بــعـنـاصـر وأنــسـاق الـعـرض
الأخــرى. ومن ثم كــان عــلى"مـدرســة الــنص"إمـا أن
تصمت وتـغلق أبـوابها وتـكسر أقلامـها أو أن تظل
كررة بغـير طائل عن ضياع النص تردد عبـاراتها ا
الأدبى وتـخريـبه والعـبث به وتصـعّد حسـرتهـا عليه
وعـلى أيــامه الـغـابـرة وفى الحـالــتـ يـفـلت من بـ
ـعـاش.ولكن يـديهـا ويـدى أصحـابـهـا واقع الإبداع ا
بالتـأكيد لا آمل أن ينتـهى نقاد جريـدة"مسرحنا"إلى
ـصــيــر- وإن يـكن لأســبـاب مــخــتـلــفـة- فلا نــفس ا
يطـولـون أن يكـونـوا نقـاد نص وأغـلبـهم فـيمـا أعلم
لـيس كـذلك ولا يـود أن يــكـون ومن نـاحـيـة أخـرى لا
يطولـون أن يكونوا نقـاد عرض لأنهم قد لا يأخذون
أنفسهم بشىء من الصبر عليه وعلى مقتضياته من
تـنوعة سـتمرة لـوعيـهم بثقـافاته وفـنونه ا التـنمـية ا
ـنـهـجـيـة. فلا خـيـر فى نـاقـد الـيـوم يـقف ومـداخـله ا
ذاهلا أمـام العـرض ويـبدى ذهـوله وقلـة حـيلـته أمام
قــارئه إلا أن يــكــون فى ذهــوله اعــتـرافــا ضــمــنــيـا
نـهج. ولا خيـر فى ناقـد"يهـبش"فى العرض بـغيـاب ا
ويـنـهش فى لحمـه من حيث يـشـاء قدحـا أو مـدحا
فــإذا الــعــرض فى مــجــمــوعه  كــيــانــا مــشــوهــا من
ــا لا يـكـون كـذلك بـالـفـعل الـنـاحـيـة الجـمـالـيـة ور
ولـكن اللامنـهجـية الـنقـدية أظهـرته عـلى هذا الـنحو
وضلت بنـفسها سـواء السبيل. إنـنا- ويا ليت أحدا
يخـطـئنى- فى أشـد الاحتـيـاج لنـقد مـنـهجى يـتسم
بـالحسـاسيـة ولا يعـوض الجهل بـالتـهجم والـقصور
بالتطاول نقد تكتب له الحياة برغم أكفان التاريخ.

جائزة نوبل للأدب
 ب إلفريدا يلنك النمساوية
ودوريس ليسنج البريطانية

"لـيسنج" لـلحـياة فى بريـطانـيا إلا فى أواخر
الأربعينـيات من القرن العشـرين وبالتحديد

عام 1949.
وبــســبب هــذه الحـالــة من عــدم الاســتــقـرار
الاجتماعى اضطرت لسينج لإنهاء دراستها
فى سـن صـغـيــرة حـيث كــانت فى الــرابـعـة
عـشرة من عـمرها لـتأخذ عـلى عاتـقها مـهمة
تـثـقـيف نفـسـهـا بنـفـسـها حـيث عـكـفت على
قــراءة الأدب والــتــاريخ الأوربى والأمــريــكى

فى فترة القرن التاسع عشر.
ونتـيجة لـلنشـأة فى أحضان ثـقافات وأجواء
اجـتـمــاعـيـة وأدبــيـة مــخـتـلــفـة لم تـكـن تـمـلك
لـيسنج سـوى أن تطـرح فى أعمـالها قـضايا
الـعــنـصــريـة ومــشــاكل الأقـلــيـات الــعـرقــيـة
والـديـنـيـة فى المجـتـمـعـات الأوربـيـة وهـو مـا
دفـع بـعض الـنـقـاد لأن يـطـلـقـوا عـلـيـهـا اسم
"الــصـوت الأفــريـقـى الأبـيض" ذلك الــصـوت
الــذى يـدافع عـن الـســود ضــد الاسـتــعــمـار

الأبيض والتمييز العنصرى.
وكــمــا كــان لــنــشــأة "دوريس لــيــســنج" أثــر
واضح فى أعــمـالــهـا الأدبــيـة كــانت لـنــشـأة
"إلفريدا يلنك" الأثر  نفسه فى أعمالها التى
تــمـــثــلـت فى الـــروايــة والـــقــصـــة والــشـــعــر
سرحية والتمثيلية الإذاعية... إلى آخره. وا
فـفـى مـديـنـة شــتـيـر مــارك الـنـمــسـاويـة وفى
أحـضان الـوطن الأم ولدت إلـفريدا يـلنك فى
  1946/10/20 وكانت نشأتـها فى مدينة
ـوسيـقى والـتلـح فى ڤيـيـنا حـيث درست ا
معـهد الـكونـسرفـتوار بـالإضافـة لدراسـتها

سرح وتاريخ الفن. لعلوم ا
وبـعـد سـتة فـصـول دراسـيـة متـصـلـة قـطعت
يـلنك دراستـها لتـتفرغ لـلكتـابة حيث تـمثلت
أولى مـحـاولاتـهـا الأدبيـة فى كـتـابـة الـشـعر
عـنـدما أصـدرت أول ديـوان لهـا عام 1967
وأخــذت بــعـــدهــا فى نـــشــر أشـــعــارهــا فى

تخصصة. الصحف والمجلات الأدبية ا
وارتــبــاط يــلـنـك بــواقع وقــضــايــا وطــنــهـا
بـكرة - دفعـهـا - وخاصـة فى أعـمالـهـا ا
إلى اسـتـخـدام الـنـقـد الاجـتـمـاعى الحـاد 

بـاشر لـلمـنظـومة الاجـتمـاعيـة السـائدة وا
حـينـذاك والتي تـتمثل فى الـقيم والـتقـاليد
والأعـــراف الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتى لم يـــكن
لــيــرضـى عـنــهــا جــيل كــامـل من الــكــتـاب
ـبدعـ الـشبـان فى النـمسـا وأوربا فى وا
تـلك الـفتـرة فـقد رفض هـذا الجـيل وجود
أى كيانات اجـتماعية أو ثقـافية أو أقليات
عـرقـيـة داخل مـجـتـمـعـهم وخـاصـة أنه فى
ـاضى قـد فـتـرة الـسـتـيـنــيـات من الـقـرن ا
وفـد إلى الـنـمـسـا عـدد كـبيـر من الأجـانب
مــثل الأتـراك الـذيـن كـونـوا كـيــانـا خـاصـا
بـــهم احــــتـــفــــظـــوا من خـلاله بـــعــــاداتـــهم
وثـقــافـتـهم وشــعـائـرهم الــديـنـيــة ولـغـتـهم
بالإضافة إلى نجاحهم فى تحقيق كيانات
تجــاريــة وخــدمـــيــة قــويــة داخـل المجــتــمع
النمساوى وهو ما رفضه جيل بأكمله من
الكتـاب الشبان هـذا الرفض الذى عبروا
عنـه من خلال مـوجة كـبـيـرة من الـتـجريب
يل نـحو تحـطيم كل القـوالب والأشكال وا
الأدبية والـفنـية الـتقـليـدية من خلال الـنقد
الـلاذع الـــذى يــــصل أحــــيـــانــــاً للإهــــانـــة
والـــتـــجـــريـح لـــلـــمـــجـــتـــمـع ومـــؤســـســـاته

الاجتماعية والفكرية.
وهذه الحدة فى نقد المجتمع انعكست باد
ذى بد عـلى اللغة الأدبـية التي تسـتخدمها
يلنك وهى لغة يغلب على حوارها العدوانية
ــفــرطـة وعــدم الــقــدرة عـلـى الـتــواصل مع ا
الآخــر واسـتــخــدام بـعـض الألـفــاظ الــنـابــيـة

والشتائم.
تلك اللغة التي أطلقت يـلنك عليها تعبير "لغة
البصق" وبـالرغم من قسوة هذا الـتعبير إلا
أنه يــنـطــبق تــمــامــاً عـلـى هـذه الــلــغــة الـتى
تستخـدمها وهذه اللـغة هى التى دفعت أحد
أعضاء لجـنة جائزة نـوبل إلى الاستقالة من
جـرد إعلان فوز يـلنـك احتـجاجا مـنصـبه 
عـلى مـنحـهـا الجـائـزة حيـث يرى أن لـغـتـها
الأدبـيــة عـبــارة عن كــتل كلامـيــة خـالــيـة من
ـعـانى الخـلـيـعـة الأفـكــار ولـكـنـهـا مـلـيـئــة بـا

واللاأخلاقية.

وتصف يـلنك مـسرحـياتهـا التـى كتبـت بهذه
الــلـغــة بــأنــهـا "مــســرحــيـات ريــاضــيـة" أى
مـسـرحـيـات مـضـادة لـلـمـسـرح الـواقـعى لا
تــتـــضـــمن أفـــعــالاً ولا حـــوارات بل مـــجــرد
مـونـولــوجـات طـويــلـة لا تحــمل أيـة دلالـة أو
مـضـمـون فـهى مـسرحـيـات تـصـلح لـلـقراءة
فـــقط ولا يـــجـــدر عــرضـــهـــا عــلـى خــشـــبــة

سرح. ا
ـثـابة مـرآة تـعكس فـاللـغـة فى أعمـال يـلنك 
مـسـاحــة كـبـيـرة من عـنـصــريـتـهـا ومـوقـفـهـا
عـلن ضد كل مـا هو أجـنبى. هذا الـعدائى ا
ـوقف الـذى أثـرت عـلـيه يـلـنك مـنـذ بـدايـات ا
اضى وحتى الآن السـبعيـنيات من الـقرن ا
ــا رفـــضــته ـــوقف نــفـــسه الـــذى طــا وهــو ا
"دوريس لـيـسـنج" واسـتهـجـنـته فى أعـمـالـها
الروائـية منذ روايـتها الأولى "الـعشب يغنى"
1949 والـتـي اسـتــلــهـمـت مـوضــوعــهـا من
قــــصــــيــــدة "الأرض الخــــراب" لــــلــــشــــاعــــر
الإنجليزى "ت. س. إليوت" وقد ترجمت هذه
الـرواية لأول مـرة لـلـغة الـعـربيـة فى الـقـاهرة
فى سلسلة روايات الهلال منذ أعوام قليلة.
وضوعات التي فالعنصرية والـسياسة من ا
شــكـلت فــكـر ووعى كــلـتــا الـكــاتـبـتــ فـفى
مـــنـــتــصـف الـــســعـــبـــيـــنــيـــات وحـــتى أوائل
الـتـسـعــيـنـيـات انـضــمت "يـلـنك" إلى الحـزب
تابعـة التطورات الشـيوعى فهى لم تكـتف 
والظروف الـسياسية فى الـنمسا وأوربا بل
كانت مشاركـتها فى الحياة السـياسية أكثر
فـاعـليـة وإيـجابـيـة حيـث انعـكـست مواقـفـها
السـياسية الـرافضة لاسـتقدام الأجانب إلى
وطنـها أو الرافضـة لبعض مـواقف الحكومة
الـنـمـسـاويـة من بـعض الأحـداث الـسـيـاسـية
ـهمـة عـلى أعمـالـها الـروائـية الـتى اتـسمت ا
بـالجرأة الـشديـدة وهو مـا يتـضح جلـياً فى
ـبـعـدون" بـعض أعـمـالـهـا الــروائـيـة مـثل: "ا

"هؤلاء يقتلون الأطفال".
أما "دوريس ليسنج" فلم تكن مشاركتها فى
الحيـاة السـياسـيـة فى بريـطانـيا أقل فـاعلـية
من كــاتـبــتــنـا الــنــمـســاويــة فـقــد انــضـمت 

"احذروا .. النساء قادمات"
ـــيـــة فى  2007/10/11 أعـــلـــنـت الأكـــاد
لكية فى ستوكهولم فوز الروائية السويدية ا
الـبـريـطـانيـة "دوريس لـيـسـنج" بـجـائـزة نوبل
لـلآداب لـهـذا الــعـام لـتـصــبح بـذلك الأديـبـة
الحاديـة عشـرة الـتى تفـوز بـالجائـزة والتى

منحت لأول مرة قبل أكثر من مائة عام.
وكـانت السـويديـة "سلـمى لاجيـرلوف" هى
أول من فـازت بـهـذه الجـائـزة عـام 1909
ثم الإيـطالـيـة "جـراسيـا جـيـرلوف" 1926
والنـرويـجـيـة "سيـجـريـد أوندست" 1928
والأمريـكية "بـيرل باك"  1938والتـشيـلية
ــانــيـة "جــابــريـيـلا مـيــســتـرال" 1945والأ
قـيـمة فى الـسويـد "نـيلى سـباك" ولـد وا ا
 1966والجـــــنــــوب أفــــريـــــقــــيـــــة "نــــادين
ــر"  1991والأمــريـــكـــيــة "تـــونى جـــورد
مـوريـسون"  1993والـبـولـنـديـة "ويسلاوا
ســيـــمــبـــورســكــا"  1996والـــنــمـــســاويــة
"إلفريـدا يلنك"  2004 والتى أثار فوزها
جـــــدلاً واســـــعــــاً فـى الأوســـــاط الأدبـــــيــــة
ـا تتسم به أعـمالها النـمساويـة والأوربية 
مـن طــابع ســـيــاسى تحـــريــضى مـــبــاشــر
والجرأة الـشديـدة فى نقد وإدانـة المجتمع
والــواقـع الــســيـــاسى فى الـــنــمــســـا مــنــذ
الـسـبعـيـنـيـات من القـرن الـعـشـرين وحتي

وقتنا الحاضر.
وبــالـــرغم من أن كلاً مـن "دوريس لــيــســنج"
و"إلـفريـدا يلنك" أديـبتـان كان لأعمـالهـما أثر
كـبيـر فى تاريخ الأدب الأوربى وبـالرغم من
ـوضـوعات أن أعـمـالـهـمـا اهـتمـت تقـريـبـاً بـا
نـفـسـها مـثل: الـسـيـاسة وقـضـايـا وحـقوق
ـرأة إلا أن أوجه الاختلاف بـينـهمـا كبـير ا
ـجـرد ـكن مـلاحـظــته بـســهـولــة  وهـو مــا 
قـراءة أعـمــالـهـمــا وقـد يـرجع الــبـعض هـذا
الاخـتلاف لأسـبــاب عـديـدة أهــمـهـا الــنـشـأة
الأولى فكـاتبتـنا البـريطانـية ولدت فى إيران
فى  22        /1919/10وقضت سـنوات
ـزارع الكـبـيرة طفـولـتهـا الأولى فى إحـدى ا
ــبــابــوى حــيـث كــان يــعــمل والــدهــا فـى ز
ضابـطاً فى الجـيش الـبريـطانـى ولم تنـتقل 

< إلفريدا يلنك 
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حـــالــة مـن الــرفض وعـــدم الــقـــدرة عــلى
الــتـواصل مع الآخــرين وعـكــفت فى تـلك
الأثنـاء على الـكتابـة لتـقدم أعمـالاً تعكس
هـذه الحـالـة الـشـعوريـة الـسـوداويـة التي
كـانت تسـيـطر عـليـهـا آنذاك ومن أشـهر
أعــمــال تــلك الــفـتــرة مــســرحــيـة "كلارا"
رض" أو "نسـاء عصريات"  1982 و"ا
 1987 وكــانـت الــتـــيــمـــة أو الــقـــضــيــة
الأسـاسـيـة الـتى كــانت تـؤرق "يـلـنك" فى
ـرأة حيث معـظم أعـمـالـهـا هى قـضـيـة ا
رأت أن المجتمع فى كل زمان ومكان هو
مـجـتـمع الـرجـال ولا مـكـان للـمـرأة فـيه
فــالــرجـل هــو من يـــسن الــقـــوانــ وهــو
مــصــدر الــسـلــطــة وهـو مــصــدر الــعـنف
وجه دائماً عنوى ا سواء الجسدى أو ا
رأة فهى تـنتقد بعـنف المجتمعات ضد ا
ــتــحــضـرة الــتي بــلــغت من الحــديــثــة وا
الـتـقـدم والحضـارة الـكثـيـر وبـالرغم من
ــرأة فـيــهــا لا تـزال تــتــعـرض ذلك فــإن ا
للاعـتـداء الجسـدى والجـنسى والـنـفسى

قرب لها. من أقرب ا
فــــفـى عــــام   1977 كـــــتـــــبت "يـــــلــــنك"
مـسـرحيـتـها الـشـهيـرة "مـا حدث بـعد أن
تـركت نـورا زوجـهـا" حـيث بـدأت أحـداث
ــــســــرحــــيــــة مـن حـــيـث أنــــهى إبــــسن ا
مـسرحـيـته "بيت الـدميـة" أى فى الـلحـظة
الـتي صـفـعت فـيـهـا نـورا البـاب فى وجه

زوجـهـا لـتـجـد لـنـفـسـها
مـكــانـا فـى عـالم جــديـد
عـلـيـهـا لم تـألفه مـن قبل
وتحـــــــــاول أن تحــــــــــقق
ذاتـهـا ولـكـنـهـا لا تـلـبث
أن تــقـــرر فى الــنـــهــايــة
الـعــودة مـرة أخـرى إلى
البيت الـذى خرجت منه
بـــعــد أن اكـــتـــشــفت أن
العـالم الخـارجى لا يقل
قــــســـوة وبـــشــــاعـــة عن
ها الصغير وأن كل عا
مـن قــــابــــلــــتـــــهم مــــنــــذ
ـــنـــزل خـــروجـــهـــا من ا
حــــتى عــــودتــــهــــا إلــــيه
ــاذج لـــيــســـوا ســـوى 
شـبـيــهـة لـزوجــهـا الـذى
عــاشت مــعـه لــســنــوات
طـويلـة دون أن تـتـكشف

حقيقته.
ـــســـرحـــيــة وفى هـــذه ا
تــدين "يـــلــنك" المجـــتــمع
فـــهى تــرى أن الـــتـــقــدم
والـتـطــور الـتـكــنـولـوجى
فـى مــــظـــاهــــر الحــــيـــاة
المخــتــلــفــة وفى وســائل
الإعلام مـــســـخـــر فـــقط
لخــــــدمــــــة الــــــرجل وأن
ــرأة من هــذا نـــصــيب ا
التقدم ينحصر فقط فى
مظـهرهـا الخارجى أما
حـقـوقـهـا فـلم تـنل مـنـها

الاثن 2007/11/12
áÑ£°üŸG

< د.  سامى صلاح
لا يـجب أن يــتـطــرق إلى ذهن الـقــار أن الاهـتــمـام الـذى
أعطى فى الـفقـرات السابـقة لحـفظ الدور يـعنى أن الحفظ
ؤسف أن هو الجـانب الأهم فى دراسة الـشخـصيـة لكن ا
كـثــيـراً من هـواة الـتـمـثـيل يــعـطـون الحـفظ الأهـمـيـة الأولى
بالـفعل ويعتبرون أنهم قد «استذكروا» الدور جيداً. شىء
مؤسف لكنها حقيقة واجهتها كموجه ومازلت أواجهها.
ـبـتد يـفـكر عـادة فى الـشخـصـية من مـنـطلق ـمثل ا إن ا
السطـور فحسب معتمداً فى فـهمه للدور بشكل كلى على
مـا يقـول ومقدراً قـيمـة وأهميـة الشخـصيـة بعدد الـسطور
ودلالتـها الدرامية. وفى كـثير من الحالات يـنصب اهتمامه
عـــــلى حـــــجـم الـــــدور فـــــحـــــسب [عـــــدد الـــــصـــــفـــــحــــات
ـونــولـوجـات» إلخ]. وبــالـطـبع فــإن نـتـيــجـة ذلك تـكـون و«ا

تمثيلا ضحلاً و«ملطخاً» لو جاز التعبير.
ويا لـيت الأمر يتـوقف عند حـجم الدور وعدد الـسطور أو
بـتد يـستـخـدم نوع الحـفظ الذى سـبقت مـثل ا يـا ليـت ا
ـشـكــلـة الأكـثـر الإشـارة إلــيه الحـفظ الـتــفـسـيـرى. لــكن ا
تعـجل منهم أنهم مثلـ وخاصة ا خطورة مع شـباب ا
لا يبـدون أى اهتمام بدراسـة الدور دراسة حقـيقية والتى
تعنى الـتوغل فى معانى الـكلمات والعـبارات والتعمق فى
تحــلـيل علاقــات الــشـخــصـيــات وتــفـســيـر الــســلـوكــيـات

والانفعالات.
الــ «شخصنة»

ـمثل إن الـ «شـخـصنـة» - إضفـاء سمـات من شـخصـية ا
ثـلـها تـكـون مفـتـاحاً للاسـتـرخاء على الـشـخـصيـة الـتى 
ـصــداقـيـة. هـذه الخـطـوة هى مـا والــتـلـقـائـيـة فى الأداء وا
ـمـثل بـدلا من أن نـسـمـيه عــادة بـ «تـرك الـدور يـأتى إلى ا
لاحـظـات الــتى تـدونـهــا هى بـدايـة يـسـعى هــو وراءه». وا

عملية «الشخصنة».
ـساعـدة المخـرج أو زملائه فى الـفريق - > - القـيـام - 

سرحية  والذى يشمل: بتحليل ا
سرحية. - تحديد وفهم شكل وبنية ومحتوى ا

سرحية والأسلوب الذى كتبت به. - فهم أولى لنوع ا
- الوصـول إلى فـكـرتـهـا الرئـيـسـيـة وهـدفهـا ومـحـتـواها

الفكرى العام.
- تحـديــد الــنـقــاط الــتى تـتــكــشف فــيـهــا الأحـداث و/ أو

الشخصيات.
- مــعـرفــة وفــهم نــقـاط الــصـراع الأســاسى والــقـوى أى

تصارعة. الشخصيات ا
- تحليل العلاقات ب الشخصيات ودوافعها.

- دراسـة تـعـقيـدات الحـكـبـة ولحـظـات الأزمـة والـتـحول
ولحظات الذروة.

- تحديد الحبكة أو الحبكات الثانوية وأهميتها.
- تحـديـد الـشـخـصــيـات الـثـانـويـة وأهـمــيـتـهـا وعلاقـاتـهـا

بالحبكة وبالشخصيات الرئيسية.
- تحليل موجز للغة الحوار وأسلوب صياغة العبارات.

سرحية. - توضيح معنى عنوان ا
( هنا يـرى الباحث لزاماً عليه أن يتوقف عند هذه الخطوة
ـا يؤسف له ـة بـعض الـشىء و قـلـيلاً فـهنـاك نـظـرة قد
أنـهــا مــازالت سـاريــة حـتى الآن وتــســيـطــر عـلى الــهـواة
بشـكل استحـواذى. هذه الـنظـرة مؤداهـا أن كل ما يـتعلق
ـوجه. وهى ــسـرحــيــة هـو مــهـمــة المخــرج أو ا بـتــحـلــيل ا
مـشـكـلـة نـرى صـداهـا واضحـاً فـى الـفواصـل الـدراسـية
دد من المخرج أعنى ـبتد وصول ا مثل ا حيث يـنتظر ا
سـرحيـة! وكثـيراً مـا ينـتظر أن ـمثـل ا ـوجه لكى يـفهم ا ا
مثل يقوم المخـرج بإفهامه الدور أيضا إنـنا نؤكد هنا أن ا
يثرى بـقدر كبـير عمـله على الشـخصيـة ثم أداءه لها عن
ـسرحـيـة وكيف تـتطـور كنص طـريق معـرفـة كيف كـتبت ا
سـرحيـة مهم بـشكل خـاص لفهم ثم كعـرض. إن تحلـيل ا
كن أن يـسمى بالبناء الانفعـالى للدور أو الشخصية. ما 
ـبتد ـمثل ا لابـد لنـا من تغـييـر هذه النـظرة الـتى تحول ا

وجه كيف يشاء). إلى دمية يحركها ا
شكلة هو نظام الورشة. ا يكون أحد الحلول لهذه ا ر
نظام الورشة وصعوبات التكيف معه

ــعـمـول به حـالــيـاً فى كل بـلـدان إن نــظـام «الـورشـة» هـو ا
ا فى ذلك العالم تـقريباً وخصوصاً فى فـصول التمثيل 

ا يلى: معظم بلدان العالم الثالث! وهو نظام يسمح 
مثل عـنى أن يحـلل ا ـتبادل لـلشـخصيـات  - الـتحـليل ا

ثلها زميله والعكس. الشخصية التى 
ـنـاقــشـة الجـمــاعـيـة فى كل صــغـيـرة وكــبـيـرة تــتـعـلق - ا
بـالروايـة وأحـداثهـا وشخـصيـاتـها أى تحـليل جـماعى لا

تحليل المخرج وحده.
- بـعـد فـهم بـعض الـتـفـاصـيـل بـشـأن مـشـهـد مـا أو فـيـما
مثلون بـتدريبات ارتجال على يخص شخـصية ما يقـوم ا
ا أداء شـهد أو تدريـبات توضح هـذه الشخـصية [ ور ا

12
«2-2» بتد مثل ا مشاكل تدريب ا

بعض الألعاب].
- تـبــادل الـقـراءة عــلى «الـتـرابــيـزة» مع بـروفــات تـخـطـيط

الحركة.
مثل فيما يتعلق بالحركة. - السماح باقتراحات ا

شهد ثل تخـطيط حركته إذا سـمح ا ا يـتولى كل  - ر
ـمثل بـنـفـسه معـنى الـعـبارات ثم ـعنى أن يـجـد ا بـذلك 
يكتشف الدافع للتحرك أثناء نقطة لها ويتحرك وفقاً لهذا

الدافع.
ــا يــقـــوم المخــرج بــتـــنــظــيم كل الحـــركــات مــعــاً أو - ر
تـعـديــلـهـا أو صــقـلـهـا لــكن الـبــدايـة لابـد أن تــنـطـلق من

. مثل ا
شهد عدة مرات كل مرة بطريقة مختلفة. - تنفيذ ا

. مثل مختلف شهد  - تبادل الأدوار فيتم تنفيذ ا
-الـتـجريب يـتم كذلك فى الحـركـة وباسـتمـرار حتى يـثبت
ـشـهــد عـلى طــريـقـة مــخـتــلـفـة فـى أدائه وبـالـتــالى عـلى ا

تخطيط مع للحركة.
شـاهد أو - الـسمـاح بـاستـكشـاف تفـاصـيل جديـدة فى ا
نـاقـشة  ثم خلال فى تـصـوير الـشـخصـيـات عن طـريق ا

التدريب.
ـثل تـصـويـر الـشـخــصـيـة يـتـكـامل بـبطء - أن يــدع كل 
زج عـنى أنه قد يبدأ بوضع شخصه هو فى أدائه ثم 
ـا تـوصل إلــيه من سـلـوكـيــات الـشـخـصـيـة سـلـوكــيـاته 
وهـكـذا حــتى يـصل بـالـتــدريج إلى مـرحـلـة تـتــغـلب فـيـهـا
. ؤلف أو يظهر مزيج ب الاثن الشخصية التى كتبها ا
- أن تبدأ مـعظم لقـاءات الورشة بـتدريبـات لياقـة (جسدية
وصوتـية) وبـتدريب ارتجـال «ليس من الـضرورة أن يـكون

سرحية». متصلا با
نـاقشة - أن يـبدأ الـلقـاء أحيـاناً- بـعد تـدريب اللـياقـة - 
ـشـهد مـا أو بشـخـصيـة ما إحـدى التـفـاصيل الخـاصة 

والتدريب على هذه التفاصيل.
ـمـثـلـ بـعـمل - قـد يـفـاجئ المخـرج أو مـوجه الـورشـة ا
شـهد ما قبل أن يتم . إن ذلك يفيد بروفة مـراجعة نهائية 
فى تكوين صورة شبه كاملة للمشهد ومعرفة ما يحتاجه.
الانــضــبــاط : وهــو أيــضــا من فــوائــد الــورشــة. ويــشــيــر

«مصطلح» الانضباط إلى عدة أمور مهمة  منها:
- الـدقـة فى مواعـيـد الـبروفـات والـتى قـد تعـنى الـوصول

قبل بداية البروفة بفترة مناسبة.
- الدقة فى تنفيذ التعليمات.

- الجــديـة فـيـمــا يـتـعـلـق بـكل شىء يـتـم فى الـبـروفـة ( ولا
رح يعنى هذا التجهم الدائم أو عدم وجود لحظات من ا
زاح بشكل دائم وعدم الاستخفاف بكل لكـنه يعنى عدم ا

صغيرة وكبيرة).
- إلـى جـانب الـدقـة يــشـيـر عـنـصــر الانـضـبـاط إلى كـون
ـكن الاعــتـمـاد عـلــيه; فلا يـفـاجئ ــمـثل مـوثـوقــا به أو  ا

زملاءه مثلا  بالتغيب دون عذر أو دون تنويه مسبق.
ـمـثل للـبـروفات - الـنقـطـة الأخيـرة تـعنـى أيضـا حـضور ا

شاهد غير التى يظهر فيها. كلها حتى لو كانت 
- التـعامل بحسـاسية مع زملائه فلا يحـاول أن يشعرهم

يز عنهم. بالتفوق عليهم أو أنه 
كـمــا لا يــجب أن يــطــلب من المخــرج مــعــامــلـتـه عـلـى هـذا

يز أو أنه بطل الفرقة إلخ). الأساس (أنه 
- عدم السماح بزوار فى البروفة.

ـشاهد التى لا يـكون بها ـمثل أن يراقب بعـناية ا - على ا
 محاولاً إفادة الزملاء باقتراحاته فيما يراه.

- الانـضـبـاط يـشـيـر إلى الـروح الـتـعـاونـيـة الـتى يـجب أن
. مثل تسود ب ا

- الانـــضــبـــاط يـــســـتــلـــزم مـــنــاقـــشـــة الـــزملاء والمخــرج
ومساعديه بلطف ورقة دون إثارة خلافات أو نقل شعور

بالتعالى.
سرح لا - ح تـطرأ أى مشكلة فى الـبروفات أو على ا
ــمـــثل فى يــد زمــيـل مــثلاً بل يــجب يــجـب أن يــتــركــهــا ا

مناقشتها مع المخرج على الفور.
- الانـضبـاط هـو جوهـر نجاح الـتمـثـيل لأنه يوضح كـيفـية
ــمـثل من أجل فــائـدة تـنــاغم المجـمـوعـة اســتـخـدام قـدرة ا

وإنجازها.
- الانضـباط الذاتى علامـة على الفـنان المحترف. ومن ثم
ـمـثل أن يـرسى لـنـفـسه انـضـبـاطـاً صـارمـاً يـتـعـ عـلـى ا

بطريقة إيجابية فى بداية تدريبه ولا ينحرف عنه أبداًَ.
الـــتــلـــقــائـــيــة والارتجـــال: بــعـــد تحــقـــيق كل مـــا ذكــر فى
الـصـفحـات الـسابـقة والـوصـول إلى عرض نـاجح يـتسم
ـمثـلـ فـيه بـالدقـة والإتـقـان والابـتكـار والانـضـباط أداء ا
ـبتد تظـهر مـشكـلة قـد تبـدو عويـصة بالـنسـبة لـلمـمثل ا

لكن قد يـساعـد نظام الـورشة فى الـقضاء عـليـها وجوانب
شكلة هى: هذه ا

- كيف يحافظ على الشخصية لفترة طويلة من الزمن?
- كيف يقوم بتثبيت ما حققه فى أداء الدور وتأكيده?

- كيف يطيل بقاء تأثير هذا الأداء?
- كـيف يـحـتــفظ بـالـتـلـقـائـيــة والجـدة مع الـتـكـرار الـيـومى

للعرض?
شكلة أو - وفيمـا يلى وسائل مقـترحة للـتغلب على هـذه ا

شكلات: ا
ـمثل - يـعـتـبر الارتجـال تـقنـيـة فعـالـة تفـيـد عـندمـا يـفقـد ا
مثل إلى ارتجال مشهد ما مكن أن يلجأ ا التلقائية. من ا

أو جزء منه سواء منفرداً أو مع زميل.
ــمـــكن أن يـــجــعل زمـــيلاًَ لـه يــرتجل مـــا يـــصــفه - ومـن ا

مشهده ويؤدى هو رد فعله تجاه ارتجال الزميل.
ـــشـــاهــد المحـــذوفــة إن وجـــدت أو ارتجــال - ارتجــال ا
مـشـهـد غـيـر مـوجـود لـكنه يـتـصل بـشـخـصـيـة أو أكـثر أو

سرحية. بحدث ما فى ا
ـمثـل بعض - عمـل بروفـة عـلى مـشـهـد مـعـ يـغـيـر فـيه ا

تفاصيل الأداء أو الحركة.
ثل آخر فتقوم - أداء بروفة مع تبادل الشخصيات مع 

أنت بدوره ويقوم هو بدورك.
- عمل بـروفة على مـشهد صـعب بدون حـوار مستـخدماً
[gibberish = لغة مبهمة] التـمثيل الصامت أو البربرة
أو من خلال أصوات لا معـنى لها لكـنها بالـنسبة لـلممثل

توضح ما يريد قوله.
- عـمل بـروفة عـلى مـشـهد فى الـظلام «!» بـالـكلـمـات فقط

وبلا حركة.
سرحيـة وكأنها غـير معروفـة للممثل. - الجلوس وقـراءة ا

ا يكتشف أشياء لم يلاحظها من قبل. ر
ــشــاهـــد الــصــعــبــة والاســتــمــاع إلى - تــســجــيل أحــد ا

التسجيل عدة مرات قبل العرض بفترة مناسبة.
ـكن أن لابـد هـنـا مـن أن أكـرر: تـذكـر أنه لا يـوجـد شىء 
يـحل مـحل التـدريب. ومـا ذكر فى الـصـفحـات الـسابـقة لا
يصـلح لأن يكون بديلاً لـلتدريب العمـلى ولن يكون له نفع
ما لم يتم تطبيقه. بعبارة أخرى لابد أن يأتى وقت يتوقف
فـيه الـتنـظـيـر والـنـقـاش والـتـأمل الـذهنى فـقـبل كل شىء
التمـثيل هو عبارة عن شىء يتم يـحدث التمثيل حركة -

نطق واستماع... وفعل  ورد فعل!
تصديق الشخصية

بتد وحتى مثل ا ـشكلات الصعبة التى تـواجه ا أحد ا
ـمــثل ذا الخـبــرة فى بـعض الحــالات هى الـوصـول إلى ا
ـان بهـا وبـقـدر مـا هـو مـتـطلب تصـديق الـشـخـصـيـة والإ
مـثل فيـمـا يتـعلق شـاق فـهو ضـرورى وحيـوى فى عـمل ا
ـثل الدور بـتحـليل الـدور وتـفسـيره. فـلو كـان لـلمـمثل أن 
باقتـناع فلابد أن يكون هـو مقتنعـاً أولاًَ. لكن ما هو نوع
مثل? وما هى درجة التصديق التى طلوب من ا الاقتناع ا
ـمـثل الـشخـصـية يـنبـغى أن يـصل إلـيهـا? ولـكى يـصدق ا
لابد له من تصـديق حقيقتها الفـعلية الواقعية. ولا ضرورة
ـسرحية واقـعية لكى تـكون مقنـعة. والقول بأن لأن تكون ا
ـسرحـيات الـواقـعيـة الحديـثـة سيـجد ـمثل الـذى اعتـاد ا ا
صعوبـة فى تصديق أجـزاء من مسرحيـة لشكسـبير مثلا
قـول صـحـيح. كـمـا أن عــدم درايـته بـالأسـلـوب الـفـخم فى
الأداء سـيـخــلق أمـامه صــعـوبــة عـلـيـه أن يـتـغــلب عـلــيـهـا

وتحديا عليه أن يواجهه.
سرحيات ومن ناحيـة أخرى فالشخصيات الواقعية فى ا
ـا يكون الحديـثة تحـمل صعـوبة من نـوع آخر وتحـديا ر
ـسـرحـيـة تـبـدو ــصـداقـيـة. فـبـافـتــراض أن ا أكـبـر: وهـو ا
مقنـعة بصورة قوية وشخصياتها قريبة من واقعنا بحيث
ـمثـل بدوره ـكن تـصديـقـهـا بـسـهـولـة فلابـد أن يـبـدو ا
عـلى درجـة كبـيـرة من الصـدق والاحـتمـالـية حـتى يـصدقه

الجمهور.
ولابـد أن نعـتـرف أن هنـاك شخـصيـات صـعبـة التـصديق
ـصداقية. فضلاًَ عن وجـودها فى مسرحـيات تفـتقر إلى ا
ـتـوسط الـقانع ـمـثل ا ومـواجـهة هـذه الـشـخـصيـات من ا
بالـدور بسـبب حجـمه ولا تشـكل صعـوبة أو تحديـا على 
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> إن تنازلنا
ــكــيـاج عن ا
عن الأنــــــوف
ــعــدلــة عن ا
الــــــــكـــــــروش
ــنـــتـــفـــخــة ا
وبـــكــــلــــمـــات
أخـــــــــــــــــــــرى
تــنـازلــنــا عن
كـــــــل شــــــىء
يـــعـــد / له -
ــمـثل - فى ا
غـــــــــــــرفــــــــــــة
لابـس قــبل ا
خروجه منها
والـدخول فى
مــجــال رؤيــة
ــتـــفــرج له. ا
وبــدا آنــذاك
أن هذا الذى
يعد مسرحيا
يـــــصــــــطـــــبغ
بـــــصــــبـــــغــــة
ســـــحـــــريــــة
ـا جــذابـة إ
هـــــو نـــــاشئ
عـن قــــــــــــدرة
ـــــــــــمــــــــــثـل ا
لــلــدخـول فى
إهــــــــــــــــــــــــاب
شـــخـــصـــيـــة
أخـــرى أمـــام
عــــــــــــيــــــــــــون
ــتـفـرج من ا
ــوذج لـدور
لـنـمـوذج دور
آخــــــــــــر مـن
قــوام لـــقــوام

آخر.

< د. دعاء عامر

"لــــيــــســـــنج" إلـى الحــــزب الــــشـــــيــــوعى
الــبــريـطــانى وكــانت عــضــواً بــارزاً فـيه
ولكنها سرعان ما تركته فى عام 1956
نـتــيـجــة لــسـحـق انـتــفــاضـة المجــر وقـد
شـهـدت حــيـاة "لـيـســنج" الأدبـيـة مـراحل
رحـلـة الأفريـقـية مـتـعـددة حيث بـدأت بـا
أو كمـا يسـميـها الـنقاد ثـم انضمت إلى
أعـضــاء مـســرح الـغــضب فى إنجــلـتـرا
والــــذى كـــان يــــرأسه چــــون أوســــيـــون
ولــكـنــهـا ســرعــان مـا تــمـردت عــلى هـذا
ـسرح بـعـد لـقـائـهـا بـالـكـاتب الأمـريكى ا
"كـيـرت فـونجـوت" الـذى قـدم الـعـديـد من
روايــات أدب الخـــيــال الــســـيــاسى ذلك
الــنــوع من الأدب الــذى أبــدت "لــيـســنج"
إعجابها الشديد به وفى إطار تأثرها به
كـتـبت الـعـديـد من الـروايـات الـسـيـاسـيـة
مـثل: "مـذكــرات جـان عـلى قــيـد الحـيـاة"
1960 والتي تدور أحـداثها حـول مدينة
أصــابـتـهــا لـعــنـة من الـســمـاء فــمـسـخت
شـخـوصـها وتـبـدل واقعـهـا إلى كـوابيس

مفزعة.
وبالـرغم من أن السـياسـة والمجتـمع كانا
من أهم الـقـضـايـا التى شـغـلت "لـيـسنج"
و"يـلـنك" إلا أن كـلـتـا الـكـاتـبـتـ اعـتـزلـتـا
ـشاركـة الإيـجابـية الحـيـاة السـيـاسيـة وا
فى المجــتـمع لـتـتــفـرغ لـلـتـأمل والــتـفـكـيـر
ـــتـــعــمـق فى أحـــوال الـــعـــالم والـــكــون ا
والواقـع المحيط. ففى نـهايـة السبـعيـنيات
ـــاضـى قـــررت "لـــيـــســـنج" من الـــقـــرن ا
التوقف عن الكـتابة تمامـاً لبضع سنوات
تـتلـمـذت خلالهـا على أيـدى بـعض علـماء
ـسـلـمـ حـيث حـدث تحول الصـوفـيـة ا
كــبــيــر فـى أعــمــال "لــيــســـنج" فى فــتــرة
الـسبعـينيـات وأوائل الثـمانيـنيات عـندما
قدمت أعـمـالاً روائـيـة يغـلب عـلـيـهـا طابع
الـتـصوف والـتـأمل وهـو ما يـتـضح على
ــثــال فـى روايــة "بــيــان مــوجــز ســبــيل ا
ـنــحـدر إلى سـقـر" 1971 أو "مـذكـرات
ــوت"  1974 أو "ســهــيل فى نــاج من ا

أرجوس" 1979.
وفى هذه الفترة تأثرت ليسنج بالكاتب
الأفــغــانى "إدريس شــاه" الــذى تحــمل
أعـماله طـابـعاً روحـانيـاً صـوفيـاً حيث
تعبـر عن قناعته الخـاصة بأن الفرد لا
ـكــنه الاسـتـمـرار فى الحـيـاة دون أن
يــفـــهم الارتـــبـــاط الخــاص بـــيـــنه وبــ
المجـتمع الـذى يـعيش فـيه وقـد حاولت
لـيـسـنج الـتـعـبـيـر عن هـذه الأفـكـار فى
بــعض روايــاتــهـا الــتي تــنــتـمى لــفــتـرة
الـثــمــانــيــنــيــات مــثل روايــة "الإرهــابى
الـــطـــيب"  1985و"الـــطـــفل الخـــامس"
1988 بــالإضــافــة إلى روايــتــ تحت
اسم مــســتـعــار "جــ سـومــرز" وهــمـا
"مذكرات جار طـيب" و"إن كان الكبار
يـسـتـطـيــعـون" وفى إطـار هـذه الأجـواء
الصوفـية كتبت "لـيسنج" أيضـا الكثير
من الأعـــمـــال الـــشـــعـــريـــة بـــ عـــامى
 1976 و  1983 وأشــــــــــهــــــــــرهـــــــــا
ربـاعـيـتـهـا الـشـعـريـة بـعـنـوان "ربـاعـيـة

يتافيزيقية". الفضاء ا
وكـما كـانت فتـرة نهـاية الـسبـعينـيات من
ـثابـة وقـفة مع الـنفس الـقرن الـعـشرين 
واسـتــراحـة لالـتـقــاط الأنـفـاس بـالــنـسـبـة
لليـسنج فإن الفتـرة نفسها تـقريباً كانت
ثـابة مـرحلـة ترتيب الأوراق بـالنـسبة لـ
"يلـنك" والتى قررت لـفترة اعـتزال الناس
والانغلاق عـلى الذات لتـمكث فى منـزلها
طيلة ثلاث سنـوات كاملة دون أن تغادره
ــرة واحـدة حــيث سـيــطـرت عـلــيـهـا ولـو 

212121212121 إلا ما قد يسمح به الرجل.
وبــالـرغم مـن أن مـوقف "يــلـنك" هـذا لا
يعد موقفاً فرديـاً فهناك عدد غير قليل
من الكاتبات اللاتى يشاركنها موقفها
نـفــسه مــثل: "دوريس لــيــسـنـج" والـتى
ـــرأة فى أعــمـــالــهــا طــرحت قـــضــيــة ا
ــبــكــرة فــفى روايــة "دفــتـر الــروائــيــة ا
لاحظـات الذهبى" والـتى كتبـتها عام ا
 1962 رســمت "لـيــســنج" شــخـصــيـة
ـرأة الـعـصـريـة بـدقـة وعـمق شـديدين ا
بـشـكل جـعل الـروايـة تقـابل بـنـقـد حاد
وذجـاً اسـتـثنـائـياً لأن لـيـسـنج قدمـت 
ـرأة من أنــوثـتــهـا ولا لــلـمــرأة يـجــرد ا
يـظــهـر مــنـهـا ســوى الـغــضب الأنـثـوى
ـبــالغ فـيـه وقـد ردت "لــيـســنج" عـلى ا
المحـتجـ على تـصويـرها لـلمـرأة بهذا
الــنــحــو قـائــلــة: "عـلـى مـا يــبــدو أن مـا
كــانت تــفـكــر به الــنــسـاء ويــشــعـرن به
ويــواجــهـنه قــد جـاء مــفــاجـأة عــظـيــمـة

للجميع".
فـ "ليـسنج" هنـا تعـترف أنهـا قد صدمت
رأة على نحو جمهورها عندما صورت ا
لم يـألــفه أو يـتـوقــعه مـنـهــا من قـبل عـلى
نـحو غـيـر تقـليـدى يـكشف عن أن سـلوك
رأة قـد يكون عـدوانياً إذا كـان هذا هو ا
رد الــفـــعل الــوحـــيــد عـــلى قــهـــر وعــنف

وقسوة المجتمع الذى تعيش فيه.
فـلـيسـنج تـؤمن بـأن للـمـرأة حقـوقـاً ولكن
ــطــالــبـــة بــتــلك الحــقــوق هــو الأهم من ا
الحـصول عـليـهـا وكثـيراً مـا كانت تـلقى
تلك القضية بظلالها على أعمال ليسنج
حــتـى أن الــبـــعض أطــلـق عــلـــيــهـــا لــقب
"سـيـمون دو بـوفـوار" وجاءت كـلـمة لجـنة
ــيـة الــسـويــديـة عـنــد إعلان فـوز الأكـاد
رأة "لـيسـنج" بالجـائزة مـؤكدة عـلى أن ا
وحــقــوقــهــا ومــشـــكلاتــهــا كــانت دائــمــاً
مــــوضع اهــــتــــمـــام وبــــحث فـى روايـــات

وأعــمــال "لــيــســنـج" الأدبــيــة عــلي مــدار
رحـلـتـهـا الـطــويـلـة مع الأدب حـيث تـقـول
الــكـلـمـة واصـفــة الـكـاتـبـة الــفـائـزة:"إنـهـا
رأة وأنها بقوة رؤيتها كتبت عن تجربة ا
أخضـعت حضارة مـنقسـمة على نـفسها

إلى الفحص والتدقيق".
كـمــا وصـفــتـهـا الــلـجــنـة بــأنـهــا شـاعـرة
ملـحميـة للتـجربة الـنسائـية أمعـنت النظر
ـرأة مسـتـخـدمة قـوة الـرؤية فى أعـمـاق ا
والتوقد. وقد كشفت "ليسنج" عن أعماق
ــرأة ومـشــاعــرهــا الإنــسـانــيــة عــنــدمـا ا
تـعـرضت فى بـعض روايـاتـها إلـى علاقة
الحب بـ العـرق الأبـيض والأسود أو
علاقــــات الحـب غــــيــــر الـــــشــــرعــــيــــة أو
ـسـتـحـيـلـة أحـيـانـا كمـا هـو الحـال فى ا
روايـتـهـا "الجـدتـان" الـتى تـدور أحـداثـها
حول صـديـقـت تـرتـبط كـلـتاهـمـا بـعلاقة

عاطفية بابن الأخرى.
وفى مثل هـذه الأعمال تـتعرض "لـيسنج"
لنوعية خاصة من النساء ونوعية خاصة
ـشاعـر الإنـسانـيـة فهى تـغوص فى من ا
ــرأة لــتـكــشف عن عــوالم غــيـر أعــمـاق ا
تقـلـيـديـة بـداخـلـهـا وعن عـوطف ونوازع
بـشـريـة قد تـبـدو لأول وهلـة غـير مـألـوفة
وقـد تكـون "لـيـسنج" أقل حـدة من "يـلنك"
فى عــدائــهـا ضــد الــرجل وفى مــوقـفــهـا

الشديد التحامل عليها.
ولـكـن الـكـاتـبـتــ اجـتـمـعــتـا عـلى مـوقف
ـطـالـبـة ـرأة فى ا واحـد وهـو مـنـاصـرة ا
ــســاواة الـكــامــلـة بــحـقــوقــهــا وأولـهــا ا
بــالــرجل ومــحــاولـة الــكــشف عن حــجم
ـرأة بــشـكل الـعــنف الـذى تــتـعــرض له ا
ــرأة فى الحــصــول شــبه يــومـى وحق ا
عـلى كـامل حـقـوقـهـا الـسـيـاسـيـة والـتى
ـنــاصب الـسـيــاسـيـة تـتــمـثل فى شــغل ا
ـهــمـة والـتـى يـســتـأثــر بـهـا والـقــيـاديــة ا

الرجل لنفسه منذ عقود طويلة.

ـلحن أشرف بشرى انتهى مؤخرا من وضع موسيقى وألحان أوبريت «وبحلم يا > ا
مـصر» عن قصة حياة رفاعة الطهطاوى تأليف وأشعار حمدى عيد والإخراج لأسامة
ه عـلى مـسرح إدارة . و تقـد عـبد الـرءوف تـصـميـم استـعـراضـات مصـطـفى أمـ

أبنوب التعليمة بأسيوط.

< ودوريس ليسنج 
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دة ثلاثة أيام فقط فى الأسبوع وفى الوقت نفسه يقوم الكاتب إمـام إلى تقد العرض 
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وافـتــتح كـمـركـز ثـقـافى هـذا إلى جـانب اهـتـمـام
الوزيـر بـكـنـوز مصـر الإسلامـيـة لـيس فـقط بيت
الـعــيـنى وبـيت الـسـحــيـمى وقـصـر الأمـيـر طـاز
ولكـن اذهب لكفـر الشـيخ وأنت ترى قـرية كـاملة
مــبــنــيــة عــلى الــطــراز الإسلامى كــانـت مــهـددة
بالانـهيار لولا تدارك الوزير للأمر وترميم القرية
بـأكـمـلــهـا.. ولأنه يـدرك تـمـامـاً أهــمـيـة الـعـنّـصـر
الـبــشــرى فـقــد خـطط لــبــنـاء الأفــراد بـأن تــبـنى
ـــتــمــيــزين مـن الــشــبــاب إلى مـــشــروع إيــفــاد ا
ـية رومـا لصـقل موهـبتـهم وبالـفعـل سافر أكاد
ـوهـبـة ـشـهـود لـهم بـا عـدد كـبـيـر من الـشـبـاب ا

والتميز.
ـنظـومة وانتـهى أبـو الحسن إلى أنه بـغيـر هذه ا
تـكاملـة ما كـان للمـهرجان الثـقافيـة الخصـبة وا
ـدة تـسـعـة عـشــر عـامـاً مـتـواصـلـة أن يـسـتـمــر 
بـنــجـاح شــهـد له الجــمـيع وشــجع الـكــثـيـر من

نافسة للمشاركة فيه. صرية على ا الفرق ا
أضـاف: إن هـنـاك بـلا شك عـيـونــاً دولـيـة تـرقب
ــصــريـة تجـربــة فــاروق حــســنى فى الــثــقـافــة ا
تكامل ولا أدل على ذلك وتـرقب رؤيته ومنهجه ا

نصب مدير عام اليونسكو. من ترشيحهم له 
هرجان التجريبى ماذا قدم ا

ــسـرحــيـة ــهـرجــان عــلى الحـركــة ا كـيـف أثـر ا
صرية.. وماذا حقق من إنجازات? ا

ـجـرد طرح د. فـوزى فهـمى: الـوزيـر لم يكـتف 
الـفــكـرة لـكـنه تــبـنـاهـا- ومــا زال- حـتى حـقـقت
ـهــرجـان تــرجم حـتى الآن الــكـثـيــر يـكــفى أن ا
 267 كتـاباً من جمـيع اللغات فى كل الـعناصر
سـرحية كما أنه ليس مهـرجاناً للعروض فقط ا
فــهــنــاك نـــدوات تــنــاقش أهـم وأحــدث قــضــايــا
سرح فى سـرح يحاضر فـيها كبـار رجالات ا ا

العالم.
ــهـرجــان الـتــجــريـبى- كــمــا يـقــول د. فـوزى- ا
يعـتمد بالـدرجة الأولى على الحرية فـهو لا يقلد
ا يـطـرح نفـسه بـعيـداً عن أية ولا يتـبع أحـداً إ
قـيود وهذه الحـرية هى التى يـحرص الوزير أن

يرى الشباب العالم كله من خلالها.
ـهرجان أصبحت سـعد أردش قال: إصدارات ا
ـسرحـية تمـثل مـكتـبـة مسـتـقلـة أثـرت الحركـة ا
عاهد الفنية تستع بها فى وضع كمـا أن كل ا

مناهجها أو تستخدمها كمراجع للمقررات.
ــهـــرجـــان بلا شك أثـــرى الحـــركــة وأضـــاف: ا
ــســرحــيــة ورسخ روح الــتــجــريب فـى شــبـاب ا
ــســرح الــذين يــعــمــلــون الآن عــلى الــســاحــة ا

هرجان. متأثرين بروح ا
ــهــرجــان لــهــذا الـعــدد من ثم إن اســتــضــافـة ا
ي والتحاور معهم لاشك أن له سـرحي العا ا
أثـره الـكـبـيـر حـيث يـضـعـنـا أمـام مـسـتـحـدثـات
ــســرحــيـة ى ويــثــرى الحـركــة ا ــسـرح الــعــا ا
فـمـهـرجـان الـقـاهـرة الـتـجـريـبى هـو الـوحـيـد من
نـوعه فى الـعالم الـعـربى كـله وهـو يـسـهم جـيداً
فى وضـع مـصـر كــحـضـارة وتــاريخ وتـقــالـيـد

ية كبلد متحضرة. على الساحة العا
سرح هرجان وإلا أنقرض ا ا

ــهـرجــان بثّ روحـاً د. مــحـمــد عـنــانى أكـد أن ا
ــسـرحــيــة من الألف إلى جــديــدة فى الحــركــة ا
اليـاء فالاتجاه اليوم فى العالم كله هو التجريب
ـــواجـــهــة ـــســرح  الـــذى لابــد مـــنه لـــتـــطــويـــر ا
نافس التـليـفزيـون فلم تعـد السـينـما فقـط هى ا
لـــلـــمـــســـرح بـل شـــاركـــهـــا أخـــطـــر عـــدو وهـــو

التليفزيون.
ويـفسـر د. عـنـانى ذلك بقـوله: فى إنجـلـتـرا التى

كن سـرح ولا  ـسرح لا خـطر عـلى ا هى بـلد ا
أن يــنـتــهى لأنه هــنـاك فى دم الــشــعب لـكن فى
الــبـلــدان الأخــرى الــتى لــيس لـلــمــســرح جـذور
عمـيقة فيها تحـميه من سطوة التـليفزيون يزداد
الأمـر خـطـورة وهــذا مـا يـحــدث فى دول الـعـالم
ــســرح فــيــهــا فى الــتـآكل الــثـالـث الـتـى أخـذ ا

بسبب التليفزيون.
ــسـرح بـديلاً والحـل- يـقـول عــنـانى: أن يــقـدم ا
لـلـدرامـا التـلـيـفـزيونـيـة أن يـقـدم ما لا يـسـتـطيع
ه ومن ثم فلابــد من إيـجـاد الــتـلـيــفـزيـون تــقـد
صــيغ جـديـدة وهـذا مـا لا يـتــأتى إلا بـالـتـجـريب
ــــســــرح  لـــذلك ودون ذلـك فلا أمل فـى بـــعث ا
هـرجان بـدايـة حقـيـقيـة نـحو تـطـوير فن أعتـبـر ا

سرح والمحافظة عليه. ا
ويضـيف عنانى: إن فوز بنات الأنفوشى بجائزة
سرح اضيـة للـمهرجـان يثـبت أن ا فى الـدورة ا
ـواهـبـه هـو الـضـمـان لإيـجـاد الـفـقــيـر والـغـنى 
ــســرح عـلى ــسـرح الحــقــيــقى حـيـث يـقــوم ا ا
الجـهد الـبشـرى الـصادق فـإذا تـوفر- الجـهد-

سرح. نجح ا
الخروج من الثلاجة

د. أبـو الحـسن يقـول: دعـنى أسـألك كـيف كانت
هرجان? سرحية قبل ا الحركة ا

ويـجيب قـائلاً: كانت فى حـالة مـوات دخلت على
أثره إلى الثلاجة.

هرجان لكن الآن وبـعد تسعـة عشر عامـاً جدد ا
ـصـرى وطّـور الـعروض ـسـرح ا رؤى شـبـاب ا
ـسـرحـيـة الـرسـمـية وأتـاح لـلـشـبـاب الـذى كان ا
متـخـبـطـاً فى أفـكـاره حـول الـقـد الـذى يـعرفه
والجـديد الـذى يسـمع عـنه دون أن يراه فـرصة
ـســرحــيـة فى الاطلاع عــلى أحــدث الـتــجــارب ا
الــعــالم.. الآن هــنـاك أكــثــر من أربــعــ عــرضـاً
ـهـرجـان من كـل أنـحـاء الـعـالم يـســتـضـيـفـهــا ا
ـسـرحـي أصـبح التـجـريب مـوجـوداً فى دماء ا
وعـقــولـهـم كـأســلـوب تــفــكـيــر ومــنـهج وهــذا هـو
ـهـرجـان حتى الأساس الـذى سـيـسـتـمـر عـلـيه ا
بعد أن يغادر فاروق حسنى مقعده فى الوزارة.

هرجان واجب الحفاظ على ا
ــنـعم يــقـول: لـقــد أصـبح المخـرج نــاصـر عــبـد ا
هرجان جزءاً من تفكير المخرج الشبان فهم ا
يـــعــمــلــون طـــوال الــعــام طــمـــعــاً فى الاشــتــراك
ـهـرجـان والـظـهـور بـصـورة جـيـدة داخـلـه لذا بـا

ثل حافزاً على الإبداع. هرجان أصبح  فا
ــهــرجــان الآن أصـبح يــضــيف: إن اســتـمــرار ا

ضـرورة وواجب الحفاظ علـيه بعد كل ما تحقق
من خلالـه واســتـــمــراره لاشك ســـيــتـــحــقق من
خلال تـطويره والتـركيز عـلى الجوانب الإيـجابية
فـيه. وحتى أعطـى د. فوزى حقه أقـول: إنه يدير
ــهـرجــان بــانــضـبــاط وقــد أرسى دعـائـم عـمل ا
مــؤسـسى مـحــتـرم وآلـيـة تــتم من خلالـهـا إدارة
ــهـرجـان بـنــجـاح ومع ذلك فـنــحن نـحـتـاج إلى ا
سـتـمـر حتى لا سـتـمـرة والتـطـويـر ا راجـعـة ا ا

هرجان. يتكلس ا
ـهـرجـان كـثـيرة يـضـيف نـاصـر: إن إنجـازات ا
مـنـهـا أنه سـاهم فى إيـجـاد رؤى جـديـدة خلافـاً
للـرؤى الـتـقلـيـديـة الـتى كانـت سائـدة وسـتـلحظ
ذلك حـتى فى عـروض الجـامـعـة والـفـرق الحرة
ـسرح لقـد استـفـادوا بصـورة كبـيرة من فـكرة ا
سرح فى الفـقير وكـيفيـة الاعتمـاد على جوهـر ا
تقـد عـروض بهـا ملامح تجـريـبيـة تـعتـمـد على
الإبـداع وليس على ضخامة الاعتمادات ولم لا
وهم يرون فـرقـاً أجـنبـيـة تأتى لـلـمهـرجـان تحمل
ديــكـوراتــهــا فى حـقــيــبـة أو بلا ديــكــورات عـلى

الإطلاق.
: إن وزارة الـثـقـافة ويخـتـتم نـاصـر حـديـثه قـائلاً
ـسرح والإنتاج لا تقـوم بواجبـها فى الارتـقاء با
يــتـوقـف لـكن هــنــاك جــهـات أخــرى يــنــبـغى أن
ـسـئـولـيـتـهـا فــلـيس مـعـقـولاً أن يـظل تـضـطـلـع 
ة- التى لا ـسرحيات القد التـليفزيون يعرض ا
سرحيات نخـتلف على قيمتـها- بينما يـتجاهل ا
. التجريبية وكأن الساحة لم تر مسرحاً جديداً
كمـا أن لـلتـعـلـيم دوراً مهـمـاً فى تـرسيخ مـفـهوم
ـــســرح ـــســـرح لـــدى الـــتلامـــيـــذ عن طـــريق ا ا
ــســرح ــدرسـى وذلك لإخــراج جــيـل يــتــذوق ا ا

ويقبل عليه.
يون والنظريات الأكاد

ـا أثار الجـدل أيضـاً فى حوار "الخـولى" قوله
ـي لـلنـظريـات وهو مـا أغضب بعـبوديـة الأكاد

ي البارزين. عدداً من الأكاد
قال د. مـحـمـد عـنـانى: إن كان الخـولى يـتـهـمـنا
بـأنــنـا عـبــيـد الـنــظـريـات فــقـصــارى مـا أقـوله له
تعـقـيـبـاً عـلى هـذه "الخـرافـة" ألـست أنت نـفـسك
ى? لقـد حـصـلت على دراسـات عـلـيا ولن أكـاد

تستطيع أن تتبرأ من العلم الذى اكتسبته.
يـــتـــابع د. عـــنـــانـى: أنــا لا أجـــد فـى الـــســـاحــة
سـرحية عبيداً للنـظريات هل يستطيع الخولى ا
أن يــســمــيــهم لــنــا.. هـل د. فــوزى فــهــمى مــلك
الـتجريـب منـهم? هل كان د. سـميـر سرحان أو

د. عبد العزيز حمودة أو أنا عبيداً للنظريات?
هل يـــعـــتـــبــر د. أشـــرف زكى الـــنـــشـــيط عـــبــداً

للنظريات?
ويـضـحك د. عـنـانى قـائلاً: إن كـانت الـدكـتـوراه
تهمة فلا داعى لها وأظن هذه هفوة لا تصح من

أستاذ مثله.
ـسـرحـية د. حسن عـطـيـة وكـيل معـهـد الـفـنون ا
ـيــة وهـو يــقـول: فــهــمى الخـولى خــريج الأكــاد
نـاسـبـة «دفعـتى» لـذا أقـول له إن كان كل من بـا
أردش وثـناء شـافع وسـمـيرة مـحـسن وحسن
عطـية عبيـداً للنظـريات فكلامك صحيح وإن لم

يكونوا كذلك فما رأيك?
ـمـكن لأحد أن يـعمل ويـضيف عـطـية: وهل من ا
ية لا أحد يـتعامل مع مجال دون أرضـية أكاد
من مـجــالات الإبـداع دون نــظـريـة وكـل صـنـاع
سـرح الكبار أمثال بريـشت وبسكاتور.. كانوا ا
أصـحــاب نــظــريــات لـكـن من يــتـغــيــر الــعـرض
ـسرحى عـندهم من حـالة إلى حـالة ومن زاوية ا
إلى زاويـة فأولئك من يحـتاجون لوقـفة ليروا هل
ما يـقـدمـونه إبـداعـاً أم ماذا? إن الـنـظـريـة تحكم
أسـلوب المخـرج والـكـاتب والـناقـد عـلى الـسواء

كل منهم لابد أن ينطلق من نظرية.
ويــخــتم د. حـــسن حــديــثه بـــســؤال إلى فــهــمى
الخـولـى: هل تـنـتج أعـمـالك الــفـنـيـة دون خـلـفـيـة

نظرية?
ويـتسـاءل د. أبـو الحـسن سلام هل يـنـطـبق هذا
الـكلام على رجل مـثل سعـد أردش وكذا جلال
هـنية الشـرقاوى وكلاهـما مشـهود له بـالكفـاءة ا
ـيـاً فإلى أى ـنـزلـتـهمـا الـرفـيـعـة أكـاد إضـافـة 
جـانب يـضم الخـولى«سـعـد» و«الـشـرقـاوى» هل
? أنا يـ يضـمـهمـا إلى الفـنـان أم إلى الأكـاد
أقـول لــفــهــمى: أنت مــخـرج تــنــتـمـى لـلــمــدرسـة
ضمون الشـكلية الـتى تهتم بـالشكل أكثـر من ا
وهذا لـيس سيئاً فقد بـرعت فيه فاهتم إذن بفنك
وركـز على تاريخك وحـاول أن تضيف إليه بدلاً

من إطلاق الأحكام هكذا على أعنتها.

< سعد أردش 

> إن قـــبــول
"فــــــــــــــقـــــــــــــر
ــــــــســـــــرح" ا
وتـــــــعـــــــريــــــة
ـــســـرح من ا
كـــــل شـــــىء
سرح يعيـد ا
إلـى أصـــــوله
ومــــــنـــــابــــــعه
الأولــــــــــــــــــى
والـــتــــركـــيـــز
عـــــــــــلـى ذلـك
يــعـد جـوهـرا
فـــــيه إنــــهــــا
هـزة داخلـية
ســاعــدته فى
اكـــــتــــشــــاف
ثـــــراء آخـــــر
كــمـا لــو كـان
جــــــــــــزءاً مـن
نــــــســــــيــــــجه
ووجـوده أى
الثـراء الناتج
عن الحـــرفـــة

نفسها.

د. حسن عطية:
 لا يوجد مخرج
ينتج عروضه
 دون الاعتماد
على النظرية

سعد أردش:
 تأثير التجريبى
 على شباب
سرح لا يزال ا
تداً 

تحقيق : محمد عبد القادر

سرحية عام كامل من الاحتفالات ا
الحرية تستاهل !

ــهـــمـــة تحـــتــفـل الــدول فى ذكـــرى الأحـــداث ا
ناسبة ليوم .. أو لأسبوع أو حتى لشهر!  با
دة ولـكن ترى هل هـنـاك من يقـيم الاحـتفـالات 
عام كامل? وهل سـتتم جميع مـراسم الاحتفال
ــنـاســبـة فى مــكــان واحـد ..?!.. مــا هى هـذه ا
التى تستحق هذه الفترة الزمنية الطويلة ?!...
ر خمسون عاماً على بداية ثورات هذا العام 
الحـــريـــات فى الـــقـــارة الـــســـمـــراء .. الـــقـــارة
الأفـريـقـيـة .. ولـعـشـرة أعـوام قـادمـة سـتـحتـفل
أكثـر من ثلاث دولة أفـريقـية بالـيوبـيل الذهبى
لــلــحــريــة والاســتــقلال .. والــبــدايــة كــانت من
جـوهــرة أفــريـقــيـا .. غــانــا فـإجـلالا وتـقــديـرا
لـلـحـرية .. قـرر الـغـانـيـون وهم أول من يـحـتفل
بـــالـــيــوبـــيل الـــذهــبـى أن تــمـــتـــد الاحــتـــفــالات
هرجانات والكرنفالات هذا العام بأكمله من وا
ينايـر وحتــى ديـسمبــر .. أرادوا أن يحتـفلــوا
جمـيعـا - حكـومة وشـعبـا - ليـعطـوا الفـرصــة
لـــكـل مـن يـــريـــد أن يـــشــارك لـــيـس فى غـــانــا
وحـدهــا بل فى الــقـارة الأفــريـقــيــة بـأكــمـلــهــا
وتقـــام هذه الاحتـفــالات الـتى تشـمـــل ليــالى
ثقافـيـة وفنـية وموسـيقيـــة  تعبـــر عـن أصــالة
وعــــراقـة الحـضـارة فـى أفـريـقـيــا .. وقـد أقـيم
ـسـرحـيـة ضـمن مـؤخـرا مـهـرجـان لـلـعـروض ا
هذه الاحتفالات وقد تميزت العروض بالصبغة
الأفريقية الـتى طغت على ملامح كل العروض
عـــلى اخـــتلاف الـــدول الـــتى قـــدمـــتـــهــا فـــمن
الـطــبـيـعى أن نجـد هـذه الــصـبـغـة فى الـعـرض
الكامـيرونى "النـهر" .. وفى العـرض النيـجيرى
"قـوس قـزح" .. وفى الـعـرض الجـنـوب أفريـقى
دهش أن نجد هذه "الجنة الأفريقية" .. ولكن ا
الــصـبـغـة فـى عـروض لـدول أوربــيـة  كـعـرض
ـارك و"بــيت مـن زجـاج" "رمــال ســمــراء" لــلــد
لـفــرنـسـا و"الحـوائط" لـهـولــنـدا وغـيـرهـا. ولـكن
كــانت أكــثــر الــعــروض تــمــيــزا هى الــعــروض
ـسـارح الـغـانــيـة خــاصـة وأنــهـا كــانت تـقــام 
مـفـتـوحـة فى الــهـواء الـطـلق ومـنــهـا مـسـرحـيـة
الـرقيق والـتى كـانـت مـؤثـرة لـلـغـايـة  حـتى أن
الكـثيرين أخـذوا فى البـكاء أثنـاء العرض وهى
تـتــنـاول عـمـلـيـة بــيع وشـحن الأجـداد من غـانـا
وأفــريــقـيــا بــشـكل عــام إلى تجــار الــرقـيق فى
الخــارج  وقـد أسـروا وهم أحــداث.. الـطــريـقـة
الـسـيئـة  الـتى عـوملـوا بـها قـبل الـشـحن  وما
ـعـتـدين مـروا به من ذل عــلى يـد الخـاطـفـ وا

وكــــيـف كــــانت أرجــــلــــهم وأيــــديـــهـم مـــقــــيـــدة
بالسلاسل كالحيوانات أو أقل شأنا ...

ـيـز ذو أيـضـا كــان هـنـاك عـرض غـانى آخـر 
طابع قـبلى هـو الأميـر والرقـيق والـذى يبـ لنا
أنانـيــــة وغلـظـة  أحـد كبـــار العـشائــر  حيث
يــرسـل رجــــالـــه لالــتـــقــــاط  ثم بـــيــع بــعض
أبــنـــــاء الـــعــشــيـــــرة والـــعــشــــائــر المجـــاورة
بالـتـعـاون مع الـغــزاة وتحويـلهم إلى العـبـودية
حـتى يـقع ابـنه الأمـير فى غـرام إحدى فـتـيـات
العـشيــرة الـتى تنتـمـى للعـبيـــد وهـو لا يعرف
خـلـفـيــة هـذه الـفتـــاة  يـرفض الـكـبـيـر اقـتراح
زواجه منها  فيمـضى الأمير قدما فى الزواج
مـن الـفــتــاة الــتى لا تــعــرف أنه الأمــيـر .. وفى
ـواجهـة الـكـبـرى بـيـنه وبـ أبيه الـنـهـايـة تـقع ا
ويـحـفـز الــعـبـيـد عــلى الـوقـوف مـعـه بـشـجـاعـة
لمحـاربـة الـكـبـير وأعـوانه الـغـزاة حـتى يـنـتـصر
عـلى الكـبـير وأعـوانه بـالفـعـل .. ويـصبـح كبـير
الـعشـيرة بـاخـتيـار أهلـها ويـسـاوى ب الـعبـيد
ـســلـمـ وغــيـرهم .. ويــدعـو إلى الإخــاء بـ ا

سيحييــن تحت راية العشيرة ... وا
همــة قالت المخرجــة وخلال إحــدى النــدوات ا
ـيـــة تاكـــا أوورى: عـليـنـا أن نذكـر أنـفسـنا الـعا
وأبـنــاءنــا - أبـنــاء قــارتـنــا الــسـمــراء - بــتـاريخ
أجــدادنـا ومـا عــانـوه خلال ســنـوات طــويـلـة من
ـسـتــعـمــرين من أجل حـريــتـنـا أجـل مـحـاربــة ا
ولدينا الـفرصة - نحن أهل الـفن والثقافة - فى
أن نستخدم روافدنا لبث هذا فى نفوس أبنائنا
واجهة الحـالية أشد لكونـها مواجهة مع عدو فا

مستتر يضع السم فى العسل " ...
وأيضـا كان هـناك احـتفـاليـة تقـام كل عام مـنذ
سـبـعة أعـوام فى غـانـا وتسـتـمـر خمـسـة عـشر
يــومـا الــغــرض مـنــهــا إحـيــاء تــراث وتـقــالــيـد
الأجداد والبحث فى مستقبل البشر فى القارة
السمراء .. وتشارك فى هذه الاحتـفالية الكثير
من الـدول الأفــريـقــيـة مــثل غــيـنــيـا ونــيـجــيـريـا
وأنجــولا والجــزائــر ومـصــر وغــيــرهـا من دول
الـقـارة .. وتـسـتـغل غـانـا هـذه الاحـتـفـالـيـة هذا
الـعـام  فـوضـعـتـهـا ضـمن احـتـفـالات الـيـوبـيل
ـسـرحـيـة المختـلـفـة الـتى تـقام فى بـعـروضـها ا
الهـواء الـطلق خـارج الأسوار وتـمتـاز جمـيعـها
ـمـيـز .. وهذه وسـيـقى والـرقص الأفـريقى ا بـا
الاحــتــفــالــيــة هـى "الجــذور" والــتى تــدعــو إلى
ــرض والـفــقـر وكــانت الـدعــوة هـذا مــحــاربـة ا

الـــعـــام لمحــاربـــة مـــرض الإيـــدز وخــلال هـــذه
ـثقفون كل من الاحتفـاليـــة تـذكر الفـنانــون وا
ساهــم من أجـل حريـة غانـا والـقارة الأفـريقـية
منـذ خـروج الثائــر الكبـير نيـكــروما وزملائـــه
ومواجـهتـهـم للاحـتــلال الإنجلـيـزى بـكـل قـوة
حتى نالـــت كـل الـدول الأفريقـيــة استـقلالهــا
وقد قـال المخــرج عيــدى دونطـــون عن هذا : "
إن أصـولنـا هـامـة لا للـذكـرى ولكن لـلـمسـتـقبل
ـسرح وسـيـلة الـذى يـعيـد نـفـسه وأعتـقـد أن ا
ـكن أن يـسـاهم فى المحـافـظـة علـى ما مـهـمـة 
تــركـه الأجــداد ســـنـــدا لــنـــا خـــاصــة وأن أهل
قبائلـنا من أشانتى وفـانتو وجوان وكل قـبائلنا
ــمـيـز ــوسـيــقى والـرقص ا ــسـرح وا تــعـشق ا
والذى حافـظنا عـليه وسنـظل; لأنه ليس للـمتعة

ولكن للحياة بكل ما فيها " ...
وقـــد قـدمـــوا خـلال هــذه الاحـتـفـالــيــة أيـضــا
هــم فـى عرضـا خاصــا يوضـح دور مصــر ا
هـذه الحـركــــات الـتـحــرريـة مــنـذ قـيــام الـثـورة
ــــصـــــريــــة تحــت عــــنــــــــوان «احـــــــتـــــرامــــاً ا
ســرح الوطنــى صــــــــــــر»  على خشـبــة ا
الـغـانى. وتـعـليـقـا عـلى هـذه الاحتـفـالـيـة وهــذا
العرض خاصـة قال المخرج الغـانى فرانسيس
يانكى: «أعـتقد أنه لا يـكفى أن نطـلق على أحد
صرى شوارع العاصمـة «أكرا» اسم الزعيم ا
الراحل جمال عـبد الناصـر أو أن نقدم عرضا
مسرحيا أو فـيلما تسجـيليا عن دور مصر فى
الـقارة الـسمـراء .. ولـكن علـيـنا أن نـسعى إلى
صـرى الذى إقامـة علاقـات قويـة مع الشـعب ا
أنجب هـذه الـشـخــصـيـة الــعـظـيـمــة وأن نـنـظـر

للمستقبل نظرة أخرى ...
وقـدمــوا أيـضـا عـرضـا مـهـمـًا هـو «بـكـائـيـات »
والذى قدم إطلالـة على كل ما تـسبب فى حزن
ـــراحل المخــتـــلــفــة ومن وبــكــاء الـــبلاد خلال ا
أهمهـا الحزن عـلى من فارقوا الحـياة تضـحية
مــنــهم مـن أجل الحــريــة والاســتـقـلال وأيــضـا
الحــزن والـبــكـاء عـلى الانــقـســام الـذى أصـاب
ـا وجــعل من هــذه الأرض دولــتـ الــبلاد قــد

لأصل واحد هما غانا وغينيا ...
وقــد قــال المخــرج تـشــارلــز سـاكى:  أصــابــنـا
الحـزن كـثـيـرا علـى فراق إحـبـائـنـا وإخـوتـنا ..
وتلك الحدود التى وضعهـا الغزاة وساعدناهم
عـلـيـهـا وبـاتت بـيـنـنـا وبـ إخـوتـنـا الأحبـاء فى
غينيا ولكن ماذا نفعل .. لقد أرادوا الانفصال

فـهل نجـبـرهم عـلى الارتـبـاط .. لا أظن أن هـذا
ــكن أن يــحــدث ولــكن ســيــظل الــتـاريخ كــان 
شتـرك الذى كان يـربطنـا بالأمس يوثـقنا بهم ا

اليوم وغدا ...
ـفـكــــر وأخـيرا تحــــدث المخــــرج الكـبـيـــر وا
قائلاً: «إن الـبـكـاء الحـاجـــى عــبــــد الـوهـــاب 
عـلى مــا فـات لــيس مــضـيــعــة لـلــوقت إذا كـان
الـقــلــيل مــنه .. فــهـو يــزيــد من قــوة الحـدث ..
ـا ويــزيـد من قـدره لـديـنـا ويـجــعـلـنـا نـتـمـسك 
ضـحى الأسلاف من أجـله .. وعـلـيـنـا أن نـفيق
ونــدقق فى الـدروب الــتى نـســيـر فــيـهـا .. وكل
الأطراف فى هـذه الـقارة فى خـندق واحـد لذا
عــلـيـنــا أن نـتـكــاتف من جـديـد وألا نــتـخـيل أن
قـضـيـة فـلـسـطـ - مـثلا - أو الـعـراق قـضـيـة
عـربـيـة لا شـأن لـنـا بـهـا  لـكـنـهـا تـمس الـعـرب
سلم وهم جزء منا لذلك علينا أن جميعا وا
نــتــحـد ونــفــكــر فى مــصــيـرنــا بــنــظــرة واحـدة
ولـغـرض واحـد وهـو خـلق وحـدة لأكـبـر قـارات
الــعـالم وأغــنـاهـا .. والــتى هى مــطـمع كل أهل
الـغرب والـشـرق خارجـهـا  فالـقـارات الفـقـيرة
الأخرى تحسدنـا عليهـا ونحن نهدرها دون أن
نــدرك  فـــقــد جــئــنــا الـــيــوم لــنــفــيـق ونــتــطــلع
لـلـمسـتـقـبل ونـدعو جـمـيع أهل الـقـارة للاتحاد

معنا من أجل الأجيال القادمة " ...
ـــشـــاركــ فـى هــذه إن مـــا تحــدث عـــنـه كل ا
الاحـــتـــفـــالات خلال هـــذا الــعـــام يـــؤكـــد أنـــنــا
أصحاب تاريخ وكفاح مشترك .. وهم مشترك
.. وهــذا بـطــبـيـعــة الحـال يــؤدى إلى مـســتـقـبل
مـشـتــرك .. وعـلــيـنــا أن نـســتـغل هــذه الـدعـوة
ونهتم بالعروض الأفريقـية  لندرك ما توصلوا
إلـيـه ونـشــاركــهم فــيه ولــهــذا أدعــو مــسـئــولى
ـهــرجـانـات فى مـصـر إلـى الاسـتـعـانـة بـأحـد ا
سرح فى أفريقيا والخبراء البارزين من أهل ا
بـه لـيـوضح مـا يـعــبـر عـنه مـسـرحــهم لـنـحـسن
فـهــمه وتـقــيـيــمه .. عـسـى أن تـقــربـنــا الأفـكـار
ـســرح والإبـداع تحت رايـة واحـدة ويـوحــدنـا ا

هى راية الحرية والاستقلال ...
صادر ا
www.ghana50.gov.gh
www.heritageacces.com
www.scientific_african.org

راغى جمال ا

سرحية عام كامل من الاحتفالات ا
الحرية تستاهل !
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سرحية عام كامل من الاحتفالات ا
فاروق حسنىالحرية تستاهل !

 فى أفتتاح إحدى
هرجان دورات ا
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د.  كمال يونس 

فى الحرب  يعـود ليلة زفافها عليه  وينكره العم وابنه
ويتـعرف علـيه أهل البـلدة  ولكن الـعم الفـاسد يأبى إلا
أن يــرحل الــغـــريب عن الــبــلـــدة ولم لا?! حــصــد ثــمن
تـضـحيـته فى الحرب ويـنكـر عـودته حتى يـنتـهى الأمر
ـواجـهـة بـ الجـنـدى العـائـد  وابـن العـم الـفـاسد  بـا
خـاصـة بـعـد أن تـرتـد إلــيه ذاكـرته  ويـعـطى الجـوهـرة
لــست الحــسن  دون أن يــدرى أنه حــجــابه الخـاص 

بعد أن تذكر انتصاره فى حرب أكتوبر.
العـرض معبق بالدلالات وهى لا تـخفى على أحد  فكم
من أناس ضـحوا ومـاتوا فى الحرب ولم يـغنـموا سوى
الـشهـادة  أمـا أهل الفـساد من الـنـفعـي فـقد تـاجروا
بـانـتصـارهم وربـحـوا  ومكـنـوا به لأنفـسـهم  وكـأنهم
من أحرزوا الـنصر  الجنـدى لا تعود له ذاكرته إلا مع
الانـتـصـارات  فـهى الـزاد الحـضـارى وإرث الـكـبـريـاء
والعزة والـكرامة فى نـفوس الشعـوب  وهو ما يجـعلها
تفيق من ثـباتهـا  وتقاوم حتى يـتحقق لهـا التواجد فى
أبـهى صـورة  من هـنا كـانت الـتـغريـبـة  حـيث يتلاحم
ــســرحى والــوجـدان الــشــعـبى  مــضـمــون الــعـرض ا
محدثًـا تمـاساً مع أعمـاق الشعب  وقـد عرف تاريـخنا
الشـعبى تغريبة عنـترة  وأبى زيد الهلالى  وسيف بن
ذى يــزن  وهــا هى تــغـــريــبــة الجــنـــدى والــشــعب عن
الانـتـصـار  وتـرعـرع الـفـسـاد وأهـلـه  وبـرقـيـة عـمـيـقة
دلـول من الغـريب إلى أهل القـرية (الـشعب) هـمه ف ا

.. نـاس إيه .. بـأمـارة إيه .. أهـلـى وبـلـدى .. أهـلى فـ
هـو انتـو ناس .. يـااللى كـنتـو ناس.. إنتـو لا ليـكو كـلمة
ولا صـوت ولا أى لازمـة.. فـيـثورون ويـلـتـفـون حوله كى

يسترجع حقه الضائع السليب
سـينـوغرافـيـا العـرض (تصـمـيم مشـاهده) تـألـقت فيـها
الـعـناصـر الـتى تـؤكـد عـلى خـصوصـيـة الـعـرض الذى
يـتـنـاول  الـسـيـرة الـشـعـبـيـة الـقـريـة الـريـفـيـة الـديـكور
لابس أبـدع تـصـمـيـمـهـمـا صـبـحى الـسـيـد الألوان وا
ــعـبـقــة بـالـدلالات  وخـاصــة فى اسـتـعــراض الـشـيخ ا
ـرسـوم عـلـيـهـا الـكف والخـمـسة لابس ا شـهـبـور  وا
وخــمــيــســة  وملابس الأم الــســوداء طــوال الــعـرض 
لابس الـورديـة عـنـد لـقـاء الـغـريب والخـضـراء عـنـد وا
مــحـاولــة تــذكـيــره  والــبـيــضــاء فى الـزفــاف  ملابس
الخـفـراء ذات الـطـرابــيش الـطـويـلــة والـشـوارب والـتى
تشبه إلى حد كبير أردية الأتراك  عباءة الحلم للغريب
فى مـشـهـد حــكـايـة ست الحـسن  مـع الـتـوازن الـفـنى
ــتـنـوعـة والـوظــيـفى  فى تــوزيع الـوحـدات الــديـكـوريـة ا
ــسـتــلــهــمــة من روح الــعــمل ومــضـمــونه ــتــعــددة ا ا
تنوعة البسيطة بتيماتها الخاصة الزخارف الشعـبية ا
ركب سـرح  شط النـيل وا ـ ويسـار مقـدمـة ا على 
درجـة  يـجلـس علـيـها من صـطـبـة ا ذات الـشـراع  وا
الأمـام  وتـدور الأحداث عـلى سطـحـها ويـصعـد إليـها
من الخلف  فـهى تفصل الخـلفـية وتضـيف إليهـا بعداً
ـسـجد ـقـهى ا ـصطـبـة ا وعـمـقـا فـيـما بـيـنـهـا وبـ ا
الـنــخل  مـع حــسن اخــتـيــار مــكــان تــواجــد الــكـورال

ـسـرح  بـحيث وسـيـقـيـة فى أوسط يـسـار ا والـفـرقـة ا
ـمثـلون ـسـرح اتسـاعاً ورحـابـة  يتـحرك فـيه ا تـعطى ا
ويـدور فـيه الـعـرض بـسلاسـة . بــحـيث يـسـرت الـتـنـقل
شـهـد بـتقـنـيـات مخـتـلـفة بـسـيـطة والـتـغيـر من مـشـهـد 
لاحـتراف الـقائـم عـليـها  تـارة نقـلة مـوسيـقيـة  تارة
بـتغـييـر الإضاءة  وأخـرى بأغـنيـة بحـيث أعطت قـناعة
شهد مـن الجمهور ولاشك أن بالـتصديق عـلى تغيـر ا
ــعـبـر المحـمل الإضـاءة اســتـخـدمت بــطـريـقــة الـسـهل ا
ـدلـولات الــدرامـيـة الــتى تـثــرى الـعـمـل وقـد وافـقت بــا
وواكـبت الحـدث ولـعـبت دوراً بـارزاً فى تـعـمـيق الحدث
ضـمون  ألـوانًـا وظلالاً موسـيـقى العـرض وألحانه وا
ـعـبق بـالوطـنـيـة والأصـالة لأحـمـد خلـف ذى الوجـدان ا
وسيـقية  التى أدتها فرقة النيل لـلموسيقى الشعبية ا
وقد اسـتخدمت الآلات الشـعبيـة مثل  الربـابة الدفوف
ــعــبــرة عـلى الــنــاى ومـزج فــيــهــا الأغـانى الــوطــنــيـة ا
»  والحزينة مثل: الانتـصار مثل: «بسم الله  دولا مـ
«قولـوا لع الـشمس ما تحـماشى» عنـد وداعه للذهاب
ـشـعوذين  إلى الحـرب  مع إيقـاعـات الزار ورقص ا
غنى) فى والذكـر  والإنشاد  والريـستاتـيف (الكلام ا
كـثـيـر من مـقـاطع الـعـمل  وأغـانى الـزفـاف والجـنازة 
ــمــثــلى الــعــرض ومــوســيــقى الحــلـم  وأداء الأغــانى 
طـرب الشعبـي بحضـورهم الطاغى وتشوق الأذن وا
ـوسيـقـيـة الـراسـخـة فى الـوجدان  لسـمـاع تـيـمـاتـهم ا
وكاد أن يفـعلهـا عبد الـرحمن الشـافعى ويقـدم أوبريتاً
ولكـنه قـدم عـرضًـا شـعبـيًـا مـوسـيقـيًـا يـشـبه فى جـماله
وروعــته مـا رسـخ فى الـذاكــرة مـوسـيــقـيًــا عن الـصـور
الإذاعـيـة الشـهـيرة  مـتـواكبـا مع الاسـتعـراضـات التى
ستقاة صممـها باقتدار وحرفـية عالية أحمـد يونس وا
بــجــذورهــا الــشــعـبــيــة مـن الــبــيــئــة مـثـل الــبــمــبــوطــيـة
واسـتـعراض الخـفـراء وشـهبـور والـذكر والانـتـصار

والخفراء.
من أجمل مـشاهـد العرض مـشهـد الحلم  اسـتعراض
لـيـلـة الدخـلـة  الجـنـازة  الـرسم بـالـضوء والـظلال فى
مشهد الحلم / الزار  مشهد الوداع والسفر للجبهة 
مشهد شهبور مشهد الانتصار والنجوم فى الخلفية 

واجهة . مشهد التحطيب وا
ـثـليه ووظف طـاقات كل نجح المخرج فى اخـتـيار 
مـنـهم فى مـكانـهـا وحسب قـدراتـهم  النـجم أحـمد
مــاهـر ومــعـايــشـته لــلــدور وتـقــمـصه لــلـشــخـصــيـة
ـا جـعله يـعـمـقهـا ويـثريـهـا ويؤديه ودراسـته لـها; 
كأحـسن ما ينبغى  ومن حسنات العرض الكشف
الهـائل عن طاقات مـبدعة من حـيث الأداء التمـثيلى
ـسـرح مـصـطفـى حشـيش (سـلـيم) بـحـضوره فى ا
الـــطـــاغـى وأدائه لـــلـــدور عن فـــهم ووعـى بـــأبـــعــاد
الـشـخصـيـة نـفـسـياً ودرامـيـاً  ود. عـبـد الـله مراد
وتــألـــقه فى دور الـــعــمــدة الـــذى يــبـــحث عن الحق
ــؤازرة من الـــشــعب  والــتـــجــلى الــفـــنى الــرائع
لـلـموهـبة والأداء لـسهـيـر مصـطفى (الأم)  وسـحر

ضــــمن بـــرنــــامج لـــيــــالى المحـــروســـة
للاحــتـفــال بـلــيـالى رمــضـان بــحـديــقـة
ــة قـدمت الــفـســطـاط بــالـقــاهـرة الــقـد
ـسرحى الـثـقافـة الجـمـاهيـريـة العـرض ا
ست الحـسن (تـغـريـبـة مـصـريـة) لـلـكـاتب
محـمد أبـو العلا الـسلامـونى بطـولة أحـمد
مـــاهـــر (الـــغــريـب) مـــصــطـــفـى حــشـــيش
(سلـيم) سحـر حسن (خـضرة) سـهير
مــــصــــطــــفـى (الأم) عــــبــــد الــــله مــــراد
(الـــعـــمـــدة) كـــمـــال عـــامـــر (ضـــاحى)
إبــراهـيم جــمــال (ســيـدنــا) مــحـمــد عــبـد
ـدرس) أشــرف شـكــرى (شـيخ الـرشــيــد (ا
الغفـر) ماجدة شـعبان (مطـلقة سلـيم) محمود
وحــيـــد (شــهــبــور) مـع أعــضــاء فــرقـــة الــســامــر
ـسـرحـيـة وفـرقـة الــنـيل لـلـمـوسـيـقى الـشـعـبـيـة  ا
تــألــيف الأغــانى عــزت عـبــد الــوهــاب  مــوسـيــقى
وألحــان أحــمــد خــلف  ديــكــور وملابس صــبــحى
الـسـيـد  اسـتـعـراضـات أحـمـد يـونس  إخـراج عـبـد

الرحمن الشافعى.
الـنص الـرائع لـلـكـاتـب مـحـمـد أبـو الـعلا الـسلامـونى
صرى  وهو من الـكتاب الذين يـؤرخ بهم للمـسرح ا
ـسـرحـيـة أسمـاه «تـغـريـبـة مـصـريـة»  وقدم نص ا
تحت اسـم «ست الحـسن»  الــنص - مـضــمـونـا
ـا تـبـاعـدت ورسـالـة - عـمـيـق.. عـمـيق  إذ إنه 
الـشـقة بـيـننـا وبـ نصـر أكـتوبـر  وقـد برزت
علـى سطح الأحـداث ظواهـر عدة ومـشاكل
بــاعــدت بـيــنــنــا وبــ امــتــداد الإحــسـاس
الــــعــــمــــيـق بــــالــــنــــصــــر الــــعــــظــــيم فى
أكـتـوبر 1973 الـعاشـر من رمـضان 
عــاد الجـــنـــدى فــاقـــد الــذاكـــرة وقــد
اصطـحب الـراوى (الـتاريخ) لـيـذكر
من نـسى  وليـبحث هـذا الجندى
فــــاقـــــد الــــذاكـــــرة عن هـــــويــــته
الحـقـيـقـيـة  فـفى الـقـرى الـتى
مر بـهـا الجمـيع يـرونه قريـبا
مــــنـــهم  ويـــؤكـــدون أنـــهم
يـعـرفــونه  ألى أن يـقـابل
أمـه الــــتى تــــزوجت من
عــمه حـــتى يــســتــولى
عــــلى مـــيــــراثـــهـــا 
ويــعــقــد ابــنه (ابن
الـعم) قرانه على
خـضــرة زوجـة
الـغـريب التى
حـمــلت مـنه
قبل رحيله
لــلـــجــبــهــة
لـــيـــشـــارك

«ست الحسُن»
تغريبة فنية

حسن (خـضرة) كـمـال عامـر (ضاحى)  إبـراهيم
درس)  جـمـال (سيـدنا)  مـحمـد عـبد الـرشيـد (ا
أشــرف شـكــرى (شـيخ الــغـفـر)  مــاجـدة شــعـبـان
(مـطـلقـة سـليم)  مـحـمود وحـيـد (شهـبـور) وباقى
سـرحيـة  وهم يـستـحقون أعـضاء فـرقة الـسامـر ا
أن يـنـظـر إلـيـهم بـعــ الاعـتـبـار حـيث إنـهم نجـوم
حـقــيـقـيـون ومـواهب أصـيـلــة  فـلـتـوظف طـاقـاتـهم;
ـسـرح مع الجـمـهـور الذى فـبـهم تـصـالحت إدارة ا
فـــاق بــــجـــمــــاله الــــفـــنـى حـــد الــــتـــصــــور فى ظل
الإمــكـانـيـات المحـدودة بـعـد أن كــان هـنـاك تـغـريـبـًا
ثل ومخرج ومؤلف  للفـنان الحقيقي من 
والأمس لــيس بـبــعــيـد فــالـضــجـة الإعـلامـيــة الـتى
صـاحبت وواكـبت عـرض «كلام فى سـرى» الـقمىء
الــفج الــسـخــيف  وحــصـولـه عـلى جــائــزة أحـسن
عرض جـماعى  يـجعلـنا نـدرك أن الخلل الحـقيقى
ــا يــنــبع من ــســرحـــيــة إ فـى الحــيــاة والحــركــة ا
ـمثـل الـتغـريبـة الإلـزاميـة للـمـؤلفـ والمخرجـ وا

واهب الجادة. من أصحاب ا
 وأطــالب بــحق الجــمـاهــيــر أن تـرى الــعــرض عـلى
مــســـرح الــسلام  إذ يـــفــوق فى جــودتـه مــا قــدمه
الـبـيـت الـفـنى لــلـمــسـرح  والـبــيت الـفــنى لـلــفـنـون
الـشـعـبـيــة والاسـتـعـراضــيـة عـلى الأقل عـام2007
ولـم لا ?!!! فــهـــذا الــعـــرض هــو لـــقــاء الـــســحــاب
ـــســـرحى بـــ الـــكــاتـب أبــو الـــعلا الـــسلامـــونى ا
ــوقف  ـــوهــبـــة والإبــداع وا صـــاحب الــكـــلــمــة وا
والمخرج عبد الرحمن الشافعى شيخ المخرج فى
مجال الـسيـر الشـعبيـة وهو كـما يـعرف أهل الفن
سـرحى من رواد الفن الـشعـبى والحامل لـلوائه ا
مع الــراحل زكــريــا الحــجــاوى وحـتـى الآن  وقـد
حـقـق إيـقــاعـا عــامـا لــلــعـرض  إذ عــزف بـاقــتـدار
ا أجاد اختيار وحرفـية على كل مفردات العرض 
فـرداتها  النص حـيث التيـمة (الـنمط والـنوعيـة) 
وشـخـوصـهـا (الـراوى الـقـريـة الآلات الـشـعـبـيـة 
ناسبة للسيرة الشعبية) وخاصة السينوغرافيا ا
ـسـرحـيـة الـقـلـيـلـة الـتى تحـتـفى أنه من الـعـروض ا
بنصـر أكتوبر  وأحكم قبضـته الفنية على الدراما
زمـانـا ومـكـانـا وحـدثـا  وقـد أفلـح فى الاسـتـحواذ
على مـشاعر الجمهور وتـوترهم وتشويقهم من أول
مثل  يـتمايلون العرض لآخـره يصفقـون لأداء ا
تـارة عــلى إيـقــاعـات الــذكـر  يــرددون الأغـانى مع
الــكــورال  حــتى نــهـايــة الــعــرض وذروته وتــرديـد
الجـمـهـور لأغنـيـة هى الـبـداية من هـنـا / لازم بـقوة
عزمنا / نحمى انتصارنا بدمنا / ما نضيعوش.

>المخرج مـحـمـد نور «مـديـر مـسـرح القـاهـرة لـلـعرائس» بـدأ فى تـنـفـيذ أسـالـيب دعـايـة مخـتـلـفةالاثن 2007/11/12
وجـديـدة للإعلان عن الـعـروض التى يـقـدمـها مـسـرح الـعرائس فـى محـاولـة لجـذب الأطفـال لـهذه
ـدارس الأعـمـال وفى الـســيـاق نـفـسه أرسل الـبـيت الـفـنى لــلـمـسـرح خـطـابـات لـعـدد كـبـيـر من ا
ختلف محافظات مصر وتتضمن هذه الخطابات معلومات كاملة عن عروض الأطفال التى تقدم
دارس.           على مسـارح الدولة وأسعار تذاكر الدخول مع تـقد تخفيضات لرحلات هذه ا

د. فوزى فهمى
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ـاضى طرح المخرج نـشور الـعدد ا فى حـواره ا
فـهمى الخـولى آراء جـريئـة وصادمـة حـيث اتهم
ي بأنهم عبيد للمناهج والنظريات كما الأكاد
سـرحيـ الجدد بـالجهل وعـدم الاهتـمام اتهـم ا
بـتـثـقــيف أنـفـسـهم وتـطـرق المخـرج الـكـبـيـر إلى
هـرجان التجـريبى مؤكداً أنه هـو وليس غيره ا

صاحب فكرته.
سـرحي فى كل هـذه الآراء أثارت العـديد من ا
مصـر.. وهـو مـا دفعـنـا إلى هـذا التـحـقـيق حتى
نــعــرف وجــهـــات الــنــظـــر الأخــرى خــاصــة أن
صــاحب الآراء لــيس شـخــصـاً مــجـهــولاً بل هـو
سرح مخرج كبير وصاحب تجارب عديدة فى ا

صرى. ا
ولـنبـدأ من الآخر ونـسأل: من هـو صاحب فـكرة

هرجان التجريبى? ا
ـسرح فى رأى د. فـوزى فـهمـى فإن مـهـرجـان ا
التـجريـبى هو أحد أفـكار الـفنان فـاروق حسنى
ـسرح وزير الـثـقافـة لـتـبديـد حـالـة الجمـود فى ا

صرى. ا
ويقول إذا كان أحدهم يدعى أنه صاحب الفكرة

فلماذا صمت كل هذه السنوات?
ــراجـعــة جــمــيع د. فــوزى فــهــمى دعــا الــقــراء 
هـرجـان التـجـريبى والـتى تـذكر أن إصـدارات ا
فــاروق حـســنى هـو صــاحب الـفــكـرة وداعــمـهـا

وراعيها.
ـهــرجــان الــتــجــريـبى إن أول من طــرح فــكــرة ا
حسـبـما يـؤكـد الـناقـد سـامى خـشبـة هـو فاروق
ــهـرجــان هـو أحــد أفـكـار حــسـنى ويــقـول إن ا
الوزير الجريئة وإنه لم يتضح أثرها فى العام
الأول لـلمـهرجـان لكن تـأثيـرها بـدأ يظـهر جـلياً
ـصــريـون بــعـد ذلـك حـيث حــصل المخـرجــون ا
ـــهـــرجــان كـــمــا أن عــلـى جــوائـــز فى دورات ا
ـصرى ـسـرح ا تـطورات كـبـيـرة قد حـدثت فى ا

هرجان. بفضل ا
ويـتـفق المخـرج الـكـبـيـر سعـد أردش مـع الأقوال
ـهرجان هو السـابقة مـؤكداً أن صاحـب فكرة ا
الـوزيــر الــفـنــان فــاروق حـســنى وبــصـفــته كـان
رئـــــيـــــســـــاً لـــــلـــــدورة الأولـى أشـــــار أردش إلى
ــهــرجـان الاســتــقــبــال الـرائـع الــذى قـوبـل به ا
ـسـرحـية والـترحـيب الـذى لاقـاه فى الأوسـاط ا
كــمـــا أكـــد إقـــبـــال الــشـــبـــاب عـــلى الـــتــجـــريب
واســتــفـــادتــهم مـن الــتـــجــارب الــتـى قــدمت فى
سرحى ـهرجان وهذا ما انـعكس على الأداء ا ا
الحـالى الذى تـطور كـثيـراً وأصبح يـنافس فى

. هرجان ويحصد الجوائز أيضاً ا
كذلك أكد د. محمد عنانى أن فاروق حسنى هو
صـاحـب الـفـكـرة وهــو الـذى بـدأ يـتــحـدث عـنـهـا
ويتـحـمس لهـا مـنذ تـولـيه الـوزارة ولولا جـهوده
هـرجان التجـريبى حتى الآن وهذا ما اسـتمر ا
ــيـاً ولم يـكن ــهـرجـان حــدثـاً عـا مــا جـعل من ا
ليـتأتى لمخـرج.. حتـى لو كـان لديه أفـكار سـابقة
أو لاحـقــة.. أن يـعـقـد مــثـله سـنــويـاً لـيـضع اسم

ية مسرحياً. مصر على الخريطة العا
يــضــيف عــنــانى: أقــول لــفـهــمـى الخـولـى وهـو
مخـرج متميز وفقك الله وسامحك لقد كان من
ــــثـل هـــذه الأجــــدر بـك بــــدلاً من أن تــــصــــرح 
التصريحات أن تقدم أعمالاً فنية ننتظرها منك.
جــانب آخــر يـتــطـرق إلــيه د. أبــو الحـسن سلام
ا ادّعى ـهـرجـان فاشـلاً  الـذى يقـول: لـو كـان ا
أحد نـسبته لنفـسه ومحاولة الخولى نـسبة فكرة
ــهـرجــان لــنـفــسه هـى خـيــر دلــيل عــلى نجـاح ا

هرجان. ا
د. أبـو الحسن أكـد أن مـعـاصرته لـتـولى فاروق
حـسنى لـلوزارة عام  1988لا تـدع عنـده مجالاً
ـهـرجـان إلـيه هـو حيث للـشك فى نـسـبـة فـكرة ا
بدأت الـفـكرة فى الـظهـور مع بدايـة تولـيه وكان
ــقـــربــ من دائـــمــاً مـــا يــهـــمس بــهـــا فى أذن ا
هـرجان ليس فـكرة فقط سـرحيـ ومع ذلك فا ا
بل هو مـنـظـومة مـتـكامـلـة وفـرها فـاروق حـسنى
نـظومة هى للـمهـرجان مـنذ دورته الأولى هـذه ا
هرجان أن يـستمر لتـسعة عشر التى سـاعدت ا
ـمكن عامـاً وهى مـنظـومـة مـتكـامـلة ولـيس من ا
فــصل أحـد عـنــاصـرهـا عن الـعــنـاصـر الأخـرى

لكيته. وعزله بعيداً ثم الادعاء 
: هل الــوزيـر يــضــيف د. أبـو الحــسن ضــاحـكــاً
الذى عـاش فى فرنسـا وإيطالـيا لأكثـر من عشر
سنـوات ينتظر أن يأتـيه أحد بأفكار من الغرب?!
لــقـد كـان الــرجل حـريـصـاً عــلى اسـتـطلاع آراء
تـخصـص فيـما يـنتوى عـمله ويـناقـشهم فيه ا
ويأخـذ مـنـهم ويـضـيف إلـيـهم ولـكن لـيس مـعنى
ذلك أن يـأتى أحدهم فينسب لنفسه الفكرة التى
ـا تشـارك فى مـنـاقـشـتـهـا أو كـان مـوجوداً- ر

بالصدفة- أثناء مناقشة الوزير لها.
فكرة ضمن سياق

ــعــزل عن ــهــرجــان  ولــكن هل جــاءت فــكــرة ا
أفــكــار فـــاروق حــســنى أم أنـــهــا جــاءت ضــمن

سياق كامل تبناه الوزير?
ــهـــرجــان د. فـــوزى فـــهــمى يـــؤكـــد أن فــكـــرة ا
التـجريبى التى تبناهـا ودعمها فاروق حسنى لم
تــكن خــارج سـيــاق تــفـكــيــره ومــنـهــجه بل هى
ضمن منظومة متكاملة تبناها. فالوزير ح عاد
ـصرى ـسـرح ا من الخـارج اصـطـدم بـأحـوال ا
وبنـياته الـتـقلـيديـة ولم يـكن باسـتطـاعـته هدمـها
لذلك اتـبع مـنهـجـاً ذكيـاً تلـخص فى عـمل بنـيات
موازيـة محمـلة بأفـكاره الجديـدة فأنشـأ مسرح
ؤسسات الهناجر ومركز الإبداع وغيرهما من ا
ـسـرح وذلك حتى ـوازية الـتى لا تـتـبع هـيئـة ا ا
تجدد وتـتمرد وتغامر بعيداً عن أية بنى تقليدية.
والـشىء نــفـسه فـعـله فـى الـثـقـافـة الجــمـاهـيـريـة
ـتـخـصـصـة وهذه هى عنـدمـا أنـشـأ الـقصـور ا
فـلــســفـة فــاروق حـســنى فــلـكـى تـواجه الــقـد

تهالك لابد أن تنشىء فى مقابله شيئاً يوازيه. ا
ويــرى د. فــوزى أن وزيـــر الــثــقــافــة الأســبق د.
ثــروت عـكـاشــة أقـام الــبـنـيــة الـتـحــتـيــة لـلـثــقـافـة
صـريـة وفـاروق حـسـنى أنـشأ بـنـيـات جـديدة ا
ـصـريـة وبـالـتالى ومـهـمـة وفـاعـلـة فى الـثقـافـة ا
ــؤثـرين فــهـذان الــوزيـران تحــديـداً من أكــبـر ا

صرية. الحقيقي فى الثقافة ا
ويــكــمل د. فــوزى: مـشــروعــات فــاروق حــسـنى
تحف تتـالية شاهـدة على ذلك مثل ا الإبداعـية ا
ـتخصصـة وغيرها تاحف ا صـرى الكبيـر وا ا
ا وكلـهـا تعـد أيضـاً بـنيـات إبداعـيـة موازيـة ور
ية الفنون أيضاً أحد الشواهد على تكـون أكاد
منـهج فـاروق حـسنى إذ تـسـلمـهـا خـمسـة مـبان
فـقط والآن أصبـحت تضم ثلاثـة وعشـرين مبنى

تعليمياً.
: لا أدل عـــلى قـــيـــمــة ـــضى د. فـــوزى قـــائلاً و
وعـــطـــاء فـــاروق حـــســنـى من أنه لأول مـــرة فى
ــصــريــة يـــطــرح وزيــر ورقــة تـــاريخ الــثــقــافـــة ا
لـلـسـيـاسـة الـثـقـافـيـة تـدل علـى مـنهـجه الـرافض
تـداول ومنـاصرته للـتـكرار والاحـتذاء واتـبـاع ا
ـبادرة وهـو صاحب فـكرة للإبـداع وشجـاعة ا
كسـر دوائر الانغلاق الثقـافى والفنى حتى تتاح

للشباب مباشرة العالم من خلال الحرية.
- كـما يقول لقـد كان هاجس الـتجديد يـلح دائماً
الــنـاقـد ســامى خـشـبــة-: عـلى فــاروق حـسـنى
ـسرح ومن وأشهـد أنه أثـنـاء رئـاسـتى لـهـيـئـة ا
خلال متـابعته للعروض الأجنبية سواء تلك التى
تـأتى للـقـاهـرة أو التى يـراهـا فى الخـارج.. كان
يتـصل بى لـيـرشح عـرضاً لـيـراه مـخرجـو هـيـئة

سـرح وليستفيدوا من قيـمته الفنية أو ليرشح ا
سرحي الأوربيـ كى يأتى للتدريب فى أحـد ا

مصر وهكذا كان اهتمامه دائماً.
ويــضــيف خـــشــبــة: حــ جـــاء فــاروق حــســنى
لــلـــوزارة كــان واضــحــاً لـــكل مــتــابـع لــلــحــركــة
سرح التقليدى حتى فى أشكاله سـرحية أن ا ا
الحداثـية ينكـمش وتتضاءل فاعـليته وقدرته على
الاتــصــال بـــالجــمــهـــور خــصــوصـــاً مع مــجىء
التطورات الدرامية الحديثة والسينمائية بالذات
ورغم الـتجديدات التى أحدثها مطاوع وأردش
وأحمـد زكى وأحمد عبد الحـليم والعصفورى
والتـى كانت قيمة فى ذاتها  فإنها لم تعد تجذب
ـدهش أنه حـ طـرح ــسـرح وا الجـمـهـور إلى ا
ــهـرجـان الــتـجـريــبى فـإن هـؤلاء الـوزيــر فـكـرة ا
المخـرج المجـددين رفضـوا الـفكـرة فى البـداية
وقـالوا: إننـا أيضاً نجـرب وإن كان عبـد الحليم
وأردش قــد تحـمــســا بــعـد ذلـك لـلــمــهــرجـان بل

ورأس أردش دورته الأولى.
أركان حرب التجريبى

يـقــول خـشـبــة: كـان هــنـاك ثلاثـة يــطـرح عــلـيـهم
ــثــابــة أركـان الــوزيــر أفـكــاره وهــؤلاء كــانــوا 
الحرب الـذين عملـوا معه على تـنفيـذ فكرته التى
ـصـرى ـسـرح ا طـرحـهـا بـعـد أن شـعـر بـأزمـة ا

وقتها.
عـلى رأس هـؤلاء يـأتى د. فـوزى فهـمى وعـلاقته
بـالــتـجــديـد الحــادث فى الــفـكــر والـفــنـون قــويـة
ومــسـتــمــرة وســمع الـرجـل لـلــمــرة الأولى هـذه
الرغـبة لـيس فى مجـرد تجديد الـبنـية الأسـاسية
ا تجـديـد أسالـيب الإبـداع والـلجـوء لـلحـلول وإ

البسيطة لاستحداث أشكال جديدة.
ثـانـيـهـمـا الـكـاتب مـحـمـد سـلـمـاوى وعلاقـتـه هو
أيضـاً بالجـديـد دائمـاً موجـودة كمـا أن كتـاباته

سرحية متطورة جداً. ا
ثالـثـهمـا: د. هـدى وصفى وهى أيـضـاً صاحـبة
فـكــر مـتــطـور ومــطـلــعـة عـلـى أحـدث الــتـطـورات
ـى كــان يـهــتم إضــافــة إلى أن عــمــلــهــا الأكـاد
بإعـادة إنتاج الكلاسيكـيات فى صورة معاصرة

وتجريبية وبأشكال وتصورات مختلفة تماماً.
طوال مشواره يعمل وفق منهج

د. أبـو الحــسن سلام يــقـول: عــمــلت مع فـاروق
حسـنى منـذ أواخر السـتينـيات حيث جـاء مديراً
لقـصر ثـقافـة الأنفوشى الـذى كان يـعانى وقـتها
نطقة من وجـود شغب شديد حوله خصوصاً وا
يـقـطـنـهـا الـصـيـادون والـعـمـال والحـرفـيـون ولم
تــكن هـنـاك حــفـلـة تــتم بـســبب ذلك. وجـاء قـرار
بـــإغلاق الـــقـــصــر نـــهـــائـــيــاً وتحـــويـــله إلى دار
سـيـنـمـائـيــة وأسـقط فى أيـديـنـا نـحن الـعـامـلـ
ـديـره الجـديــد فـاروق حـسـنى بــالـقـصـر فــإذا 
ـديـر الـثـقـافـة الجـمـاهـيـريـة وقـتـها يـذهب رأسـاً 
رحـوم سـعـد الـدين وهـبـة ويـطـلـعه عـلى الأمر ا

واستطاع إقناعه بإلغاء القرار.
بـعـدهــا بـدأ فـاروق حـسـنى يــديـر الـقـصـر وفـقـاً
ـنـهج مـحـدد ورؤيـة صـافـيـة تـمـيـز بـهـما الـرجل
طــوال حـــيــاتـه وبــدأت تـــدب فى الــقـــصــر روح
جـديـدة أحـيــا فـاروق حـســنى فن الأوبـريت من
خلال الـقـصـر وقـدم وقـتـهـا عـمل "لـيـلـة من ألف
لـيــلـة" وصـمم فــاروق حـسـنى بـنــفـسه ديـكـوراته

وأزياء الـعرض وشـهد الـقصر أمـسيـات ثقـافية
ونــدوات مـــنــهــا تــلك الــتى تــعــرف فــيــهــا رجــاء
الــنــقــاش لــلـمــرة الأولـى عـلـى مــحـمــود درويش
ــقــاومــة. بل ونــاقــشه واســتــمـع مــنه لأشــعــار ا

ية. استضاف القصر أيضاً أوبريتات عا
ـيـة نـعم قـصــر ثـقـافـة اسـتـضــاف أوبـريـتـات عـا
بفـضل العـمل وفقـاً لرؤيـة فنـية عـالية ولاشك أن
إقــامــة الــرجـل الــطــويــلـــة فى أوروبــا وتحــديــداً
بـالــعـاصـمــتـ بـاريس ورومــا مـتـابـعــاً ومـتـأملاً
ـسرحـية خاصـة والثقـافية عـامة وكان للـحركة ا
مـن الـــوعى بـــحـــيث يـــدرس ويـــحـــلل ويـــضـــيف
لرؤيـته- أقـول لـقـد كـان لتـلك الـفـتـرة آثـارها فى
صـرية صيـاغة فـاروق حسـنى لـرؤيته لـلثـقافـة ا
وأدوات تفـعـيلـهـا وآلـيات عـمـلـها ونـهـوضـها من
عـثـرتــهـا فــحـ دخـل الـوزارة عـام  1988 كــان
يحـمل مـعه رؤيـته الـتى شـرع فى تـنفـيـذهـا على

الفور فماذا فعل?
ــهــرجــان كـان ن يــظـن أن ا أقــول هــذا الــكلام 
مـنـاسـبـة ويـنـفض الـسـامـر لـقـد بـدأ الـوزيـر فى
ـشروع عـمل مـنـظـومة ثـقـافـية مـتـكـامـلة تـغـذى ا
ـنظـومـة هى الـتى شـكلت الثـقـافى كـكل وهـذه ا
ـهــرجـان ووفـرت لـه مـسـاحــة لـلــحـركـة دعـامــة ا
النـشطة وكـذا أضافت إلـيه روافد طبـيعيـة تغذيه

وتضمن استمراره.
اهـتم الـوزيـر بإنـشـاء صـندوق الـتـنمـيـة الـثقـافـية
كى يوفـر الدعم والتمويل لكل الأنـشطة الثقافية
ولم يـــكن صــــدفـــة أن يـــكـــون مـــقـــره داخل دار
الأوبـرا الـتى حـولـهـا إلى مـنـارة إشـعـاع ثـقـافى

وليست مجرد مكان لاستضافة عروض.
وكـانت الــثـقـافـة الجـمــاهـيـريـة مــهـددة بـالإلـغـاء
فـحـولــهـا إلى هـيـئــة عـامـة وعـمــد إلى تـطـويـرهـا
ن شاء أن وتجديـد هـيكـلهـا وترمـيم قـصورهـا و
يتـأكد بـنفـسه فعلـيه الذهـاب إلى قصـور الثـقافة
فى أعمـاق الـدلتـا بـالمحافـظات مـثل كـفر الـشيخ

والدقهلية كى يرى بنفسه.
سـرحـية بـقـصـور الثـقـافة ثم قام بـدعم الـفـرق ا
وتنـظيم العمل بـها وهو ما أسفـر فى النهاية عن
هرجان رغم فـوز "بنات الأنفوشى" بجائزة فى ا

ميزانية عرضهن الضئيلة.
كتبات فأنشئت فى كذلك اهـتم فاروق حسنى با
عـهده 90 مـكتـبـة وأكثـر من ذلك فـقد عـمد إلى
ؤلفـات العـربية والأجـنبـية عن طريق تزويـدها بـا
إحيـاء مشاريع للترجـمة مثل الألف كتاب الثانى

وكذا إعادة طبع الكتب التى نفدت.
كمـا قام بتجديد أوبرا الإسكندرية بعد أن كانت
قـاب قـوسـ أو أدنى من الانـهـيار وتحـولت إلى
مـكان يؤجـر لأحد مـراكز الـدروس الخصـوصية

لتقدم فيها مراجعات لطلاب الثانوية العامة!
مسرح توفيق الحكيم بدمنهور أيضاً  تجديده

<  سامى خشبة < د. أبو الحسن سلام< د. حسن عطية 

نعم  < ناصر  عبد ا
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سرحيون يناقشون آراء الخولى: ا

صرية  فاروق حسنى صاحب فكرته ضمن منظومة تحديث الثقافة ا

د. فوزى فهمى:
 التجريبى 
لم يكن خارج
سياق منهج
الوزير

د. محمد عنانى

د. محمد عنانى:
هل يستطيع 
أحد التنكر
للعلم الذى
اكتسبه
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99999 مــسـرح الــدولــة والجـمــهـور وهـل وجـود «جــريـدة
مـسـرحـنا» كـقـنـاة شـرعيـة لـتـوصيل الـرسـالـة ب
سئول ستقوم بهذا الدور الجمـهور والفنان وا
بعـيـداً عن كـونـها إحـدى إصـدارات هـيئـة قـصور

عنى أنها قادرة على النقد!! الثقافة 
أضاف مـحـمد رمـضان «زجـال»: فى الـستـينـيات
كـان هـنــاك مـا يـسـمى بــالـفـرق الـقـومــيـة وقـدمـنـا
أعمـالاً جيدة خلال فـترة التـهجيـر وكانت أعمـالنا
سانـدة المحافظة تعـرض فى جميـع المحافظـات 
اخـــتـــفى هـــذا الـــدور الآن ولم يـــعـــد أحـــد يــهـــتم
سرح فى المحافظات وانتقل الدور إلى القاهرة با
ومـــركـــزيـــة الـــعــــمل وكل شىء يــــأتى من خـــارج
ـمثل ومـا نحن ا ا المحـافظـة; النص والمخـرج ور

إلا متفرج فقط.
جريدة مستقلة

طلـب يسـرى حـسان الـرد عـلى بـعض النـقـاط التى
أثـيـرت فى الـلـقـاء مـؤكـداً أن «مـسـرحـنـا» مـسـتـقـلة
ـسـئـول ـعـنى أنه لا يـتدخل أحـد من ا تحريـريـاً 
فى وزارة الـثقافـة فى أى مادة تحريـرية ولا تفرض
علينا أية مواد ووزير الثقافة الفنان فاروق حسنى
ورئــيس الــهــيــئــة الـفــنــان الــدكـتــور «أحــمــد نـوار»

. يشاهدان الجريدة مثلهما مثل القار
ـهاجمـة مسـرح الدولة وعلى الـعكس نـحن قمـنا 
ومسـرح قصور الثـقافة ولديـنا «صوت معارض»
فى كل مـــا نــكــتـــبه والأعــداد مــوجـــودة لــذلك كل
ـسـرح لابـد أن يـعـتـبـروا «مـسـرحـنا» ـهـتـمـ بـا ا
ـسـئولـ فى الـثـقـافة هى حل ملـكـاً لـهم ومهـمـة ا
ـشــاكل الـتى نــقـوم بــطـرحـهــا فـور نــشـرهـا فى ا

الجريدة .
أمــا بــخــصــوص جــلـب نجم من الــقــاهــرة فــهــذا
ـانـه بـأهـمـيـة ـوقع ومـدى إ يـتــوقف عـلى مـديــر ا
العـمل الـذى يقـوم به ويسـتطـيع أن يذلل الـعقـبات
أمــام الـــعــامــلــ مـــعه وبــدوره يــســـتــطــيع جــذب
ـشـاهـدين بـدون الحــاجـة إلى «نجم شـبـاك» من ا
ـمــكن عـرض الأعـمـال فى أمـاكن الـقـاهـرة فـمن ا
دارس ومـراكز الـشباب شاغـرة بالجـمهـور مثل ا
ــشــاهــد الــعــادى لا يـــحب الأمــاكن الــفــاخــرة وا

وتجذبه أكثر الأماكن العادية .
 وأعـلن أن «مسرحنا» سـتقوم بعمل ورش إخراج
والـتــمـثـيل وديـكـور ومـوسـيـقى وعـرائس تـبـدأ فى

القاهرة ثم تنتقل للأقاليم ومنها الإسماعيلية.
طرح جرىء

كـمــا عـقب مــحـمـد زعــيـمه بـأن مــا  طـرحه كـان
ا نـحن فـيه أمـا فيـما جريـئـاً جداً وبه إحـسـاس 
ـتابـعـات الـنـقديـة فـقـد فـكـرنا فى يـخص جـزئـيـة ا
بــدايــة الــصــدور نـحن جــريــدة ســتــتـبع الــثــقــافـة
الجــمــاهـيــريـة فــهل ســنــقـوم بــتـغــطــيـة الــعـروض
الخاصـة بالهـيئـة فقط أم سنـقوم بتـغطـية ومتـابعة
جمـيع العـروض فى كل مكـان فكـان رأينـا الأخير
هـو مـتـابـعـة جـمـيع الـعـروض دون اسـتـثـناء ولـكن
هنـاك صـعـوبة فى بـعض الأمـاكن الـبعـيـدة وبرغم
ذلـك لـديـنـا زملاء فى مـعــظم المحـافـظـات يـقـومـون
بهـذا الدور ونـحن لا نتـأخر فى حـالة دعـوتنا لأى

عرض.
تـابعـة لـكى نقـول بأن ـزيـد من ا قد نـحـتاج إلى ا

سرحى. لدينا حركة نقدية موازية للعمل ا
وأضــاف زعـيــمه: فــيــمـا يــخص الجــمــهــور قـمت
سابقات بجامعة القناة بالـتحكيم فى العديد من ا
وشـاهــدت كـمـاً كـبـيــراً من الجـمـهـور مـن الـطـلـبـة
فلـماذا لا يتم الاسـتعانة بـهؤلاء الطـلبة الجـامعي

المحـب للمسرح بالإضافة إلى خروج «العروض»
إلى مـحـافـظـات أخـرى وفـى أمـاكن ومـهـرجـانـات
تقـام فى أمـاكن مـختـلـفة فـى مصـر فـلمـاذا هـناك

إصرار على بقاء العروض داخل الإسماعيلية.
التنوير على الأعمال

وأشــار إبــراهـيم الحــســيـنى إلـى أن هـذه الــنـدوة
غـــرضـــهـــا الأســاسى الاســـتـــمـــاع إلى مـــشــاكل
شاكل سـرحي والتفكـير بصوت عال فى كم ا ا
ــوجــودة فى المحــافـظــة ودورنــا أن نــحــمل هـذه ا
ــسـئــولـ وبــالـتــأكـيـد ـشـاكـل لـطــرحـهــا عـلى ا ا
ســتــكـون هــنــاك حــلــول مُـرضــيــة لــلـمــســرحــيـ
والجريـدة لها دور مهم فى عمليات النقد والتنوير
عـلى أعمال لم تكن معروفة من قبل وهذه الأعمال
ــقـالات أثــارت الـعــديــد من الــنـقــد من خلال كم ا
ـتــابـعـات الــنـقـديــة عـلى أحــد الأعـمـال كــمـثـال وا
عـــرض «كلام فى ســـرى»  والـــذى حــصـل عــلى

الإقـلـيـمى ومـتـابـعـاً - بـحـكم عـمـلى - لـلـعديـد من
ـؤتــمـرات ــسـرحــيــة ولاحـظت غــيــاب ا الأعــمـال ا
ـسرح وإشكـالياته سـرحيـة التى كانت تـناقش ا ا
ـسرحـي المختـلـفة وهـناك مـشـكلـة أسـاسيـة أن ا
يعـملون لكى يحصلوا عـلى مقابل مادى وبالنسبة
لأزمــة الـــنص تــتـــلـــخص فى اخـــتــيـــارات المحــكم

واختيار المخرج للنص.
وازى لأن سرح ا لذلك لابد من عمل ما يسمى با
ـسـرح الـدولـة مـسـرح الــثـقـافـة أصــبح مـشـابـهــاً 
ـسـرح ويــجب إعـادة الــنـظـر فـى طـريـقــة إدارات ا
حالـياً لأنها قتلت الهـواية.. بالتالى لا توجد كوادر
فى الأعـمال الفـنيـة الخاصة بـالإصلاح والصـيانة

وغيرهما.
وطالـب بإعادة صيـاغة الهدف من مـسرح الأقاليم
وخــاصـة أن هــنــاك مــنــافــســة بــ فــرق الأقـالــيم
والـقاهرة فهل هذا هو الـهدف وما هو الدور الذى
ـسرحية? وما سرح الإقـليمى فى الحياة ا يلـعبه ا

مدى اللامركزية فى مسرح الأقاليم.
ـسرحي وأشار عـبدالسلام إبـراهيم من شباب ا
فى الإســمـاعــيـلــيـة إلـى أن الـتــوقـيــتـات الخــاصـة
بالـعروض تـوقيتـات خاطـئة لأنهـا لا تراعى ظروف

شاهدين والأسر . ا
واهب من وأضاف أن هناك حالة متعمدة لكسر ا
خلال الاخـتيـارات الـعـشـوائيـة فى الـفـئات «أ ب
ـوهـبة أو جـ» وغالـبـاً تـتم بـأولـوية الـسن ولـيس بـا
الكـفاءة .. وهـذا إهدار لـلمـواهب الشـابة وتـعجـيز

لهم عن الإبداع.
بــالإضـافــة إلى وجـود مــشـاكـل فى أجـور الــفـنــانـ
ـسرح ولا تـوجد ومشـاكل فى الـصـيانـة الخـاصة بـا
مـشـكلات بـقـاعـة الـبـروفـات لأن مـديـر الـفـرع ومـديـر
القصر لا يتأخران فى فتح أى قاعة لعمل بروفات..
وعَّـقب مـديـر فــرع ثـقـافـة الإسـمـاعـيـلـيـة «مـحـمـود
جـماد» رداً عـلى بـعض الأسئـلـة التى  عـرضـها
ــسـرح مـســتـمـرة : إن صــيـانـة ا فى الــنـدوة قـائلاً
وهـنـاك نـسـبـة 65% من الإضـاءة تـعـمل حـالـيـاً
ومــسـتــمــرون فى إصـلاح بـقــيــة الــكــشــافـات و
التـعاقد مع شـركتى صـيانة ونـظافة لـلمسـرح بعد
قرار رئـيس الـهيـئة الـدكتـور أحمـد نوار وكـنت قد
ـسـرح صــيـفى » مـدرج خــلف الـقـصـر طــالـبت «
ومـكــانه مـوجـود لـتــقـد كل الـعـروض الــصـيـفـيـة
والحــفلات عـلــيه ولــكن لم تــتم الاسـتــجــابـة لــهـذا
وضـوع حتى الآن وقمـنا بتجـهيز قاعـة الأنشطة ا

لكى تصبح مسرحاً.
ـســرح فى الـقــرى فـهـذا أمـا بــالـنـســبـة لــعـرض ا
يحـتاج إلى ميـزانية قد لا تـكون متـوفرة فى الفرع

يزانية إضافية. لذلك نطالب 
وبالـنـسـبة «لجـريـدة مـسـرحنـا» فـهى مـوجودة فى
ـكـتـبـات الـتـابـعـة لـفـرع الـثـقـافـة من الـعدد الأول ا
مكن الاطلاع عليها فى حتى العدد الحالى ومن ا

أى وقت.
وبخـصوص انعدام الجمهـور فهو خاضع لظروف

واطن الإسماعيلى. ا
وبـالـنـسبـة لـلـمخـازن فـقـد طالـبـنـا المحافظ بـتـوفـير
قــطــعــة أرض لإقـــامــة مــخــزن عــلــيـــهــا لــتــشــوين
الـديـكـورات الـسـابـقـة والحـفـاظ عـلـيـهـا من الـتـلف
لأنـى لا أسـتـطـيع الاحـتـفـاظ بـقـطـعـة ديـكـور داخل

دنى. القصر حسب أوامر الدفاع ا

ـــســرح > ا
مــهـمــا حـاول
أن يــثـرى من
قــــــــــــــــــــدرات
تـقـنـياتـه فإنه
مــهــمـا وصل
- سـيـكـون -
فــى هــــــــــــــــــذ
المجــــــــــــــــــــال
ــــقــــارنــــة بــــا
بـــــالـــــفـــــيـــــلم
والـتـلـيـفـزيـون
أكـــثـــر فـــقــراً
مــنــهــمــا. من
ـنــطـلق هــذا ا
علينا أن نقبل
دســــــــــتـــــــــور
ـــــــــســــــــرح ا
الـــغــــالب: ألا
وهو الفقر!!!.
فى تطـبيقـاتنا
ـــســـرحـــيـــة ا
تـنـازلـنـا حتى
عن خـــشـــبـــة
ـــــــــســــــــرح ا
وصــــــــــالـــــــــة
تفرج لم ا
نــــــــعـــــــــد فى
حــــاجـــــة إلى
صالة فارعة.

هيكلة الفرق ظلمت
وهوب .. ولم تراع ا
سوى الفروق العمرية!

متابعة : جمال حراجى

هرجان التجريبى. إحدى جوائز ا
سرح نجوم ا

ـثـقـفـ فى ندوة ـسرحـيـ وا استـكـمـالاً لحـوار ا
مسـرحنا قـال الشاعـر محمـد الرائد رئـيس رابطة
الزجـال فى الإسـماعـيلـية إن جـريدة «مـسرحـنا»
ـمثل جريـدة متخـصصة لابد وأن تـقف بجانب ا
ومنـذ فـتـرة كـانت تـوجد عـروض مـسـرحـيـة تحقق
نجاحـاً جمـاهـيريـاً وكانت هـناك فـرق خاصـة مثل

سرح» اختفت هذه الفرقة الآن. فرقة «نجوم ا
ــــســــرح مـن أزمــــته الخــــاصــــة والحـل لخــــروج ا
ـشـاهـدة هـو الـعرض فى أكـثـر من مـكـان ولابد با
من إقـامة عرض مسرحى يـرضى جميع الشرائح

الاجتماعية وثقافاتهم المختلفة.
تـدخل محمد رجب رضوان «شاعر» قائلاً: أتمنى
أن تــكـون ســيــاســة الجــريــدة لا تــشــبـه ســيــاسـة
ــشــاكل الجـــرائــد الحــكـــومــيــة وأن تـــهــتم بــكـل ا
ـوجـودة  وهـنـاك شـكـوى دائـمـة من ــسـرحـيـة ا ا
ـسـرح وعـدم وجــود أمـاكن لـلـبـروفـات وأن غـلق ا
ــــســـرح لا تـــكـــون من مـــجـــمـــوعــــة الـــعـــمل فى ا

شاكل لابد من حلها. الإسماعيلية كل هذه ا
وأضـاف شوقى عبـد الوهـاب «شاعـر»: إن جريدة
ـسـرحيـ وأتـمـنى عودة «مسـرحـنـا» نافـذة لـكل ا
الفرق التى كانت موجودة بالإسماعيلية عن طريق

شكلة فى «مسرحنا». إثارة هذه ا
قــال فـتــحى نجم «شـاعــر» وعـضــو مـجـلس إدارة
سـرحي نـادى الأدب : هناك ظـاهرة قـلة وجـود ا
ـسـرح فى ـاضــيـة حـيث كــان ا بـعــكس الحـقــبـة ا
ـسرحـي كـانوا أكثـر حبـا لبـعضهم ازدهار لأن ا
البـعض وبالنسبة للمسـرح التعليمى أصبح نشرة
أخــبـــار ولابـــد من وضـــوح الــفـــكـــرة فى عــروض

سرح التعليمى. ا
وأضــاف مــحـــمــود الــشـــامى «شــاعـــر» من الــتل
ـسـرح فى الـضـواحى لا يـعـانى من الـكـبـيـر: إن ا
قلـة الجـمـهـور وخـاصـة فى الـقـرى الـتى بـهـا فرق
مسـرحية.. وهنـاك أماكن محرومة مـسرحياً ولابد
من تـفــعـيل الـبـروتـوكـول بـ الـشـبـاب والـريـاضـة
وهـيــئــة قـصــور الــثـقــافــة للاســتـفــادة من مــراكـز

وجودة فى القرى والأرياف. الشباب ا
أشــرف الـكــردى «شـاعــر» وعـضـو مــجـلس إدارة
نــــــادى الأدب قــــــال: إن الإعـلان عـن الأعــــــمـــــال
ـسرحـية أصبح سـهلاً من خلال الـنت ولا توجد ا
مشـكلـة فى مشـاهدة أى عمل مـسرحى أو مـعرفة

وقت عرضه.
أسـامـة مـحــمـد عـضـو الــفـرق الـقـومـيــة لـلـمـسـرح
ــسـرح ــثل ومــخــرج قــال: إن الــعــروض فى ا و
التـعليـمى لها هـدف ورسالة ولـيست نشـرة أخبار

كمـا قيل. ومثلاً قمنا بعرض مسرحية «بتغنى 
يــا حــمــام» وهى مــســرح مــدرسى فى أكــثــر من
مكـان ولاقت نجاحاً كبيراً وشاهـدها جمهور كبير
أيضا لكن هناك مشكلة تخصنا كمسرحي وهى
أن الأعمـال التى نقـدمها للـجمهور لا يـتم التخد
لايـ ولا تـوجـد عـلـيــهـا فـلـديــنـا مـسـرح تـكــلف ا
صـيـانـة لــلـمـسـرح وهـنـاك أعــطـال كـثـيـرة خـاصـة
بالإضـاءة والديـكور أتمـنى أن يكـون هناك اهـتمام

سرحى. بالأعمال الفنية التى تخدم العمل ا
أم كلـثـوم إبـراهـيم عـضـو رابـطـة الـزجـالـ قالت:
ـسرح ووجـود «جريدة» إنهـا سعـيدة بـالاهتمـام با
سـرحي وأتـمنى أسبـوعيـة تقـوم بالـتنـوير عـلى ا

سرح. أن تحل كل مشاكل ا
سرح اختفاء مؤتمرات ا

قـال الــدكــتــور رزق عــبــد الـنــبى أســتــاذ مــتــفـرغ
سرح بجـامعـة القـناة : كـنت ناقـداً ومحـكمـاً فى ا
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> انتهى خالد جلال «رئيس قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية» من وضع خطة
سرحـية الاستعراضية لفرق الـقطاع المختلفة فى محاولة لتقد عدد من العروض ا
ا تملكه سرح الغنائى بجـانب استغلال الإمكانيات الضخـمة لهذه الفرق  لإحياء ا

سرحى. من طاقات بشرية متميزة فى مختلف عناصر العرض ا 24
3

«ولاد اللذينه»
حواديت متناثرة 
ثقف عن اللص ا
وأزمنة الفساد

إبراهيم الحسينى

رسوم  والمحدد لهـا فيما عدا الانفلاتات البسيطة لـ شخصية اللص وهى الانفلاتات ا
سـاحات زمـنـية كـبـيرة بـإلـقاء الخـطب الـتوعـوية الـكـاسرة للإيـهـام والتى يـتـوجه فيـهـا و
ـفرده دون إشراك الجمـهور إشراكاً فـعليا والحمـاسية لـلجمهـور والتى يتحـدث فيها 
لـحمى بـتقنـياته المخـتلفـة أن يفـعل حاول أيـضا العـرض الالتزام ـسرح ا كما يـحاول ا
بـالإيـهـام فـفـصل عـالم الـعـرض عن عـالم الجـمـهـور ــ فـيـمـا عـدا اللـص ــ وبـنى ديـكورا
واقـعيا لفـيلا أنيقـة صممه عادل يـوسف بيئة ديـكورية لا يوجـد بها أى شىء مدهش ..
ـتفـرج ـمـكن أن يكـون مـريحـا لـلنـظر لـدى بـعض ا فـقط مـنظـر لـطيف لـبـهو فـيلا من ا
ا يـكون أحد الـوظائف بل ريح لـلعـ ر نـظر الـلطـيف ا ومـقلـقا لـلبـعض الآخر وهـذا ا
أقلـها وهـو  الحل السـريع الذى يـلجـأ إلـيه مهـندس الـديكـور دون أى جهـد إبداعى من

مكن أن يكون قادراً عليه ...  ا
الحركة أيضا التى صـممها المخرج محمد على تلتزم أيضـا بطبيعة الحركة التقليدية
تلك التى لا تشوبهـا أية جماليات تكوينية أو تشكـيلية الشخصيات تدور وتقترب من
بـعـضـهـا وتــتـبـاعـد تـارات أخـرى دون غـايـة جـمـالــيـة أو دلالـيـة مـعـيـنـة الإضـاءة هى
الأخرى تسيـر فى الاتجاه نفسه فلحظات الإظلام تعبر عن  فاصل ب مشهد وآخر
أو أثناء لحظـة اختطاف اللص لأحـد فيما عـدا ذلك فالإضاءة لا تتجـاوز كونها إنارة
لابس الإكسسوارات الـدخول والخروج .... كـله يسيـر فى الاتجاه نفسه كاملـة. ا

ولاحاجة للحديث عنه ....
قضايا مثارة ...

ـتسلطـة مادة ونفوذا هذه يـثير العـرض ويحذر فى الوقت نـفسه من تنامى هـذه الطبقة ا
تصـون دماء الـشعب وأمواله ويـنتهـكون أعراضه دون الـفئة من رجـال الأعمال الـذين 
مسـاءلـة أو رادع من وازع دينى أو أخلاقى أو حـتى من الـضمـير إذن  فـالـقضـية هـنا
طـبقة ضـد طبقة أخـرى طبقـة متسـيدة تسـعى فى اتجاه سحق ــ سـواء كانت تعى ذلك
أو لا تـعيه ــ طـبقـة أخرى هـى عامـة الشـعب طبـقـة القـوت الضـرورى كمـا يـطلق عـليـها
يـز النص ومن ثم العرض ب الـفتيات الثلاث واللص كـطبقة وب صاحب العرض و
الـفـيلا ومن حـوله كـطـبـقـة أخـرى ولا يـحـدد لـنــا فى نـهـايـة عـرضه مـا انـتـهى إلـيه هـذا
كن أن ينتهى إليه فقط يكتفى بالعرض وبالتعليق النهائى بأنه لا يوجد الصراع أو ما 

على وجه التحديد من يفهم شيئا ...
مع لحــظـة مــوت إحـدى الــفـتــيـات الــثلاث (سـوسـن) يـعـلـن الـعــرض انـتــصـار طــبـقـة
«شارمينا» بكل ما تحمله من نفوذ وصلف على طبقة الغلابة - عامة الشعب - ولكى
تفـرج لاضمًا إياهم فى جـملة مفيدة يفرض العـرض الدلالة على ا
مع مـا هــو مـطـروح من أفـكـار نجــد المخـرج يـلـجـأ إلـى حـيـلـة رمـزيـة
وجمـاليـة فى الـوقت نفـسه وهى الخـاصة بـتـزامن لحظـة فـرد الغـطاء
عـلى جسـد ووجه (سوسن) ليـدل ذلك على تمـام وفاتهـا وانسحـاقها
مع لحـظـة فـرد سـتـارة سـوداء شـفـافـة تـأتى من أعـلى فـضـاء صـالـة
سرح من  فـوق رءوس الجمهور لـتغطيـه تماما فى امـتدادها الذى ا
ـسرح ليعلن العـرض عبر هذا كلمته يصل إلى حافة مـقدمة خشبة ا
الرئـيسيـة فى أننـا كجمـهور من عامـة الشـعب قد متـنا أو  سحـقنا
تمـاما كـسوسن فى الـلحظـة نفـسهـا التى انـتهت هى فـيهـا . وبالرغم
من أن هـذه الحركـة الإخـراجيـة تـكاد تـكـون أهم لحظـات الـعرض إلا
أنـهـا تـفـقـد دلالـتـهـا نهـائـيـا إذا مـا تـواجـد بـ الجـمـهـور أحـد رجال
الأعمـال من طبـقة «شـارميـنا» تـلك الـتى يتـحدث عـنهـا العـرض وهذا
ـكن لـنـا وارد جـداً فـالجـمـهـور لـيس درجـة اجـتـمـاعـيـة واحـدة ولا 

كصناع عرض مسرحى أن نضعه جميعا فى سلة واحدة. 
ثـقف الحامل لوعى الـعرض والتى لم تـمنعه ثـقافته هذه أخيـرا فكـرة اللص ا
من الانحدار فى اتجاه الـسرقة لم نستطع أن نتعاطف معه فى لحظات كثيرة
ونولوجات الكثيرة الحماسيـة والتى ظهر فيها وكأنه جامعى أهمها لحظاـت ا
يـقود مـظاهـرة فى ح ظـهر الآخـرون من حـوله صاحب الـفيلا وأصـدقاؤه
ا يقول لقد خرجوا فى وهم ينصتـون له وعلى وجوههم بدأ التأثر واضـحا 
تـضادة مع شخـصية هذا هـذه لحظة من شـخصياتـهم الدراميةـ الإيهاميـة ا
اللـص تلـك التـى يعتــمـدها الـعـرض منـذ البــداية إلى شـخـصيةـ جـمـعيةـ تـعد
امتـداداً لشخـصيـة اللص فماـ فائدة الـصراع الـقائم هناـ ب شخص طبـقة
وشـخص آخر/ طبـقة أخـري وذلك إذا رأينـا هذا التـعاـطف منـهم عنـد حديث
فتــقد إلي المجتــمع وضرورة اللـص الحماـسي عن ضـرورة إعادة التــوازن ا
ـمتـصة لجـهده وذلـك لأنناـ فى النـهايةـ بصـدد عمل تـخلـصه من الطـفيـليـات ا
رئى ولـسنا بصـدد مقال تحـريضى يحتـوى على بعض مـسرحى مسـموع ا
السمات  الـدرامية ... ا مجموعة التمثيل داخل العرض فبالرغم من نجومية
الكـثـيـر مـنـهم: محـمـود الجـنـدى مـحمـود الحـديـنى يـوسف داود مـحـمد
ـكن لـنـا الحــديث عن بـطل مـفـرد داخل مـتـولى مـنـيـر مــكـرم.. إلا أنه لا 
الـعـرض فالـبـطـولة هـنـا جمـاعـية هـذه سـمـة جيـدة لـلعـرض ظـهر مـحـمود
الحديـني داخل العـرض بـجهـد واضح لم يسـتطـيع عبـر هذا الجـهد تـقد
ا هذا راجع لطـبيعة الـدور التقلـيدي الذي لعبه تـمايز ما يـشير إليه بـقوة ر
وهذا هـو سر تـقلـيديـة معـظم الأدوار الأخري تـلك التي لـعبـها يوسف داود
ـمـيــزة مـنـيـر مـكـرم أيـضـا ـعـروف عـنـه وضـحـكـاته ا بـأدائـه الـكـومـيـدي ا
كـوميـديان لـديه طاقـة كبـيرة كـامنـة لم يسـتطـيع أن يخـرج الكـثيـر منـها أما
مـحـمــد مـتـولي فـقــد أدي دور رجل الأعـمـال الخــلـيـجي بـثــقل يـحـسب له
ــا سـاعـده عـلي الاخــتلاف طـبـيـعـة دوره وبـطـريـقـة كـومــيـديـة سـاخـرة ر
المختـلف أيضـا أما نجم الـعرض مـحـمود الجـندي فـقد بـدا متـنوعـا قادرا
عـلي ضم أكثـر من انفـعال فـي لحظـة واحدة وقـادراً علي الاسـتحـواذ علي
جمهوره.. أمـا الثلاثي ياسر فـرج رامي سمير وحـيد عمرو عـبد العزيز
فـقد ظـهروا بـشـخصـيات أدائـية مـخـتلـفة يـاسر بـهـدوئه وبسـاطته رامي
بتركيبـته الانفعالية عمرو بـقدرته العالية علي إحـداث حالة من الكوميديا
.. أما الفتيات الأربع هبة السيسي بطولها الفارع أمام الحركية اللـفظية
طـلـوب والذي ظـهـر حتي في مـحمـود الحـدينـي وهدوئـها الـشـديد غـيـر ا
ـواقف التي كـان يجب أن تـنفعل فـيها ثـم ما ضرورة ارتـداء كعب عالٍ ا
مع وجـود هذا الـطول...? خـاصة في وجـود سجـادة غريـبة لم أعـرف لها
أي تـوظـيف درامي أو جـمـالي وضـعت مـلـقـاة بـالـقـرب من مـقـدمـة حـافة
ـر الجـميع من حـولـها تـارة ويخـتـرقونـها تـارات أخري ـسرح  خـشـبة ا

فتوشك أن توقعهم ثم يعود بعضهم خلسة ليصلحها ..!
ي سـمـيـر غا يـاسـم جـمـال رشا الـفـتـيات الـثلاث الأخـريات إ
طـلوب مـنهن لم تـظهر سـامي استـطعن تـأدية أدوارهن في حـدود ا
كن الحـديث عنـها إلا في الـنادر أي منـهن بلـحظـة أدائيـة انفـعـاليـة 

كلحظة رقص "ياسم جمال" مثلا ...
والبطـولة داخل العرض ذكورية رغم وجـود هذه الأسماء ورغم أسماء
النجوم الـكثيرة إلا أن العرض لم يـستطع أن يؤثر فيـنا بالقدر الكافي
كنـنا أن نـقول إنه تـرك علي ملامـحنـا الكـثير مـن الخدوش التي لكـن 
كن لـهـا أن تـسـتمـر مـعـنـا لبـعض الـوقت خـدوش فـكـرية كـومـيـدية

أدائية .. لكنها لا تستطيع الصمود لفترات طويلة بعد العرض .. 

شعور خفى يتـسرب إليك تدريجيًا وتستطيع أن تتلمسه داخلك بسهولة إذا ما فطنت
له وبحـثت عنه شعـور يحولـك من متفـرج للمـسرح إلى مجـرد متـلق للتـليفـزيون هذا
ـسـرحـية الـشـعـور يـنـتـابك غـالـبـا وأنت تـشـاهـد أحـد أعـمـال أسـامـة أنـور عـكـاشـة ا
ـقـام الأول على ـسرحـى تعـتـمد فى ا فـالـطريـقـة التـى يخـتـارها عـكـاشة لـبـناء نـصه ا
محاولته لاصطـياد حدوته ــ محبوكة إلى حد ما ــ يستطيع عبرها كشف بنية الفساد
داخل الشـخـصـيـات أو داخل المجتـمع بـنـيه تـعتـمـد عـلى الجـمل الحـوارية الـطـويـلة
بـاشرة تـلك التى تـقدم آراء ووجـهات نـظر فى الأشـخاص والأشـياء ونـولوجـات ا وا
ؤلف ـا هى وجـهات نـظـر يتـبـناهـا ا دون أن يـكـون لذلك ضـرورة درامـية مـحددة وإ
ـا فى مقـالاته أو حواراته العـادية لـذا فهـو يضمـنهـا داخل عمله نفـسه ويطرحـها ر

سرحى... ا
كان بطلا ا

ـسـرحـية الـتى رأيـنـاهـا معـروضـة داخل مـسارح يـخـتـار عكـاشـة فى مـعـظم أعمـاله ا
البيت الفنى لـلمسرح أو خارجها مـكانا محددا ثم يبدأ عـبره حدوتته كما رأينا فى (

الناس اللى فى التالت ــ عز الضهر ــ ولاد اللذينه ...) 
ـطلـة عـلى أحد ـوجودة فى الـثـالث وا فـفى "النـاس الـلى فى الـتالت" تـصـبح الـشقـة ا
ـيـادين هى الـبـطل من خلال فـكـرة مـرور مـسـئـول مـهم تـسـبـقه الـتـشـريـفـة لـتـأمـ ا
مـوكـبه تـتم مـهـاجـمـة الـشـقـة لـتـأمـيـنـهـا وبـالـتـالى وعـبـر تـدخل رجـال الأمن تـتـفـكك
ؤقت وهذا وقف ا العلاقات الأسريـة والعائلية ب أصحاب الشقة ومع انتهاء هذا ا
الـتـجمـع العـشـوائى الـقـائم عـلى الـصدفـة يـنـتـهى هـذا الـتمـاسك الـشـكـلى الـذى كان

موجودا ب أفراد العائلة .. وهكذا ...
وفى عـرضه الجديد ومع المخـرج نفسه محـمد عمر يـلتقط عـكاشة مكـانه الجديد فيلا
ـثـابة اسـتـراحة مـؤقتـة لـصاحـبـها ومن مـنـطلق وجـود الـفيلا خـالـية يـبدأ نـائيـة تـعد 
ؤلف  فى نـسج خيوط تجـميعـة بشـرية مؤقـتة تتـوافد إلى الـفيلا لتـتم وكالعـادة عبر ا
ـسرحية ـؤقت والذى تحكـمه الصدفـة ــ كما قلـنا ــ أحداث ا هـذا التجمع الـبشرى ا
وهذه الـتجـميعـة تتم هنـا من خلال وصول أحـد اللصـوص لسـرقة الفـيلا يتزامن مع

هـذا وصول ابـنه ومـعه اثـنان من أصـدقـائه لقـضـاء سهـرة لطـيـفة مع ثـلاث فتـيات 
اصـطـيـادهن بـطـرق مـخـتـلـفـة ثم يـصل بـعـد ذلك مـديـر أعـمـال صـاحب الـفـيلا ومـعه
ـجمـوعة من الأعـمال والـصفقـات مع صاحـب الفيلا شـخصـية عـربيـة مهـمة تـرتبط 
أتت هى الأخــرى لـقـضــاء سـهـرة لــطـيـفــة مع إحـدى الــنـسـاء تــلك الـتى جــاء بـهـا له

صاحب الفيلا على  سبيل الرشوة وتسهيل الأعمال ..
ـكان وكـنتـيجـة حـتمـية لـوجود هـذا الجـمع يتم الـتصـادم ب داخل هـذا ا
الجميع وكنتيجة أيضا يخرج جميع هؤلاء الناس بوعى مختلف عن ذلك
رحلة الأولى للوصول إلى التعارف كان تبدأ ا الذى جاءوا به قبلاً إلى ا
ؤلف لصا مثقفا خريج كلية الحقوق فنتعرف عـلى اللص والذى يختاره ا
ولم يـستطع الحـصول على أيـة وظيفـة لذا فقـد لجأ إلى السـرقة والنصب
كـمـا أوحى له عـمه بـذلـك ونـتـعـرف عـلى ابن صـاحـب الـفـيلا وصـديـقـيه
والـفتيـات الثلاث ثم الشخـصية العـربية. بـهذا الترتـيب نفسه.. ثم تحدث
فـارقات كـتـلك التى تحـدث فى الأفلام الأبـيض  والأسود مـجمـوعـة من ا
ـة والتى تـنتـج عن وجود أكـثر من شـخص داخل مكـان واحد دون الـقد
أن يـتقـابلـوا ثم نـفاجـأ بحـوادث اخـتفـاء تحدث  لـلفـتـيات أولا ثم لـلطـبيب
الذى جاء به الأصدقـاء الثلاثة لعلاج إحدى الفتيـات لنكتشف فى النهاية
أن هـذه الحـوادث تــتم بـفـعـل فـاعل ولـيس بــفـعل الـعــفـاريت كــمـا كـانـوا

ثقف ..  يعتقدون وهذا الفاعل هو هذا اللص ا
ـواجـهـة ب الـلص ورواد الـفـيلا يـتم كـشف فـسـاد أصـحاب وعـبـر ا
الـفـيلا ولـكـنـهم هـنا يـخـرجـون دون أى تـغـيـر يطـرأ عـلـيـهم فـمـازالوا

ارسة الفساد.. يصرون على 
تناقضات كثيرة 

يـحمل النص ومن ثم الـعرض مجـموعة كـبيرة من الـتناقـضات منـها ما
يتـعلق بـطريـقة بـناء الـشخـصيـات ومنـها مـا يتـعلق بـطريـقة بـناء حـبكة
ـسرحى نـفـسه أما مـا يـتعـلق بـالشـخصـيـات فهـو خاص أولا الـنص ا
ـثــقف الـذى اخـتـار عن إرادة كــامـلـة أن يـحـتـرف بـشـخـصــيـة الـلص ا
الــسـرقـة ومـع ذلك نجـده يــتـخـلـى عن هـذا الــدور فـلم نــره سـارقـا ولا
نصابا رأيناه حاملا للفكر التنويرى تارة والتسييسى تارة أخرى أما
الـتــنـويـرى فـهـو مــا يـخص علاقـتـه بـالـفـتـيــات الـثلاث وتـدخــله لـتـعـديل
حـاولته ــ والـتى بـدت مبـاشرة جدا ــ مسـارهن والتـسيـيسى يـتعـلق 
ـا يسـتـطـيعـون من خلاله إكـساب الجـمـهـور وعيـا سـيـاسـيا جـديـدا ر
تـغيـيـر حـيـاتـهم والسـؤال الأسـاسى هـنـا هـو : ما الـذى يـدعـو سـارقاً
مـهـمـا كـان مـثقـفـا إلى أن يـتـحـول ــ  ومن دون ضـرورة - درامـيـة هذا
التـحول إلى مـصلـح اجتـماعى يـثرثـر كـثيـرا عن فسـاد رجال الأعـمال
ـشــبـوهـة والـظــلم الـواقع عـلى الــشـعب من تـلـك الـطـبـقـة والــصـفـقـات ا
ــتــســلــطــة الــتى تــســعـى لــتــكــوين دولــة داخل الــدولــة ألا وهى دولــة ا
«شـارمـيــنـا» رواد شـرم الــشـيخ ومــاريـنـا مــا الـذى يـدفــعه أيـضـا إلى

الهروب فى النهاية عندما تهاجم الشرطة الفيلا.. ? 
ؤلف قـادرا على تحـقيق الـكلمـة - الفـعل وهى أن يطبق ـاذا لم يجـعله ا
عـلى نــفـسه مـايــدعـو إلـيـه .. ? كـيف يـريــد صلاح المجـتـمـع  ويـريـدنـا أن
نـتــعـاطف مــعه فى ذلك وهـو نــفـسه دفــعـته ظـروفـه والـتى لم يــسـتـطع أن
يقاومها لأن يكون لصاً .. ? هل هذا تكرار لحدوتة «اللص الشريف» ذلك
الذى يسرق من الأغنياء ليعطى الفقراء ... ? لم يكن هذا اللص كذلك ....
ـؤلف للتـعاطف مع فـتيـات اللـيل الثلاث مـكررا لـعبة  يدعـونا أيـضا ا
الظروف والجبـرية الاجتماعية التى دفعتهن للسير فى طريق الرذيلة
كـيف نــتـعـاطف مـعـهن ونــصـدق تحـولـهن لمجـرد ثــرثـرة قـمن بـهـا مع
اللص بعد أن قـام باختطافهن وهـو مالم نره مجسدا بـطريقة درامية
ـا  سرده مـن  خلال بـعض الجـمل والـتى جـاءت كـتـعلـيق عـلى وإ
حـدث  وانــتـهى فى الـكــولـيس ولابـد لــنـا أن نـصـدقه رغــمـا عـنـا ..

سؤال آخر بديهى يتعلق بالفتيات وهو : 
حض إرادتهن .. والإجابة هل جئن إلى الـفيلا رغما عنهن ? أم جئن 

الثانية هى التى يطرحها النص بالرغم من تعارضها مع بنيته..
فـترض أن تـقوم على أما مـا يتـعلق ببـنيـة النص فـنجد أن حـبكـته من ا
رغـبــة الــلص فى الــســرقــة وكـذلـك رغـبــة كل مـن أتـوا إلـى الـفــيلا فى
ارسة الجـنس ولا يوجد أى تعـارض ب رغبات الجـميع فقط يوجد
ؤلف ويـفـرضه لتـكمـلـة أفكـاره ووجـهات نـظره وآرائه تـعـارض يخـلـقه ا
تجـاه النـاس والمجتمع والحـكومـة والسـياسة و... و... فـما الـذى يجعل
جـرد وصول الـبوليس اللـص يعوق رغـبة أصـحاب الـفيلا ثم يـختـفى 

ولا يكمل ما يفترض أنه خطط له ..!?
هـذا بـالإضـافـة إلى أن فـكـرة الـوصـول إلـى مـكـان بـهـدف تجـمـيع بـعض
النماذج الـبشرية ليـتم محاكمتـهم داخله لم تحقق الهـدف منها  فى إثارة
وعى جديد مكتسب لدى الشخصيات أو على الأقل فرد واحد منهم ...
 كمـا يحـاول النص الالـتزام بـبنـية أرسـطيـة لنص تـستـطيع أن تـلمح به
بـداية ووسط ونـهاية وشـخصيـات محـددة تسيـر داخل الخط الإيهامى
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يــــلــــعب مــــســــرح الــــثــــقــــافـــة
سرح الذى تقدمه الجماهيرية وهو ذلك ا
فرق الهواة الإقليمية التابعة لهيئة قصور
الـثـقافـة فى جـميـع محـافـظات مـصر دوراً
ـسـرحى بـالغ الأهــمـيـة فى إثــراء الـواقع ا

صرى. ا
وانــــطلاقــــاً من هــــذه الأهــــمــــيــــة تجــــوب
«مـسرحـنـا» كل محـافظـات مـصر للاقـتراب
شاكل ـسرحي بـها والتعـرف على ا من ا
الـتى تــواجــهـهم وكــذلك الــقـضــايــا الـتى
يناقشها مسرحهم والآمال التى يعلقونها
عــلى هــذا الـنــشــاط الحـيــوى.. والــفـاعل..
خـاصة أن إجـمالى عـدد هذه الفـرق ما ب
قومـية وبـيوت وقـصور وأنديـة يصل إلى

أكثر من 250 فرقة مسرحية.
فى هــــذا الــــعــــدد نــــنــــشـــر وقــــائـع نـــدوة
ــسـرحـيـ فى مـحـافـظـة «مـسـرحـنـا» مع ا
الإسمـاعيلـية ونـستكـمل باقى المحـافظات
كل مـــحـــافـــظـــة عـــلى حـــدة فى أعـــدادنـــا

القادمة.
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طرحوا مشاكلهم فى ندوة «مسرحنا»

سرحيون فى الإسماعيلية: ا

! مثل القاهرة تفرض علينا المخرج والنص .. وأحياناً ا

اكس فريش إخراج > يبدأ الاسبـوع الجارى عرض مسـرحية «مـشعلو الحـرائق» 
ـسـرح سـامح بـسـيـونى من إنـتـاج فـرقـة مـسـرح الـشـبـاب بـقـاعـة يـوسف إدريس 
السلام ديـكـور وملابس د. محـمـود سامى مـوسيـقى كـر عرفـة وبـطولـة عدد من

الوجوه الشابة.

سـرحية عـوقات الـتى تواجه الحركـة ا ـشاكل وا أهم ا
بالإسـمـاعيـليـة كان عـنـوان أولى ندوات «مـسرحـنا» فى
الأقالـيم بقصر ثقافة الإسماعيـلية حضر اللقاء يسرى
حــســان رئــيس الــتــحــريـر ومــحــمــد زعــيـمـه وإبـراهــيم
الحـسـيـنى عــضـوا مـجـلس الـتـحـريـر فى ضـيـافـة فـرع

ثقافة الإسماعيلية ومديره محمود جماد.
ـهـمــة والـتى كـانت تـنـاول الــلـقـاء الـعــديـد من الـنــقـاط ا

سرحيى الإسماعيلية ومثقفيها. الشغل الشاغل 
ومن أبـرز النقـاط التى تحـدث فيهـا الحضـور مشكلات
سرحية بالإسماعيلية ـسرحى وتقلص الفرق ا النص ا
من خـمس فرق إلى فرقة واحدة والدور الذى يجب أن
ـسرحـيـة كأول تلـعـبه «مسـرحـنا» فـى تطـويـر الحركـة ا

سرح فى مصر والوطن العربى . جريدة تعنى با
بدأ الحـديث يسرى حـسان رئيس الـتحريـر مؤكداً على
أهمـية هـذا الـلقـاء وتكـراره فى محـافظـات أخرى خلال
الفـتـرة الـقادمـة مـشيـراً إلى أن الـهـدف الأساسى وراء
ـسـرحـيـ هـذه الـلــقـاءات هـو الـتـعـرف عـلـى مـشـاكل ا
ـسـرح بــشـكل فـعــلى ونـشـرهــا والـعـمل عــلى حـلـهـا وا
ــــســـرحـــيــــ ونـــقل آمــــالـــهم والـــوقـــوف إلـى جـــانب ا

. سئول وطموحاتهم إلى ا
وطلب مـحمد زعـيمه وإبراهـيم الحسيـنى الاستماع إلى
حـضـور الـنـدوة من الـفـنـانـ والأدبـاء لإتـاحـة الـفـرصة
وجـودين للـتـحدث عن مـشاكل وهـموم لأكبـر عـدد من ا

سرح الإسماعيلى. ا
 نحتاج إلى «مسرحنا»

مـجـدى مـرعى مـوجه تـربـيـة مـسـرحـيـة ومـخـرج وكـاتب
مــســرحى طــالب بــزيــادة عــدد نــسخ «مــســرحــنــا» فى
الإسمـاعيليـة لأنها تنـفذ بسرعـة شديدة ولا توجـد منها

دينة. سرح فى ا هتم با أعداد كافية للفنان وا
ـــســئـــولـــ عن وقـــال مـــجــدى مـــرعـى: نــتـــمـــنى مـن ا
«الجريـدة» إلقاء الـضوء عـلى الفنـان فى الإسـماعيـلية
ــسـرح الإقــلــيــمى مـظــلــوم ويــحـتــاج إلى «إعلام» لأن ا
«ومـــســرحـــنــا» هى الأقـــدر عــلـى ذلك لأنــهـــا الجــريــدة
ـسـرح فى مـصـر والـوطن ـتـخـصـصـة فى ا الـوحـيـدة ا

العربى.
أضـاف الـكـاتـب والـقـاص عـبـد الحـمـيـد الـبـسـيـونى أنه
سرح سعـيد جداً بهذه الانطلاقة الصحفية فى مجال ا
بـإصــدار جــريـدة «مــســرحـنــا» مــشـيــراً إلى أن هــنـاك
ــسـرحــيــة وخــاصـة مـشــكلات فـى نـدرة الــنــصــوص ا
بالـنسـبـة للأقالـيم حـيث يتـكـرر الاعتـمـاد على نـصوص
بـعـيـنـهـا وقـال : أتـمـنى أن تـهـتم الجـريـدة بـالـنـصوص
ـمثـل فى الإسـماعـيلـية تـرجمـة وتشـجيع الـكـتاب وا ا

«نجم من الـقاهـرة» لجذب الجـمهـور للمـسرح فـى الأعمال
التى تقدمها الفرق الإقليمية للتغلب على ندرة الجمهور.

وأضــاف شـعــبــان الـتــونى «شــاعـر من كــســفـريت» إن
بدعـ فى جميع فروع ـثقفـ وا الإسمـاعيلـية مليـئة با
الأدب والـفن ويـحـتـاجـون إلى مـن يـكتـشـفـهم ويـقـدمـهم

ستويات. للجمهور فى كل ا
موقف الفنان

ـسرح ـهتـمـ با الشـاعـر مدحت مـنيـر قـال: أنا أحـد ا
وإن كــنت لــست مـســرحــيـاً ولــكــنـنى لاحــظت من كلام
ــوجه لــلــمــســئــولـــ عن «مــســرحــنــا» أنــهم الــزمـلاء ا
مسـئولـون عن تغـيـير المجـتمع وهـذا غيـر صحـيح ولكن
ـشاكل وطـرحهـا للـحل أما بأيـديهم أن يـقومـوا بتـبنى ا
ــسـرح فى مــصـر. ــسـئــولـ عن ا حـلــهـا فــهـذا بــيـد ا
فـيما يخص المخرج الذى يأتى بنص جاهز وشاعر أما
جــاهـز فـأين مـوقـف الـفـنـان الــذى لابـد أن يـرفض هـذا
العـبث ويناضل من أجل أن يكون هـناك مسرح حقيقى
ـشـاكـله بـعـيـداً عـن «الـسـبـوبـة» وأن يـهـتم بــالإقـلـيم و
سـرحى فى الإسـماعـيـليـة مسـئـول مسـئولـية فالـفنـان ا
هـازل التى نراهـا فى العروض كامـلة عن إيقـاف هذه ا

سرحية بالمحافظة . ا
وتضـامن مع الشاعـر مدحت منيـر الفنان سـيد العربى
«مخـرج وفنـان إسمـاعيـلى مؤكـداً علـى ضرورة وجود
ـنع مـوقف لـلـفـنـانـ فى الإسـمـاعـيـلـية وفـى كل مـصر 
المخــرج الـذى يـأتى مـعه بـعـمـل جـاهـز يـتم فـرضه عـلى
سرحي فى الإسماعيلية أو فى أى محافظة أخرى. ا
ـسـرح من سنـة كان أحـمد الجـمال «شـاعـر» قال: إن ا
أفـــضـل من الآن وتــــســـاءل عن الأســــبـــاب هـل هى فى
مـثل أم أن هـنـاك معـوقـات إدارية الـنص أم فى قـدرة ا
تمـنع من أن يـكـون هـناك مـسـرح مـتمـيـز وأضاف: إن

شكلة تحتاج إلى نظرة واهتمام أكثر. ا
وتـســاءل الـزجــال أحـمــد حــسـ هــبـولــة عن مـســاحـة

للشعراء فى الجريدة...
وقــال عـبــد الـرحــمن ذوبع «شــاعـر فــصـحى» أنــا أحـد
ـســرح وأسـأل عن أســبـاب الـفــجـوة بـ  ـهــتـمـ بــا ا

ـلـيئـة بـالـكـتاب والـفـنـان وفى غـيـرهـا من المحـافظـات ا
الـذين لا يـعـرف أحـد عـنـهم أى شىء وأن دور جـريـدة
ه للحياة «مسـرحنا» هو التنوير عن  الجيد منهم وتقد
الـثـقـافـية والـفـنـيـة بـالإضافـة إلى مـشـاركـتـهم هـمـومهم
ـصـاعب الــتى يـتـعــرضـون لـهـا الـيـومــيـة فى الـعــمل وا

كن أن تواجههم فى عملهم الفنى. والعراقيل  التى 
سرح عودة مهرجان ا

وأشــار مـــحــمـــد حــسن - عـــضــو الـــفــرقـــة الــقـــومــيــة
بالإسـماعيلـية ومخرج مـسرحى - إلى أن الإسماعـيلية
مـنذ أكـثر من 21 عـاماً تعـانى من الـتجاهـل الفنـى فقد
ـسرح يـقام بـشكل ثـابت سنـوياً كان مـهرجـان نوادى ا
فى الإسمـاعيـليـة وأيضـا مهـرجانـات البـيوت والـقصور
هرجانات لم يعـد لها أى وجود الآن وخاصة كل هـذه ا
ــهــرجــانــات كــانت تــمــثل الــكــثــيــر من أوجه أن هـذه ا
الاستـفادة للفنان من خلال احتكاكهم بفنون وخبرات

أخرى.
ـسـرح إلى وطـالـب مـحـمــد حـسن بــعـودة مــهـرجــان ا
ـسرح وإقامته الإسمـاعيليـة وتفعيل مـهرجان نوادى ا
فى الإسـمـاعــيـلــيـة سـنــويـاً كــمـا كـان يــحـدث ســابـقـاً
ــهــرجــان يــطــرح أفــكــاراً جــديـدة وخــاصـة أن هــذا ا
شـبـابـية ولا يـحـتـاج إلى إمـكانـيـات مـادية كـبـيـرة فمن
مـكن أن تقام البروفات فى مكـان خارج مقر الثقافة ا
ـسـرح بـدون إشـغالات وبـعـد ذلك يـتم الـعـرض عـلى ا
ـطـلب لـلــمـسـرح وإتــاحـة الــفـرص لأكـثــر من فـرقــة وا
سـرح هو مدة اسـتمرار الأساسى بـالنـسبة لـنوادى ا
ـعـنى ألا أقدم عـرضاً مـرة واحـدة فقط ثم الـعروض 

أتوقف.
سرح والتليفزيون ا

وتحـدث الــفـنــان مــحـمــد أبــو يـوسف الــعــسـيــرى أحـد
ثل عن ؤسـسـ لـلمـسـرح الإسـماعـيـلى مـخـرج و ا
ـسرح بـالتلـيفزيـون وإلى أى مدى يصل تـأثيره علاقة ا
ـشـاركة الـفعـليـة ب الـوسيـط لأن للـناس لـو حدثت ا
الجـمـهـور يــسـتـسـهل مـشــاهـدة الـتـلـيــفـزيـون أكـثـر من
ـسـرح ولـو حـدث الــتـعـاون تـكـون هـنـاك الـذهــاب إلى ا

نــسـبـة مـشـاهـدة أكــبـر فى إشـارة إلى ضـرورة حـدوث
سرح. علاقة تفاعلية ب التليفزيون وا
سرح خصخصة ا

ـثل ومخـرج وعـضو وقال الـفـنان غـريب مـحـمد عـلى 
بالـفرقة القـومية: إن لـدينا ميـزة لا توجد فى مـحافظات
ـا لا يـوجد ـيـز ور أخـرى ألا وهى «مـسـرح كـبـيـر» و
مــثـيل له فى  المحــافـظـات الأخـرى.. فلابــد أن نـسـتـغل

يزة. هذه ا
وتسـاءل : بالـنسـبة لـلمـسرح أقـصد مـسرح الـدولة هل
سـيـتـم خـصـخـصـته كــمـا يـشـاع أو كـمــا هـو مـتـبع مع
شـركــات الـقـطــاع الـعــام لـيــتـحــول مـسـرح الــدولـة إلى
مـسـرح تجـارى!! نـحن نــرى مـؤشـرات لـذلك من خلال

سرح الدولة حالياً . عدم الاهتمام 
وأضاف غـريب مـحمـد عـلى: كان لـدينـا فى فـرع ثقـافة
دينة بخلاف شريحت الإسمـاعيلية ثلاث شرائح فى ا
فى الـقـنـطـرة شـرق والـتل الـكـبـيـر الآن لـيـس لـديـنا إلا
شريـحة واحدة فى قـصر الثـقافة هى «الـفرقة الـقومية»
وعلاوة عـلى ذلك يأتى المخـرج من القاهـرة ومعه النص
«جاهـز» والشـاعر جـاهز والـديكـور جاهـز وما نحن إلا
ـمـثلـ الإقـليـمـيـ حتى تـكـتـمل «السـبـوبة» مـجـموعـة ا
ه أكــثـر من مـرة ولا وغـالــبـاَ يـكــون الـنص قــد  تـقـد
توجـد لـدينـا أى فرصـة للاعتـراض أو اخـتيـار ما يـقدم

سرح وتساءل هل هذا نظام دولة?! على ا
وطــالب «غـريب» بــزيـادة عــدد الـنـسـخ من «مـســرحـنـا»
ـسـرحـيـ فى الإسمـاعـيـلـية من خلال والتـنـويـر على ا
سرحي جميعاً. الجريدة التى نرجو أن تكون لسان ا
عـبـد الــرحـيم نـايل « الـشـاعــر» قـال : إنه سـعـيـد بـهـذه
ـسرح بـالإسمـاعيـليـة وإيجاد نـاقشـة مشاكل ا النـدوة 

سرح حتى يحقق الهدف منه. حلول لها لنهضة ا
اذا لا تكون هناك تسـاءل حمدى عبد الهـادى «روائى» 
مـســاحـة للأدبــاء والـروائــيـ عـلى اعــتـبــار أن الـروايـة

سرحى. والشعر جزء أساسى فى العمل ا
أما شـفيق السيـد عضو مؤسس فى الـفرقة القـومية فقال:
ـشـاكل كـثـيـرة ومـنـهـا نـدرة الجـمـهـور وأقـتـرح وجود إن ا

نعانى من ندرة الجمهور ومستعدون للذهاب إليه فى أى مكان 
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> مـــــــا هــــــو
ـــــــــســـــــــرح ا
الــثـرى إذن?!
إنــــــــــــــــــــــه ذو
شـــخــصـــيــة
ــــذعــــور كــــا
ـــــــــصــــــــاب ا
بــــــــــــهــــــــــــوى
الـــــســـــرقـــــة
طـفـيـلى يـحـيا
عــــلـى تــــقـــدم
وإبــــــداعــــــات
أنــسـاق فـنـيـة
أجنبـية يبنى
عـــــروضــــا /
هـجيـنـية هى
مـــــــــــزيـج مـن
الأشـــــــكـــــــال
والصيغ التى
تـنـعــدم فـيـهـا
الـــــنــــــغـــــمـــــة
الواحدة عدا
أنـهـا مـتـفـرقة
غـير مـتـوحدة
فـنـيـا تـضـيع
ـــــــــســـــــــرح ا
باعتـباره "فنا
مــســتــقلا" له
خـصـوصـيـته

وذاتيته.

تأتى مـسرحيـة "ولاد اللـذينه" ضـمن سلـسلـة أعمال
أسـامة أنـور عـكاشـة التى قـدمـها لـلمـسرح مـؤخراً
وفى فتـرة وجيزة بـداية من "النـاس اللى فى التالت"

مروراً "بعز الضهر".
وتجــتــمع هــذه الأعــمــال فى مــحــاولــة تحــلــيل واقع
المجــتـمـع وظـروفه الــتى جـعــلـته مــجـتــمـعــا مـتــغـيـراً
ومتفسـخاً نتيجة للـمتغيرات الاجتمـاعية والسياسية

صرى. التى مر بها المجتمع ا
ولــعل أسـامــة أنــور عـكــاشـة مــولع بــهـذا الأســلـوب
تغيرات التى تطرأ التحـليلى والرصدى للمجتمع وا
علـيه والتى بـالطـبع تؤثـر على الإنـسان فـيه ذلك ما
نـراه فى أعمـال أسـامـة أنـور عكـاشـة الـتـليـفـزيـونـية
الـتى برع فـيـها مـقـدماً تحـلـيلاً عـميـقـاً للـظـواهر فى
المجـتـمع من خلال إجـادته لـتـصـويـر الـشـخـصـيـات

كثفة. واختيار اللحظات الدرامية ا
ــسـرح يــبـدو مــخــتـلــفــاً لـيس فى إلا أن الأمــر فى ا
مــسـرحــيـة "ولاد الـلــذيـنه" فــحـسب بـل فى الأعـمـال
كـلـها وإن كـانت "ولاد الـلـذيـنه" تـبـدو العـيـوب فـيـها

أكثر وضوحاً.
ـصــرى حـاول ـســرحـيــة تـغــوص فى المجـتــمع ا فــا
الـــكـــاتب فـــيــهـــا أن يـــجــمـع حــيـــتـــان المجــتـــمع مع
ــكـان ضــحـايــاهم فى مــكــان واحـد; لــذلك اخــتـار ا
ال الوفير لكنه "فيلا" الأب الرجل الكبير صاحب ا
يـجمـعه بطـرق غيـر شرعيـة أهمـها عـقد صـفقات مع
الـــرجل الــعــربـى مع تــقــد كـل وســائل الإغــراءات
ــتع الجــنــســيـة مع الــفــتــيـات والأب ذاته خــاصـة ا

تع. يعشق هذه ا
ولــذلك لم يـكـن غـريــبــاً أن يـكــون ابــنه من الــنـوعــيـة
ـال والـصـفـقـات نــفـسـهـا فـالأب مـشـغـول بـجـمع ا
ال على مـلذاته لذلك بيـنما الابن مـشغول بصـرف ا
يــجـمـع أصـدقــاءه مــعه عــلى حـفـل بـنــات أتــوا بـهن
كـصـيـد ثـمـ فـى الـوقت نـفـسه الـذى لا يـعـرف أن
ـفارقـة تتم والده مـوجود بـالـفيلا ومن خلال هـذه ا
الأحـداث حـيث يــصل الـعـربى إلـى الـفـيلا وبــيـنـمـا
الابن وأصـدقـاؤه فى الـدور الأسـفل يـكـون الأب فى
الدور العلوى وحينما يخرج الابن وأصدقاؤه يهبط

الأب وأصدقاؤه أيضاً وهكذا.
ويحـاول عكاشـة أن يحلل ظاـهرة الانحلال الأخلاقى
وفــــســـاد الـــشـــخــــصـــيـــات من خـلال تـــواجـــد هـــذه
الــشــخـصــيــات; إلا أن قــدرته عــلى تــكــثـيـف الحـدث
ـسـرحـية فى الـدرامى وكـذلك تـصـوير الـشـخـصـيـة ا
سرح وأيضا تركيز الفعل تبدو أقل من قدرته فى ا
الـكتـابة للـتلـيفزيـون التى تـتيح له مـساحة أكـبر زمـنياً
ـكـان ووحدة ولا تحـده وحـدات درامـيـة مـثل وحـدة ا
ـوضـوع وهـو ما أوقـع فيه الـزمـان أو حـتى وحـدة ا
ـسـرحيـة حيث تـبدو الأحـداث راكدة نفـسه فى هذه ا
ومفتـعلـة فالبـداية من خلال محـمود الجنـدى الشاب
الـذى لا يـجـد عملاً فـيـنـصـحه عـمه بـأن يـعـمل لـصاً?
وبالفـعل يدخل إلى الـفيلا لـيسـرقها ويـعاود الـسرقة
وفى لحظة ما يصل أصحاب الفيلا فيتجسس عليهم
ويعرف الأسرـار كلها ويعمل على إنقاذ الفتيات التى
يـرى أنـهن مظـلـومـات وتسـاعـده الـظروف الـصـدفـوية
فى ذلك حينـما تسـقط إحدى الفـتيات مـريضة مـنهكة
وبـحـيـلـة سـاذجـة يـقــطع الـكـهـربـاء لـيـسـتـطـيع خـطف
الـفـتــاة وعـنـدمـا تــعـود الـكـهــربـاء يـكـتــشف الجـمـيع
الاختفـاء فيـبدأون مـرحلة الـبحث بـعد أن اعـتقدوا أن
الـفـيلا مسـكـونة وتـظل هـذه الأحداث مـا بـ اختـفاء
الفتـاة وظهورها وانقـطاع الكهربـاء وعودتها أكثر من
مـــرة حــتـى يــحـــدث تجـــمع للأب وأصـــدقـــائه والابن
وأصـدقـائه ويظـهـر لهم أخـيـراً ذلك اللـص الذى يـقدم
ـسرح لـهم مـحاضـرة وخـطـبة هى سـمـة من سمـات ا
فى الــسـتـيــنـيــات والـتى "أكل عــلـيـهــا الـزمن وشـرب"
باعتـبار أنها حديث مـباشر للجـمهور يخرج عن إطار
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الشباب الجدد أنقذوا
"ولاد اللذينه"

ـؤلف عـلى تقـد فـعل درامى فـتـكون الحـيـلة قـدرة ا
وجهة للجمهور حتى وإن كانت موجهة هى الخطبـة ا
إلى الأب وأعــوانه فـهى فـى الـنـهــايـة خــطـبـة مــوجـهـة
ـال يــحـكـمه وبلا لـلــمـجـتــمع الـفـاسـد الــذى أصـبح ا
أخلاقــيـات فــسـقــطت الــفـتــيـات تحـت حـاجــتـهن إلى

الحياة.
لكن الأغـرب فى هذه الخـطبـة أنهـا تأتى عـلى لسان
الـلص الـذى لا يـنـكر أنه لص لـكـنه يـدافع عن نـفسه
بــــأنه لص صــــغـــيـــر ويــــدين الأدب وأعـــوانـه لأنـــهم
الـلـصوص الـكبـار فى مـحاولـة لأن يجـعـلهم أسـباب

اتجاهه إلى السرقة وأسباب سقوط الفتيات.
وقـد كـانت هـنـاك فرصـة لـلـمـؤلف أن يـحـلل أسـباب
السـقوط الأخلاقى بشكل أكـثر عمقـاً لكن لم يحدث
ـــلــة رغم ذلـك. لــذلـك جــاءت الأحـــداث بـــطــيـــئـــة و
مــحـاولات الـكـومـيـديـا وكــذلك جـاءت الـشـخـصـيـات
مسطحة وباهتة الأمر الذى انعكس على العرض.
فقـد اعتـمد الـعرض علـى ديكـور عادل يوسـف شديد
الـفخـامة للـفيلا الـفخمـة مسـتخدمـاً جمـاليات رقـيقة
ــة مـثل "الــدخـول رغم أنـه يـشــبه ديـكــور أعـمــال قـد
لابس الـرسمية" وغيرها لـكنه استطاع أن يضفى با

تعة ومعبرة عن ثراء صاحب القصر. جماليات 
أما التـمثيل فقد افتقد الجميع للشخصيات العميقة
ذات الأبعاد لأن الشخصيات تبدو مسطحة فالأب
مـحـمـود الحــديـنى له جـانب واحــد هـو الـسـعى إلى
ــــلــــذات ويـــقــــدم كل الــــتــــســـهــــيلات ــــال وإلى ا ا

اللاأخلاقية من أجل ذلك.
ــطـيـاً وأيـضـاً مــسـاعـده يــوسف داود يـأتى أداؤه 
يعـتمد على تكوينـه الجسدى والذى يظهر من خلال
الأداء غبـاء الشخـصية وهـو ما يـتناقض مع كـونها
مسـاعداً للأب ومديراً لأعماله كذلك العربى "محمد
متولى" يـعتمـد على شـخصيـة العربى الـنمطـية التى
سـرح مـنذ الـسـبـعيـنـيات انتـشـرت فى الـسيـنـمـا وا

والثمانينيات.
كلاكيت للمرة الثانية

وإذا كان الـعـرض قـدم من قبل من خـلال مجـمـوعة
شاكل ثـل شباب  تغـييرهم لأسبـاب خاصة 
الكوالـيس لكن هذا الـتغيـير يعـتبر فـرصة للـمقارنة
ب الأداء عـند كل مجـموعة من المجـموعتـ خاصة
وأن مــسـتـوى الأداء الــتـمـثــيـلى اخـتــلف وتـبـاين فى
الحالـت حـيث نجحت المجـموعـة الثـانيـة فى ضبط
سـتوى الـتـمثـيل فنـجد إيـقاع الـعـرض والارتفـاع 
ـنـعم ومـحـمـد حافظ فى الحـالـة الأولى تـامـر عـبد ا
وذج آخر وهمـا شابان مـستـهتـران فعـبد الحـافظ 
ـسـتـهـتـر الـبـاحث عن مـلـذاته وإن كان الأب للأب ا
ــال عـلى ــال بـيـنــمـا الابن يــنـفق ا يـســعى لـكــنـز ا
لـذات والسهرات الخاصة مع الـفتيات فى صحبة ا
أصـدقـاء السـوء وهى ملامح سـطـحيـة لـلـشخـصـية
ـطـيـة تــشـاركـهـا فى ذلك تجـعل مــنـهـا شـخـصــيـة 
ـنـعم والـتى الـشـخــصـيـة الـتى يـؤديـهـا تــامـر عـبـد ا

تـتــشـابه مـعه فى الــصـفـات نــفـسـهـا وهــمـا مـعـاً لا
يـفـعلان شــيـئـاً داخـل الحـدث أكـثـر مـن الـبـحث عن
الـفـتـاة المخـتـفــيـة أو الاسـتـهـزاء من الأب وضـيـوفه
لذلك جـاء الأداء منهـا ضعـيفاً بل سـعى كل منـهما
إلى مـحـاولـة الإضـحـاك الــتى تـفـوق قـدراتـهـمـا بل
وسـاهـمت فى التـأثيـر السـلـبى على إيـقاع الـعرض
خـاصـة وأنـهـمــا لم يـجـتـهــدا فى الـبـحث عن ملامح

طية. للشخصية حتى ولو كانت 
ذلك ما يـنطبق أيضاً عـلى أدوار الفتيات الثلاث هن
شــخـصــيـات بــسـيــطـة تــشــتـرك اثــنـتــان فى أنـهــمـا
متعـودتان على مـصاحبـة الشبـاب بينـما الثـالثة هى
الـشـخـصـيـة الأعـمق والـتى من خلال مـونـولـوج لـها
نـعـرف أنـهـا أكـثـرهن بـراءة وأن ظـروف الحـيـاة هى
التى دفعـتها إلى مصاحبة الشباب لكنها لم تتحمل
ـريـضـة بـالـقـلب الأمـر الـذى يـنـتـهى ـوقف وهى ا ا
بوفاتـها فى النهاية حفـاظاً على براءتها وقد نجحت
ياسمـ جمـال - التى ظـلت دون أن ينـالها الـتغـيير
ـمـثـلـ - فى أداء الـشـخـصـيـة فـى هـوجـة تـغـيـيـر ا
ـريـضــة واسـتـطـاعت من خلال الـصـوت الـبـريـئـة ا
الضعـيف التأكيد على الشـخصية وكسب التعاطف
مـــعــهــا مع قــدرتــهـــا أيــضــاً عــلى الأداء الجــســدى
ـــعــبـــرة عن لابـــســهـــا الـــبـــيـــضـــاء ا الـــراقـص و
ـيــزات ملابس مـحــمـد الــشـخــصـيــة وهى إحــدى 
عزام وتصـميم حركى لنيير حمد بينما كانت رشا
سامى وعـزة سعيد معتـمدات على أساليب الإغراء
لابس الـساخنة العارية وإن اتسم أداء من خلال ا
عــزة سـعــيـد بــالجـديــة وعـنــدمـا  إعــادة الـعـرض
مثـل آخرين حدث التغيير الكبير نحو الانضباط
حيث استبدل عمرو عبد العزيز ورامى سمير وحيد
ـنـعم بــدلاً من مـحـمــد عـبـد الحـافـظ وتـامـر عـبــد ا
واجــتـهـد عــمـرو ورامى فى تــقـد الــشـخـصــيـتـ
الـنـمـطيـتـ ولـكـن بأسـالـيـب جـديدة حـيـث أضـافا
ا يسمى (الشباب الروّش) لهـما سمات معاصرة 
وطـــريــقـــة الــشــبـــاب ســواء فى الحـــركــة أو الــكلام
عاصرة للاستهتار ونجحا إلى والطريـقة النمطية ا
حد كـبـير فى وضع ملامح أخـرى أضـفت الحيـوية
عـلى الـشـخصـيـات وأكـدت عـلى تـفـاهـتـهـا وإهـمال
الآبـاء فى تـربـيـتـهم واســتـطـاعـا أن يـوضـحـا إدانـة
لآباء وأنـهما أيضا ضحايـا كذلك نجحا فى تقد
لمحـات كـومـيديـة نجـحت فى إنـقاذ الـعـرض وإيـقاعه
العـام وأيضا أضـافت تفـاعلاً مع الجمهـور خاصة
وأن عـــمـــرو ورامى لـــهــمـــا حـــضـــور وقـــبـــول لــدى

الجمهور بعكس تامر وعبد الحافظ.
أمـا الـعنـصـر النـسائـى فقـد تطـور أداء رشـا سامى
للأفـضل بـالاهـتمـام بـالأحـاسـيس الخاصـة بـالـفـتاة
اللعـوب والتى تنتمى لبيئة فقيرة لكنها تنكرها وهو
ى سـمـيـر غـا التـى حلـت محل مـا تـشـارك فـيه إ
عـزة سـعـيـد فهى ابـنـة بـيـئـة شعـبـيـة فـقيـرة لـكـنـها
تـسـعى لـلـحـظـات مـتـعـة وبـيـنـمـا كـانت عـزة سـعـيـد

تجـــمع مـــا بـــ الاهــــتـــمـــام بـــالأداء والأحـــاســـيس
لابس العارية جاءت والاهتـمام بالإثارة عن طـريق ا
ى مــهـتـمـة بــالـشـكل الخــارجى لـفـتــاة مـعـاصـرة إ
كمـعظم من نراهم فى الحيـاة بينمـا الأداء اجتهادى
ومـخارج ألـفاظ ضـعـيفـة لكـنهـا فى المجمل مـجتـهدة
تحتـاج إلى تجارب عديدة وتدريبات حتى تصل إلى
مستـوى مقـنع أما هبـة السـيسى فاهـتمت بـالشكل
لابـس الساخنة لكن الأداء به كثير من الخارجى وا
الجــمـود وعــدم الإقــنـاع بــصــدق الإحـســاس فــجـاء
الأداء وكــأنه تـســمـيع لــلـجــمل بـرتــابـة ودون تــلـوين
صـوتى ويـقف يـاسـر فــرج فى الحـالـتـ بـاجـتـهـاد
واضح وأداء متـميـز ساعـده أنه أكثـر الشـخصـيات
وضوحـاً فهى شخـصية غـريبة ترفـض بعض أفعال
أصدقـائه لكنه فى الوقت نفسه منضم إليهم ويحذو
حذوهم لـكن يبـدو أنه متـورط لكن بلا سـبب واحد
ـمـزوج بروح واسـتـطاع يـاسـر بصـدق الإحـساس ا

عاصر. الشباب ا
بــيــنـــمــا جــاء مـــحــمــود الجـــنــدى مــتـــزنــاً فى أدائه
لشخـصيـة الشاب الـلص معتـمداً على خـبرته وعلى
اســــتــــدرار تــــعــــاطف الجــــمــــهــــور مــــعـه من خلال
ـنطـقـية الـتى تـخاطب الجـمـهور ـونولـوجـات غيـر ا ا
ـؤلف دون أن يـكـون لـهـا مـبـرر درامى ولا بـلـسـان ا
تـناسـق مع طبـيـعة الـشـخصـيـة حـتى لو بـررهـا بأنه
حــرامى صـغــيــر يـهــاجم الـلــصــوص الأكـبــر الـذين
ضيعـوا البلد إنها خطب رنانة انجرف فيها أحياناً

يلودرامى. إلى الأداء ا
أما مـنيـر مكـرم فى دور "الدكـتور" والـذى حل محل
ـعطى فقد جـاء مجتـهداً مسـتفيداً من محمـد عبد ا
ـشـهـور بهـا مـسـتخـدمـاً جـسده كـوميـديـا الحـركة ا
وصـوتـه لـتـقـد شـخـصـيـة مـسـطـحـة بـسـيـطة ودور
قــصـيـر نجـح فى جـذب أنـظــار الجـمـهــور كـمـا كـان
عـطى لكن بطريـقة مختـلفة اشتـهر بها محمـد عبد ا

أيضا وكان ناجحاً.
وأمام هذا الوضع جاء الإخراج تقليدياً بسيطاً بل
إن الحركة فى كثير من الأحيان تبدو عشوائية لكن
ـمتـعة لـلجمـهور فـى الوقت نـفسه لا تـقدم الـصورة ا
ومع ذلك حـاول مـحـمـد عـمـر مـخـرج عـروض أسـامـة
أنور عـكاشة أن يقدم رؤيـة فكرية فـلم يجد سوى تلك
اللحـظة التى غطى فـيها الصـالة بقطـعة قماش وكأن
الـكل يـدفن مـن جـراء هـؤلاء الـلـصـوص الـذين قـفـزوا
إلى مصـاف عـلـية المجـتـمع رغم أن الـنص لم يوضح
ســلـــطــة هــؤلاء «ولاد الـــلــذيــنـه» وابــتــعـــد عن تــقــد

استـكمال لـتحـليل واقع المجـتمع من صـعود رجال -
بــثــرواتــهـم الــتى لا تــعــرف مـن أين أتــوا بــهــا - إلى
الــســلــطــة? لـكـن كل ذلك اجــتــهــاد من المخــرج الـذى
اعـتمـد عـلى الإضـاءة لـتـقـد لحـظات مـتـعـة سـحـرية
ـمـثـلـ فـى الحـالـة الـثـانـيـة فى وسـاعـده مــجـمـوعـة ا

ضبط الإيقاع.
إن عـرض "ولاد الـلـذيـنه" يـطـرح تـسـاؤلات غـيـر فـنـيـة
أنهـا تساؤلات إدارية عن كـيفيـة موافقـة لجان القراءة
عـلى مـثل هذه الـنـوعيـة من الـنصـوص والـتى سبـقـها
"نسـاء السـعادة" وغـيرهـا حتى وإن ادعى أصـحابـها
قـيـاس الشـبـاك فنـحن نـعرف أنـها أعـمـال ناجـحـة 
كـيف يـتم تجـمـيع شـباب فـى سيـارات بـطـرق خـاصة
كرحلات لـهذه الأعمال بعـد دفع جهات أخرى لأثمان
الــتـذاكـر أو كــيف يـدفع الــعـامـلـون فـى هـذه الأعـمـال
لــلـشـبــاك لـيـذكــر أنه عـمل نــاجح وحـتى لــو شـاهـده
الــكـثــيـرون فـمــاذا تـقــدم مـثل هــذه الأعـمـال من رؤى
فـكـرية وفـنـية لجـمـهورهـا.. ولـنا فى "روايح" و"الـنـمر"

تذكرة. 
 محمد زعيمه 
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اركى: سرح "البعد الرابع" الد د. فاضل سودانى.. المخرج 

> إن تــنــقــيـة
الجـــــــــــــــــــــــــزء
الــــــــداخـــــــــلى
لـــــلــــــمـــــمــــــثل
و"الاصطـناع"
(أى تــــــــــوزيع
الـــــــــــــدور فـى
عـلامــــــــــــــات)
مــــســــألــــتــــان
مــتــضــادتـان.
وعـــلى عـــكس
وجهات النظر
ــتـسـيـدة فى ا
ـسرح عالم ا
فـإننـا نرى أن
ـــــــرحـــــــلـــــــة ا
الــــــروحــــــيــــــة
والـــــــــــــــــتـى لا
تـــصـــاحــبـــهــا
ألــــــــــــــفـــــــــــــاظ
مـــــنــــطـــــوقــــة
والـــــــنـــــــظــــــام
ــنــضـبط فى ا
الـــتــعـــامل مع
الــدور أو فى
بنـيته تتـكسر
فى جــزئــيــات
لا شكل لها.

77777
د. فـاضل سـودانى الـعـراقـى الجـنـسـية
هـاجـرة إلى أوربـا دعى الـعـربـيـة ا أحـد الـعـقـول 
ــاضــيــة ـــهــرجــان الــتــجــريــبـى فى دورته ا إلى ا
لــلـحــديث فى الــنــدوة الـرئــيــسـيــة وذلك بــصــفـته
اركى سرح البـعد الرابع الدا اً  مخـرجاً وباحثـ

. حيث يقيم حالياً
حــ الــتـقــيـته لــهــذا الحـوار كــان واضـحــاً أن الـرجل
تتـنازعه ثـنائـيات مـرهقة تـقدمـهم فى مـقابل تـخلـفنا

نـظـامهـم فى مـقـابل عـشـوائـيتـنـا أهـدافـهم فى مـقـابل
عبثيتنا.

سرحية وذلك ما جعله طول الحوار يـقارن أوضاعنا ا
بأوضاعهم عند كل سؤال. كذا فإن تلك الثنائيات التى
تتـنـازعه جـعـلـته أكـثـر قـسوة عـلـيـنـا دون الـتـفات إلى
سرح العربى محاولات عربية شابـة تريد أن ترتقى با
ـهاجرة أن تأخذ سبيل التفهم وكان الأمل فى عقولنا ا

بدلاً من الهجوم والتوجيه بدلاً من التثبيط!!

بدايـة نحب أن نـعـرف انطـباعك عن
هرجان التجريبى هذا العام? ا

- دائماً ما نؤكد أن مـهرجان القاهرة
الـتـجـريــبى الـدولى هــو أهم مـهـرجـان
فى الــدول الـــعــربــيــة ســـواء من حــيث
الـتـنــظـيم أو الاخــتـيـارات ولا شك أن
شرفة على هذا نتيجـة جهود الهيئـة ا
ــهـرجــان بــرئــاســة د. فــوزى فـهــمى ا
وتشجـيع وزير الـثقـافة فـاروق حسنى
والـــتـى أثـــمـــرت مــــا نـــراه مـن تـــوسع
ـشـاركـات فـيه من عـام لآخـر إلا أن ا
ـــهـــرجــان أحـــيـــانـــاً مـــا يـــعـــانى من ا
مـــشـــاكل انـــتـــقـــاء ســـواء لـــلـــعـــروض
شاركـة أو الندوات وأنـا أعلم مدى ا
الـــعـــقـــبـــات الـــتى تـــعـــوق عـــمل إدارة
هرجان وأقـدر لهم سعـيهم لأخذ كل ا
ــــســـــرحــــيــــة من عــــروض الجــــوانب ا
وبحـوث ونقـد وفعـاليـات أخرى عـديدة
ــهــرجــان; الأمــر الـذى عــلى هــامش ا
هـرجان حـقـاً. لكل ذلك فـنحن يثـرى ا
نــنـــادى دائــمـــاً بــضـــرورة اســتـــمــرار
وت ـهـرجـان كـحدث مـهـم يـتـحـدى ا ا
ـسـرح الـعربى الذى نـراه حـالـياً فى ا
الـذى خلا مـن الجـمــاهــيـر والــعـروض
سرح موجوداً فى الحقيقية لم يـعد ا
واطن الـعربى اليـومية ولا هو حياة ا
ضــــمـن خــــطــــة قــــضـــــائه لــــعـــــطــــلــــته
الأسبوعـية; ومن هنـا تأتى أهمـية هذا
الـــتــــجـــاور بــــ عــــروض الـــتــــجـــريب
الأوربــيــة والــعــروض الــعــربــيــة داخل
ـــهــــرجـــان بــــغـــيـــة خــــلق حــــالـــة من ا

التحاور.
وما رأيك فى ظـاهرة مشـاركة بعض
الـدول الأوربيـة بعروض مـخرجـيها

العرب?
- فى أوربا لا يـفرقـون ب عربـى وغيره
ودائـمـاً مــا تـنـبـع اخـتـيــاراتـهم من جـودة
الـعــرض ولــيس لمجــرد تــبـعــيــته لــلــدولـة
الدول الأوربـية لا تـرسل فرقـها الـرسمـية

ا ترسل عروضها الجيدة. فقط إ
 هــنــاك عـروض عــربـيــة هـذا الــعـام
أفـضل من مـثـيلاتـهـا الأوربـيـة فـما

رأيك?
سـرح العربى الآن - إذن هذا لصـالح ا
وأنـا ســعــيــد بـخــلق حــالــة حــوار بـيــنــنـا
ـــلك طــرقـــنــا وبــيـــنــهـم ولــكن لابـــد أن 
الخاصـة واسـتـقلالـنـا ويـجب ألا نـعـتـمد
عــلــيــهم فى كل شىء ولا نــنــتــظــر حــتى
ا يجب ينجزوا هم ثم نقلـدهم بعدها إ

أن نستخدم العقل الإبداعى.
 هل شــاهــدت الــعــروض الــعــربــيـة

هرجان? شاركة فى ا ا
- (باقتضاب شديد) ليس كلها.
العرض الكورى

 من العروض التى تابعتها ما هو
أكثر عرض أعجبك?

- الـعـرض الـكـورى "مـيـديـا" فـهـو عـرض
مهم جداً الـفكرة الأسـاسية فيـه مصاغة
بشكل مختلف وليس هـناك اعتماد كبير
ـا الاعـتـمـاد عـلى علاقـة عـلى الـكـلـمـة إ

سرحى وهناك مجال الجسد بالفضاء ا
واسع جداً لـلتـأويل والتـفسـير وهـذا مهم
جـــداً لأى عـــمل مـــســـرحى حـــتـى يـــقــوم
بعملية إغناء للعمـلية الفنية إضافة لقيام
صـــنــــاع الـــعــــرض بــــإخـــضــــاع الـــنص
الكلاسيكى القد إلى الطقوس الشعبية
ـا خــلق هـذا الـبـعـد الـتـراثـيـة الــكـوريـة 

سرحى. التأويلى للعرض ا
النصوص البصرية

ـسـرح  تـرى مـا الـذى يـفـتـقـر إلـيه ا
العربى حالياً?

- يفـتـقـر إلى الـنـصـوص البـصـريـة فـما
ـسـرح العـربـى يـعتـمـد عـلى الـنص زال ا
كتـوب بأسـاليب أدبـية نحن فى الأدبى ا
ــؤلف الـــذى يــكــتـب نــصــاً حــاجــة إلـى ا
سرح بصرياً وليس أدباً مكتوباً ثم إن ا
لـيس مــعـنـاه هــذه الجـهـالــة الـتى تـعــتـبـر
التجـريب حذفـاً للـنص! فلـيس هذا محل
الــتـجــريب. لـم يـتــوافــر لــديــنــا بـعــد نص
مـكــتـوب بــطـرق بــصـريــة بـحــجم الحـدث
والإيـقـاع لــيس كـمــا الـنص الــتـقــلـيـدى
عنى سـرح  ولكن كمـا هو فى فـضاء ا
ـسرح هـذا هو أن يخـلق النص لـفـضاء ا

النص البصرى.
ـــــشـــــكـــــلـــــة فى الـــــنص  إن كـــــانت ا
فــالـــدرامــاتــورج يـــســتــطـــيع تحــويل
الـــنـــصـــوص الأدبــيـــة إلى نـــصــوص

بصرية.
- هـنــا سـتــخـضـع الـرؤيــة الإخـراجــيـة
لقوان الـنص لأن الدراماتـورج معنى
ــعـد بـإعــداد الـنـص وفـقــاً لـتــفـســيـر ا
وبـالـتــالى فـإن هــذا الـتـفــسـيـر ســيـلـزم
المخـرج وســيــحـرمه مـن الـتــعــرف عـلى
ــاذا بــدلاً من ذلك لا الــنص كــمـا هــو 
ــؤلف عـلى الــتـمـكن مـن كـتـابـة يـعـمل ا
النص البـصرى ويـترك النص الأدبى?!
ح نقول البـصريات فإنـنا نعنى ثلاثة
أشـيــاء: الجــســد الـفــضــاء الأشــيـاء.
ـؤلف الأدبى غـيـر الـقـادر عـلى كـتـابة ا
الـــنص الـــبـــصــرى بـــاســـتـــخـــدام هــذه
ــســرح الأشــيــاء يــتــخــلى عن كــتــابــة ا
ويــكــتــفـى بــكــتــابـــة الأدب نــحن الأمــة
الــوحــيــدة الــتى تــتــدخل فى كل شىء
ـؤلف لـديـنـا لا يـتردد فـى اقـتـحام أى ا
مــجــال حـــتى لــو لـم يــكن تـــخــصــصه
بــــخلاف الحــــال فى أوربــــا فــــلــــديــــهم

تخصص.
 ولـو تـوافـر الـنص الـبـصـرى كـيف
ــسـرح ســيــكــون انــعــكــاسه عــلـى ا

العربى?
- إذا تـوافـر الــنص الـبـصــرى سـتـكـون
رؤيــة المخــرج الــبــصـريــة إضــافــة إلــيه
ــمــثل أمــامه رؤيــة بــصــريــة وســيــجــد ا
ـثل إغـنـاء لـلـنص والإخـراج وكل ذلك 
بــالــنــســبـــة إلــيه وبــالــتــالـى يــســتــطــيع
اســتــخــدام مــا أســمـــيه أنــا "بــالــذاكــرة
ــطـلـقــة لجـســده" وهى غـيـر الـبـصــريـة ا
ذاكرته الذهنـية بالـطبع. وح يصل كل
ـتــلئ بــصـريــاً وبـذلك ذلك لـلــمــتـفــرج 
ـتـفـرج أن يفـكـر بـصـرياً نفـرض عـلى ا

يفكر بعينه ويسمع
أيضاً بعينه.

 ولـكن أليس ذلك
تكنيكا سينمائيا?

- «صمت مـفكـراً ثم رد بـاستـغراب» لا..
ـســرح يـحـتـوى ـاذا تـقــول ذلك? ثم إن ا
كل شىء وهـذه هى النـقـطـة الـتي تكـلـمـنا
هرجان عنهـا فى ندوات التـكنولـوجيا بـا
وقلـنا إن الاسـتخـدام الصـحيح لـلمـسرح
هو استخدام كل شىء داخـله من سينما

وفيديو.
يدعمون الفن الجاد

 بوصـفك مسرحيـاً عربياً مـقيماً فى
أوربـــــا مــــا هـى آلــــيـــــات الـــــعــــمل

سرحى هناك? ا
- لـيـست فى أوربـا فــرق حـكـومـيـة وأخـرى
تجارية أى إنسان هناك يستطيع أن يتقدم
إلى مـؤسـسـات حـكـومـيـة أو غـيـر حـكـومـية
لدعم مشروعه الـفنى ورجال الأعـمال هناك
ؤسـسات الحـكـوميـة لا تـتردد فى دعم أو ا
شـروعات الـفـنيـة الجادة سـواء مـسرحـية ا
أو غـيـرها عـلـى الجـانب الآخـر هـنـاك فرق
تــدعـمــهــا الــدولــة بــشــكل مــنــتــظم (الــفـرق
ـــدعـــومــــة) ويـــتـــوقـف دعم الـــدولــــة عـــلى ا
اســتــمـــرار عــروض الــفـــرقــة فـــإن تــوقــفت
ـلك الـعـروض انـقـطع الـدعـم. بـالـتـالى من 
مـشــروعــاً جــاداً تـتــاح له كـل الإمـكــانــيـات
اللازمـة لإخـراجه لـلـنـور ويـبـقى المحك بـعـد

ذلك قدرات الفنان.
البعد الرابع !

 أنت تــعــمل بــاحــثــاً ومــخـرجــاً فى
ـارك مـسـرح الــبـعـد الــرابع بـالـدا

فما هو مسرح "البعد الرابع"?
ــوضــوع طـــويل وإن كــنــا قــد - هــذا ا
سـنـا جانـباً مـنه هـو النـص البـصرى
وحــــديـث مــــقــــتـــــضب عــــنـه فى حــــوار
صحفى قد يشوهه لكنى اتفقت مع د.
ــهـرجـان" حـول فـوزى فـهــمى "رئـيس ا
ـهــرجـان إلـقــائى مـحــاضـرات بــدورة ا
الــقــادمــة عن "مــســرح الــبــعــد الــرابع"
وكــــذا عــــقــــد ورشــــة عــــنه وســــأقــــوم
بـإحـضــار أفلام واسـطــوانـات مــدمـجـة
 CD تعليمية للاستعانة بها فى

التدريب.
 هـل هـو مـسـرح لا يـسـتـخـدم سـوى

النصوص البصرية فقط?
- بل يــسـتــخــدم نــصـوصــاً كلاســيــكــيـة
أيــضــاً ولـكـن لــيس كل نص يــصــلح له
باخـتـصـار "مسـرح الـبعـد الـرابع" عـبارة
عن شــكل جــديـد من الــتــجــريب تجــربـة
ورؤية متمـيزة تخـضع للتـجريب والتراكم
وتفـصيلاته تحـتاج إلى شـرح مسـتفيض

كما أسلفت.
منتخب عربى!

 جــرت الـعـادة دائـمـاً فى الـبـطـولات
الـريـاضـيـة الدولـيـة أن يـتم اخـتـيار
شارك منتـخب العالم من خـيرة ا

ـهـرجـان التـجـريـبى ـاذا لا يـفعـل ا
ذلـك ويـــــرشح "مـــــنـــــتـــــخـب عـــــالم"

مسرحيا?

نفتقر إلى
النصوص
البصرية..
ومازلنا نعتمد
على النصوص
الأدبية

حوار: محمد عبد القادر

- حدث ذلك سـابـقاً و اخـتـيار مـنـتخب
عــربى قـــدم عــرضــاً من إخـــراج الــطــيب

صديقى ولكن هذه التجربة لم تستمر.
اذا لم تستمر?  و

ـسرح - لظـروف كـثـيرة تـرجع لـطـبيـعـة ا
ـسـرح ذاته كـثـيـر من الأنــظـمـة تـخـاف ا
شاهد ويطرح أسئلة ولا يقدم لأنه يقلق ا
أجـوبــة فــمن الخـطــأ - مــسـرحــيـاً - أن
ــســرح أجــوبــة كــذا فــإن تلاقى يــقــدم ا
ـشـاهـدة مـجـمـوعـة من الـنـاس فى قـاعـة 
ـسـرح يـخـلق نــوعـا من الـتـجـمع; وهـذا ا

ا يقلق الأنظمة.
إضـــافـــة إلـى أن كـــثـــيـــراً مـن الأنـــظـــمـــة
ـسرح ووزارات الثـقافـة الـعربـيـة تعـتـبر ا
شيـئاً له علاقـة بالـسيـاحة أكـثر من دوره

فى الوعى وهكذا يستخدم.
منتخب عالم!

 وإذا طــلــبت من د. فــاضل تــرشـيح
شارك منتخب عالم مسرحى من ا

هذه الدورة فمن يختار?
- هــذه قـــضــيـــة مــعـــقــدة جـــداً أنــا لا
أستـطـيع الـتـحـدث فى هـذا الأمـر فكل
يـزاته الخاصـة أن نجلس مخـرج له 
هــكــذا فى ردهــة فـــنــدق لــنــتــحــدث فى
تـرشـيــحـات وتــنـافس? الأمــر لا يـحـدث
هكـذا ثم إن الحكـم على الـعروض فى
الـــوطـن الـــعــــربى يــــخــــضع لــــعلاقـــات
ـــلك حـــيــاديــة أو ومــصـــالح نــحن لا 

براءة فنية أو إبداعية.
قـلت لى حــ الـتـقـيــتك فى افـتـتـاح
سرح الـعربى مسرح هـرجان إن ا ا
نخبوى وهؤلاء الجماهير جوعى لا
مــســرح لــهم هل تــرى الأمــر بــهـذه

الصورة?
ـســرح الـعــربى لــيس فـقط نــخـبــويـاً - ا
ولـكـنه مــسـرح غـيـر مــحـسـوب أصلاً فى
تطـويـر الـوعى وذلك فى كـثـيـر من الدول
الــعــربــيـــة كــمــا أن قــطــاعـــاً كــبــيــراً من
الجــمــهــور مــنــشــغل بــأمــوره الحــيــاتــيـة
ـسـرح بــالـنـسـبــة له خـارج إمـكــانـيـاته وا

ادية أو حتى الوقتية. ا
إذن والحــال هـــكــذا تـــصــبـح الــعـــمــلـــيــة
ـبدع الإبـداعـيـة غـيـر مـتـكـامـلـة الـفـنـان ا
يــنـقــصه الجــمــهــور ومن يــذهب حــالــيـاً
للمسرح هو جمهـور نخبوى حقاً هنا فى
مـــصـــر مـــثلاً مـــســـرح تجـــارى تـــرتـــاده
الجـمـاهـيـر الـعـاديـة ولـكن مـا نـريـده هـو

وذجى يدخل حياة الناس. مسرح 

سرح العربى! وت فى ا استمرار التجريبى مهم.. لتحدى  هذا ا

كثير 
من الأنظمة
العربية
سرح! تخاف ا

إذا لم يستطع
الأديب كتابة
نص بصرى..
فليترك الكتابة
للمسرح!
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عـن أى أحــد يــســاعــده  ولــذا يــطــرق
بـحـذائه عـلى جـدران الـزنـزانـة لـيـدخل
إليه رجل لا يتحدث  يشير فقط بيديه
 ويـــدفع كل واحـــد مــنــهــمـــا إلى قــتل
الآخـــر  ويــتــحــقـق له مــا أراد  حــ
ــوت الاثـنــان .        والــسـؤال الآن
هـو : كـيف تـعامـل كل من المخـرج (
حسـنى أبو جـويلة ) و(مـحمـد بطاوى)

مع هذا النص إخراجيا ??
 عرض زفتى: ( مهرجان ميت غمر

الخامس عشر)..
 فى عرض المخرج الراحل حسنى أبو
جـويـلــة  نـراه يــقـدم تــفـســيـرا لــلـنص
مـعــتــمــدا عـلـى عـنــاصــر مــتــعـددة من
ـســرحى  إذ إنه عــنــاصـر الــعــرض ا
قدم شـخصـية الـقامع عـلى هيـئة دمـية
دودة ضخمة مـتحركة  يـده اليمنى 
إلى الأمـــام وثـــابـــتـــة وكـــأنـــهـــا داخل
جبيرة من الجبس بينما اليد اليسرى
مــخـبـأة داخل الجـبــيـرة نـفــسـهـا الـتى
استـخدم فـيهـا خامـة قمـاش الإسفنج
الــذى لــفه عــلى الـنــصف الــعــلـوى من
ــمــثـل  وبــالــلــون الأصــفـر  جـســد ا
واضــعــا الخـامــة نــفـســهــا عـلى رأسه
ا يـعـطى انطـبـاعا بـأن هذا ووجـهه  
الـشـخص بلا ملامح  ومـشـوه  وهـو

بحركته 

فـــعل  – أيـــضـــا  – أصـــحـــاب عـــرض
الفيـوم  الذين سـأشير إلـيهم بعـد قليل

سرحى    .        النص ا
   هذا الـنص - كـما ذكـرت- يتـعرض
لــفــكــرة الحــريــة  من خـلال مــعــالجـة
(مـيروجـيك ) لـهـا باخـتـياره مـوضـوعا
بـسـيــطـا  حـيث يـسـتـحـضـر رجـلـ 
ويـضعـهـما- مـعـا- داخل مكـان مـغلق
عـتـقل  لا يعـرفان يـشبه الـسـجن أو ا
كان  ومن أدخـلها كيف دخلا هـذا ا
ولـذلـك نـتـابـعـهـمـا أثـنـاء حـديـثـهـمـا مع
بـعـضـهـمـا الـبـعض  لـنكـتـشف أن كل
واحد منهما يـقدم مفهومه عن الحرية
ليس بـطريـقة مـباشـرة  ولكن اعـتمادا
على أسلوب الـتداعى الحر  الكاشف
شاعر عن الذات  ومن خلال تعريـة ا
الداخلـية  نـتعرف عـلى الاختلاف ب
مـشـاعـرهـمـا  فـأحـدهـمـا يـتـحـدث عن
الحــريـــة  وكــأنـه لــيس فـــاقــدا لـــهــا 
لك حـريـة الخروج يـطمـئن نـفسـه أنه 
ـكــان فى الـوقت الــذى يـخـتـاره  من ا
ولـذلك لا يـفـعل شيـئـا من أجل ذلك إلا
الـكلام  بـيـنـما الآخـر  نـراه مـهـمـوما
ويــريــد الــتـــخــلص من تـــلك الــقــيــود 
كان بسـرعة  لشعوره والخروج من ا
بأنـه يفـقده آدمـيتـه  وإنسـانيـته  نرى
مــعــنـــويــات الأول مــرتــفــعـــة  بــيــنــمــا
مــعــنــويــات الــثـــانى فى الحــضــيض 
ـتـمـرد يـحـاول الخـروج بـحـثا الـثـانى ا

فى بــدايــة مــرحــلـــة الــشــبــاب  فــإنــهم
تـابعة  يستـحقون أيـضا  الاهتـمام وا
ـؤازرة  ووضعـهم فى والـتـشـجـيع  وا
دائرة الضوء النقـدى  لتدعيم تجاربهم
 الــقـادمــة  حـيـث إنـهم يــسـيــرون عـلى
الطريق الـصحيح  الـذى سار عليه من
قــبــلـهـم الـراحل (حــســنى أبــو جـويــلـة)
وكـان شـابـا حــ قـدم نـفس الـنص فى
نـادى مسـرح زفـتى . ورأيـنا اخـتـياراته
الجادة  تفصح عن نفسها  حيث قدم :
(الأولاد الطيبـون يستحقـون العطف) لتوم
اـرد فى مــوسم     - 1993-1992 اســـتــوبــ
و(الـفصـول الأربـعـة) لأرنولـد ويـسـكر فى
ـونـويل مـوسم  1993 -1994 و(الـزائــر) 
مـــارتــــيــــنــــيت فى مــــوسم 1995-1994 
و(الأقوى) لـستـرندبرج  1996  و(فرانك
الخـــــــامس) 1995  و(الــــــــرجل الـــــــذى
أنـقذوه) لـدوريـنـمات  1995  ثم قدم فى
مـــســـرح الــــثـــقـــافــــة الجـــمـــاهــــيـــريـــة:
(الأســتـاذ) 1998 و(طــقــوس الإشـارات
والـتـحــولات) لـسـعـد الـله ونـوس– 1999
و(الأيـام المخــمـورة) لـونــوس أيـضـا فى
عام 2000 و(الـيـهــودى الـتـائه) لـيـسـرى
الجــنــدى فى عــام 2001 تــلك الأعــمــال
تـكــشف - كـمـا ذكــرت - الجـديـة الـتى
كـان يـتـحــلى بـهـا المخـرج (حـسـنى أبـو
جــويـلــة ) ويـنــبــغى أن يـتــحـلى بــهـا كل
مخرج جـديد إذا أراد أن يكون له دور
إيجابى فـى حركة مـسرح الهـواة  كما

شـعــارا يــتــردد  لا بـاعــتــبــارهــا فـعلا
يُمـارس .. وفـعل التـعـرى هنـا  لم يكن
قصود به فعل (الاستربتيز) بصورته ا
الواقـعيـة وهى  أن يتـعرى الإنـسان من
ملابـسه قــطـعــة قـطـعــة  مـثــلـمــا تـفـعل
الــغـانــيـات فى مــواخـيــر الجـنس  وإلا
لأصــــبـح الأمـــــر مــــجـــــرد أداة لجــــذب
الجــمــهــور إلـى مــشــاهــدة تحـــيــله إلى
الـصورة الـواقـعيـة الـتى أشرت إلـيـها 
لكنه التـعرى أمام الذات  الـتعرى أمام
فاهيم من النفس  لكى تعيـد صياغة ا
جديد  بشكل تستطيع معه أن تقاوم 
قـاومـة  وتدافع لحـظة الاحـتـياج إلـى ا
لحـظـة الاحتـيـاج إلى الـدفـاع  وتـهاجم
أيضـا لحـظة الاحـتيـاج إلى الهـجوم ..
لـكل هـذه الأســبـاب  أقـول إن اخـتـيـار
هــذا الـنص مـن قـبل هــواة  يـعــد أمـرا
يـسـتـحق الـشـكـر والاهـتمـام  لأنـهم لم
يرتكـنوا إلى الاخـتيارات الـسهلـة  كما
يــفـعل غــيـرهم من الــهـواة  والاخــتـيـار
الصعب هو الذى يتيح الفرصة أمامهم
لدعم مواهبهم  ووضـعها على الطريق
الـــصــحـــيح  فــإذا كـــان أبــنــاء صلاح
حــامــد  –وهـم مــجـــمــوعـــة من شـــبــاب
ـــســرح الــذين تــربــوا عــلى يــديه حــ ا
كــانــوا أطـــفــالا صـــغــارا  يـــدربــهم فى
مسرح الـطفل بقصـر ثقافـة الفيوم  –إذا
كــان هـــؤلاء قـــد اخـــتـــاروا الــصـــعب 
جـرد بلـوغهم سن الـرشد  ومـازالوا

مفارقة لافتة عكستـها رغبة أبناء شهيد
مــحــرقــة مــســرح بـنـى سـويـف المخـرج
الـــراحل (صلاح حــامـــد)  فى تــقــد
عــرض مـسـرحـى يـحــمل اسـمه  وهى
اختـيارهم لنص (التـعرى قـطعـة قطـعة)
لـلـكـاتب ( سلافـومـيـر مـروجيـك)  وهو
نفس النص الذى سـبق أن قدمه شهيد
محرقة بنـى سويف المخرج الراحل : (
حسنى أبـو جويـلة) فى موسم - 1992  
 1991فى نـــادى مــســرح زفــتى  وقــام
ه - بــكــامل أصــدقــاؤه بــإعــادة تــقـــد
ــفـارقـة عــنـاصـره - وفــاء لـذكـراه .. وا
هى أن اختيار نص العرض  يعكس
تلك الجدية التى تحلى بها من رحلوا 
ومن آثروا السير على الدرب نفسه من
الجــديـة  الــنص لــيس من الـنــصـوص
السهـلة  أو الـسطحـية  بل إنه - على
الــرغم من قـــصــر حـــجــمه - يُـــعــد من
أشهر الـنصوص الـقصيـرة التى تعالج
فكرة الحـرية  ومفهـومها  تـلك الفكرة
الــتى عــاركــهــا عــدد كــبــيــر من كــتــاب
سـرح  لـكنـها - هـنـا- جاءت بـشكل ا
مـختـلف تـمـاما  حـيث إن الـكاتب أراد
ــشـاعــر الـداخــلـيـة أن يـقـوم بــتـعــريـة ا
للإنـسـان  حــ تُـفـقـد حـريـته وتُـسـلب
أمــام عــيـنــيه  ولا يـســتـطــيع أن يــفـعل
شــيــئــا تجـــاه الــقــامع  حـــيث لم يــكن
مـحـصـنـا بـشـكل كـافٍ لـلـدفـاع عـنـها 
بسبب أنه كان يتـعامل معهـا باعتبارها

فى عرض مسرحي من عروض الهواة

التعرى قطعة قطعة
تصوير: حسن الحلوجى

سرح العربى نخبوى.. وغير محسوب أصلا فى تطوير الوعى ا

< د. فاضل
سودانى
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سرحى «مجدون» شاركة فى بروفات الـعرض ا ان كارم حاليا بـا مثلة كـار > تـقوم ا
لـلمـؤلف عـيسى جـمـال الديـن وإخراج ولـيـد محـمـد ديكـور سـارة زكى موسـيـقى رفيق
سـرحية ضمن عـروض مهرجان جامعـة ع شمس ويشارك بـالتمثيل: مـحمد وتقدم ا

مصطفى محمود أسماء ربيع شيماء قاسم شيماء إبراهيم أحمد إبراهيم. 66666

ان مسامح < متولى حامد < إ

ان مسامح : ملامحى وراء ترشيحى للدور إ ناطق متولى حامد : لعبت على "ا
إحسـاس - له مبـررات وجيـهة - بـالخوف كانـت له الكـلمـة العلـيا فىالرمادية" عند طه حس

ان مسـامح لخبر ترشـيحها لتـقد شخصـية "آمنة" فى عمل تقبل إ
مسـرحى مأخـوذ عن رائـعة طه حـسـ "دعاء الـكروان" فـالـفيـلم كان
محفـورا فى ذاكرتـها حـالهـا فى ذلك حال الآلاف من عـشاق الـفيلم
وعـشــاق الأسـطــورة فــاتن حـمــامـة بـل وعـشــاق فن الـســيــنـمــا عـلى

إطلاقهم.
ـسرحى ـان فى كـون الـعـمل ا أهم اختـلاف ب الـرؤيـتـ تـرصده إ
يـدور أولا وأخـيـرا حـول علاقـة الحـب الأخـوى بـ هـنـادى وآمـنـة فى
ح كان تركيز الرؤيـة السينمائـية منصباً عـلى فكرة الانتقام وعلاقة

هندس". توترة بـ"ا "آمنة" ا
ان أن "الـشكل" كـان العـامل الحاسم فى مسـألة الاخـتيار وكشف إ
حـيـث كـان المخــرج مــحــسن رزق يـبــحث عـن شـكل مــعــ فى ذهــنـة
ان الـتى رشحها يتناسب مع رؤيـته للشخـصية ووجـد ضالته فى إ
ـن مصـطفى وبـعـدها اخـتار سـمر علام له مصـمم الأداء الحركى أ
ــتـلـقى ـان لــيـمــنـحـا ا بـنــاءً عـلى الـتــقـارب الـشــكـلى بــيـنـهــا وبـ إ

. مصداقية "شكلانية" باعتبارهما شقيقت

التحرك بـ السطور هى الخطـة التى اعتمـدها متولى حامـد منهجا لـلعمل منذ
ـدهش هـو تلك قـرر تقـد روايـة "دعاء الـكروان" مـسـرحيـا وكـان الاكتـشاف ا
ـساحة الـواسعة الـتى تركهـا العمـيد له فالـرواية التى تـعتمد بـشكل أساسى ا
ـشــاعـر الــداخـلـيــة مـنـحــته آفـاقــا غـيـر عــلى وصف الأحـداث والأشــخـاص وا
مـحدودة لاسـتـيـحـاء هذا الـوصف حـوارا عـلى لـسان الأشـخـاص كـمـا ترك له

ناطق الرمادية فى سلوك وأفكار الشخصيات.  مساحة لاكتشاف ا
لامح والذى قتل هنادى ويضرب متولى مثلا بشخصية الخال قاسى القلب وا
بضربـة واحدة من سكَّيـنه وكيف رآه هو إنـسانا مـثلنا قـد يشعـر فى لحظة ما

غدورة! بالندم ويدور بداخلة حوار يفيض حبا لابنة الأخت  ا
سـرحى والـذى فاق تـوقعـات مـتولى مـنحه جـرعـة إضافـية من نجـاح العـرض ا
ـسـرح الصـوفى" الذى يـخـوض - كمـا فى دعاء الحـماس لـلـبدء فى مـشروع "ا
ـشـاعـر الـداخلـيـة ويـستـكـشف عـوالم أقـطاب الـصـوفـية الـكـروان - فى بـحار ا
الـكـبـار ذوى الـعلاقات الخـاصـة جـدا بـالذات الإلـهـيـة مـراهـنا عـلى اسـتـيـعاب

شاعر.   ثل هذه الأفكار وا الجمهور 

مثل سرح الجميل يعيد "شحن" بطاريات ا نهير أم : ا
اللحـظة الأولى لـعرضه عـليهـا كاشـفة سراً يـخصـها هو
أنها سارت فى جنازة الأديب الـكبير  طه حس الذى لم
تكن تـعرفه شـخصـياً لـكنـها كـانت  تعـشق أدبه وتدين له

جانية التعليم . باعتباره أول منادٍ 
سارح منذ عرض «يا مسافر نهير الغائبة عن خشبـات ا
سرح بأنه «شاحن»  يعيد وحدك» وصفت الوقوف على ا

مثل من صوت وحركة وإحساس. ضبط أدوات ا

ـعانـاة" التى نهـير أكـدت أن مفـتاح الـشخـصيـة هو كم "ا
قـاسـتـهـا هـذه الأم الــتى تـبـدو قـاسـيــة أحـيـانـا وكـشـفت
لـ"مسـرحـنـا" خطـتـهـا فى أداء الـشخـصـيـة مشـيـرة لأنـها
وضعت - أداءً "تصـوريا" لكل جـملـة حوار وهو مـا يعنى
"تشبيع" الـكلمـات لنقل ما تحـمله من أحاسـيس ومشاعر

وليس مجرد وضع «جراف» للصوت.
ولم تخف نـهيـر حمـاستـها لـلشـخصـية ولـلعـمل ككل مـنذ

امتحان شـديد الصـعوبة اجتـازته باقتدار -
تـمـرسة نـهـير ـسـرح ا كعـادتـها - فـنـانة ا
أمــ حــيث قــدمت شــخــصــيــة الأم فى
"دعاء الكـروان" بأداء يـختلف عن أداء
العـظـيمـة أمـينـة رزق فى الـفيـلم بـقدر
مـا يـتـنـاسب والـرؤيـة الجـديـدة لـلـعـمل

التى يقدمها المخرج محسن رزق.

مصمم الأداء الحركى
ن مصطفى   أ

نجوت من فخ
وليد عونى

الأداء الحركى .. كـان أحـد منـاطق "الـتمـيز"
والاخـــتلاف فـى الــرؤيـــة الجـــديـــدة لـ "دعــاء
ن همة التى اضطلع بها أ الكرـوان" وهى ا
مـصــطـفـى واضـعــا فى ذهـنـه ثلاثـة خــطـوط
رئـيـسـيـة أثـنـاء تـصـمـيم الأداء الحـركى هى:

ستقبل. اضى الحاضر ا ا
أهـمـيــة الأداء الحـركى كـوســيـلـة أســاسـيـة
لاكـــتـــشـــاف مـــا يـــدور داخل ذهن "آمـــنـــة"
صمم ومفتاحا شكلت عبئا إضافيا على ا
لخطـة التصميم الذى عبر - بشكل راق -
هـندس كـما جـسد عن العلاقـة ب آمـنـة وا
- فـى نــهــايــة الــعــرض - شــنق هــنــادى -
بـتـجــلـيـاتــهـا الـعـمــريـة - تـعــبـيـرا عن مـوت

البراءة والنقاء اللذين تمثلهما هنادى..
ن نجـاته من فخ وبـنـبـرة واثـقـة يـؤكـد أ
"الـرقص الحـديث" واصـفـا من يـقدمـونه
ـا فى ـســألـة غــلط"  بـأنـهـم "فـاهــمـ ا
ذلك نجــمـهم ولـيــد عـونى مــؤسس فـرقـة
الــــــــرقـص الحــــــــديـث بــــــــدار الأوبــــــــرا
ن فيمـا يقدمونه وبخـصوص ما يـراه أ
خطـئا قال إنهم لا يكـفون عن التف فى
تــقـــد الـــراقــصـــ والــراقـــصــات وهم

يحضنون بعضهم البعض".

على مسرح الشباب.. أغنية الكروان مرة أخرى
كـيـات لأن الــروايـة تحــولت لـفــيـلم أصــبح أحـد كـلاسـيــ
ـصريـة أصبح  تـقـد عرض مـسرحى عـنهـا مغـامرة الـسـينـما ا
زيج من الـعـقل والجنـون - مـجمـوعة خـطرة ... أقـدم عـليـهـا - 
ـسـرح ولـسـان حـالـهم يـقـول : "يـا قـاتل يـا مـقـتول" من شـبـاب ا
ـأخوذ عـن واحدة من أشـهر ـسرحى "دعـاء الـكروان" ا العـرض ا
ـها فى أعمـال عمـيد الأدب الـعربى طه حـس والـتى سبق تـقد
فـيـلم لـلمـخـرج بركـات بـطـولة فـاتن حـمـامة وزهـرة الـعلا وأحـمد

مظهر .. الـعرض تتولى لياليه علـى خشبة مسرح السلام - قاعة
مـسـرح الـشـبـاب - لتـاثـبـت أن بـالإمكـان كـسـب الرهـان الـصـعب
ـعــاش والـقـفـز فـوق وتـقـد رؤيــة جـديـدة أكـثـر قــربـا لـلـواقع ا
ــقـارنـة مع الــعـمل الـســيـنـمـائى والــتى يـحـلــو لـلـبـعض فـخـاخ ا

نصبها رغم اختلاف الوسيط.
ـسرحـيـة ولـيس الـفـيلم - "مـسـرحـنـا" الـتقت أسـرة "دعـاء الـكـروان" - ا

سرحية... غامرة ا ومعهم اكتشفت تفاصيل أكثر حول هذه ا

محسن رزق : كلنا "هنادى" وكلنا قتلناها

< نهير أم 

 محسن رزق

مـخرج العرض وقائد العمل محـسن رزق اعترف بأن تقد مسرحية
عن "دعـاء الكروان" كانت مجازفـة والسبب طبعًا هـو الفيلم المحفورة
ـغـامرة مـشـاهده فى أذهـان الجـمـهـور ولكن أكـثـر مـا شجـعه عـلى ا
كـانت الـرؤيـة الجديـدة لـلـعـمل والـتى وصـفـها بـأنـهـا تـتـنـاسب والـعام

!2007 
  ويـكـشف رزق نـقطـة الارتـكـاز فى رؤيـته تلك وهـى حذف شـخـصـية
ـهـنـدس - الـتى لـعـبـهـا فى الـفـيـلم الـنـجم أحـمـد مـظـهـر - لـيـتـحول ا
ا يـحمـله من موروثات الجـانى من شخص إلى واقع كـامل نعـيشه 
ثـقافية واجـتماعـية فهـناك الآلاف من "هنـادى" حياتـهم أغنيـة للبراءة

عاش كل يوم. والطهر والنقاء يغتالها الواقع ا
ذكـر محسن رزق أن الـبروفات اسـتمرت لأشـهر خمـسة كان الـتركيز

خلالـها على الـرسالـة التى تـقدمهـا الروايـة للـجمهـور والتى قـد تكون
غـامضة بعض الـشىء بسبب أسـلوب طه حسـ ولذلك  تبسـيطها
ـؤلف مـتولى حـامد وصـفه رزق بأنـه عبـقرى  وكـذلك بقـية عـلى يد ا

مفردات العمل من ديكور وموسيقى وإضاءة.
وتـوقف رزق أمام صعـوبة أخرى أساسـية واجهـته تتمثل فى
بـعـد اعـتذار نـة فـ نـادى وآمـ يـتى هـ يـار من يـؤدى شـخـصـ تـ اخـ
الـهن بأعـمـال رمـضان قـرر الـبحث عـدد من الـنجـمـات لانشـغـ
عادل البصرى للشخصيات كما عن وجـوه جديدة تحقق له ا
لة شـهرين ـفاضـ تيـار وا اسـتغـرقت عـملـية الاخـ ا وقد  لهـ تـخيـ
ـان من ب ست سمر وإ كـامل إلى أن اسـتقر الأمر عـلى 

فتاة. 

سمر علام :  مشهد موت «هنادى» مفتاح الرؤية الجديدة للنص

<  مى سكرية
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>إن أسـلـوب
ـمـثل تـعــلـيم ا
فـى هــــــــــــــــــذا
سرح يرمى ا
لـيس لـتـعـلـيمه
شـيــئـاً مـا بل
تـــنـــقــــيـــته من
شـــــــــوائـــــــــبه
وتخـليصه من
الـــــعـــــقـــــبــــات
والأســــــــــــــوار
الــــــتى تــــــقف
حــجـــر عــثــرة
ـــرحــلــة فى "ا
الروحية" أمام
جهـازه فعلى
ـمـثل جـهــاز ا
أن يـــتـــخــلص
مـن كل هــــــذه
الــــعــــقــــبــــات
بــــطـــريــــقـــة لا
تـــــــــــســـــــــــمـح
بـــتـــواجـــد أى
اخـــتلاف بــ
الــــــــــنــــــــــبـض
الــــــــداخـــــــــلى
لـــــلــــــمـــــمــــــثل
ونــــــــــبــــــــــضـه

الخارجى.
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حــســـنى أبـــو جـــويـــلــة  مـن زاويــة
واقـعـيـة تــمـامـا  إذ إنه جـسـد فـعل
التعـرى فجعـله ( استربـتيز) أى أن
ـمــثل صـار يــخـلع ملابـسـه قـطـعـة ا
قــطـعـة  بــنـاء عـلى أوامــر الـقـامع 
لــــنـــرى عـلامـــات الــــتــــعـــذيـب فـــوق
الأجــــســــاد  ونــــرى لــــون الــــدمـــاء
الحمراء فوق الجلد  فضلا عن أن
المخرج جعل - أيـضا - فـعل القتل
فــعلا واقــعــيــا تــمــامــا  حـ جــعل
ــمــثـل الـذى كــان يــؤمـن بــالحــريـة ا
كــشـعـار فـقـط  يـقـوم بـطــعن زمـيـله
بــالخـنــجـر الــذى أعــطـاه له الــقـامع
هـمة  بـعدهـا نرى الـقامع لتـنـفيـذ ا
يـرفع بيـديه حـبلا غـليـظـا على هـيـئة
مثل مشنـقة  لـيضعه أعـلى رأس ا
وذلك ا يشير إلى شنقه  الثانى  
ـا أثر بعض التفـسيـر الواقعى  ر
الــشىء عـلى قـيــمـة مـعــالجـة الـنص
الأصلى لـلـفكـرة المحوريـة واعتـماد
المخــرج ( مـــحــمـــد بــطـــاوى ) عــلى
مــوتـيـفـات بــسـيـطــة ( أشـكـال لـكف
الــيــد )  وخــامـات أبــسط ( شــرائط
من الـسـيـلـوفـان)  برؤيـة تـشـكـيـلـية
وضـعــهـا ( مــراد الـطلاوى ) جـاءت
بديلا عن الديكور  وجاء ت موحية
ـسرح ومـعـبـرة  حـيث إن خـشـبـة ا
بدت أمـامنـا وكأنـها حـظيـرة قذرة 
لا تــصــلح لــلــوجــود الآدمى  وتــلك
ســمـة مـن سـمــات الـبــسـاطــة الـتى
تمـيز عـروض الهـواة الجيـدة  ولقد
وسـيقى أعدها ( استعـان المخرج 
أحـمـد سلامـونى ) فـكـانت عـنـصرا
بــارزا فى هــذا الــعــرض  إذ إنــهــا
ـاثلا لـلـتـوتـر الـذى أحـدثت تـوتـرا 
تعيشه الشـخوص  ولم تكن مجرد

حلية بلا دلالة .
  الـفـرق - إذن- بــ الـعـرضـ هـو
مــنــهج الـتــفـســيـر الــذى جـاء عــنـد (
حـسنى أبـو جـويـلة ) رمـزيـا   وجاء
عند ( محمد بطاوى) واقعيا .. ولكل
رؤيـة مـن الـرؤيـتـ تـأثــيـرهـا الـفـاعل

تلقى .. على ا

ا آمن به وأحبه  ولم يتوقف الأمر
عـــنـــد هـــذا الحـــد  بل تـــعـــداه إلى
مظـهر آخـر من مظاهـر الحب تجلى
فى احتضان أبـناء (صلاح حامد )
هؤلاء الذين كـانوا أطـفالا بالأمس 
يـحـتضـن مواهـبـهم الـصـغـيرة  من
خلال ورشــة تـدريـب الأطـفــال الـتى
قــام بـإنــشــائــهــا فى قــصــر ثــقــافـة
الـفـيـوم هـؤلاء هم أنـفـسـهم  وبـعـد
أن شــبـــوا عن الـــطــوق  يـــقـــدمــون
عرضا مـسرحيـا متألـقا وبسـيطاً...
والمخرج ( مـحمد بـطاوى) اسـتطاع
توصيل الـرسالـة بأسلـوب بسيط 
ـــثــلــيـه الــثلاثــة ( اعــتــمـــادا عــلى 
ـــدوح - بـــاسم نـــبـــيل – يـــوسف 
مــحـــمــد مـــنــصـــور)  الــذيـن بــذلــوا
عاناة النفسية  جهدهم فى إبراز ا
خــاصـة لـلــشـخـصــيـتـ الــواقـعـتـ
ــمـثل تحت طــائــلـة الــقـمـع  وكـان ا
الـثالث الـذى لم يـنطق حـرفـا واحدا
مـعـتـمـدا مـوصلا جـيـدا لانـفـعـالاته 
على التعبير بوجهه فقط . الوضوح
ـسـرحـيـة  فى مـعـالم الـشـخـوص ا
يعود إلى المخرج الـذى استطاع أن
ثل فى مكـانه الصحيح يضع كل 
 ولكن الإعـداد الـذى قام به ( علاء
عـبـد القـوى ) لـنص ( مـيـروجـينك )
أثــــــر عـــــلـى ملامـح الـــــشــــــخـــــوص
سـرحيـة حيث  حـذف مقاطع  ا
تـفرج ـمـكن أن تسـاعـد ا كان من ا
لـــلـــتـــعـــرف أكــــثـــر عـــلـى طـــبـــيـــعـــة
الـشـخصـيـة  وتـبـرير انـفـعـالاتـها 
ومــواقــفـهــا  هــذا الابـتــســار الـذى
حــــدث فى الـــــنص  أثــــر بـــــشــــكل
ـســألـة  وإن لم واضح عــلى تـلـك ا
يــؤثــر عـــلى رســـالــته  ولـــذلك فــإن
سرحى أو أى نص إعداد النص ا
ـُـعــد يــتــطــلب وعــيـــا وجــهــدا من ا
بــحـيث لا يــبـدو وكــأنه اعـتــداء عـلى
النص الأصلى كما يحدث الآن فى
مـــعــــظم الـــنــــصـــوص الـــتـى يـــقـــوم
المخـــرجـــون بـــإعـــدادهــا  أو جـــلب
ــهـمـة درامــاتـورجى لــلـقـيــام بـتـلك ا
ــقــيــتــة  والمخــرج الــشــاب فــسـر ا
الــنص عــلى الــعـــكس من تــفــســيــر

مـثل (أحمد سالم) الفهم  خـاصة ا
)  بينما مثل (وائل شاهـ  ومعه ا
مثل الصامت كان محمد كمال هو ا
 داخـل جــبــيــرة قـــمــاش الإســفــنج
ومعه مـسـاعده الـصامت - أيـضا -
بيـتـر نادر حـركتـهمـا كانت مـتوافـقة
مع الـــدلالــة الــتى أرادهــا المخــرج ..
صحـيح أن هـذا العـرض الـذى قدمه
( أبــو جــويــلـة ) فـى عـام  1992 لم
ـمــثـلــ أنـفــسـهم  إلا أن يــحـتــفظ ا
مـثل الرئيـسى (أحمـد سالم ) كان ا
ـثل هــذا الـعـرض  فى هـو نــفـسه 
ـــمـــثـــلـــ حـــ أنه  اســــتـــبـــدال ا
الآخـــرين بــعــنـــاصــر جــديــدة  أدوا
بــشـكل جـيــد بـرغم قـلــة الـبـروفـات .
ـــــوســــــيـــــقى الــــــتى قـــــام وكــــــانت ا
باختيارها (سـامح الشامى) مناسبة
تـوترة  ولحظـات الصمت للأجواء ا
القـاتل  لأنهـا اعتـمدت عـلى وتريات

ودقات موحية .
عرض الفيوم: ( مهرجان شبرا

الخيمة الخامس عشر).
 وفى مـــهـــرجـــان شـــبـــرا الخـــيـــمــة
الخــامس عـــشـــر شــاهـــدنـــا الــنص
نـفــسه فى عـرض أخـرجـه ( مـحـمـد
بـــطــاوى)  وهــو شــاب صـــغــيــر لم
يتـجاوز بـعـد العـشرين من عـمره ..
وكـــان قــد قــدمه بــفــرقـــته  فى بــيت
ثـقــافـة ســنــورس بـالــفــيـوم  الــعـام
اضى  واشتـرك  به فى مهرجان ا
الجــمــعــيــات الــثــقــافــيــة لــلــمــســرح
وحصل على بعض الجوائز  وح

قــرأت عــلـى الــبــامـــفــلـــيت عــبــارة :
أبـــنـــاء صلاح حــــامـــد يـــقـــدمـــون (
الـتـعـرى قطـعـة قـطـعـة )  أيـقنت أن
الـــنـــكـــبـــة الـــتـى أصـــابت أســـرته 
باستـشهاده  واسـتشهـاد ابنه معه
 وإصـابـة أبنـائه الـثلاثـة بـإصـابات
بــالــغـــة  فى حـــادث مــحــرقـــة بــنى
سويف  أيقـنت أنهـا لم تؤثر كـثيرا
ـان تـلك الأسـرة الـتى دفـعـها فى إ
ـــســرح  واحــتــرام الأب إلى حب ا
ـــانـــهـــا رســـالـــتـه ولم تـــؤثـــر فـى إ
واصلة السيـر على الطريق نفسه
الذى سلكه الأب  ودفع حياته ثمنا

مــجـرد أداة فى يــد آخـرين  يــقـوم
بــتـــنــفــيـــذ أوامــرهم  هـــذه الــرؤيــة
عــــمـــقـت من مـــفــــهــــوم الـــقــــمع فى
كن أن ـسرحـيـة  لأن الـقـمع لا  ا
نتهم من يـقوم بتنـفيذه فقط  بـينما
نــتـغـافل عن الــسـلـطـة الـعــلـيـا الـتى
تــصــدر الأوامـر .. هــذا فــضلا عن
أن المخــرج (حـــســنى أبــو جــويــلــة)
كان واعيا بأن فعل التعرى لم يكن
قصود به  ذلك الـتعرى الواقعى ا
 بل هو التعـرى المجازى الرمزى 
ــثـلــيه يــقــومـان ولــذلك لم يــجــعل 
بـــفــعل الـــتــعــرى  عن طـــريق خــلع
لابس  بل عن طــريق الــتـداعى  ا
والـــكــــشف الــــداخـــلـى  وتـــعــــريـــة
ـــشــاعــر .. وفــعل الــقـــتل لم يــكن ا
سرح ماديا مـلموسـا على خشـبة ا
 بل قـدمه بــشـكل رمـزى  يـتـوافق
وكل الأدوات الأخرى الـتى ابتـعدت
عن الـواقـعيـة تـمـامـا  وركـزت على
الــرمـــز والـــتــجـــريـــد  وصــولا إلى
إذ قـدم فى نـهـايـة ـعـنى والـدلالـة  ا
عـرضه بـروازا خـشـبـيا  فـى أعلى
ـن شــريط قـــصــيــر من جـــانــبه الأ
الــقــمــاش الأســود مـشــيــرا به إلى
ــوت  فى الـلـحــظـة نـفـســهـا الـتى ا
قـموع يدخلان داخل نرى فيـها ا
ــــعـــلـق فى أعلاه حــــبل الـــبــــرواز ا
ـا يـشـيـر إلى مـوتـهـمـا ـشـنـقـة   ا
مــــشـــــنــــوقــــ . لجـــــأ أيــــضــــا إلى
اســتــخـدام الحــبل الــغــلــيظ  الـذى
ـثل على حدة  سك بـطرفه كل 
ا يعـطى دلالة على أن كلاً مـنهما
مــشــدود لـلآخــر وأن مــصـيــرهــمـا
ـفـردات واحـد  تـوظــيف كل هـذه ا
ـــعـــنى  ســـاعـــد عــــلى تـــوضـــيـح ا
وتــفــســيــر الــنـص بــشــكل يـُـحــسب
للـمخـرج الذى لم يـتدخل كـثيرا فى
النص الأصلى بل حـافظ على رؤية
مؤلـفه وأضـاف إليـهـا  وتلك - فى
حقيقة الأمر - هى الوظيفة الفاعلة

للمخرج الجيد . 
ـــمــثــلــون  ( أحـــمــد ســالم  – وائل ا
شاه - محمد كمال – بيتر نادر )
كـانـوا جـمـيـعـا عـلى درجـة كـبيـرة من
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أصدقاء
(حسنى 
أبو جويلة)
فى مهرجان
ميت غمر
الخامس عشر
وأبناء
(صلاح حامد)  
فى مهرجان
شبرا الخيمة
الخامس عشر

الإحسـاس بالظـلم والقـهر شديـد الوطأة هـو مفتـاح شخـصية «هـنادى» كمـا فهمـتهـا «سمر علام» بـعيدا عن لـعبة
قـارنـة مع الـنجـمـة الـكبـيـرة «زهـرة العلا» الـتى قـدمت الـشـخصـيـة ذاتـها فى الـفـيـلم السـيـنـمائى وفـى اعتـبـارها ا
هـندس» وتهـميشـها إلى الحد تـمثل فى غيـاب شخصـية «ا وضعت سـمر ذاك الاخـتلاف الجوهرى بـ العمـل وا
الأقـصى وبالـتالى تحـول الظـلم الـواقع على «هـنادى» من ظـلم فردى إلى حـالة إلى

إنسانة ظلمها الجميع وداس عليها وعلى أحلامها الجميع.
فـازت سمـر بالـشـخصـية من بـ كـثيـرات تقـدمن لـلدور وبـعدهـا بـدأت مرحـلة
«مـذاكـرة» الــشـخـصــيـة مع المخـرج مــحـسن رزق وخلالــهـا اتـفــقـا عـلى أن
«هـنـادى» شـخـصـيـة قـلـيـلـة الـكلام والأداء مـفـتـاحـهـا ذلك الإحـسـاس الـدائم
بـالقـهـر الأمر الـذى يـطـبع حركـاتـها وسـكـناتـهـا بـطابع خـاص وطـوال الوقت

ا تقوله بالفعل. يبقى ما لا تقوله أكثر 
وتـتوقف سـمر أخـيرا عـند مـشهـد قتل هـنادى لـتشـير إلى دلالات سـقوط الأم
والـعرافة والأخت معها فى لحظة السقوط نفـسها لتؤكد أنه مفتاح فهم الرؤية

الجديدة للرواية الرائعة - حسب وصفها. 
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عادل حسان

> إن كـــــــــــــــــل
شىء - هــنـا -
يـــتـــمــــركـــز فى
مــرحــلـــة أطــلق
عـــلـــيـــهـــا "روح
ــمـــثل" الـــتي ا
تــصل إلى حــد
. إلى الـتــطـرف
حـــــد الـــــعـــــري
الداخـلى الذى
يــــــلــــــفـظ - عن
وعـــــــــــــــــــــــــى -
مـــــــشـــــــاعـــــــره
العاطفـية وليس
مـشـاعـر "الأنـا"
داخله الـقـائـمة
عـــلى أســــلـــوب
مـعــايــشــته لـذة
لحظـة الوصول
إلى مــــعـــانــــاته
الـداخـلــيـة عـبـر
مـــــــشـــــــاعـــــــره
وأحـــاســـيـــسه
بــل عــــــــــــــــــــلــى
الـــنــــقــــيض من
ذلك الــوصــول
إلـى لحــــــــظــــــــة
الـــــعـــــطـــــاء بلا

حدود.

كاتب الفنية لفرق مسرح الدولة.. بوابات الأزمة والحل ا

«مطر» سمير الجمل
يتحدى تهديدات
«الإخوان»
 فى دار العلوم 

فى  مواجـهة تهـديدات مـتكـررة من طلـبة الـتيار الإسلامى
ــســرح بـالــكـلــيــة عـلى بـكــلــيـة دار الــعــلـوم يــصـر فــريق ا
ـسـرح الجــامـعى حـيث الاسـتـمــرار فى إضـاءة خـشــبـة ا
طـر» تـألـيف ـسـرحـى «ا بـدأت بـالـفـعل بـروفـات الـعرض ا
سمير الجـمل إخراج باسم فؤاد الـطالب بالكـلية والذى
وصف العـرض بأنه إسـقاط لـوقائع تـاريخـية عـلى قضـايا
ـدرســة الـبـريـخـتــيـة وكـسـر الإيـهـام مـعـاصـرة بــاعـتـمـاد ا

مثل والجمهور. لتحقيق التماس ب ا
الـفـريـق الـذى تـشــرف عـلـيه مــيـرفت الــفـيـاضى ومــحـمـد
محـيى يتـكون من أحـمد سـعد مـصطـفى الكـردى محـمد

سرح الأردنى للمحترف ة افتتاح مهرجان ا «الحطَّاب القنوع ».. يفتتح موسم مصر القد
ـة الــتـعــلـيـمــيـة مـوســمـهـا تــفـتـتـح إدارة مـصـر الــقـد
قـبل بعـرض مسـرحيـة «الحطاب سـرحى الثلاثـاء ا ا
القـنوع» تألـيف أم بكـير وإخراج سـحر عبـد العزيز
ـسـحـورة» تألـيف مـنـتـصر ـلك الـشـريـر والـغابـة ا و«ا
وأوبـريت «عـيـد الأعـياد» ثـابت وإخـراج فوزيـة كـمـال 
من أشـعار مـحمـد كـشيك وإخـراج أشـرف أبو جـليل
سـرح بـالإدارة الـذى ذكر أنه  اخـتـيار مـوجه أول ا
ـها خلال العام الدراسى هى عشـر مسرحيـات لتقد
ــعـجـزة» لـلـراحل مـحـمـود ديـاب  وإخـراج أحـمـد :«ا
صـــبــرى  و«الــســنــدبــا يــعــود لــبــغــداد» من إخــراج
ـعدنى وسلمى نت» من إسـماعيل فاروق  و«الخا ا
إخراج أحـمد رضا و«لـوحات مصريـة» للمـخرجة غادة
الـديسـاوى و«مـوحـد القـطـرين» إعـداد وإخراج إسلام

لكة الفراولة» من إخراج ألبير نصيف. لغا و«
العـروض تـقام تحت رعـايـة بدريـة الـسعـيـد مديـر عام

الإدارة. < أشرف أبو جليل 

أميرة شوقى

«ليل داخلى» 
«.. درجـة الحـرارة مـرتـفـعـة شـريف عـبـد الـلـطـيف
ـسـرح الـقـومى» يـتـقـدم مـنـدفـعـا بـاتجـاه «مـديـر ا
الكاتب مـحمد أبـو العلا السلامـونى.. حالة ترقب
من الجــمـيع لحــظـة عـنــاق طـويــلـة.. ابـتــسـامـات
متباـدلة من الطـرف .. استـدارة بسيـطة للـكاميرا

باتجاه الجمهور..  صوت... تصفيق حاد..» 
كاتب شهـد الأخير فى نـدوة « ا هكـذا تتالت وقـائع ا
ـسرحـية ولجان الـقراءة .. تـطبـيقـا على أزمة الـفنـية ا
الحـادثـة» والــتى شـهــدت وقـائــعـهــا مـكـتــبـة الــقـاهـرة
ركـز القومى لـلمسـرح برئاسة د. بالزمـالك ونظمـها ا
ــشـاركــة د. أشــرف زكى «رئـيس سـامـح مـهــران  
البـيت الفنى للمـسرح» والناقـدين د. حسن عطية ود.
نــهــاد صـلــيـحــة  وإدارة  د. عــمـرو دواره الــذى بـدأ
الندوة بـطرح عدد من الأسـئلة لتـكون محوراً رئـيسياً
كـاتب الـفـنيـة لـفرق لـلنـقـاش حـول ضرورة تـشـكيـل ا
مسـرح الدولة ولجان القراءة وهل تـكون هذه اللجان
سرية أم مـعلنة ومدى قدرة مدير الفرقة على القيادة
كاتب الـفنية فى رسم عزل عن مشـاركة ا فـرده و
ـســرح وأسـئـلــة أخـرى حـول طــبـيـعـة ملامـح خـطـة ا
أعـضاء هـذه اللـجـان ومهـامهم ومـعايـير اخـتيـاراتهم
سرحية التى يتم قـراءتها لإجازتها كما للنـصوص ا
ـكـاتب الـفـنيـة فى قـدم دواره قـراءة سـريـعـة لـتـاريخ ا
مــسـرح الــدولــة مـنــذ عـام 1935مـع إنـشــاء الــفــرقـة

القومية وأهم الأزمات التى فجرتها هذه اللجان. 
فى بدايـة حديثها أكدت د. نهـاد صليحة أن موضوع
النـدوة محـير وله أكـثر من جـانب واستـشهـدت بعده
سرح مع ية نـاجحـة تحدد وظـيفـة مديـر ا تجارب عـا
ـاليـة وهـناك دائـمـا ما الـفـصل ب الإدارة الـفـنيـة وا
ـديـر الـفنى شـخـصـية مـشـهـود لهـا بـالـتاريخ يكـون ا
الفـنى وعلى قدر كبير من الثـقافة وتنطلق قراراته من
خلال مــجــلس اســتـــشــارى يــضم شــخــصــيــات من
ـتلكـون القدرة على الأدباء والـفنان وأخـرى عامة 
ديـر الـفـنى يـهـتم بوضع طـرح آراء مـستـنـيـرة هـذا ا
ـسرح الذى يـديره ونـوعية تـصور لـطبـيعة وفـلسـفة ا
ـســتـهـدف وهـو مـا يــؤكـد الاخـتلاف بـ الجــمـهـور ا
طبـيعة مـا يقدمه كل مـسرح.. فى حالـة هذا الأسلوب
يـة الـكبـرى يـكـون  للـمـسرح الذى تـتـبـعه الفـرق الـعـا

ا فيهم مدير الفرقة الفنى. سياسة ملزمة للجميع 
وحول علانـية أو سرية عـمل لجان القراءة أشارت د.
نـهاد صـلـيحـة لحـقيـقـة أن السـريـة - أو عدمـها - لن
تمـنع من التشكيك فى قرارات هذه اللجان ولكن من
الجـائـز أن تكـون هنـاك مـجمـوعة من الأسـمـاء لكـتاب
كـبـار ولــهم تـاريخ خـارج ســيـاق عـمـل لجـان الـقـراءة
وتـقــدم أعـمـالـهم دون الـعـودة لــهـذه الـلـجـان تـقـديـرا ً
لـتــاريــخـهم وهــو مــا يـحــدث فــعلاً فى دول أجــنـبــيـة
كـثــيــرة. وقـالت د. نــهـاد أن «هــارولــد بـنــتـر لــو كـتب
مـسرحـية الـناس هتـبوس إيـده علـشان تعـملـها لكن

هل هذا وارد فى مجتمعنا».
وطالـبت نـهـاد صـليـحـة بـضرورة تـفـعـيل وظـيفـة مـهـمة
غائـبة عن مسرحـنا ألا وهى «الدراماتـورج» الذى يقوم
ـديـر ـعـاونـة ا فى عـديـد من مـسـارح أوربـا وأمـريـكـا 

الـفنـى للـمـسرح فى اخـتـيـار النـصـوص وتطـويـرها مع
ة الصالحـة للعرض فى هذا ـسرحيات الـقد اقتراح ا
الـتـوقيـت خاصـة تـلك الـتى تـتمـاس مع الحـاضـر بـعد

. إعادة صياغتها وكذلك اقتراحات المخرج
عـدد من الأزمــات الـتى واجــهت مــديـرى فــرق مـسـرح
الدولـة قام د. عمرو دواره بـعرض بعـضها بـادئاً بأزمة
زكى طــلــيــمــات الــتى أثــارهـا مـن خلال ثلاث مــقـالات
نشـرها فى الأهرام بعـد تضرره من سعـد الدين وهبة
وقت إدارتـه لـلـفـرقـة الــقـومـيـة واصـفــا وهـبـة بـأنه قـوة
طاردة لـلمؤلف ولم ينـس الإشارة إلى استغلال بعض
نعـهم من تقد أعـمال خاصة   رؤساء الـبيت الفـنى 
أبرزهم د. أسامة أبو طالب عندما قدم من إعداده «لى
الى الأزبكـية» عـلى خشـبة القـومى وقت رئـاسته لـلبيت
الـفـنى. وفى مـداخـلـتـه طـالب د. حـسن عـطـيـة بـضـرورة
ـكـاتـب الـفـنـيــة لـكل فـرق مــسـرح الـدولـة إعـادة إحــيـاء ا
وتـفعـيل دورهـا وعدم تـهمـيش قـراراتهـا كمـا أكـد عطـية
ـشــكـلـة الأســاسـيــة تـبـدأ مـن ضـرورة الـوعى عــلى أن ا
ـسرح الـذى نـسمـيه بـالقـطـاع العـام بـاعتـباره بفـلـسفـة ا
هـمـة التى تـبقت لـنـا ولم يتـحول إلى واحـداً من الـقلاع ا
«سلـعة» مع طرح سـؤال مهم «إحناـ عايزين إيه من هذا
سرح?!!» وباـلتالى البحث حول آلية تنظيم فرق مسرح ا

الدولة للخروج من قيد «القيادة الفردية».
حسن عطيـة قال إن الأزمة الحقيقية تتعلـق بطبيعة تقبلنا
لقرـارات هذه اللجان وهو أمر مرتبط بدرجة وعى وثقافة

نفتـقدها كثيراً إذا وافقت اللجنة تصبح نزيهة و«كويسة»
وفى حالة الرفض «تبقى بتقبض!!» وغير عادلة.

الـكارثـة الحـقيـقيـة فى طـريقـة تـشكـيل هـذه اللـجان -
ا تتضمن فى عضويتها حسب كلام عـطية - أنها ر
ـسرح تحت دعـوى أنـها شـخـصيـات لا علاقـة لـها بـا
شخـصيات عـامة وهو ما يـتسبب فـى الفوضى وعدم
ا يتم توجـيههـا للعمل قبول قـراءتها وتوصـياتهـا ور
حسب مـزاج مدير الفرقـة الذى قد يرى فى نفسه أنه
الـقــار الأول وأكـد د. حـسـن عـطــيـة أيـضــا أنه قـد
يـقـرأ أحـيــانـاً نـصـاً مـسـرحـيــاً ويـقـوم بـرفـضه تـكـون
فـاجأة فى عـرضه على خشـبة مـسرح الـدولة لذلك ا
لابـد من وجـود لجـان حقـيـقـيـة لهـا حق الـقـرار ولابد
من الـتـأكيـد عـلى وضع فـلسـفـة خـاصة لـكل مـسرح

وطبيعة العروض التى تتناسب والفرقة.
واعـتـرض عطـية عـلى اقتـراح نهـاد صلـيحـة الخاص
بـعدم إخـضاع نـصوص كـبار الـكتـاب للـجان الـقراءة
ــمـكن أن كــمــا يـحــدث فى بــعض دول الـعــالم فــمن ا
قدم يكون الـنص متمـيزاً ولكنه غـير منـاسب للفـرقة ا
لها وهنا أيدت نهاد صليحة قلقها من أن تتحول هذه
اللـجان إلى عائـق وتمارس ديـكتـاتوريـة ما فى تـمرير
ـسـئـول هـنا نص ورفض آخـر حـسب الـرغـبـة  مـن ا

عن مراجعة قرارات هذه اللجان?!.
د. أشـرف زكى «رئـيس الـبـيت الـفـنى لـلـمـسـرح» بـدأ
عـتاد - مـؤكداً أن لديه نـوايا طـيبة كلامه هادئـاً - كا

ــصـرى وأن حـضـوره لــهـذه الـنـدوة ـسـرح ا تجـاه ا
بهـدف الاستماع للآراء المختلـفة وأخذها فى الاعتبار
ـتـردى ــنـاخ ا ـتـاح لــتـجـاوز ا لــلـعـمل عــلى إصلاح ا

سرح. الذى تعانى منه حركة ا
زكى لم ينف وجـود سلـبـيات فى مـسرح الـدولة مـؤكداً
أن الـنـهوض به يـحـتـاج لتـكـاتف الجـميـع لتـجـاوز أزمة
ـسـرحـيـ وفى الـوقت نـفـسه الـعـمل عـلى ـسـرح وا ا
ساـرح  وقال زكى إنه إذا كان الحل تطـوير تـقنيـات ا
فى تـشـكيل لجـان قراءة ومـكـاتب فنـيـة بقـرارات مـعلـنة
فلا مـــانع. وفى الـــوقـت نـــفـــسه أبـــدى زكى قـــلـــقه من

شكلات لا حل لها . كاتب واللجان  إحداث هذه ا
ـمكن ألا وفى السـيـاق نفـسه أكد زكى أنـه ليس من ا
يحتـفى مسرح الدولة بـأعمال كتاب كـبار مثل يسرى
الجــنـــدى وأبــو الــعـلا الــسلامـــونى ومــحــفـــوظ عــبــد
الـرحـمـن ولا مـانع أيــضـا من تــقـد جـيـل كـتـاب من
الشـباب مـثل أسامـة نور الـدين ومتـولى حامـد ورشا

نعم وآخرين. عبد ا
ـداخــلــة خـاصــة لــكل من الــكـاتب وانــتـهت الــنــدوة 
مـحـمـد أبـو الـعـلا الـسلامـونى والمخـرج شـريف عـبـد
الـلــطـيف طــرح كل مـنـهــمـا خلالــهـا وجـهــة نـظـرة فى
ـتـعـلـقـة بـأزمة نـص «الحـادثة الـلى جـرت فى الأزمـة ا
سـبتـمـبـر» وسـحب كل مـنـهمـا كـلـمـاته الـتى أغـضبت

الآخر وتعانقا معلن نهاية أزمة!

< د. أشرف زكى ود. عمرو دواره ود. حسن عطية ود. نهاد صليحة أثناء الندوة
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صرى  سرح ا صافيناز كاظم  تفتح ملف ا

عـــرف صـــافــــيـــنـــاز - فى عـــرف الـــبـــداهـــة
سـرحـيـة مـجـرد عنـصـر غـيـر جـوهرى فى ا

سرحى!!.. الكيان ا
لـــذلك قـــررت صــافـــيــنـــاز أن تــكـــون نــاقــدة
مـسـرحيـة وأظـنـهـا نجحـت فى ذلك... وهذا
الــكـتـاب هـو ثـمـرة مـن ثـمـرات هـذا الجـهـاد
رغم أن حــقـبــة الـســتــيـنــيــات كـانـت حـقــبـة
حـســاسـة فـهى تــعـتـرف بــأن الـسـتــيـنـيـات:
ـصـرى (كــانت فـتــرة انـتـعــاش لـلــمـســرح ا
وهـذا يعنى أن هناك كانت تجرى - رغم كل
شىء - حـياة نـابـضة تحـركـها دمـاء ثـوري
ـســرح يـزوى ويــنـزوى مع أصلاء ثم بــدأ ا
وت مـرور السبعينـيات وكان هذا دليل أن ا
خـيـم وانـتـشــر جـنــاحـاه الــقـاتـمــان).. فـرغم
الحــركـة الــنـابــضـة إلا أن الأخــطـبــوط كـان
مسـتشريـا وقامعـاً ومانعـاً وحابسـاً وكابساً
على نفس الناس.. لذلك كان فرح صافيناز
ــســرح الــســتــيــنــيــات فــرحــاً مــنــقــوصــاً
وبـهـجـتـهـا كـانت بـهـجـة مـغـمـوسـة بـالـعـلـقم.
فــكـان هــذا الــكـتــاب الـذى قــست فــيه عـلى
الـبعض وأثـنت فيه عـلى البـعض الآخر فى
سلاسة وأسلوب قل أن يناظرها فيه أحد..
ـسـرحــيـة (الإنـسـان الـطـيب) تــبـدأ صـافى 
لـبــرتــولــد بـريــخت والــتى مــصـرهــا شــعـراً
" ووضع لـــــهــــا الـــــراحـل "صلاح جـــــاهـــــ
ـوسيـقى "سيـد مـكاوى" وأخـرجـها "سـعد ا
أردش" وقــام بـبــطــولـتــهــا: ســمـيــحــة أيـوب

ـبــدعـة تـخص كــتــابـاً لــلــنـاقــدة الـقــديــرة وا
"صـافيناز كاظم" دون غيرها ولأنها مؤثرة
رور العابر فلا تـصلح القراءة العـابرة أو ا

عند كتاباتها..
تـقـدم "صـافـيـنـاز" فى بـدايـة كـتـابـهـا: سـيرة
ذات ثقـافـيـة مـنـذ أن الـتـحـقت بـكـلـية الآداب
جـامعـة الـقاهـرة عام  1954 وعـمـلت بعـدها
ـسـرح بـدار أخـبـار الـيـوم وذهـبت تـدرس ا
فى جــامــعــة كــانــســاس الأمــريــكــيــة عــام  
1960لـــتـــعـــود عــام 1966 عـــازمــة عـــلى أن
صـرنا تصـنع من نـفسـها نـاقدة مـسـرحيـة 
(كـانت مـصـر ابـنـتـنـا الـعـروس الـبـهـية الـتى
تــريـد أن تجــلب لــهـا - لــو شـاءت - حــلـيب
الـعـصـفـور كـنـا نـريد أن نـزوقـهـا ونجـمـلـها
ونجهـزهـا بـكل مـا يـنقـصـهـا وكـانت مـصر
ــؤصل حـقـاً ـسـرحى ا يـنــقـصـهــا الـنـاقــد ا
ـسـرحـيـة لحـمل مــسـئـولـيــة دفع الـنـهـضــة ا
ــرجـوة لــبــنــاء وقــيـادة مــا أردنــاه لــيــكـون ا
..". وتـــصــنف المجــتـــمع الـــثـــورى الجــديـــد
ـسـرحـيـ - آنذاك - "صـافـيـنـاز" الـنـقـاد ا
: الأول مــنــهــمــا يــســتــنــد إلى إلى صــنــفــ
معـايير اعـتباطيـة فى قبوله أو رفـضه للعمل
الـفنى مسـتخدمـا خفة الـدم - إن توفرت -
فى تــمـريــر وتــبـريــر مــغـالــطــاته والــصـنف
ــيــون الــتى تــخــلـو الــثــانى هــؤلاء الأكــاد
كــلـمـاتــهم من الـروح وخـلــطـهم الأبـدى بـ
ـــســـرح" رغـم أن الـــنص - فى "الأدب" و"ا

سـرح يتقدم بـطيئـاً لكن أكيدا لـيمثل ثقلاً ا
ـسـرحــيـة فى مـصـر جــديـداً فى الحـركــة ا
وأوردت رأيـا آخر لعلى الراعى يقول: (على
ـسـرح الذى سـالم هو الـوحـيد بـ كـتاب ا
ـسرح ـمـارسـة الـفـعلـيـة لـفـن ا انـتـقل مـن ا
عــلى الخـشـبـة إلـى الـكـتـابــة له وهـذه مـيـزة
كـبيـرة لـكل كاتب مـسـرحى) وبعـد أن تورد
صـــافى هـــذين الـــرأيـــ تـــقــول: (عـــنـــدمــا
أسـتــبـعــد كلا الــرأيـ بــوزن صـاحــبـيــهـمـا
الـفـنى أكـون قـد سـانـدت ودعمـت حمـاسى
سـرحية تـصاعـد لفن على سـالم وقدرته ا ا
ــطـردة الـنــمـو والـنـضـج وأكـون كـذلك قـد ا
حـددت من الــبـدايـة مــوقـفى الحــريص عـلى
هـذا الـفـنــان الـشـاب الـذى لم يـتـعـد الـثـالـثـة
والثـلاث من عمره والذى بدأ حـياته الفنية
باحـثاً عن لقمة الـعيش من خلال عمله لاعباً
ــســرح الـعــرائس) وإذا يــحــرك الخــيــوط 
ــقـال ـقــدمــة فـإن بــاقى ا كــانت هــذه هى ا
ـوهبـة عـلى سـالم  وتبـشـير هتـاف صـريح 
واضـح ومــــشــــرق بــــقــــدوم كــــاتب ومــــؤلف
مـسـرحى ومـخـرج له مـذاق خـاص نـقتـبس
بــعض فــقـــرات مــنه تــقـــول صــافى: (بــعــد
"الـــبــوفــيـه" قــدم عــلى ســـالم مــســـرحــيــتــ

مر" ة أو بـير الـقمح" و"أغنـية عـلى ا "البـر
فـى عـرض فــذ من إخــراجه بــفــرقــة أسـوان
خـلال مـــــهــــــرجـــــان مــــــســـــارح الأقــــــالـــــيم
بـــالإســـكــــنـــدريـــة صـــيف 1968 ثم ).. كـــان
مـثل ـجموعـة من ا الجمـيل أنه استـطاع 
الهـواة فى مـديـنـة بعـيـدة وبـقروش قـلـيـلة أن
يـقــدم عـرضـاً حـيـاً مـتـكـاملاً حـقق فـيه حـلم
ـؤلف الـذى يـود أن  يـؤلـف لـيـحـقق وجـهـة ا
نـظره فى الإخـراج وحـلم المخرج الـذى يود
أن يـؤلف ليحقق وجـهة نظـره فى التأليف)..
ثم.. (إن على سالم تكوين مسرحى متكامل
أحـد وجوهه التأليف لو قدم من خلاله فقط
ه قــاصـراً أحــلم أن نــعـطى له لــكـان تــقــد
فـرصـة كـاملـة فى عـمل يـقـدم فـنه من خلاله
: تــألــيــفــاً وإخــراجــاً وتــمــثــيلاً).. مــتـــكــاملاً
ـــقـــال أنه يـــتـــحـــدث عن ويـــتـــضح من كل ا
عبـقريـة مسـرحية جـديدة وراسـخة.. فـلماذا
ـعـاصرين من يـتم حرمـان جـمـهرة الـقـراء ا

مـعرفـة شبـاب هذا الـكاتب وإذا كـان قد 
حـذف وإلغـاء عـلى سـالم تـمـامـا من خـارطة
سرحية فهل من حقنا الحاضـر الثقافية وا
ــاضى أيـــضــاً? لأســـبــاب أن نـــحــذفه مـن ا
تــتــعــلق بــنــزوة ارتــكــبــهــا الـكــاتـب بـزيــارته
ـشئـومة لإسـرائـيل? أزعم أن ذلك ليس من ا
ـمــكن أن تـورد الـكــاتـبـة حــقـنـا وكــان من ا
قال وإذا كانت اذا حذفت هذا ا ملاحظة: 
ـمـكـن أن تـبـدى تحـفـظـها أبـقـتـهـا كـان من ا
عـــلـى حـــاضـــر "عــــلى ســــالم" دون حـــذف
فارقات ماضـيه وتاريخنا ملىء بكل هذه ا
مثـلاً المحامى الـشهـير "إبـراهيم الـهلـباوى"
ــــؤرخـــون إلا عــــنـــد حــــادثـــة لم يــــتــــوقف ا
دنـشواى وموقـفه المخزى فـيهـا ونسوا كل
مــواقــفه الــوطــنــيــة الأخــرى وهــذه قــراءات
أظـنهـا نـاقصـة.. لـذلك أنا أحـتج عـلى حذف
كل ما يـتعلق "بعلى سالم" وبـتمجيد ماضيه

سرحى. ا
لاحــظـات قــد طــالت وذلك لأنــهـا أظن أن ا

ـشــهـد لا يــسـتــطــيع كـائن مـن كـان قــراءة ا
صـرى على مدى العقود الثـقافى والنقدى ا
الأربعـة السالفة دون إدراج الكاتبة القديرة
"صــافـيــنـاز كــاظم" وعـلى الــذين يــحـاولـون
ـشـهد أن يـكفـوا عن هذه حـذفهـا من هذا ا
المحـاولات لأنهـا بـبسـاطـة مـحاولات بـائـسة
ويـائسة و«صافى» مـوجودة بقوة فى جذور
ــصـريـة عــمـومـاً وعــروق ونـبض الـثــقـافـة ا
قـدمة سـرحى خـصوصـاً وهـذه ا والـنقـد ا
الــتى لابـد مـنــهـا والـتـى تـشـبه الــهـتـاف لا
تــعـنى أنـك تـتــفق تــمــامـاً مع كـل مـا تــكــتـبه
صافى فـهذا مستـحيل ففكـرة التطابق ب
الأفـكار ووجهـات النظـر والتذوق بـ الناس
غــيـر واردة وبــالـتـالـى غـيــر حـمـيــدة ولـكن
ـا التـناقـضات الخلافـات والاختلافـات ور
ـشــهـد ثــراءه وفـاعـلــيـته هى الــتى تـعــطى ا
وهـذه الخلافـات والاخـتلافـات الـتى تـثـيـرها
صـافينـاز - تقريـباً - فى كل مـا تكتب هى
التى تـعـطى كتـابـاتهـا طـعمـاً مـختـلـفاً ويـجد
ـرء نفسه منجـذباً - بقوة - للاختلاف مع ا
هذه الـكتابات أو الاتفاق مع صافيناز نحن
لا نـعرف هـذا الحـيـاد الـبـارد وهـذا الـسـير
عـلى الأعراف أنت مطـالب بالاشتـباك دوماً
مع ما تـكتـبه صافيـناز أو مـدفوع للـتحالف
مع هذه الـكـتـابـة.. لذلك فـكـتـابـاتهـا لا تـفـقد
جـدتـهـا وجـديـتـهـا دومـاً ودومـاً - أيـضاً -

رء قراءة ما كانت كتبته منذ زمن. يعيد ا
صرى فى سرح ا لـذلك فكتاب: "من ملف ا
الـســتـيـنــيـات والـســبـعــيـنـيــات" الـذى صـدر
للـكاتبة يستـحق القراءة والتوقف والتأمل..
لاحـــظــات لـــكــنـــنى أريـــد أن أورد بـــعض ا
الشـكـليـة والتى لـهـا مغـزى نصـفه تجارى
لاحـظـة ونـصـفه الآخـر سـيـاسى وفـكـرى ا
الأولى هى أن الـناشـر - كتب عـلى الطـبعة:
أنـــهـــا "الـــطـــبــــعـــة الأولى" وهـــذا مـــخـــالف
للـحقـيقـة فالكـتاب كـان قد صـدر عن ناشر
آخر مـن قـبل وكـتب عـلـيه بـالـبـنط الـكـبـير -
لاحـظـة الـطـبـعـة الأولى ديـسـمـبـر 1991 «وا
الثـانيـة تتـعلق بتـحريف الـعنـوان أو إعطائه
صبـغة جديـدة وعلى عكـس ما تنطـوى عليه
النـصوص الـنـقديـة التى احـتواهـا الكـتاب..
فــالـعـنـوان الأصـلى لـلــكـتـاب هـو: (من مـلف
مسـرح الستيـنيات) ولكن الطـبعة الجديدة
أضــافت وحــرفت لــيــصــبح الــعــنــوان كــمــا
ــصـرى فى ـســرح ا أســلــفـنــا: (من مــلف ا
السـتيـنيـات والسـبعـينـيات) وأظن أن كـتاباً
يتناول مسرح الستينيات فقط هذا لا يقلل
من شــأنه ولـن يـقــلـل من تــوزيـعـه فــيـكــفى
اسم صـافـيـنـاز كــاظم - فـخـراً لـلـدار - أن
يـــوضع عــلـى كــتـــاب... وإذا كــانت هـــاتــان
ـا لـهـمـا علاقـة لاحــظـتـان شـكـلـيـتـ ور ا
لاحظة بالـدار ذاتها التى نشرت الكتاب فا
 الثـالثة أظنها - تتعـلق بالكاتبة ذاتها وهى
ـــســرحى عــلى حــذف مــقـــال عن الــكــاتب ا
سالـم أو بالتحديد عن مسرحيته (البوفيه)
ــــــســـــرحى ــــــوسم ا الـــــتـى عـــــرضـت فى ا
عام 1967 وكـانت "صافـينـاز" قد أثـنت على
ـثـلـيه هــذا الـعـرض وصــاحـبه ومـخـرجـه و
بـشـكل يـشـبه الـفـرح فـبـعـد أن أوردت رأيا
لـيـوسف إدريس يــقـول: (عـلى سـالم صـانع

وعـــزت الــعـلايــلى ورأت صـــافى أن ســـعــد
أردش أسـاء للمـسرحيـة ولم يدرك مـغزاها
ولـم يــتــعــامل مع الأبــجــديــات الــبــريــخــتــيــة
سرحية الواضـحة للدرجة التى شوه بها ا

وضـاع مع بريـخت البـريخـتيـان الأصيلان -
.. وتـســجل كــمــا تـقــرر - مــكــاوى وجــاهــ
صـافــيـنـاز بــضـعـة ملاحــظـات سـلـبــيـة عـلى
ـسرحـية "شـهر زاد" إخـراج "كرم مـطاوع" 
وتـعتبـر أن مطاوع قـد ألبس الـنص أثواباً لا
تـليق له فدس من عـنديـاته ومن ثقـافته التى
أتى بــهـا من الخــارج فى داخل الــنص مـا
جعـله نصـاً آخر.. فـلا استـطعـنا أن نـشاهد
شــهــر زاد الحـــكــيم ولـم نــشــاهـــد عــرضــاً
سرحية "آه ... ولكن صافيناز تـشيد  جيـداً
يـا ليـل يا قـمـر" لـلـراحل "نجـيب سرور" من
إخـراج جلال الـشـرقـاوى وأزعم أن صافى
ــقــال تــرتـــفع لــغــتــهــا إلى درجــة فى هــذا ا
شـاعــريـة تــفـقــد هـذا الـبــعـد الــصـارم الـذى
تـتسم به مقالاتها وتدخل ذاتها فى القراءة
وتـتــفـاعل مـع الـعــرض وهى تــعـرض له من
زوايـاه العـديـدة الـنص والإخـراج والـتـمـثيل
وسيقى... أما مـسرحية "الزير والإضـاءة وا
سـالـم" لألــفـريــد فــرج فــتــرمــيــهــا بـعــدد من
أحجـارها الـنقديـة الثـقيـلة وتعـتبـرها إحدى
ـيــلــودرامــيــات الــركــيــكــة الــتى تــتــسم بـ ا
"شـــكـــلـــيـــات ومـــظـــاهـــر الحـــزن الخـــارجى
الأجــوف والــبــطــولــة الخـــارجــيــة الــهــشــة

والكلمات الخارجية الفارغة"..
وبـــعــد اســـتــعـــراض صــافــيـــنــاز لـــعــدد من
ـسـرحـيـات الـتى أعـطت لـعقـد الـسـتـيـنـيات ا
جــــدته وجــــديــــتـه تــــكــــتب عن مــــهــــرجــــان
الإسـكنـدريـة لفـرق المحـافظـات عام 1968 .. 
ـؤسسة ويـبدو أن العـروض التى تقـوم بها ا
- آنــــذاك - لم تــــكن إلا إهــــداراً لــــلــــوقت..
تتـساءل صافـيناز فى هدوء! (مـا هى الفكرة
ول من كدح فى تكليف مهرجان مسرحى 
الــشــعب ثم إهــداره وقــتــله?..) وتــســتــطـرد:
(مهـرجان فنى يبدأ فى خلسة من الصحافة
والجـمـهـور حـتى نــسـتـشـعـر من خلال ركن
الأخـبــار الــطــريـفــة حــ تــنـقـل أنـبــاء لجــنـة
الــتـــحــكــيم حــيـث: "فــوجــئت لجــنـــة تــنــظــيم
ــهـرجـان بـغـيـاب أكــثـر من نـصف أعـضـاء ا
الـــلـــجــــنـــة.. والـــســـبـب أن إدارة الـــثـــقـــافـــة
الجـمــاهـيــريـة لـم تـتــصل بـأعــضـاء الــلـجــنـة
بــالــقــاهــرة ولم تـــرسل إلــيــهم اســتــمــارات
ـــبــيت الـــســـفــر ولـم تــخـــطـــرهم بـــأمـــاكن ا
المخـــصــصـــة لـــهم".. لاحـــظـــوا أن ذلك عــام
ــسـئـولــون خـطـأ 1968. حــتى لا يـفـهــمـنـا ا
ــشــاكل ــرة: هـل حــلت هــذه ا وأتــســاءل بــا

فعلاً?.
أظن أن كــتــاب "صــافــيــنــاز" الــذى يــحــتـاج
لـقراءة أشـمل وأوسع ليس كـتابـا نقـدياً عن
مسـرح الستينـيات بقدر ما هـو شهادة حية
ونــابــضـة وفــاعــلــة من قـلـب الأحـداث ومن
داخل الـظاهرة ذاتها تستحق تقديراً وتحية

لا تنتهى.

حجـاج إسلام نجيب مـحمـد حسـ أحمـد الفـار نصر
مـحـمـد إبـراهـيم مـحـمـد إبـراهـيم إسلام سـمـيـر مـحـمـد
أسيوطى مـحمـد إمام محـمد سـعيد عـمرو كـمال سارة
محمد رضـا مصطفى سـارة طارق محمد عـبد الرحيم
إلـهــام شــحـاتــة أمل حــامـد مــصــطـفى بــحــيـرى أمــيـرة
رمـضان مـحـمـد إبـراهـيم أسـمـاء شـعـبـان خـلـود خـالد
السيد فوزى محمد الغرباوى محمد جمال محمد على

محمد ناجى هبه محمد ياسم صلاح.

> احـتفالا بذكرى الكاتب توفيق الحـكيم تقدم فرقة أوبرا فييـنا أوبرا «سليمان الحكيم»
ـصرية مسـاء الثلاثاء 13 نـوفمبر سرح الـكبيـر بدار الأوبرا ا وأوبـرا «شهرزاد» عـلى ا
ـصرى الجـارى فى إطـار بـرنامج يـحـتـفى بـذكـرى رحيل ومـيلاد عـدد من رمـوز الـفن ا

نعم كامل. أعدته دار الأوبرا برئاسة الفنان د. عبد ا

ـســرح الأردنى الـرابـع عـشـر يـبــدأ بـعــد غـدٍ "الأربــعـاء" مــهـرجــان ا
لـلمـحتـرف « الدورة الـعربـية الـرابعـة»  ويسـتمـر  حتى 27 نوفـمبر

الحالى برعاية مَلكَيَّة على عدة مسارح بالعاصمة عمََّان.
ـهـرجـان وزيـر الـثـقــافـة الأردنى عـادل الـطـويـسى ويـرأسه يـفـتـتح ا
سرح الـفنـان التشـكيـلى والشـاعر مـحمـد العـامرى مـدير الـفنـون وا

بوزارة الثقافة الأردنية.
ـهــرجــان حـوالى  13 دولــة عـربــيــة فـضـلاً عن عـدة يــشـارك فـى ا

عروض أردنية ويشارك من مصر عرض "إكليل الغار".
ـهرجان نـدوة رئيـسيـة يشارك فـيهـا مجـموعة تـقام ضمن فـعالـيات ا

تخصص كما تقام عدة ورش تدريبية. من النقاد وا
ـهـرجـان بـعـرض افـتـتـاحى مـن إخـراج د. مـحـمـد خـيـر وهو يـبـدأ ا
عـرض سـيـنـوغـرافى مـوسيـقى تـصل مـدته إلى  30 دقـيـقـة يـتتـبع

سرح منذ الإنسان البدائى حتى العصر الحديث. رحلة ا

شاركة  13 دولة عربية

< د. عادل الطويسى

 محمد العامرى
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سرحية . معهد الفنون ا
ثم تحدث مـصطفـى يوسف باعـتباره
أحــــد مــــؤســــسى ورش مــــســــرح
الـطــلـيـعــة مع د. سـيــد الإمـام من
: كنا شباباً خلال نادى 79 قائلاً
لك شيئاً صغاراً متحمس ولا 
غـير الـفن  الـعصـفورى وعـصام
الــســـيــد ومـــاهـــر ســلـــيم وطــارق
إسـمــاعـيل وأحــمـد عــبـد الــعـزيـز
وتـعـاونــا مع زملائـنـا فـى جـامـعـة
الـقـاهـرة وكـونــا الـنـادى هـنـا فى
الـطـلـيـعــة وأتـمـنى أن تـعـيـد هـذه
الورشة روح النادى من جديد .
 وعــــبــــر د. ســــيـــد الإمــــام عن
ســـعــــادتـه أن يــــكــــون عـــرض
ســمـيــر الــعـصــفــورى نـتــاجـاً
ـا يـعــنى الـتـخـلى لـورشـة 
عن مـــــكـــــاسب الاحـــــتــــراف

أصـدر الـشـيـخ راشـد بن حـمـد بن مـحـمـد الـشــرقى رئـيس هـيـئـة الـفـجـيـرة
ـهـرجـان الفـجـيـرة الدولى لـلـثـقافـة والإعلام قـراراً بـتـشكـيل الـلـجنـة الـعـلـيا 
للـمونـودراما فى دورته الثـالثة 2007  الـتى سوف تنـعقـد من الرابع وحتى
الـثـانى عـشـر من ديـسـمـبـر هــذا الـعـام عـلى الـنـحـو الـتـالى: مـحـمـد سـعـيـد
الظنـحانى رئيسا  محمـد سيف الأفخم مديراً للـمهرجان. وعضوية كل من
شريف حبـيب العوضى  ناصـر محمد اليـماحى خالد راشـد حمدان عبد
الله محـمد الظنحانى  محمد عبد الله  أحمد قاسم  سعيد محمد برشود

وإبراهيم علان مقرراًَ.
شـاركة من جـميع وقـد استـقرت الـلجـنة الـعلـيا لـلمـهـرجان عـلى العـروض ا

أنحاء العالم على 13 عرضا مسرحياً .
فقد اخـتيـر من لبـنان عـرض «جرصـة» للـمخـرج رفيق علـى أحمد ومن الأردن

مسـرحـيـة «أنـا لحـبـيـبى» تـأليف
وإخراج غـنام غـنام تـمثـيل خالد
الـطوخى وفـريق الـعمل: أسـماء
مـــصــطـــفى مـــحــمـــد مــرشــده
بــــشــــرى حـــاجــــو. ومن تــــونس
اخــتـيــر عــرض «واحـد ... مــنـا»
تمـثيل جـعفـر القـاسمى وإخراج
مـحـمـد مـنـيـر الـعـرقى وتـألـيف :
مــحــسـن بن نــفـــيــســـة. أمــا من
مــصـر فــســوف يـشــارك عـرض
«امـرأة» تــمـثــيل عـبـيــر الـطـوخى
وإخـراج مـحــمـود مـحـمـد كـحـيـلـة
تأليف أحمد سامى خاطر. ومن
ســــوريــــا ســــيــــشــــارك عـــرض
«الـــرقـــصـــة الأخـــيـــرة» تــألـــيف
وإخــراج بـرى الــعــونى وتـمــثـيل
تـمــام الــعــونى ومن بــريـطــانــيـا
عـرض « شيبـلن» تأليف وإخراج
وتمـثيل بيب يتون ومـن دولة ليبيا
الـــشــقــيــقـــة  اخــتــيــار عــرض
«مـنــاوبـة لـيـلـيــة» تـألـيف وإخـراج
عبد الله الزروق تمثيل : خدوجة
بن صـبـرى ومن إيـران سـيـشارك
عــــــرض «ســــــر الحب» تــــــألــــــيف

وإخـراج فـرح مـقـصـودى تـألـيف : عـبـاس تـقى. ومن الـكـويت عـرض « مـقـهى
الدراويش» تأليف وتمثيل : عبد العزيز الحداد وإخراج: مر عارف.

  ومن الإمارات عـرض «فانوس» تـأليف : محـمد سعـيد الظنـحانى وإخراج :
ـؤذن وأداء عبد الـله مسـعود. ومن اليـابان عرض «هـو ام اى » تأليف حسن ا
وأداء وإخراج : نوزومى ساتومى ومن العراق عرض «ليش» تأليف فيصل
جواد وإخـراج مهنـد هادى وتـمثـيل رائد مـحسن. ومن بـلغـاريا عرض «لايف

اين كارديورد» تأليف: إيفان كيليكوف وإخراج  نيفينا ميتيفى.
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ـاضى بحـضور عـدد من الـعروض الـتى تقـدم حالـيا > الفـنـان جلال الشـرقاوى قـام الأسبـوع ا
ـامه بيضا» بالسلام الشرقاوى على خشبـات مسرح الدولة منها «الإسـكافى ملكا» بالقومى و«
اسـتـغل توقـف عرض «بـرهـومـة وكلاه الـبـرومـة» على مـسـرحه لـلـقـيـام بهـذه الجـولـة فى مـحـاولة
قدمة بجانب بحثه عن مواهب جديدة فى صرى حاليا وطبيعـة العروض ا سرح ا تابعـة حركة ا

التمثيل للمشاركة فى العروض التى تقدمها فرقته من إنتاجه وإخراجه..

العصفورى 200 شاب بيحّبوا الفن 

44444
: إن الآفـة الـتى لـصـالح روح الــهـوايـة قــائلاً
نـــعــانى مـــنــهــا الآن هى الـــرغــبــة فى
الاحـــتـــراف فى حـــ أن الـــفـــنــان
الحـقـيـقى الحـريص عـلى تـواجده
ودرجة حيويته الإبداعية لابد وأن

يتخلى أولاً عن الاحتراف.
تحــدث ســـمــيـــر الـــعــصـــفــورى
مــوضـحــاً خــطـة الــورشــة قـائلاً:
شـاركة تـبـنت القـنـاة الثـقافـيـة ا
مـــعـــنــا فـى بــرنـــامج الـــورشــة
وبــالــتــالـى فــمــجــهــودكم لن
يـــــــكـــــــون تحت الأرض
كــمـــعـــظم الــورش
الـــــتى نـــــســـــمع
عــنــهــا فى «بــيـر
السـلم» جـهدكم
ســيـــكـــون أمــام
الـــــــــــــــنــــــــــــــاس

احــتــفــالاً بــبــدء ورشــة ســمــيــر الــعــصــفـورى
ـعــد عن روايـة والخــاصـة بــعـرضه الجــديــد ا
خـيـرى شلـبى « رحـلـة الطـرشـجى الحـلوجى»
ـسرح الـطليـعة مؤتـمر صحـفى حضره أقيم 
ـسرح الجـديد الـفنـان مـحمـد محـمود مـدير ا
ود. سيد الإمـام ود. مصطـفى يوسف أستاذ
سـرح الحديث الـنقـد  وهشـام جـمعـة مديـر ا
وهشام عطوة. كما حضره ما يزيد عن مائتى

ن التحقوا بورشة العصفورى. شاب 
ــؤتــمــر رحب مـــحــمــد مــحــمــود  فى بــدايـــة ا
ــســرحى بــالحــضــور مــؤكــداً . أن الـــعــمل ا
الجـديد سـيعـتـمد عـلى الشـباب لأن من حـقهم
ـد أيــديـنـا ـســئـولــيـة  وقــال: نـحـن  تحــمل ا
سرح طوال الـ إليكم جميعـاً ونريد أن يعمل ا

24 ساعة من خلال الشباب المحب للفن .
ــســرحى هــشـــام جــمــعــة عــبّــر عن المخــرج ا
ـشروع الـورشـة قائلاً: لـقد عـشقـنا سـعادته 
سرح من خلال مسرح الطـليعة قبل دخولنا ا

< سيف الأفخم

سرح سرحية بالفوضى وإساءة التعامل مع فن ا هرجانات ا  وصف ا

مثل المحترم أن يتوجه لمجتمعه  د. محمود اللوزى : على ا

ـسـرح مـثل اشـتراط ألا أراهـا إسـاءة لـلـتعـامل مع فن ا
تـزيـد مدة الـعـرض عن ساعـة  وهـو شرط غـريب وغـير
مفهـوم  كما أنه غيـر مرتبط بـالقيـمة الفنـية للـعمل كما
ـسئوليـة والفكر أننى لاحـظت إهداراً لقيم الانـضباط وا
ــتـفــتح فـمــا مـعــنى أن يـنــتـظــر فـريق الــعـمـل « لجـنـة ا
ـشاهـدة» ساعـة كامـلة بـعد مـوعدهـا? وهل هـذا هو ما ا

سرح?! نريد أن نقدمه لشباب ا
شاركة ويواصل الـلوزى: لهـذه الأسباب قررت عـدم ا
فى أى نـشــاط خـارج الجــامـعــة  مـكــتـفــيـاً بـتــوصـيل

رسالتى لطلبتى دون إفساد من أحد.
ــهـــرجـــانـــات» الــتى ويـــرفض د. الـــلـــوزى فــوضـى «ا
ـسرحيـة مؤكداً أن أصبحـت مسيـطرة على الـساحة ا
ـهـرجان يـنـبـغى أن يـكـون ثمـرة لـعـام مـسـرحى ثرى ا
بــالـعــروض والأفــكــار ولــيس الــعــكس مــتـســائلاً عن
ـهرجانات عرض مـسرحى واحد كـان فوزه فى أحد ا
نقـطة تحول لفريق عمله?! وطالب اللوزى بإعادة ضبط
ـسـرحــيـة لأن مـا يـحـدث ــصـطـلـحـات فـى الحـيـاة ا ا
حـالــيـاً عـلى الــسـاحـة لن يــخـلق جـيلاً يــطـور الحـركـة
سرحـية حسب تعـبيره  كمـا انتقد الـلوزى أسلوب ا
عـمل مــسـرح الـدولــة ومـسـرح الــثـقـافــة الجـمـاهــيـريـة
واصفـاً الجهـتـ بالانـغلاق عـلى الذات والانـعزال عن

سرح فى مصر. هتمة با الجهات الأخرى ا

ويـرفض الـلـوزى وصف الــعلاقـة بـ المجـتـمع والجـامـعـة
الأمـريـكــيـة بـأنـهـا «شـائـكــة» مـؤكـداً أن «الحـسـاسـيـة» فى
العلاقة موجودة فقط فى عقول هواة «تسييس» كل شىء 
مؤكدـا أنه وطلابه لا يشعرون بأى انفصال عن المجتمع أو

الناس الذين هم جمهور عروضهم الأساسى.
ويـكــشف د. مــحــمـود الــلــوزى سـر غــيــاب الجـامــعـة
ـهـرجـانـات الأمــريـكـيـة عن مـهـرجـانـات الجـامـعـات وا
ـسـرحـيــة الـشـبـابـيـة الأخـرى مـؤكـداً بـأنه «الـتـعـامل ا

سرح»!! الخاطئ مع فن ا
ويـفـسر الـلوزى وجـهة نـظـره قائلاً: سـبق وشاركـنا فى
مـهـرجان الجـامعـات أكـثر من مـرة وحصـلـنا عـلى عدة
شاركة بسبب الشروط التى جوائز لـكننا امتنعناـ عن ا

سـرحى د. محـمود نـهج اختـطه المخـرج ا اسـتـكمـالاً 
ـسرح الـلوزى مـنذ انـضـمامه لـهيـئة الـتدريس بـقسم ا
فى الجـامـعـة الأمـريـكــيـة قـدم مـؤخـراً عـرض «إيـزيس
حـبـيبـتى» لـلـكـاتب الـراحل ميـخـائـيل رومـان مواصلاً
تقـد عروض « عربـية» على خـشبـة  مسرح الجـامعة

«الأمريكية»!
الـلـوزى الـذى بـدأ الـرحـلـة بـعـرض «سـيـنـمـا أونـطـة» عـام
1986 لـيـدخل لأول مـرة فى الجـامـعـة  الـتـمـثـيل بـالـلـغـة
سرحية باللغة ذاتها وقد كشفت العربية وكذلك الكتابة ا
اللـوزى لـ « مسرحنا» عن يقـ بداخله  مفاده أن الطالب
الــذى ســيــتــجه لــلــتـمــثــيل لا مــنــاص أمــامه مـن الـتــوجه
لمجــتـمــعه والـتــمـثـيل بــالـلــغـة الـعــربـيــة مـؤكـداً أن إدارة
الجامـعة لا تتدخل بأـى شكل فى تحديد الـنصوص التى
يـقـدمـهــا مـبـديـاً دهـشـته من خـضـوع الـفـنـان فى مـصـر
ـصـنـفـات الـفـنـيـة» رافـضـاً هـذا لـسـلـطـة «الـرقـابـة عـلى ا
نـطق البوليـسى فى التعاـمل مع الفن رغم أن التاريخ لا ا
يذكر حاـلة واحدة ثار فيها الجمهـور بعد استماعه لأغنية

 أو سار فى مظاهرة بعد الخروج من مسرحية!!
الاعتـبارات التى يضعـها اللوزى فى ذهـنه وهو يختار
ه لا تزيد - حسب تأكيداته - عن كونه نصاً ما لتقد
نــصـاً لــكـاتب مــصـرى وأن تــكـون شــخـوصه مـلائـمـة
ه فى ـطلوبـة لتقد لأعمار الـطلبة  وأن تـكون التـقنية ا
يزانية التى توفرها الجامعة للعروض.. والتى حدود ا
يـصـفـهـا بـأنـهـا مـتـوسـطـة ولـيـست ضـخـمـة جـداً كـمـا

< محمود اللوزىيتوقع البعض!

13عــرضــا فـى مــهــرجــان
الفجيرة للمونودراما

عفت بركات

وســتــعــلــنــون عن وجــودكم فى الــبــيت الــفـنى
لـلـمــسـرح والـتـلـيـفــزيـون هـذا سـعى جـاد من
جـانـبـنـا ولــيـست ورشـة قـائـمـة عـلى صـنـاعـة
عرض قد ينتهى بجائزة أو يفشل مثلما حدث
فى ورشتى الـسـابقـة الـتى كـتب علـيـها الـفـناء

بعد جهد استمر ثلاثة أشهر.
 وأكـد أن الــورشـة بـدأت بــإعـداده لــلـنص عن
روايــــة الأديب خــــيـــرى شــــلــــبى «الحــــلـــوجى
الطـرشـجى» والـتى تـضم خـمسـ شـخـصـية
وتحكى قـصة بـناء القـاهرة منـذ نشأتـها وهذا
سر إعجابه بها ورغـبته أن يقوم بإخراج عمل
يـحـكى عن الـقاهـرة وبـعـد الانتـهـاء من إعداد
الــنص عــرضه عــلى مــحــمــد مــحــمــود مــديــر
سرح وعلـى ماهر سليم وشـعرا بالرعب من ا
شاركة فى التجربة لـكنهما فى النـهاية قررا ا

التجربة.

افتتاح أعمال ورشة الطرشجى الحلوجى.. على الطليعة

< محمد سعيد الظنحانى

إيزيس حبيبتى

شادى أبو شادى هبة بركات
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سرحى  التأليف ا
والوعى بأسرار
التقنيات وحيلها

 "غنى عن الـقول أن إجادة أى فن والنـبوغ فيه رهن بالـتمكن الكامل
من أسـرار صنـعته. فـالعـمل الفـنى كتـعبـير إنـسانى مـتفـرد ومشروط
كن أن تصل للجمهور إلا إذا بحرفـيات وتقنيات متعارف علـيها لا 
كـان الــفــنـان واعــيــا بـأدوات الــتــوصـيـل وقـادرا عــلى اســتـخــدامــهـا
فردات اللغوية التى ينطقها أمام جمهوره الاستخـدام الأمثل; فهى ا
وبـدونهـا تنـقطع الـصلـة بيـنه وبـ هذا الجـمهـور ويظل الـعمل الـفنى
حـبـيس صـدر الـفـنـان وقـضـيـتـه الـشـخـصـيـة الـتى لا يـهـتم بـهـا أحـد

سواه."
سـرحية ـقدمـة ينطـلق د. نبـيل راغب فى تحلـيل الظاهـرة ا بـهذه ا
ــســرحى مــركــزا فـى تحــلــيــله عــلى الجــوانب وطــبـــيــعــة الــعــرض ا
الأسـاسـيـة والـرئــيـسـيـة الـتى تـسـهم فى إنجـاح هـذا الـعـرض والـتى
تـلقى سـرحى وتنـقطع الـصلـة بينـه وب ا بـدونهـا يفـشل العـرض ا
ـتفرج بطبيعة الحال; وهو كـما يؤكد فى مقدمة الكتاب أن والذى هوا
ـسـرحـيـة وأسرار صـنـعـتـها فى هـذه الـدراسـة تحـلل قواعـد الـلـعـبة ا
ضـوء الاجتـهـادات والابتـكـارات التى تـركت بـصمـاتـها واضـحـة على

ى حتى أواخر القرن العشرين. سرح العا مسيرة ا
ـكتوب إذ سرحى ا فى الفـصل الأول: «التألـيف». يحلل الـنص ا
سرحى فلا سرحى بدون وجود أولا للنص ا إنه لا وجود لـلعرض ا
ـسرحى عملها قـبل عنصر التأليف كن أن تبـدأ عناصر العرض ا
ـثــابـة الــبــدء للإخـراج والــتـمــثـيل فـالانــتـهــاء من كــتـابــة الـنص هــو 
ـوسيـقى وذلك لـلعـمل ضـمن الفـريق الـقائم عـلى إنـتاج والـديكـور وا

النص.
ـسرحى تحـتـاج إلى وعى عمـيق بكل تـقنـياتـها وصـنعـة التـأليف ا
وأسـرارهــا وحـيـلـهـا وهـذا الـوعى كـمـا يـقـرر الـكـاتب لا يـأتى إلا من
ـكـن من الـنـصـوص والـتـجارب خلال قـراءة واسـتـيـعـاب أكـبـر قدر 
سرحـية على مر العـصور ومن بقاع مـختلفـة بل يجب على الكاتب ا

سرح حتى يتشرب روحه. سرحى أن يعيش حياة ا ا
يــنــاقش د. نــبــيل راغب خـلال هـذا الــفــصل- الأطــول فـى عـدد
تـعـلـقـة بكـتـابـة النص ـفـاهـيم ا الـصـفـحات- عـددا من الـقـضـايا وا
فهوم الأساسى وطبيـعة الحوار والدراما ويفرق ب سرحى كـا ا
ـسرحى إذ يـظل النص مـتـفردا بـقدرته ـكتـوب والعـرض ا الـنص ا
ـتــعـدد خـاصـة إذا كــان الـنص جـيـد الخـاصـة والــقـابل لـلــتـأويل ا
الـصنع مـتخـطيـا لحاجـز الزمن وراهـنيـة القـضايا الـتى يـناقـشها
والــتى تــكــون الــســبب فى اخــتــفــاء الــنص عــنــدمــا تــزول أســبــاب

وجودها.
ـوسـيـقـيـة فـإن الـعـرض ـدونـة ا ـسـرحى هـو ا وإذا كــان الـنص ا
سـرحى هـو أسـلـوب عزفـهـا أمـام الجمـهـور وهـو عزف لا يـقـتـصر ا
على السـمع فقط بل عزف بصرى بقيادة مايسترو قدير هوالمخرج.
ؤلف فى الـفـصل الثـانى  لـلحـديث عن المخـرج  وتتـمثل لـذا ينـتـقل ا
ـهـمــة الأولى لـلـمـخـرج فى وضع الـتــصـور أو الخـطـة الـتى سـيـقـوم ا
ـسرحى بـتنـفـيذهـا كل فى تخـصـصه والتى تـهدف فـريق العـرض ا
تاحـة وتجنب أى احتـمال للـتعارض أو إلى استـغلال كل الطاقـات ا
التصـادم فيما بينها حتى يصل العرض للجمهور فى أفضل صورة

كنة.
ـشاهـد ويقـيم كل خـطوة من عـلى المخـرج أن يلـعب دور الـناقـد وا
خـطـوات الإعـداد فـهـو الـذى يـقـوم بـتــفـسـيـر الـنص والـتـخـطـيط لـكل
ـرئية التى ستـشكل العرض فى الـنهاية وعليه العنـاصر الصوتية وا
ؤلف ا ا صمـم ور مثلـ والفنـي وا أن يسعى مـع زملائه من ا
نـفـسه لـبـلـوغ أعــلى درجـات الإتـقـان سـواء بـالـنــسـبـة لـلـعـرض كـكل

أوبالنسبة لكل عنصر من عناصره على حدة.
ليس هـذا وحسب فكما يقرر د. نـبيل راغب أن وظيفة المخرج قد
الـية الخاصة بالعرض فهو تمتـد للإشراف على الشئون الإدارية وا
ـشـاركــ فى الـعـرض بـطـبـيـعـة احـتـيـاجـاته وطـريـقـة أدرى من كل ا

سرحى < الكتاب : فن العرض ا
< تأليف: د. نبيل راغب.

ـسـرحـية مـنـذ أن يـتـسلم ـسئـول عن الـعـمـلـية ا إدارتـه. فالمخـرج هـوا
ا برزت فى أثنـاء العرض ملاحظات النص إلى آخـر ليلة عرض فـر

لابد من الأخذ بها سواء بالنسبة للنص أو العرض.
ـؤلف لــلـحـديث عن الـتـمـثـيل والـذى فى الـفـصـل الـثـالث يـنـتـقل ا
ـسرحية تقوم سرحى فسواء أكانت ا بدونه لا تقـوم قائمة للعـرض ا
ثلان أم كـانت صامتـة تعتـمد كلـية على على حوار ثـنائى يتـبادله 
مثل هـو الأداة الرئيـسية لـتوصيل اءة فـإن ا الحركة والإشـارة والإ
سرحى من رؤى ومعان وأفكار وانفعالات ما يدور فى ذهن الكاتب ا
سرحى. إلى الجمهور كذلك توصيل رؤية المخرج الإبداعية للنص ا
مثل يفرق سرحى وا وعبر تحـليل دقيق وطويل لطبيعة الـتمثيل ا
ـمثـل والأداء البـاهت ـتـقن لـعـمل ا د.نـبـيل راغب بـ الأداء الجـيـد وا
ـمثل الإتـيان بـحركـات وإشارات لجذب والردىء والـذى يفتـعل فيه ا
اهتـمـام الجمـهـور دون أن تـكون نـابـعة من طـبـيـعة الـشـخصـيـة التى
ـتـجـددة عـلى ـمـثل فـمـن خصـائـص الأداء الجـيـد الـقدرة ا يـؤديـهـا ا
ـتــفـرج من أول لحــظـة إلى آخــر لحـظـة فـى الـعـرض إثـارة اهــتـمــام ا
مثل الـقدير يستطيع أن يـبتكر لفتات أو سرحى وكـما يقرر: فإن ا ا
ــشــدودة داخل ــاءات جـــديــدة تــضـــرب عــلى الأوتـــار ا لمحـــات أو إ
الجـمـهور فـيـزداد ارتـبـاطا بـه دون أن يكـون ذلك خـروجـا عـلى إطار
الـشخـصـيـة فـمن خلال التـنـويع فى الإيـقـاع ونبـرة الـصـوت ومذاق
الجـمــلـة الحـواريــة وإيـحـاء الحـركــة وغـيـر ذلك مـن الإضـافـات الـتى

تكثف معانى النص ودلالاته وانفعالاته الدقيقة.
من الطـريف فى هذا الفصل أن يقوم الكـاتب بتقد بعض الطرق
مثل وتنمية قدراته الصوتية والجسمانية والنصـائح لتحس أداء ا
ـمثل لـتحـس ويفـرد فقـرات طويـلة لـكيـفـية اسـتخـدام التـنفس عـند ا
أدائه الــصــوتى. فــكــمــا يـــقــرر أن مــواصــفــات الــنــطق فى الــعــرض

سرحى تختلف عن مواصفاته فى الحياة اليومية. ا
ؤلف عددا ـعنـون بـ: «التـصميـم». يناقـش ا فى الفـصل الرابع وا
نـظر ـسرحى بـدءاً من تـصمـيم ا ـهـمة فى الـعرض ا من الـعنـاصر ا
كـياج والأقـنعة لابس وا سـرحى والديكـور والصـوت والإضاءة وا ا
والإكسسـوارات مؤكدا على أهميتها الـبالغة كأداة فاعلة فى إيصال
رسالة الـعرض وفكـرته الأساسية لـلجمـهور وكمـا يذهب الكاتب إلى
سرح والـفن التشـكيلى فالـتضاد ب أن التصـميم هو الجسـر ب ا
وجودة لمس الورق والخشب وأحـجام الكتل ا الألوان والإحـساس 
ـنصـة والإحـساس بـثـقلـهـا وخفـتهـا والـفراغـات الـواقعـة بـينـها عـلى ا
ــمـثــلــ وإيـقــاعــهم عـبــر إضــاءة دالـة وتــفـاعـل كل هـذا مـع حـركــة ا
وموحيـة كل هذا يوضح بلغة التـشكيل ما قد تعجـز أن تعبر عنه لغة

الإخراج والتمثيل.
ـتعـددة يجب أن تـعمل إن عـناصـر التـصمـيم المخـتلـفة وفـروعهـا ا
وفق خـطة المخـرج الاستـراتيـجية الـتى وضعـها لـلعـرض بحـيث تعمل
جمـيـعهـا مـتنـاغـمة فى أداء هـارمـونى يبـتـعد عن الـنـشاز حـتى يـبدو
الـعرض فى الـنهـاية كلاً مـتـكاملاً لا يـستـطيع الجـمهـور أن يفـرق ب

هذا العنصر أوذاك. 
ـؤلف فصلاً صغيراً عن الـتلقى خاصة فى ختام الـكتاب يورد ا  
أن العمـل الفنى- أيا كان - لا يـكتمل أبدا ويظل مـنقوصا إذا غاب
ــسـرحى عــنه الــتـلــقى وإذا كــان الــكـتــاب يــنـصـب عـلـى الـعــرض ا
ـقـصـود وهـذا ـتـلـقى ا فـالـطـبـيـعى أن يـكـون جـمــهـور الـعـرض هـو ا
تـلـقى قـد أولته الـدراسـات الـنقـديـة الحـديثـة الـكثـيـر من الـدراسات ا
ــكن تـطــور الـعـرض الـتى نــاقـشت اســتـجـابــته والـتى مـن خلالـهـا 
سـرحى والـفـنى والـعـمل علـى الارتقـاء به كـمـا قـد تعـد اسـتـجـابة ا

الجمهور للعرض دلالة على نجاحه أو إخفاقه.

قـارنـة إثبـات تـفوق ؤلـف من خلال التـحـليل الجـمـالى وا حـاول ا
عـرض «حسـ كـمال» مـرجـعاً ذلك الأسـلـوب الـ"تراجـيـكومـيدى"
ـيـلـودرامى" وتـوقـف "أبو الـذى اتـبـعه كـمـال فى مـقـابل "الـقـالب ا
ـبـالـغـات فى سـيف" عـنـد حـدود الحـادثـة الـتــاريـخـيـة مع بـعض ا

إخراجه للفيلم.
ـؤلف الأسس الجمـالية والإخـراجية نـهج نفسه تـناول ا ومـتبعـا ا
الـتى انـطـلق مـنهـا كل مـن مخـرج الـفـيـلم الأمـريـكى «قـصة الحى
سـرحيـة الـتى تحمل الاسم الـغربى» وجـلال الشـرقاوى مـخـرج ا
ـأساويـة لـلفـيـلم والـنهـايـة التـلـفيـقـية نفـسه مـقـارنا بـ الـنهـايـة ا
ـسـرحـيـة - عـلى حد الـقـائمـة عـلى الـتـصـالح بـ الـطبـقـات فى ا
ـؤلف إلى تـفـوق جـمــالـيـات الـشـاشـة - مـرة قـوله- وقـد خـلـص ا

أخرى - على جماليات الخشبة.
ـنـاقـشــة جـمـالـيـات فـيـلم ـؤلف فــصـله الـسـادس  وقـد خـصص ا
ـومياء" لـشادى عبـد السلام عـلى مستـوى التصـوير الجدارى "ا
الـفرعونى ودقة اخـتيار الأماكن الـطبيعـية ذات الأبعاد الجـمالية
من مـعـابد وتـمـاثـيل مـشـيراً إلى حـسـاسـيـة حركـة الـكـامـيرا فى
تـكـوين الـصـورة الــبـصـريـة مـقـارنــاً بـ جـمـالـيـات الإخـراج فى
الـفـيـلم ومـا قـدمـه "ولـيـد عـونى" عـنـد تحـويــله لـلـفـيـلم إلى عـرض
مـسـرحى واسـتـخـدامه لـلـغـة الجــسـد وتـوظـيـفه لـلـسـيـنـوغـرافـيـا
ـنـظـور وتـوظـيف بـعض مـشـيـراً إلى جـودة الـعـرض من نـاحـيـة ا
ـؤلـف عـلى بـعض ــسـرحـيـة الحــديـثـة كــذلك عـرَّج ا الـتـقــنـيـات ا
ـسـرحيـة منـتهـياً إلى تـفـوق جمـاليـة الفـيلم الـفروق بـ الفـيلم وا

على جمالية العرض الذى قدمه عونى.
ؤلف بـأنه على الرغم من تـفوق السـينما وفى خـاتمة كـتابه قطع ا
شاهد الطبيعية ومشاهد سرح خاصة فى إخراج ا تـقنياً على ا
سـرح تنـفيـذها بتـقنـياته فإن الـعنف والتى لا يـستـطيع مـخرج ا
ـشـاعر ـسـرح بـشـخـصـيـاته الـتى تـنـبض بـالحـيـاة والـروح وا ا
تـفوق أى تأثير فوتوغرافى لأنها تخترق كل الحواجز لتصل إلى
ؤلف بـعد كـل إجراءاته الـتحـلـيلـية تـلـقى. هكـذا يصـل ا وجـدان ا

مثل بحضوره الحى يتغلب على الصورة. قارنة إلى أن ا وا
كـننـا اعـتبـار النـتائـج التى خـلص إليـها ولا أدرى إلى أى مـدى 
ـؤلف "علمـية" خاصـة وهو يـقارن ب وسـيط فـنيـ مختـلف ا
لـكل منـهمـا إمـكانـاته وجمـالـياته وسـحره الـذى ينـبع من طـبيـعته
ـكنـنـا ببـسـاطة أن نـصل إلى مـا وصل إليه ومـدى تأثـيـره وهل 

مثل بحضوره الحى) يتغلب على الصورة?. الباحث من أن (ا

ـقارن ومنـطلقـا من الفكـر الجمالى نـهج التحـليلى ا مـستخـدما ا
والأسس الـفلسـفية لجـمالـيات الفـنون عالج د. هـانى أبو الحسن
سـرح والسـينـما) وهو سلام مـوضوعه (جـمالـيات الإخراج بـ ا
ـؤلف درجــة الـدكـتـوراه فى مـوضـوع الـرســالـة الـتى نـال عــنـهـا ا
ــسـرح بـكـلـيـة الآداب جـامـعـة الإسـكـنـدريـة الـفـلـسـفـة من قـسم ا
وأصـدرهــا فى كــتــاب قـسّــمه إلى ســتــة فــصـول تــنــاول خلالــهـا
سـرح وحدود الـعلاقة جـمالـيات الإخـراج فى كل من الـسيـنمـا وا

الجمالية التى تصل أو تفصل ب كل منهما.
ؤلف إلى أن فكرة البحث جاءته من تجربة المخرج "وليد ويـشير ا
ـسـرح عـلى عـونى" وتحــويـله لأفلام "شـادى عـبـد الــسلام" إلى ا
ـــســرحـــيـــة إلى أفلام خـلاف الــســـائـــد وهـــو تحــويـل الأعــمـــال ا

سرح. سينمائية نظراً لأقدمية فن ا
نهج البحث مع ؤلف فى مقدمته الـنقاط الأساسيـة  وقـد أوضح ا
ـقـارنـة. والـتى الإشـارة إلى الأعـمـال الـتى تـنـاولــهـا بـالـتـحـلـيل وا

سرح والعكس. انتقلت من السينما إلى ا
ـؤلـف للأسس الـفـلــسـفـيـة فى الـفــصل الأول من كـتـابـه تـعـرض ا
الجـمالـيـة الـتى انطـلق مـنـها إلى مـعـالجة مـوضـوعه مـستـعـرضاً
مفاهيم الجمال منذ الإغريق إلى وقتنا الراهن ليصل من خلالها
ــسـرحى والــفـيـلم إلى الـتــعـامل مع جــمـالــيـات كل من الــعـرض ا

السينمائى.
ـسـرح كـمـا تــنـاول الــكـتـاب/ الــبـحث فى فــصـله الــثـانى علاقــة ا
بـالـسـيـنـمـا وكـيف تـأثـر كل مـنـهـمـا بـالآخـر كـمـا تـنـاول الـفـروق
ونتاج كتقنية سينمائية الجمـالية لكل منهما مستعرضاً جمالية ا

فارقة فى خلق جماليات الفيلم.
ـؤلف بدايـات تعـامل السـينـما مع أمـا فى الفـصل الثـالث فيـتـناول ا
الـشكـسبـيريـات مـؤكداً عـلى عظـمة الـنص الـشكـسبـيرى وعـطاءاته
الـتى أوحت لـكـثـيـر من المخـرجـ بـتـحـويـلـهـا إلى أفلام سـيـنـمـائـية
ومـازالت كمـا تنـاول فى هذا الـفصل فـيلم "مس جـوليـا" وقارن ب
ـسرح من جـمـاليـات عـرضه فى الـسـيـنمـا وكـيف  تحـويـله إلى ا
خلال إحـدى الفرق النمـساوية منحـازاً إلى الآلة السينـمائية وقدرة
ـشاهد الـطبـيعـية وحركـة النـاس فى الشارع الـفيلم عـلى تصـوير ا
من خلال تـوجــيه زاويــة الـكــامــيـرا ولــقـطــاتـهــا الــتى أبـرزت تــفـوق

سرح. تاحة لخشبة ا إمكانات السينما مقارنة بالإمكانات ا
ؤلف فى فصله الرابع الفروق الجمالية ب كل كـذلك استعرض ا
مـن فـــيـــلم «ريـــا وســـكـــيـــنـــة» الـــذى أخـــرجه صلاح أبـــو ســـيف
ـسرحـيـة التـى أخرجـهـا الريـحـانى ثم أخرجـهـا لاحقـاً حـس وا

ـتـحديـن وعلى عـكس الـنـتيـجـة السـابـقة; كـمال لـفـرقة الـفـنـان ا

الحضور الحى للممثل يتغلب
على الصورة فى السينما 

سرح والسينما. < الكتاب : جماليات الإخراج ب ا
ؤلف: د. هانى أبو الحسن سلام. < ا

> عـــمـــلـــنـــامحمود الحلوانى
فــــــــــــــــــــــــــــــى
"مــســـرحــنــا
الـتــجــريـبى"
يـنـحـو نـحـواً
آخـر فـنـحن
بداية نسعى
لـــــلــــوصــــول
إلـى تحـــريــر
أنــفـسـنـا من
الانــتــقــائــيــة
من الـتـعـامل
ــســرح مـع ا
بــــاعـــتـــبـــاره
مـجرد "قص
ولــــصق" من
مـــــخــــــتـــــلف
الأســـــالـــــيب
والأدوات

وهــذا يــؤدى
بــالــضــرورة
إلى التحديد
الـــــــــدقــــــــــيق
لجــــــــــوهـــــــــر
ـــــــســــــرح ا
ويـــــــحــــــــافظ
عــلى وحـدته
واستـقلاليته
 وعـــــــــــــــــدم
تــــكــــراره أو
تـــــقـــــلـــــيـــــده
لـــنــــوعـــيـــات
أخــــــــرى من
الــــــعــــــروض

الفنية.

مثل المحترم أن يتوجه لمجتمعه  مثل المحترم أن يتوجه لمجتمعه د. محمود اللوزى : على ا مثل المحترم أن يتوجه لمجتمعه د. محمود اللوزى : على ا مثل المحترم أن يتوجه لمجتمعه د. محمود اللوزى : على ا مثل المحترم أن يتوجه لمجتمعه د. محمود اللوزى : على ا د. محمود اللوزى : على ا

< سمير
العصفورى
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نهر الإبداع33333
ســــــرحى ا

<  د. أحمد نوار
هــــــا هى الــــــدورة الـــــثــــــانـــــيـــــة
والــعــشــرون لأدبــاء مـصــر الــتى
ـســرح الحى لــلــقـاء أعـتــبــرهــا ا
فكرين ليتبادلوا الفكر الأدباء وا
بــالــفــكــر والإبـداع بــالإبــداع فى
هـــــذه الــــدورة يـــــطـــــرح الأدبــــاء
الأســــــئــــــلــــــة فـى عــــــالـم مــــــلىء
بـــالإجــابــات لــذا فـــكــان عــنــوان
مـــــؤتــــمــــرهم «الأدب وأســــئــــلــــة
الـواقع» فيـطـرحون الـسؤال تـلو
الآخــــر; ســـــؤال الــــواقع والأدب
ــصــيــر ســؤال الــنــقــد ســؤال ا
ــســتــقـــبل إضــافــة إلى ســؤال ا
الأسـئـلـة الـتى تـثـيـرهـا إبـداعـات
أبـنـاء الـبـحـر الأحـمـر من شـعراء
وكتـاب للـقصـة والروايـة إضافة

سرح. إلى مبدعى فن ا
تـأتى هـذه الـدورة لتـلـقى الـضوء
عـلى منـطقـة جغـرافيـة حيـة ظلت
بعـيـدا عن الـضوء الـثـقـافى وها
هى الــهــيــئــة الـــعــامــة لــقــصــور
بدعيها لتحقق الثقافة تحـتفى 
فلـسفتها فى نـشر الوعى الفكرى
ـوهـوبـ فى جـميع واكـتشـاف ا
بـقـاع مصـر وها هـم أدباء مـصر
يتحـلقون حـول عدد من القـضايا
هـمة ليفجروا الأسـئلة طامح ا
إلى حـراك ثـقـافى وإبـداعى يـليق
ـؤتمـر الـعـريق الـذى يـعد بـهـذا ا
ـانـا» ثــقـافـيــا لـلـحـوار بـحـق «بـر
ـتـمــيـز وفى الخلاق والإبــداع ا
هــذا الــســيــاق لابـــد من تــوجــيه
الــشـكــر لـلــفـنــان فـاروق حــسـنى
الذى يـقـدم دعـما مـتـواصلا لـهذا
ـانـا  لا يـلـ ـؤتـمـر ويـؤمن إ ا
بـأهـميـة الدور الـذى يـلعـبه أدباء
مـصـر فى حـركـة الأدب والـثـقـافـة
فى الــوطن الـعــربى كـمـا أنــتـهـز
الـفـرصـة لأشـكـر الـلـواء أبـو بـكـر
الـرشيـدى محـافظ البـحر الأحـمر
عـــلى اســـتــضـــافــته لـــلــمـــؤتــمــر
ـانه بـالدور الحـضـارى الذى وإ
يـلعـبه الأدب فى تنـميـة الشـعوب
وقــدرته عــلى الـــتــنــويــر وزيــادة

ان بالوطن.  الوعى والإ
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سامح الهادى

ô`jhÉ°ûeعشر مسرحيات لهارولد بنتر
فى سلسلة الجوائز لقَّبة بـ «المجرى»! بشرى مدنى.. ا

أميرة شوقى

نهر الإبداع
ســــــرحى ا
نهر الإبداع
ســــــرحى ا
نهر الإبداع
ســــــرحى ا
نهر الإبداع
ســــــرحى ا
نهر الإبداع
ســــــرحى ا

شريف زكى.. تذكرة للنجاح بلا عودة!
قــرر شــريف مــحــمــد زكى أن يــقــطع تــذكــرة ذهــاب بلا عــودة مــتــجــهــاً صـوب
العاصمة محملاً بأحلامه الكبيرة التى لم تجد من يفسرها فى إقليمه الضيق.
تخرج فى كلية الحقـوق جامعة الزقازيق ذلك بـعد أن شارك - تقريباً - فى كل
ـسرحـية الـتى قـدمهـا فـريق الكـلـية من هـذه الأعـمال مـسـرحيـة "مات الأعمـال ا
ـتـقـاطـعـة" لـنـجـيب سـرور "الـسـلـطـان ـلك" تـألـيف ولـيـد يـوسف و"الـكــلـمـات ا ا

الحائر" للحكيم و"سلاط آخر زمن" و"الورطة".
وأثناء دراسته الجامعيـة انضم شريف إلى مسرح الثقـافة الجماهيرية وقدم مع

فرقة الزقازيق مسرحيتى "فيديو كليب" و"بدون ملابس" وبعد تخ
رجه اتخذ قراره الجرىء بالسفر إلى العاصمة سـعياً نحو تحقيق حلمه الكبير
ـكن أن تقف فى طريقه.. مصممـاً على اجتـياز كل التحـديات أو العقـبات التى 
سـرح الدولـة ويشـارك فى عدد وبالـفعل اسـتطـاع أن يفـرض موهـبته ويـلتـحق 

من العـروض منـها "أوديـب ملـكا" و"إلـيكـترا" و"عـنـدما تـسقط الأمـطار"
كـمــا شــارك فى عـرض "الــكــومـبــارس" و"مــأسـاة الحلاج" لــصلاح عــبـد

الصبور وإخراج أحمد عبد العزيز.   
ـسرحية قـسم الدراسات الحرة ومن عهـد العالى للـفنون ا التحق شريف بـا
ـعهد سنوياً هرجانات الـتى يقيمها ا خلاله شارك فى العديد من العـروض وا
عـهد الـعالى لـلسـينـما وقدم وراح يشـارك فى مشـاريع التـخرج مع طـلبـة ا

أثناء ذلك عدداً من الأفلام الروائية القصيرة..
ـسـلـسلات ــثلاً فى عـدد من ا وبـدأ يـعـرف طـريـقه إلـى الـتـلـيـفـزيـون 
" من إخراج وفـيق وجدى "أسـلحـة دمار شامل" منهـا: "سيف الـيقـ
إخراج عصام الـشمّاع "شخلـول وشركاه" مع أشرف عـبد الباقى

ـســرحى الأول الــذى قـدمـت خلاله مــسـرحــيـة الــطـفـل ا
"سلـمى والفـئران الأربـعـة" للـكاتـبة الـعراقـية سـارة طالب
الـسهيل وإخراج أسامـة رءوف كما شاركت فى الدورة
ـهـرجـان الـقـاهـرة لـلـمـسـرح الـتـجـريـبى الـرابـعـة عـشـرة 
بعـرض "العاشق الولهـان" تأليف عبد الـستار الخضرى
وإخــراج عــادل حـــســان كــذلـك شــاركت فى مـــهــرجــان

"المخرجة العربية" بعرض "شاهد عيان".
بشـرى مدنى تتـميز بخـفة الحركة وصـغر الحجم ولعل
هـذا هـو مـا أتـاح لــهـا الانـتـقـال الـسـريع بـ الـعـديـد من
سـارح فمن الـثقـافة الجـماهـيريـة إلى دار الأوبرا إلى ا
تــونس الخـضـراء إلى مــسـرح فـيـصـل نـدا إلى مـسـرح
سرحية شوار الغنى بـالأعمال ا الشـارع.. وخلال هذا ا
لم تتـوقف بشرى عن تنـمية مـوهبتهـا فكانت تتـنقل أيضا
ــمــثل مع مــحـمــد صــبـحى بــ ورش إعـداد وتــدريب ا
ولــيــنـ الــرمـلى كــمــا الـتــحـقـت بـورشــة لـلــتــدريب عـلى

.. التعامل مع الطفل مع المخرج محمد كر
بشـرى مـدنى أو بـشرى (مـجـرى) كمـا تـلـقب فى الوسط
الـــفـــنى فى حـــالـــة بــحث دائـم عن الـــدور الجــيـــد الــذى
يـجـعـلـهـا تـتـوقف عـنـده قـلــيلاً لـتـلـتـقط أنـفـاسـهـا وبـعـده
ـشــوار فى خــفـة وســرعـة ورشــاقـة.. الــلـهم لا تــواصل ا

حسد.

ن الـشربيـنى إخراج عـزت زين "قطـط حارتنـا" إعداد أ
النمر وإخراج محمد كر الذى أخرج لها أيضا عرض

"حكاية من عندنا".
هرجانات مثل: مهرجان بشـرى شاركت فى العديد من ا

الـصــدفـة أدخـلــتـهـا عـالـم الـفن الجـمــيل.. لـكن الإصـرار
والدأب أتاحا لها تواجداً ملحوظاً فيه..

حـصـلت بــشـرى مـدنى عـلى لـيـســانس الحـقـوق ولـكـنـهـا
اختـارت الفن التحقت بفريق التـمثيل فى الجامعة ومنذ
ذلك الحـ وحـتى الآن وهى (بـاسم الـله مـا شـاء الـله) و
(الــلـهم لا حــسـد) شـاركت فـى عـدد من الـعــروض تـفـوق
" تـأليف حجـمهـا وسنـوات عـمرهـا.. خذ عـندك: "المجـان
ليـلى عـبد الـبـاسط إخراج هـشـام منـصـور "إحنـا بـتوع
كـــله" تــألـــيف مــحـــمــد حــلـــوانى إخــراج هـــانى ســراج
ـــتـــحـــدة" تـــألـــيف وإخـــراج ولـــيــد "ســـافـــوى فى الأ ا
إسمـاعيل "سلام النـساء" تألـيف لينـ الرملى "أراجوز
وأراجوزتـه" تأليـف سعـيد حـجاج وإخـراج محـمد كر

"سلـمى والفـئران الأربـعـة" للـكاتـبة الـعراقـية سـارة طالب
عزة الـسهيل وإخراج أسامـة رءوف "الأراجوزة نونا وا
كــمّـونـة" و"الــنـيل والـفــرات"عـمـرو دواره "أخــبـار أهـرام
جـمـهــوريـة" لإبـراهـيم الحـسـيـنى والـراحل حـسن عـبـده
"سـلــمى نـت" تـألــيف نــاجى عــبــد الـلـه وإخـراج مــحــمـد
شـوقى "شــفـيــقــة ومـتــولى" تـألــيف أحــمـد الــصـعــيـدى
وإخـراج حـمـدى حـس الـذى قـدمت مـن إخـراجه أيـضا
"دم الـسواقى" و"أحلام شامـة" كما شـاركت بشرى فى
"الـسـنــدبـاد فى بلاد الــشـيـطـان" تــألـيف مـنــتـصـر ثـابت
ــمـنــوع" لمحــمـد وإخـراج مــحــمــد حـجــاج "الــلـعـب فى ا

مجدى مرعى ومشوار مسرح
) مؤلفاً ومخرجاً عمره ( 20 عاماً

ماجد شهدى: البداية كومبارس
فى الطريق للنجومية

أعلن مـاجد شـهدى عن موهـبته فى مسـابقة أخـبار النـجوم التى أقـامتهـا لاكتشـاف وجوه جديـدة على مدار
شـهـرين و اختـياره مع «20» مـتسـابقـاً آخر من ب «2000»  تـقـدموا لـهذه
ـسابـقة.. وبـعـدها قـرر خوض الـتـجربـة والبـحث عن فـرصة فـعمل ا
"كـومبـارس" فى فـيلم "ولا فـى النـية أبـقى" وبـعدهـا رشـحه سامى
الـعدل لـلعـمل فى فيـلم من إنتـاجه وهو "فـيلم ثقـافى" وفى إطار
بـحثه عن الأفضل وتـطويـر موهبـته التحق بـدورة متخـصصة
ـثل" تحت إشـراف سـعـد ـيــة الـفـنـون "اسـتـديــو  فى أكـاد
أردش كــذلك الــتــحق بــدورة مــتــخــصــصــة فى الــتــصــويـر

والإخراج أقامتها وزارة الثقافة.
مـاجد شـهدى من مـواليـد حى شبـرا بالـقاهرة وحـاصل على
بـكــالــوريــوس تجــارة من جــامـعــة عــ شــمس الــتى شــهـدت
ثل عام 1997  1998 عن حصوله أيضاً على جائزة أحسن 
مــشـاركــته فى "رجل الــســاعــة" إخـراج شــريف نــادر و"دقـات

الساعة" من إخراج مجدى نواّر.
شـهدى له مـشاركـاته العـديدة فى الـدراما الـتلـيفـزيونـية حـيث قدم
عــدداً من الأدوار فى مــســلــسلات "دمــوع الــغــضـب" إخــراج ســيـد
طــنـــطــاوى "ألـــو.. رابع مـــرة" شــبـــاب أون لاين الجــانـب الآخــر من
ـنـادى أسـلـحـة دمـار الـشـاطىء أمــاكن فى الـقـلب الـقـاهـرة  2000 ا
شـامل كـمـا قـام بــدور مـديـر الـتـصـويـر وحـيــد فـريـد فى مـسـلـسل
الـعنـدليب كـذلك لعب دور الـصحـفى فى مسـلسل "الـسندريلا"

من إخراج سمير سيف.
حـصل ماجد شـهدى كـذلك على عدد من شـهادات التـقدير
عن عـدد من أدواره وهو يحلم بأن يزيد حجم أدواره فى

الدراما وأن يحقق الشهرة والنجومية.

البحرينى حس العصفور:
سرح يردم الفجوات ب الناس ا
بـدأ الـفـنان الـبـحريـنى حـسـ العـصـفـور مشـواره الـفنـى مع مسـرحـية
"بــــــــاربـى" من إخــــــــراج طه
المحـــــــــــــــــــــســن عــــــــــــــــــــام

1998وبعدها توالت
ـثلاً ــسـرحـيــة  أعــمـاله ا
ومـخرجـاً فقـدم "المجهول"
تمـثيلاً وإخراجاً وحاز بها
عـلى جائـزة أفضل إخراج
من مــــــهـــــرجـــــان الــــــريف
سرحى عام  2006كما ا
شـــــــــــارك فـى عـــــــــــدد مـن
مـــســــرحـــيــــات الأطـــفـــال
أبـرزها "وطن الخير"  تلك
الأعمـال التى يـعتـبرها فى
غايـة الأهمية نـظراً لدورها
ـــهم فـى تــربـــيـــة الــطـــفل ا
وخـلق أجيـال جـديـدة تعى
مــــا حـــــولـــــهــــا وتـــــصــــنع
مـسـتـقـبـلـهـا كـذلك شـارك
العصـفور فى عرض "ألوان أساسية" الحـائز على جائزة أفضل عرض
تجــريــبى هـذا الــعـام والــذى شــارك به أيـضــاً فى مــهـرجــان الـقــاهـرة
لــلـمـسـرح الـتــجـريـبى الـذى أقـيـم مـؤخـراً فى الـقـاهــرة والـذى يـعـتـبـره
شـكلـة "التـعنت" الـعصـفور من الـعروض الـناجـحة جداً فـى معـالجتـها 
ـا يـجـعـله لا تـسـمع صـوتـاً غـير الـتى يـعـانى مـنـهـا المجـتـمع الـعـربى 
صـوته وبـالـتـالى تـغـيب الحـقـيـقـة فى كـثـير مـن الأوقات. الـعـصـفور لم
هرجان التجريبى ويعده من أهم شاركته الأولى فى ا يخف سـعادته 
ــزيــد من هـذه ــســرحـيــة فى الــعــالم ويـتــمــنى إقــامـة ا ـهــرجــانـات ا ا
ـسرحـيـة فى كل الدول الـعـربيـة حيـث تسـتفـيـد منـها كل هـرجـانات ا ا
سرحيـة وتفيد فى صقل موهبـة الفنان كذلك يتمنى عناصر الـعملية ا
الـعصفـور إقامة فـعاليـات مسرحـية عربـية مشـتركة لأن ذلك يـعمل على

شترك ويزيل الفجوات ب المجتمعات. دعم الوجدان العربى ا
روبير الفارس

صياد العفاريت  فى أعياد الطفولة

<  جمال ياقوت

«مولد سيدى اللى ما جاش» .. على مسرح شموع 
سـرحيـة» والذى بـدأ بروفـاته على «مولد سـيدى الـلى مـاجاش» هو الـعرض الجـديد لـفرقـة «الأفق ا
شـرف على عـاق تحـت رعايـة حسـن يوسف رئـيس الجـمعـيـة وا مـسرح جـمـعيـة شـموع لحـقـوق ا
ان ـان شـاه وإخـراج أسـامة عـبد الـله ألحـان إ ـسرحـيـة تألـيف وأشـعار إ نـشاطـهـا الفـنى...ا
ان شاه رامى صقر إيناس صلاح وتصـميم الديكور لأشرف فؤاد ويقوم بالأداء التـمثيلى :إ
شاه أسـماء أسـامة محـمد مصـطفى حمـزة صلاح الدين آيـات أسامة والـطفل أحمـد أسامة
وساعـد فى الإخراج أحمد محـسن.. كما يشارك عـدد من أطفال الجمعـية الصم فى العرض وهم:
فـترض تقد الـعرض بنـقابتى الصـحفي مصطـفى أحمد وهبـة محمـود وأسامة عبـد الله. من ا

ركز الثقافى الفرنسى بعد عرضه أول ديسمبر فى بيت الأمة. والمحام وا

ـــصـــريــة أصــدرت الـــهـــيـــئــة ا
الـعامـة لـلكـتـاب مؤخـرا «عـشر
مـسرحـيـات مخـتـارة» للـشـاعر
ـسرحى الإنجـلـيزى هـارولد وا
بــنــتـــر الحــائــز عــلى نــوبل فى
الأدب عــــام 2005 تـــــرجــــمــــة

: محمد عنانى. وتقد
يـــحـــمل الـــكـــتــاب رقم 20 من
سـلسـلـة الجـوائز الـتى تـشرف
عــلــيــهــا الـــروائــيــة د. ســهــيــر
ـصادفـة وهى السـلسـلة التى ا

تحتـفى بأعمال كـبار الكتـاب الحائزين على نوبل
والــتـى يــقــول عــنـــهــا رئــيـس الــهــيـــئــة د. نــاصــر
الأنصـارى إنها لقـيت اهتماماً كـبيرا فى أعدادها
ثقف العشرة الأولى ويضيف: إنه مع تشجيع ا
والقـراء رأينا أن نعيد نشر بعض الأعمال الأدبية
ـة وشكـلت علامات فـارقة الـتى نالت جـوائز قـد
ى «إلى جـانب مواصـلة فى الـسرد الـعربى والـعا
نشـر ما تحت ترجـمته من أعمال مـهمة وفى هذا
السـياق تنشـر السلسـلة هذا الـعمل لهارولـد بنتر
ويقـول د. محمد عنانى قمت بتـرجمة بنتر بعد أن
استـبـعدت من أعـمـاله الكـامـلة مـا سـبق أن ترجم
ا أطلعنى عـليه صديقى العلاَّمة للـعربية مهتـديا 
د. ماهر شفيق فريد وعكفت على ما لم يترجم.
يـضـم الـكـتــاب مـخـتــارات من كـتــابـات «بــنـتـر» عن

صادفة <   د. سهير ا

 غلاف كتاب 

عفت بركات  جمال حراجى

سـرحى مجـدى مرعـى أحد الفـنانـ الشـبان من الـفنـان ا
جــيل الـوسط بـدأ مـشــواره الـفـنى مـنــذ أكـثـر من عـشـرين
سـرح الإسمـاعيـلى وعمل جـنباً ـثلاً على خـشبـة ا عـاماً 
إلى جـنب مع كـبار الـفنـانـ ولكـبار الـكتـاب مـثل: محـفوظ
عـبـد الرحـمن حيث قـدم دور "العـقيـد فوزى" فى مـسرحـية
"كـوكب الـفـئـران" إخـراج مـحـمـد يـوسف الـعـسـيـرى وفى
مـسرحـية الـفخ لألفـريد فـرج إخراج حـس عـبد الحـميد
ـفكـر" فى مـسرحـيـة  "ملك يـبـحث عن وظـيفـة" لـلدكـتور و"ا
سـمـيـر سـرحـان والإخـراج لإمـيل جـرجس و"مـولـد سـيدى
الـــراعى" إخــراج عــبــاس أحـــمــد و"أنــطــونـــيــو" فى "شــيخ
الأوبـرا" للـمخـرج أحـمد عـبد الجـليل والـتألـيف لجاسـتون
" ليـرو وإعداد مـسرحى سـيد إمـام و"عويس" فى "مـجان
لمحــمــد الــشـربــيــنى إخــراج ســيـد الــعــربى. وجــمــيع هـذه
ـسرح الإسماعيلى كما الأعمال  عـرضها على خشبة ا
عــمل مــســاعـد مــخــرج لــبــعض الأعــمـال مــثل مــســرحــيـة
"فـانتـازيـا" تـأليف أحـمـد عـيد وإخـراج أشـرف عـزب لكـلـية
سرحية "روح طبيب التربـية بالإسماعيلية ومخرجـاً منفذاً 
الـقلـوب" عن قـصة نجـيب محـفـوظ إعداد عـلى عبـد العـزيز
سـرحيـات عفـواً أيها وإخـراج سيـد العـربى.. ثم مـخرجـاً 
الأجـداد تـأليف نـبـيل بـدران ومسـرحـيـة "الرسـام" لحـمدى
ـ يـا حـمام" وقـام بـتـألـيف ما عيـد ومـسـرحـيـة "بتـغـنى 
يـقـرب من  25عـملاً مـسـرحـيـاً طـوال رحـلـته من بـيـنـهـا 5
أعمـال مونودراما هى "حلم ولا علم" "ألوه.. أبوه" "الهدية"
- "ضمـير امرأة" - "أنا الإنسان" وأوبـريت "فرافيرو ويا

أرض يا أرضنا" وأعمال مسرحية معظمها للأطفال.
وقـال مـجـدى مـرعى إنه يـهــوى الـكـتـابـة للأطـفـال لأن هـذا
المجــال غـــيـــر مــســـبــوق وكـــتـــابه قلائل لـــكن عـــدم وجــود
إمــكــانــيــات مــاديــة لإنــتــاج هــذه الأعـمــال جــعـل الأعــمـال

عروضة منه قليلة. ا
ـديريـة التـربية درسى  ومـجدى يـعمل مـوجهـاً للـمسـرح ا
والـتعليم منذ عام  1984 وحـتى الآن وحاصل على دبلوم
عهـد العالى للـنقد الفنى بـتقدير جـيد جداً وحصل كذلك ا
عـلى بـكــالـوريـوس عـلـوم وتـربـيــة شـعـبـة ريـاضـيـات وأعـد
ـسـرحـيـة مـنـها: ـدرسى الـعـديـد من الأعـمال ا للـمـسـرح ا
"السلـطان الحائر" لتوفيق الحـكيم و"مجلس العدل" و"قبل
لك" لمحمد سيد عمر و"الديك الأحمق" لصلاح وت ا أن 

درسى. عبد السيد وأخرجها للمسرح ا
ويـستـعـد حـالـيـاً لإخـراج عـمل مـسـرحى بـعـنـوان "الأمـيرة
ـنـاسـبة أعـيـاد الـطفـولـة فى شـهر والشـحـات" من تـألـيفه 

نوفمبر الحالى.

مسعود شومان

ــــســــرح تــــلــــيــــهــــا عــــشــــر ا
ــدرســة مـــســرحــيــات هى : ا
الـليلية - اسكتشات منوعة -
الـليل - هذه مـشكـلتك - هذا
كـل مــــا فـى الأمــــر - طـــــالب
الـوظيفـة مقـابلـة شخـصية -
حـوار ب ثلاثة - مونولوج -
كــأنـــهـــا ألاســـكــا - مـــحـــطــة
فـكتـوريا - عـلى وجه الدقة -
وقت الحـفلة - ضـوء القمر -

من رماد لرماد - احتفال.
هـارولــد بـنـتــر شـاعـر ومــسـرحى إنجــلـيـزى بـدأ
سـرحـيـة عام 1956 وتـعرف كـتابـة نـصـوصه ا
علـيه الجمهـور بعد عرض مـسرحيتـيه «الغرفة» و
ــنـــضـــدة» ثم كــتـب بــنـــتــر تـــســـعــا وعـــشــرين «ا
مـسـرحـيـة إضـافـة إلى خـمـسـة عـشـر اسـكـتـشـا
درامــيـــا فــضـلا عن أكـــثــر من واحـــد وعـــشــرين
سـيـنـاريو لـلـسـينـمـا والتـلـيـفزيـون وروايـة واحدة
وعـــددا من الــقـــصـــائــد والـــقــصص الـــقــصـــيــرة

قالات. وا
يلاد» - سرحـية «حفل عيد ا من أشـهر أعماله ا
«الحــارس» - «الأرض الحــرام» - «الخــيــانــة» -

«الصمت» - «الأيام الخوالى».

قـصـر الـتـذوق بـسيـدى جـابـر بـالإسـكـنـدريـة يـسـتـعـد حـالـيا
سـرحيـة الـعرائس لـلـمشـاركـة فى احتـفـالات عيـد الـطفـولـة 

"صياد العفاريت" تأليف وإخراج جمال ياقوت.
حـنـان شــتـا - مـديـر قـصــر الـتـذوق - قـالت إن تــنـفـيـذ هـذا
العـمل يأتى بعـد موافقة الـفنان د. أحمـد نوار "رئيس الـهيئة
العـامة لـقـصور الـثقـافـة" خلال زيارته الأخـيرة لـلـقصـر على
إنتـاج عرض خـاص للأطفـال يقـدم نهـاية هـذا الشـهر ضمن

برنامج احتفالات الهيئة بأعياد الطفولة.
ـسـرحيـة أشـعـار محـمـد مخـيـمر مـوسـيقى وألحـان أحـمد ا
الحنـاوى تصـمـيم وتنـفيـذ الـعرائس نـاهـد الرشـيدى ديـكور
ـنــفـذ أمــيـرة مــجـاهـد. وملابس صــبـحى الــسـيـد والمخــرج ا

فاطمة العالم 

سرح« للشباب» الكويتى سوق الجمعة تحصد جوائز مهرجان أيام ا
حصدت مسرحية «سوق الجمعة» التي قدمتها فرقة الجيل
الواعي خـمس جوائز من أصل اثنـتي عشرة جائـزة قدمها
سرح للشباب الـرابع الذي اختتم فعالياته مهرجـان أيام ا

اضي. الاسبوع ا
سـرحيـة التي كـتبـها وأشـرف علـيهـا الفـنان حـس نـالت ا
ـسـلم جـائـزة أفـضل عـرض مـسـرحي مـتـكـامل كـمـا فاز ا
سلم بـجائزة أفضل تألـيف مسرحي وفاز بطـلها عبدالله ا
ثل دور أول بينـما فاز الفنان التركـماني بجائزة أفـضل 
ـثـل دور ثـان كـمـا عــبـدالمحـسن نــاصـر بـجـائــزة أفـضل 
ـسرحية بجـائزة أفضل فضـاء مسرحي بديل وهو فازت ا
ـــهــرجـــان حـــوله حـــيث عـــرضت الـــشـــعـــار الـــذي أقــيـم ا
مــسـرحــيـاته فـي أمـاكن غــيـر تــقـلـيــديـة مــثل سـطـح بـاخـرة

وحديقة عامة كبديل للشكل التقليدي للمسرح.
وفازت مسـرحية «لـعبة الدبـابيس» بثلاث جـوائز هي جائزة
أفـضل عـرض مــسـرحي مـتــنـاغم وجـائــزة أفـضل إضـاءة
هنا وجائزة أفضل ماكياج لفاطمة الصافي. للفنان بدر ا
وفـازت مـسـرحـيـة «سارة» بـجائـزتـ الأولى جـائـزة أفضل

ثلـة دور أول ونالتهـا الفنانـة شذى سبت والثـانية جائزة
نـصور الذي أفـضل أزياء ونـالهـا الفـنان مـنصـور حسـ ا
ـسرحـية نـفسـها كـما نـال أيضـاً شهـادة تكـر لإخراجه ا
فازت مـسرحـية «وسـميـة تخـرج من البـحر» تـأليف الـكاتـبة
ـثــلـة دور ثـان لـيــلى الـعــثـمـان بــجـائــزتـ الأولى أفــضل 
ونالتـها الفنانة أريج العطار والثانية جائزة أفضل مؤثرات

. صوتية ونالها الفنان بدر سا
ومــنـحت لجــنـة الـتــحـكــيم الـتـي تـرأسـهــا الـفــنـان مــنـصـور
نصـور وضمت في عضويتهـا الفنانة حيـاة الفهد والفنان ا
خالد أمـ والدكتـور نبيل الـفيلـكاوي وكامـلة العـياد والهام
الـشلال ومـحــمـد بـاقـر شــهـادة تـكــر خـاصـة لـلــمـخـرجـة
«الـكفـيفة»  مر عـارف مخـرجة عـرض «مقـهى الدراويش»
تـألـيـف وبـطـولــة الـفــنـان عــبـدالـعــزيـز الحــداد وهـو عـرض
«مـونـودرامي»  يـشـارك به الحــداد في مـهـرجــان الـفـجـيـرة

قبل الدولي للمونودراما الشهر ا
<  مشهد سوق الجمعة 

 شادى أبو شادى
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تـأسست الـفرقـة عام  1957 بـهدف تـقد
ـسرحيات الـكوميديـة واستغلال نجاح ا
الـبرنـامج الإذاعى الـشـهيـر الـذى قدم
بــإذاعـة الـقـاهـرة أسـبــوعـيـاً مـنـذ عـام
 1952 وكـان يتألف من عدة فقرات
واســكـتـشـات ضـاحـكــة تـعـتـمـد عـلى
ـاط الشـعبيـة الشـائعة تقـد بعض الأ

لــشــخــصـــيــات من الحــيـــاة الــعــامــة 
هـا بصورة كـاريكـاتورية التـقاطـها وتقـد
بالغ (محمد أحمد (مبـالغ فيها) كالفشَّار ا
عـة) والخـواجة بـيچـو (فؤاد ـصرى أبـو  ا
راتب) وفــــهلاو الــــفلاح الــــســــاذج (أمـــ

الهـنيـدى) والفتـوة شكلاً (محـمد يوسف)
والزوجـة الـبلـهـاء الثـرثارة (خـيـرية أحـمد)
ـهـنـدس) ـثـقف مـحـمـود (فـؤاد ا والـزوج ا
والــدكــتــور شــديــد (فــرحــات عــمــر) وذلك
بالإضـافة  إلى الـفتى العـبيط والصـعيدى
ــــتـــــحــــذلق والـــــفــــتــــاة وابـن الــــبــــلـــــد وا
ـرأة الـشـلق وكـان لكل الأرسـتقـراطـيـة وا
ـمــيـز ومــفـرداتــهـا شـخــصـيــة أسـلــوبـهــا ا
ـكن إدراجـها ولزمـاتـهـا الـكـوميـديـة الـتي 

تحت مسمى "الفارس".
شـارك فى كتابة هذه الاسكـتشات والفقرات
الفـكاهـية مجـموعـة من الكتـاب فى مقـدمتهم
نعم مدبولى) وكانت (يـوسف عوف وعبد ا
ـسرح فـقرات هـذا الـبرنـامج تـسجل عـادة 
شاهدين وكانت كل "الهوسابير" بحضور ا
فقـرة غـالبـا تجـمع ب شـخـصيـتـ وتعـتـمد
ـهارات الارتجـالية لـلفـنان علـى القدرات وا
ـها وقـد شارك ـشاركـ فى تـقد ا

السيدة روزاليوسف فى الفصل الأخير 
من  غادة الكاميليا  سنة ١٩٢٧

الاثن 2007/11/12

313131313131 الاثن 2007/11/12

الاشتراكات السنويالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > قطر 5 ريالات >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 ريالاً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
فلس> البحرين  0.300 دينار السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

         رئيس مجلس الإدارة:
د. أحمـــد نــوارر

         رئيس التحرير:
يسـرى حســان

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتــــــحى فــــــرغــــــلى
مــحــمــود الحــلــوانى
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

مدير التحرير الفنى:

مـــصـــطـــفى حـــمـــادة
سكرتيرا التحرير : 

ولــــــــيــــــــد يــــــــوسف 
مــحـــمـــد مــصـــطــفى 

راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

حياة بسيطة
الــتـراث الــشــعـبى قــد يــتـمــاس لـدى كل
الشعوب القاصى منها والدانى خاصة
وأن الــقـاعـدة الــشـعــبـيـة تــتـحـلـى بـقـيم
جمالية صادقة وعفـوية وتلقائية خالية
من الــتــكــلف والــنــمــطــيــة والــصــنــعـة
والإبداع يرتقـى كلما تخـلص جزئياً من
الـصـنعـة المحـكمـة ولجـأ إلى التـلـقائـية
وانـطـلق خارج قـيود الـصـنعـة مـحافـظاً
على نضـارته وحيويـته التي هى مبعث
تألقه فقد غُمر الإبداع الـتشكيلى بكثير
من التنـميق والحذر خاصـة عندما كان
فن الخـاصـة من الأمراء والـنـبلاء فـكان
يـقــدمـهم بـكـامل هــيـئـتـهم ونــيـاشـيـنـهم
وأوســمــتـهم ولا نــعــرف مــطـلــقــاً كـيف
تـسـير حـيـاتـهم العـاديـة عـلى خلاف ما
أتى به الــفــنــان «أدريــان فــان أوســتـاد»
الذى ذهب إلى الطـبقة العـاملة مصوراً
حـيـاتـهم الـبـسـيـطـة وسلـوكـهم الـيـومى
وكيف يـعيشـون مصـوراً الجانب الآخر
من حـيـاة عـصر الـنـهـضة فـالـلـوحة فى
ـنــظـر أواخــر الـقــرن الـســابع عـشــر وا
اطـهـا ومـراحل عـمـرها لـعـائـلـة بـكل أ
مــتــنــوعــة مــا بــ الأم والأب والأبــنـاء
الــــذين نلاحـظ أنـــهـم كـــثــــيـــرو الــــعـــدد
لـيـساعـدوا الأب والأم فى شـقـاء الحـياة
الــيــومــيـــة وهــو مــا لجــأ إلـــيه الــفلاح
ــصـرى من كـثـرة الأبــنـاء للإسـهـام فى ا
حرث الأرض وإنتاج الخير على خلاف
ما نجـد فى الطـبقـة الأرستـقراطـية التى
تــكــتــفى بــطـفل أو اثــنــ عــلى الأكــثـر
وكـلهـا شواهـد سـجلـها الـفن التـشكـيلى
بدع صبحى السيدلـيكـون مادة خـصبـة يرجع إلـيهـا ا

ـــــســــرحى بـــــالــــدراســــة لــــدراســــة ا
عمـارية والزخرفية لشكل التفاصيل ا
ـــنــاخـــيــة الأبــنـــيـــة وطــبـــيــعـــتـــهــا ا
والجــغــرافــيـة ويــعــرف من خـلال مـا
ســجــله الــفـنــان الــتـشــكــيـلى فـى تـلك
الـفـتـرة عن طـبـيـعـة الحـيـاة الـيـومـيـة
ومـجـمل تــفـاصـيـلــهـا وبـدراسـة هـذه
ـكن أن يعـيد طرحـها من الـتفاصـيل 
ـسرح متضمناً ما جديد على خشبة ا
كـانت عـلـيه فى فـتـرتـهـا كـمـا تـسـجل
لابس ريـشـة الـفـنـان تـصمـيم ولـون ا
التى تتـحلى بها هـذه الطبقـة العاملة
البـسيـطة وكـذلك أغطـية الـرأس كما
يــسـجل جــانـبــاً مـهــمـاً وهــو طـبــيـعـة
الحياة وعدم تكلـفها وكيف يفترشون
الأرض ويجلـسون على آرائـك بدائية
وهـو مـا لم تسـجـله كـثيـر من الأعـمال
التشكيلية الثرية فى هذه الفترة التي
سـجـلت نـشـاط عِـلـيـة القـوم وأغـفـلت
القاعدة العريضة من الشعب وعندما
 طـــرح هـــذه الــنـــمـــاذج فى أعـــمــال
مـسـرحيـة دراميـة كـشفت الـنـقاب عن
عــالم أثــيـر مــلىء بــالـقــيم الجــمـالــيـة
والإبـــداعـــيــة بـــعـــيـــداً عن الـــتــكـــلف
والـتـنـمـيق ولا يجـد مـصـمم الـصورة
سرحى سبيلاً إلا رئية فى الفـراغ ا ا
إلى الــلـجـوء إلى هـذا الـنـوع من الـفن
ــنــاخ الـذى الــتــشــكـيــلى لاســتــقـراء ا
يصوغ مـنه قيمه الإبداعـية فى الفراغ

سرحى. ا

لـــــــــــوحـــــــــــة 
الــــــــــــــــــغـلاف
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د. عمرو دواره

 مختارات العدد 
من كتاب 

«مسرح جروتوفيسكى الفقير»
تأليف ييجي جروتوفيسكى
ترجمة د. هناء عبد الفتاح
إصدارات هيئة قصور الثقافة

فــرحــات عــمــر أحــمــد الحـداد الــضــيف
أحــمــد زكــريــا مــوافى كــوثــر الــعــســال

وسمير عزيز.
هذا ولـم تستمر الفـرقتان طويلاً حيث بدأت
مـع مــــطــــلع عــــام  1962 تـــــكــــوين فــــرق
ـسـرحـيـة بـشـعـبـهـا المخـتـلـفة الـتـلـيـفـزيـون ا
فـانــحـلت الــفـرقـتــان بـعـد تــوقف نـشـاط كل
منـهمـا وانضمـام جمـيع نجومهـما إلى فرق
ـــســرح الـــتــلـــيـــفـــزيـــون وخــاصـــة فـــرقـــة ا

الكوميدى.
ا سبق أن فرقة «ساعة لقلبك» ويـتضح 
ـسرحيـة والتي اسـتمرت قـرابة الثلاث ا
ـــهـــا لـــثـــمـــانى ســـنـــوات وبـــرغم تـــقـــد
مــســرحـــيــات فــقـط إلا أنــهــا كـــان لــهــا
الــفـضل فـى تـنــشـيـط حـركــة الاقـتــبـاس
سرحـيات الفـرنسية وذلك وخـاصة من ا
ـهـا بـاقــتـبـاس مـسـرحــيـات لم يـسـبـق تـقـد
صـر حيث قام باقـتباسهـا كل من سمير
خــفـاجـى ومـحــمـد دواره وأحــمـد حــلـمى
وحـس عـبـد الـنـبى وأحـمـد شـكـرى كـما
كــان لــهــا الـــفــضل فى اكـــتــشــاف وصــقل
ـثـلى الـكـومـيـديا موهـبـة جـيل جـديـد من 
والـذين أصبـحـوا فـيـما بـعـد من نجـوم فرق
ـسـرحـيـة وذلك بـخلاف تـلك التـلـيـفـزيـون ا
الخـبـرات الإداريـة الـتى اكـتـسـبـهـا أعـضـاء
الفـرقة والـتي مكـنتـهم بعد ذلـك من تأسيس
ـتـحــدين بـرئـاســة سـمـيـر فـرقـة الــفـنـانــ ا

خفاجى.
وجديـر بـالذكـر أن الـفـرقة حـيـنمـا تـأسست
عــام  1957 لم يـــكن هـــنـــاك بــالـــســـاحــة
ــسـرح ـســرحــيــة حـيــنــئــذ سـوى فــرقــة ا ا
ــســرح الحــر وفــرقــتى الــقــومى وفــرقــة ا
الـــريــحـــانى وإســـمــاعـــيل يس مـع بــعض
ـســتــمـرة لــبــعض الــفـرق الــعـروض غــيــر ا
الأخــرى وفى مـقــدمـتــهـا جــمـعــيـة أنــصـار

التمثيل والسينما.

أســـــامــــــة يـــــاســـــ 
التجهيزات الفنية 

«مسرحنا» تجوب
وها هى أقاليم  مصر
تستمع إلى فنانى
الإسماعيلية فى
حوار يطرح

شكلات والأحلام ا
والطموحات 

مسعد القاضى

ص10

صرى فى الأقاليم قررت تكثيف اجتماعاتها خلال سرح ا ؤتمر ا > الأمانة الـعامة 
نـيا خلال ـدينـة ا هـذه الفـترة وذلـك لاقتـراب موعـد انعـقاد الـدورة الـثانـية لـلمـؤتـمر 
ديسمـبر القادم بـرئاسة المخرج عـبد الرحمن الشـافعى كانت الدورة الأولى لـلمؤتمر

اضى بالقناطر الخيرية. قد عقدت العام ا

الـفــنــيـة الــقــصـيــرة (أربــعـة ســنــوات فـقط)
الـعــروض الـتــالـيـة:"دكــتـور مـطــبخ" (تـألـيف
وإخــراج أحــمــد حــلــمى) "أنــا مــ فـيــهم"
ــنــعم (إعــداد: ســمـــيــر خــفـــاجى وعــبـــد ا
مدبولى) "مراتى صناعة مصرية" (اقتباس
وإخـراج أحمـد حـلمى) "مـا كان من الأول"
(اقــتــبــاس أحــمــد شــكــرى وإخــراج فــؤاد
ــهـنــدس) "الــســتـات مـلايـكــة" (اقــتــبـاس ا
ــنــعم مــدبــولى ســمــيـر خــفــاجـى وعـبــد ا
وإخـراج أحمد حلمى) "طـلعالى فى البخت"
(اقـتـبـاس سـمـيــر خـفـاجى) "يـا مـدام لازم

نعم مدبولى). تحبينى" (إخراج عبد ا
قــدمت الــفـــرقــة عــروضــهـــا عــلى مــســارح
مــتـروبـول  26 يــولـيـو (الـطــلـيـعــة حـالـيـا)

حديقة الأزبكية الهوسابير.
وجـديـر بـالـذكــر أنه فى نـوفـمـبـر 1961
بـــدأت الخلافــات بـــ أعـــضــاء الـــفــريق
وسـاعـد عـلى تـفـاقـمـها عـدم نجـاح بـعض
عــروض الـفــرقـة وانـقــسـمت الــفـرقـة إلى
قــــســــمــــ الــــقــــسم الأول: أصــــر عــــلى
التـمسك بأداء الشخصيـات النمطية التى
اشتـهروا بها بينـما أصر القسم الثانى:
عــلـى الخــروج مـن هــذه الـــشـــخــصـــيــات
ــجــالــهــا الأرحب وتــقــد الــكــومــيــديــا 
والابــتـعـاد عـن الـهـزلــيـات والاسـكــتـشـات
ــرتجــلـــة وقــد انــشق أعـــضــاء الــقــسم ا
الــثـانى وقـامــوا بـتـأسـيس فــرقـة جـديـدة
ـسـرح الــكـومــيـدى" وكـان من بــعـنــوان "ا
ــهــنـدس خــيــريــة أحــمـد بــيـنــهم فــؤاد ا
مـحمـد عوض اسـتـيفـان روسـتى محـمد

رضا وداد حمدى.
وقـدمت الفـرقة الجـديدة أول عـروضها فى
ديـسمـبر 1961 عـلى مـسرح  26 يـولـيو
ـة" من بـعــنـوان "الـبـعض يـفـضــلـونـهـا قـد
اقتباس محمد دواره وقام بإخراجها عبد
ـنعم مـدبولى وشـارك فى بـطولـتهـا فؤاد ا
هندس محمد عوض استيفان روستى ا
خيـرية أحـمد وداد حـمدى نـبيـلة الـسيد

نعم اقتـباس سميـر خفاجى وإخراج عـبد ا
مـدبـولى وعـرضت عـلى مـسـرح "مـتـروبـول"
وشـارك فى بطـولتـها كـل من: خيـرية أحـمد
سهـير البـارونى نبـيلة الـسيـد ناهد سـمير
ـصـرى (أبو أم الـهـنـيدى مـحـمـد أحمـد ا
ـعـة) فؤاد راتب (الخـواجـة بـيـچـو) زيـنات
صــدقى أحــمـد الحــداد سـمــيــحـة تــوفـيق
زكـريا موافى محـمد يوسف يوسف عوف

صلاح يسرى.
استـمـرت الفـرقة فى تـقد عـروضهـا حتي
عـام 1961 حـيث قـدمت خلال مـسـيـرتـها

فى تـقد هـذا البـرنامـج - بخلاف الـفنـان
الــذين ســبـق ذكــرهم - كل من لــطــفى عــبــد
الحـمــيـد (فـتــلـة) مـحــمـود شـكــوكـو أحـمـد
الحــداد (الـثــرثـار) مــحــمـد عــوض رفـيــعـة
الـشال زيـنـات صـدقى جمـالات زايـد عـبد
دوح فتح الله. نعم عوف فرحات عمر  ا
كان هـذا البرنامج سـبباً مبـاشراً فى تحقيق
الــشــهـــرة وذيــوع صـــيت نــخـــبــة من هــؤلاء
الــفـنــانــ والــذين قــرروا تـأســيس الــفــرقـة
سـرحية استثماراً لـهذا النجاح وقد بدأت ا
الفـرقـة نـشـاطـها بـعـرض "دورّ عـلى غـيـرها"

سرح  ذاكرة ا

سرحية فرقة "ساعة لقلبك" ا

سمير العصفورى و 200 شاب من عشاق
سرح يحضرون افتتاح أعمال ورشة ا
«الطرشجى الحلوجى» فى الطليعة

 د. سامى صلاح يواصل البحث فى مشاكل
بتد واضعاً الحلول عبر مثل ا تدريب ا
مثل تحليل خبير وقراءة عميقة لحال ا

 ولاد
الــلــذيــنه
حــواديت
متـناثرة
عن اللص
ـــثـــقف ا
وأزمـــنـــة
الــفـــســاد

أبناء صلاح حامد وأصدقاء حسنى أبو جويلة يعيدون سيرة الوفاء
ن رحلوا من خلال طرح جماليات مسرحية جديدة. 

كمال يونس
يكتب عن : ست
الحسن وتلاحم
سرحى العرض ا
بالوجدان الشعبى

ألبير كامى.. عدت يا يوم مولدى 
فى الـسابع مـن نوفـمـبـر عام  1913 ولـد ألـبـيـر كامى
فى بــلـدة "مــنــدوفى" بــالجــزائـر وكــانت أمه أســبــانــيـة
مصابـة بالصـمم أما أبوه فـقد كان فـرنسى الجنـسية
ـقـاطـعـة قسـطـنـطـيـنـة وقد وكان يـعـمل كـمـزارع 
توفى هـذا الأب بعـد عام واحـد من مولـد ألبـير فى
ـا عرض الـطفل إحدى مـعارك الحـرب العـظمى 
لكـثير من حـياة الـبؤس والـفقـر.. إلا أن معانـاته تلك لم
تــمــنــعه من نـــشــوة الــتــمــتـع بــالحــيــاة وروح الــتــفــاؤل
ـارســة الـريـاضـة تحت دفء قــرص الـشـمس وفـوق و
ســطح الــبــحــر وقــد تـمــكن ألــبــيــر من إنــهــاء دراسـته
نـح الدراسـيـة الـتى كان الـثانـويـة والجـامـعيـة بـفـضل ا
يحصل عـليها لنـبوغه وتفوقه حتى تـخرج فى الجامعة
سرح وخلال وجوده بـالجزائـر أسس فرقـة من هـواة ا
أسـمــاهــا (مـســرح الــعــمل) ثم الــتـحـق بـفــرقــة (راديـو
ــسـرحى وأسس ــســرحـيــة) فـأتــقن الــفن ا الجــزائـر ا
سرحية) لـيقدم التمـثيليات لـعامة الشعب ثم (الفرقـة ا
عـمل بـعـد ذلك بـعـدد مـن الـصـحف الـتى كـانت تـهـاجم
الاحتلال الـفرنسى وكـان يكتب تحـقيـقات مفـصلة عن
الفقـر والظروف الـصعبـة التى كان يـعيشـها العرب فى
ــنـاطق بــالــبلاد ثم ســافـر إلى فــرنــسـا خلال بــعض ا
قاومة ية الثـانية حيث انـضم إلى جيش ا الحرب الـعا
ضــد الاحـتلال الـنـازى وعـمـل بـصـحـيـفــة الـكـومـبـا ثم
أصبح رئيـساً للتحـرير وتحولت الصحـيفة بفضله إلى
طــراز جـديـد من الـصــحـافـة الـتى تـرتــفع إلى مـسـتـوى
قالات كان الفكـر الرفيع واشتهر عندئذ بسلسلة من ا
عنـوانهـا (لا ضحـايا ولا جلادون) وكـانت تدعـو الناس
ـبـاد الأخـلاقـية إلى الـتـصـرف من خلال الالـتـزام بـا
ـسرحى مـنذ أول إنـتاج له ع كـامى فى التـأليف ا وقد 
بــفـضل مـزايـا أسـلـوبه الـذى يـلائم بـطـبـيـعـته الأسـلـوب
سـرحى الناجـح من حيث التـركيـز والتـوضيح وتألق ا
الـصورة الـلـفظـية هـذا بـالإضافـة إلى فـلسـفـته الـقلـقة
والصراع الـداخلى اللذين تقوم عليهما مسرحياته من
شـأنهـما أن يخـلقـا بالفـطرة لونـا جذابـاً من التراجـيديا
الداخلـية الـنفسـية أمـا أعماله الـتى تكـونت من خلالها
فـلـسـفتـه وهى (العـبث واللامـعـقـول) فـقـد ظـهرت خلال
عظم أعماله هى (أن وبعـد الحرب.. والفكرة الرئيـسية 

وت بـغير إرادته وب الإنسـان مولود بغـير إرادته و
هذين الحدث يعتبر إنساناً حراً).

ولــعـل من أهم مـــســـرحـــيـــات كـــامى هـى مـــســـرحـــيــة
(كالـيجولا) وقد كـتبها عام 1938 وكـاليجولا هو هذا
الإمـبـراطــور الـرومــانى الـذى حــكم رومـا فى الــنـصف
الأول من القـرن الأول والذى لم يـستـمد كـامى منه إلا
اسـمه فـقط ثم بـنى من خلاله فـلـسـفته الـعـبـثـيـة والتى
قالهـا على لسـان كاليجـولا "إن العالم على مـا هو عليه
لا يطـاق إذن فأنا بحاجة إلى القمر أو إلى السعادة أو
ـغـالاة أو إلى الخـلـود. إلـى شىء قـد يـكـون من قـبـيل ا
ـا لا يـكـون من أمـور هـذا العـالم" ثـم كتب الجـنـون إ
كامى بعد ذلك مسرحية (اللبس) وقد ب فيها الطريق
الإيـجـابى لـفـلـسـفـته من خلال "جـان" الـذى تـرك قريـته
فى طفـولته وترك وراءه أمه وشقـيقته وقـد فتحـا فندقاً
عــلى أطـــراف الــقـــريــة لــيـــقــتلا فـــيه كل زبـــون جــديــد
ويسـتـولـيا عـلى نـقـوده ثم يلـقـيـا بالـضـحيـة فى الـنـهر
المجاور للـفندق ثم تـمر السنـوات ويعود "جان" إلـيهما
بعـد أن تزوج وبعـد أن نعم بالـسعادة والـثراء وأصبح
أمله أن يـعود إلى أمه وشقيقـته ليعمل عـلى إسعادهما

وهو يجهل بالطبع حقيقة جرائمهما.
وما أن يعـود "جان" إليهمـا حتى يقتلاه ويسـتوليا على
نــقـــوده ثم يــكـــتــشـــفــا شــخـــصــيـــته من خلال أوراقه
الخـاصة فـتـقع الأم نـهبـاً لـلـيأس وتـلـقى بـنفـسـها فى
النهر لـتلحق بـجثة ابنـها أما الابـنة فتقـتل نفسـها بعد
أن أحـسـت هى الأخـرى بـعدم جـدوى الحـيـاة ثم كـتب
كـامى مـسرحـية (الحـصـار) والتى اسـتمـد مـوضوعـها
من روايـته (الـطـاعــون) والـتى نـشـرهـا وأصـدرهـا عـام

1951 وطاعون كامى أو حصاره يقتصر على
ـسـاو صـورته الــسـيـاســيـة والاجــتـمــاعـيـة ويــنـقــد ا
شتركة فى النظام الفاشى والشيوعى ثم يخلص ا
إلى نتـيجة مـؤداها أن (عـلى الإنسان إمـا أن يعدل عن
ة مـفضلاً الاستسلام إلى اليأس الرغـبة فى حياة كر
ـة) وهذه الـنتـيجة أو أن يـنبـذ النـاس ليـحقق حـياة كر
الأخـيـرة هى التى يـرتـضـيهـا كـامى ويـدعو إلـيـهـا فهى
الـسـبيل إلى تحـقيق الـسـعادة والـعدالـة ب الـناس ثم
يـقـدم كامى بـعد ذلك مـسـرحيـة (العـادلـون) والعـادلون

فى نظـر كامى هم الذين لا يرضون بعالم أصبحت فيه
ـا الحـرية الحـريـة مـقـصـورة عـلى بـعض الـشـعـوب إ
لكل فـرد فى كل شعب فيقول كامى على لسان إحدى
الـشـخـصـيـات "إن الحـريـة نـفـسـهـا سـجن مـادام عـلى
وجه الأرض إنـسـان واحــد مـسـتـعـبـد" ويـرى كـامى أن
الـثـائرين عـلى الاسـتـعـمـار ليـسـتـردوا حـريتـهم هم فى

. جرم الواقع عادلون وليسوا 
ويبدو فى مسرحيات كامى ميلها إلى التشاؤم إلا أنها
عنى وتـسرى فيهـا إشراقات عاطـفية ولمحات عميـقة ا
إنـسانـيـة تفـتح مـنافـذ الأمل فى نـشر الـسـعادة وتـطلق
طـاقــات الـعـمل عـلـى تحـقـيق الـعـدالــة ولـكـامى أعـمـال
أخرى تـب فلسفته فى الحياة منها (الأفراح الغريب

تمرد). أسطورة سيزيف السقوط الرجل ا
ـكن تجاهـله فى حـيـاة كامـى هو مـعـركته ولـعل مـا لا 
الأدبـيـة والفـلـسـفة مع سـارتـر فرغـم أن كامى يـصـغر
سـارتـر بـتـسع سـنـوات ورغم صـداقـتـهمـا الـتى دامت
طــويـلاً ورغم تــأثــر كــامى بــســارتــر إلا أنــهــمــا كــانــا
يـخـتـلـفـان حـول بـعض الأحـداث مـثل حـرب الجـزائـر
وما جاء مـن آراء كامى الفلسفية والسياسية فى كتابه
ـتــمـرد" ســبـبـت عـداءً شــديـداً بــ الـرجــلـ "الـرجـل ا
فانـفصلا ثم تحولا من صديـق إلى عدوين وتزعمت
سـيــمـون دى بــوڤـوار صـديــقـة  سـارتــر الـهــجـوم عـلى
فت كــتـابـاً لــتـفــتـيت آراء كـامـى فى كـتـابه كــامى بل ألَّـ
ـتـمـرد" وقد حـصل كـامى عـلى جـائـزة نوبل "الـرجل ا
فى الآداب عـام 1957 وهـو فى الثـالـثة والأربـع من
عمره ويعتبر أصغر أديب يحصل على هذه الجائزة.
ورغم أن كامى كاـن يحاول أن يفلسف العبث نراه
قد مـات ميتة عبثية فقد مات وهو فى أوج شهرته
بـالـقـرب فى حـادث ســيـارة فى  4 يـنـايـر 1960 
من مـديـنـة "سـبـنس" الـفـرنـسيـة وكـانـت بصـحـبـته

زوجته وطفله ولكنهما  نجيا من الحادث.
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< ألبير كامل
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مجرد بروفة

< يسرى حسان
فى هــذا الحـوار ذكـر الخــولى أنه صـاحب
ـهـرجان الـتـجريـبى وأنه كـان أحد فـكرة ا
الـفاعلـ فى الدورة الأولى و استـبعاده
بــعــد ذلك لأســـبــاب يُــســأل عــنــهــا فــاروق
حـــســنى ود. فـــوزى فــهــمى.. وقـــبل نــشــر
الحوار رأى الـبعض حـذف هـذه العـبارات
حـتى لا يـغـضب الـوزيـر; فـالـكل يـعرف أنه
ـهـرجان ولـيس أحد غـيره; صاحب فـكرة ا
لكنى طمأنتهم ورفضت حذف أى كلمة من
الحوار فقـالوا «ذنبك على جـنبك» وانتظر

رد الفعل !
رد فـعل الــوزيـر كـان الـصــمت الـتـام وعـدم

التعليق على أى شىء.
هــذا هـو رد الــفــعل الــذى حـذرنـى الـزملاء
مـــــنه... والحـق أنه درس بـــــلـــــيغ يـــــؤكــــد
استنـارة الرجل ومصداقيـته وثقته بنفسه
وتـطـابق أفــعـاله مع أقـواله.. درس لأولـئك
رتعـش الذين إذا نـشرنـا عنهم شـيئاً لا ا
يعـجبهـم ثاروا وهاجـوا وهددوا بـحبـسنا
وإغلاق الجريـدة... درس للضـعفاء والذين
على رءوسهـم «بطحـة» أرجو أن يـتعـلموا

ــســاحــة من ولا أبــالـغ إذا قــلت: إن هــذه ا
الحـرية لم تكن لـتتاح فى غـير وجود وزير
فـنـان ومسـتـنـير اسـمه «فـاروق حـسنى» ..
لقد قـالها  لنا منذ الـبداية: مارسوا أقصى
قــدر من الحـــريـــة واجــعـــلـــوا صــفـــحــات
ـــســرحـــيــ «مـــســرحـــنـــا» ســاحـــة لــكل ا

ـصـري والـعرب ولا تـصادروا أى رأى; ا
حـتى لـو انـتـقـد الـوزيـر شـخـصـيـاً فـنـحن
نـريـدهــا تجـربـة فــريـدة من نـوعــهـا لـيس
لـكـونهـا فـقط الجـريدة الأولى والـوحـيدة
فى مـصـر والـوطن الـعـربى ولـكـن أيـضا
لكونها تتـبع سياسة تحريرية لا تنحاز إلا

إلى الحرية.
ولن أعـدد الـقـضـايـا الـتى أثـارتـهـا والآراء
الـتى نـشـرتــهـا «مـسـرحـنــا» عـبـر أعـدادهـا
ــاضــيـة وانــتــقــدت فــيــهــا بــعض أوجه ا
الـــقــصـــور ســواء فى مــســـرح الــدولــة أو
ؤسسات مسرح الثقافـة الجماهيرية أو ا
ـســرح وتـتـبـع الـوزارة.. فـقط ـهــتـمـة بــا ا
ـــنــشــور فى أحــيل الـــقــار إلى الحــوار ا

اضى مع المخرج فهمى الخولى. العدد ا

ysry_hassan@yahoo.com

مــنه  وإن كــنت أشك أنــهم ســيـتــعــلــمـون
. شيئاً

وإذا كــنـا فى هــذا الـعــدد نـنــشـر تحــقـيــقـاً
يناقش الآراء التى أدلى بـها المخرج فهمى
ـهـرجان الـتجـريبى الخولى سـواء حول ا
يـ وفى الحركة أو حول رأيه فى الأكـاد
ــارس بـذلك ـســرحــيـة عــمـومــاً فــإنـنــا  ا
سيـاستـنـا التى تـتيح لـكل الأطراف الإدلاء
بـآرائــهم حـول قـضـيـة مـن الـقـضـايـا حـتى
يـكـون لديـنـا الرأى والـرأى الآخـر ثم نـترك

الحكم للقار دون تعليق أو تعقيب منا.
إن الحـرص عـلى مـصداقـيـة هـذه الجـريدة
ـارس كل من يـجـعـلـنـا مــصـرين عـلى أن 
يتـعامل معهـا .. كاتبا أو ضـيفا فى حوار
أقـصى قـدر من الحـريـة ولن أوجه الـشـكر
لـلوزيـر عـلى دعـمه لـهذه الجـريـدة ووقوفه
ـهم .. فهذا انه بـدورها ا إلى جـانبـها وإ
واجــبه .. ولن أوجه له الـشــكـر عـلى سـعـة

ا ننشره .. فهذا مطلبه. صدره 
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بلاغة الصمت 
مـنـذ عـددهـا الأول تـبـنت «مـسـرحـنـا» مـبدأ
أسـاسيـاً وهو عـدم مصـادرة أى رأى حتى
لو اختلفنا معه وحتى لو تعرض صاحبه
لأمـور يـعـتبـرهـا الـبـعض من المحـظورات..
فنـحن لـيست لـديـنا أيـة محـظورات من أى

نوع.
لـــقــد راهن الــبــعض عــلى أن «مــســرحــنــا»
ســتـكــون مــجـرد نــشــرة لــوزارة الـثــقــافـة
وستـفـرد صفـحاتـها لـلحـديث عن إنجازات
الــوزيـر وقــيـادات وزارتـه وسـتــحـجب أى
رأى مــعـارض لــســيـاســات الـوزارة أو أى
رأى يــثــيــر غــضب الــوزيـر.. وفـى ظـنى أن
الأعــداد الــتـى صــدرت من الجــريــدة حــتى
الآن والــتى ســتــصــدر إلى مــا شــاء الــله
أكدت وستؤكد أن هؤلاء خسروا الرهان.
لم يـخـسـروا الـرهـان فـحـسب بل أصـيـبوا
ـتـاحـة فى بـصـدمـة مـن مـسـاحـة الحـريـة ا
هـذه الجريـدة لـدرجة أن بـعضـهم صـنفـها
كـجريدة مـعارضة ولم يـصدق أنهـا تصدر
عن هـيـئـة قــصـور الـثـقـافــة إحـدى هـيـئـات

وزارة الثقافة.

سرح من الانهيار هرجان التجريبى أنقذ ا  ا
   ـ   الثمن جنيه واحدـ  32 صفحـــة 

عادل حسان 

"كلام فى سرى" افتتح فعاليات مهرجان المخرجة

 المخرج العراقى فاضل سودانى:
سرح الأنظمة العربية تخاف من ا

« سوق الجمعة» تحصد جوائز
مهرجان الشباب الكويتى

فنانو الإسماعيلية يرفضون
نصوص القاهرة الجاهزة
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شاركة عشرة عروض مسرحية

سرح» مسرحيون من 11 دولة عربية يستعدون لإطلاق « الجمعية العربية لنقاد ا
الإمـام  د. مــصـطـفى يـوسف مـنــصـور  د. نـاهـد عـز الـعـرب 
د. سـبــاعى الـســيــد  د. سـامــيـة حــبـيب «مــصـر» حــا عـودة 
حـس الأنـصارى عـصمـان فارس صـباح الأنـبارى د. جلال
جـمـيل  د. مــحـمـد حـبـيـب «الـعـراق» د. عـبـد الحــكـيم الـزبـيـدى
«الإمارات» د. شـكير فيلاله  د. عـبد الجبار خـمران  د. سعيد
ــغــرب»  د. ريــاض الــنــاجى  د. عـــبــد الــرحــمن بـن زيــدان «ا
عــصـمت «سـوريــا»  د. نـرمـ الحــوطى «الـكــويت»  د. وطـفـاء
حـمــدى «لـبــنـان»  د. حــسن رشـيــد «قـطــر»  عـبــاس الحـايك 
 د. تهـانى الـغـريـبى «السـعـوديـة»  د. عـزة القـصـابى «عـمان» 

عصام أبو القاسم «السودان».

ـؤتمـرات العـلمـية ب أعـضاء الجـمعـية من خلال الـندوات وا
ى والاطلاع على شهـد النقـدى العا ستـمر مع ا والتـواصل ا
ـؤتمرات ـشاركة الـفاعـلة فى ا الجديـد فى النـظرية الـنقـدية وا
ية والعمل على أن تكون سرحية العربيـة والعا هـرجانات ا وا
ـسـرح الـعـربى فى المحـافل الـدولـية... الجـمـعـيـة صـوت نـقـاد ا
ـسـابـقـات فى مـجـال الـبـحث ومن بـ الأهـداف أيـضـا إقـامـة ا

سرحى. ا
الدعـوة لاقت قبولاً ودعماً من العديد من الـنقاد والباحث منهم:
د. رضا غـالب د. حـسن عـطيـة د. عـصـام أبو الـعلا د. أحـمد
عـبــد الـله بـدوى  د. حــسـام عـطــا  د. مـنى صــفـوت  د. سـيـد

بـدأت مـؤخـراً أولى خـطــوات إنـشـاء الجـمـعـيـة الــعـربـيـة لـنـقـاد
سرح العربى.. سرح التى طالب بها عدد من باحثى ونقاد ا ا
سرح سرحى سباعى السيد مدير موقع «ا حيث دعـا الناقد ا
ـاضى إلى إنــشـاء الجــمـعـيــة بـهـدف دوت كـوم» فـى أكـتـوبــر ا
ـمارسة النـقدية والإبداعـية على حد سواء ستوى ا الارتقـاء 
ـسرحـيـة العـربيـة والـدوليـة فى هذا ـؤسـسات ا والتـعاون مع ا

الشأن.
وتهـدف الجمعية - كما يقول سباعى السيد- إلى دعم ورعاية
سرحى علمياً ومهنياً ونشر أعمال شتـغل بالبحث والنقد ا ا
ـعلومات والخبرات الأعضـاء وإبداعاتهم ومناقـشتها وتبادل ا

< سباعى السيد 

< عبد الرحمن بن زيدان 

ـسرحية الذى تنظمه هرجان المخرجة ا  فـعاليات الدورة الثانـية 
الإدارة الـعامة للـمسرح بـهيئة قـصور الثـقافة تحت رعايـة الفنان
فـاروق حـســنى وزيـر الــثـقـافــة والـفــنـان د. أحـمــد نـوار  رئـيس

الهيئة بدأت أمس الأحد.
سرحى "كلام فى سرى" شهد حفل الافتتاح تقد العرض ا
لـنادى مسرح الأنفوشى والفائـز بجائزة أحسن عمل جماعى
ــهــرجــان الـقــاهــرة الــدولـى لــلــمــسـرح فـى الــدورة الأخــيــرة 
الـتـجـريـبى الـعـرض تـألـيف عـز درويش وإخـراج ريـهـام عـبد

الرازق.
كـما  تـكر سـبع مبـدعات من أصـحاب الـعلامات الـبارزة فى
صريـة وأبدت الـفنانـة سمـيحة أيـوب "سيدة سـرحيـة ا الحـركة ا
ـسرح الـعربـى" سعـادتهـا لاخـتيـارها كـرئـيسـة للـمـهرجـان هذا ا
ـهرجان وطرحه لقضايا ومشاكل الـعام وأكدت إعجابها بفكرة ا
ــسـرح الــنــسـوى فى ا

مصر.
تــســـتـــمـــر فــعـــالـــيــات
ــهـرجـان الــذى تـقـدم ا
عــروضه عــلى خـشــبـة

ـشاركة ـكشوف بـالأوبرا حتى  20 نـوفمـبر الجارى  ـسرح ا ا
عـشـرة عـروض مـسـرحـيـة لمخـرجـات مـصـريـات من إنـتـاج فـرق
ـسـرحـيـة ـسـتـقـلــة ومـعـهـد الـفــنـون ا ـسـرح والـفــرق ا نـوادى ا
تـتـنافـس هذه الـعـروض عـلى عـدة جوائـز فى الـتـمـثـيل والإخراج

والسينوغرافيا والعروض تصل قيمتها إلى  29 ألف جنيه.
ـهـرجـان من المخـرج أحـمـد عـبـد تـشـكل لجـنـة تحـكــيم عـروض ا
الحـلـيم والـنـاقـدة الـصـحـفـيـة عـبلـة الـرويـنى والـكـاتب د. سـامح

مهران والمخرج محسن حلمى ود. محمود نسيم.
ـهـرجـان هـذا العـام ولأول مـرة تـنـفـيـذ عدة وتـتـضـمن فعـالـيـات ا
أنـشطـة مـوازية مـنـهـا معـارض لـلفن الـتـشـكيـلى ونـدوات بحـثـية
سرح النسوى ومعرض للكتب بجانب ندوات نقدية تعقب حول ا

. تخصص العروض يشارك فيها عدد من النقاد وا
يـذكر أن مسرحيـة "حكاوى الحرملك" لـلمخرجة عـبير على فازت
بــجـائــزة الــعــرض الأول فـى الــدورة الأولى لــلــمــهــرجــان الــعـام
ـاضى. وفــازت المخــرجــة بـتــول عــرفـة بــالجــائــزة الـثــانــيـة عن ا

عرضها "سوء تفاهم".
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